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مباداة رسول الله صلى الته عليه وسلم قومه 


(سمسيرة) 


قال ابن إسحاق : ثم دخل الناس فى الإسلام أرسالا من الرجال والنساء » حتى فشا ذكر الإسلام يمكة » 
وتحدث به ء ثم إن الله عر وجل أمر رسوله ‏ ضلٍ الله عليه وسلم ‏ أن يصدع ما جاءه منه » وأنيبادىالناس 
بأمره : وأن يدعو إليه » وكان بين ما أخنى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أمره » واستثر به » إلى.أن أمره الله 
تعالى بإظبار دينه ثلاث سنين ‏ فما بلغنى ‏ من مبعثه ٠‏ ثم قال الله تعالى له : « فاصدع يما :مر ؛ وأعرض عن 
المشركين » . وقال تعالى : م وأنذر عشيرتك الآفربين . واخفض جناحك من اتبعك تمن المؤمنين ء وقل إلى أنا 
التذر المي .. 

معنى : إصدع بما أ مر : قال اين هشام : فاصدع : افرق بي نالحق والباطل . قال أيوذؤيب الحزلى : واسمه : 
خويلد بن خالد » يصف أن وحش وخلبا : 


وكأنبن ربابة » وكأنهء ير يفيض على القداح ويصدع” 


أى .:. بفرق على القداح وببين أنصباءها . وهذا البيت فى قصيدة له . وقال رقية بن العجاج : 
أنت الحلم ء والامين المنتقم تصدع بالحق » وتنق من ظلم , 
وَهذَان البيتان ىأرجوزة له . 
خروج الرسول ( ص ) بأصحابه الصلاة فى الشعاب : قال ابن إسحاق : وكان أسماب رسول الله صل الله 
عليه وسلم إذ صاوا » ذهبوا فى الشعاب ؛ فاستخفوا بصلاتهم من قومبم » فينا سعد بن أنى وقاص فى نفر من 
يضاون ‏ فنا كروهم؛ وعابوا عليبم مايصنءون حى قاتاوهم » فضرب سعد بن أنى وقاص يومئذ رجلا من المشركين 
بلحى بعير » فشجه » فكان أول دم هريق فى الإسلام . 


عداؤة قوم؛ ودساندة أبى طالب 21 : قال ابن إسحاق : فا بادى رسول الله صلى ايه عليه وآ له وس قومه 
بالإسلام. وصدع به كا أمره الله » ل يبعد منه قومه » ولم يردوأ عليه فما بلغنى ‏ حتى ذكر [الهتهم وعابها 0 فنا 


فعل ذلك لاير2 ونا كروه 3 وأجعرا خلافه وعداوته 4 إلا من عصم الله تعالى منوم بالإسلام 2 وثم قليل 
مستخفون » وحدب على رسول الله صل الله عليه وس عمه أبو طالب » ومنعه وقام دونه » ومضى رسول الله 
صل الله عليه وس على أمر الله » مظبراً لآمره , لابرده عنه ثىء . فلا رأتقريش ؛ أن رسول الله صل الله عليه 
وسل لايعتهم من ثىء أنكر وه عليه : من فراقهمع وعيب [لطتهم » ورأوا أنعمه أبا طالب قد حدب عليه 
وقام دونه فلم ليه لم 5 مد ربعال »مق امراف رين إل أنى طالب : عتبة وشبية اينا ريعة بن عبد مس 
ابن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب ٠‏ وأبوسفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس 


3 عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن (ؤى بن غالب بن فهر . 
قال ابن هشام : واسم أنى سفيان صخر , 


قال ابن إسيحاق : ا اليخترى , واسمه : العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العرى بن قصى بن 


كلاب بن مرة بن كعب بن أؤى . 


قال ابن إسحاق ٠‏ والاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى . 
وأبو جول - واه غعرو » وكان يكنى أبا الحكم ‏ ابن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لؤى . والوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن عنروم بن يقظة بن مرة بن كعب بن أؤى . ونبيه 
ومنبه ابنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بنهصيص بن كعب بن أؤىء والعاص بن وائل . 


قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤى . 


وفد قريشى يعاتب أب طاابي : قال ابن عات و من متى منهم ٠‏ فقالوا : يا أبا طالب » إن ابن أخيك 
قد سب هتنا ١‏ وعاب ديننا ) وسفه أحلامئا , وضلل أياءنا 3 فإما أن تكفه عنا» وإما أن تخل ببننا وديله ), 
فإنك على مثل مانحن عليه من خلافه » فنكفيكه . فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً » وردهم رداً جميلا , 
فانصرؤوا عله . 

الرسول ( ص ) «ستمر فى دعو ة» : ومضى رسول الله صل الله عليه وس على ما هو عليه » إظبر دين الله» 
ويدعو [إليه » ثم شرى الآمر بينه ويينهم حتى تباعد الرجال؛ وتضاغنوا » وأ كثرت قريش ذكر رسول الله 
صل الله عليه وسل_يينها » فتذامرو! فيه » وحض بعضهم بعضاً عليه . 

دجوعهم إلى أبى طالب مرة ثانية : ثم إنمم مشوا إلى أنى طالب مرة أخرىء فقالوا له : يا أباطالب» إن 
.لك سنا وشرفا ومئزلة فمنا 4 وإنا قد استنبيناك من ابن أخيك فلم تنبه عناء وإنا والله لاتصير على هذا من شم 
آبائنا , وتسفيه أحلامنا » وعيب آلحتنا» حتى تكفه عنا, أو ننازله وإياك فى ذلك , حتى يبلك أحد الفريقين » 


أو م قالوا له . ثم انصرفوا عنه » فعظم على ألى طالب فراق قومه وعداوتمم » ولم يطب نفساً بإسلام رسول 
الله صلىالله عليه وسام ‏ 1م ولا خذلانه . 
مادار بين الرسول ( ص) وأبى طائي : قالاين [سحاق : وحدثتى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخفس 
أنه حدث , أن قريشا حين قالوا لآبى طالب هذه المقالة » بعث إلى رسول الله صل الله علبه وس - فقال له : 
٠‏ يا ابن أخىء إن قومك قد جاءونى » فقالوا لى كذا وكذا » للذى كانوا قالوا له » فأبق على » وعلى نفسك » 
ولاتمانى من الأمر مالا أطيق ؛ فظن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قد بدا لعمه فيه أنه خاذله ومسليه ؛ 
وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام معه . قال رسول الله صل الله عليه وسلم : بأعم » والله لو وضعوا الشمس 
5 ؛ والقمر فى سارى على أن أترك هذا الامر حتى يظهره ته أو أهلك فيهء ما تركته قال : ثم استعين . 
رسول الله صل الله عليه وسل- فبكى ثم قام » فليا ولى ناداه أبو طالب » فقال أقبل ياابن أخى » قال فأقبل عليه 
رسول الله - صل الله عليه وسلم فقال : اذهب يااين أخى ؛ فقل ما أحببت فوالته لا أسليك لثىء أبداً . 


راش تعرض عمارة بن الو ليد عل ىأبى طااب: فال| بن إسحاق:مإنقر يشاحينع رفوأ أ نأباطا لبقد أ ىخذلان 
رسو لالته_صلالتهعليهوسل_و إسلامهو إجماعه لفر افهم ذلك وعداوتهم ؛مشوا ]ليه بعمارةين الو ليدينالمغيرة»فقالوا له- 
فمابلنتى : يا أباطالبءهذاعمارة بن الوليدءأتهد فتىفىقر يش وأجملهء نخذه فلك عمله ونصرهءواتخذه ولدا فبو لك» 
وأسل إلينا ابن أخيك هذا ؛ اإذى قد خالف دينك ودين آبائك » وفرق جماعة قومك » وسفه أحلامهم » فنقتله 
فإئما هو رجل ترجل » فقال : وألله لبس ماتوموق! طرق ا أغذوه لم » وأعطيكم أبى تقتلونه ؟ ! 
هذا والله مالا مكون أبدأ . قال . فال المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بن قصى : والله نأ أياطالب لقد 
أنصفك قومك » وجهدوا على التخلص ما تسكرهه , فما أراك تريد أن تقبل منهم شيا . فقال أبو طالب للمطعم : 
والله ما أنصفوى , ولكنك قد أجمعت خذلانى ومظاهرة القوم على ؛ فاصئع مابدأ لك أو قال . قال : قب 
الامر. وحميت الحرب , وتنايذ القوم » وبادى يعضوم بعضأ ٠‏ 


ل ص ع يه 


ماداة رسول الله صلى الله عليه وس قومه 
(روض) 
تفسير : اصدع بما تؤمر والفرق فى عود الضمير على ما والذى : ذكر قول الله سبحانه 5 فاصدع بم 
5ؤمر » وا معنى بم أصدع بالذى ؤم له © ولكنه لما عدى الفعل إلى الماء حسن حذفبا 2 وكان الحذف هبنا أأحسن 
من ذكرها ؛ لآن ما فبا من الإبهام أ كثر ما تقتضيه الذى » وقولهم : (ما) مع الفعل يتأويل المصدر ؛ راجع 
إلى معنى الذى إذا تأملته » وذلك أن (الذى) تصلح فى كل موضع تصلح فيه (ما) التى يسمونما المصدرية نحو قول 
الشاعر : : : 


عسى الآيام أن بز جه يوم كالذى كانوآأ 


اسع مم سي ييه ع ب لي ا ا نج ا نظ 


أى 5 كانواة فقول الله عز وجل إذأ  :‏ فاصدع انض > إها أن يكون فياه : بالذى تمر به من 
التبليغ ونحوه » وإما أن يكون معناه . اصدع بالآمر الذى تؤمره » م تقول : عجبت من الضرب الذى تضريه » 
فتسكون ما هبئا عبارة عن الآمر الذى هو أس الله تعالى » ولا يكون للباء فيه دخول » ولاتقدير » وعلى الوجه 
الاول تكون ما مع صلتها عبارة عما هو فعل للنى صلى الله عليه وسلم ‏ والاظبر أنها مع صلتها عبارة عن الآمر 
الذى هو قولاللتهووحيه؛ بدليلحذ ف الاء الراجءة إلى: ماءوإن كانت ,ععنى الذىف الوجبينجميعاء إلا أ نك إذا أردت معنى 
الآمى لمتحذف إلاالهاء وحدها؛ وإذاأر دتمعنى المأموربه. حذفت باءوهاءء كذ ف واحد أإسر من <ذ فين مع أن صدعه 
وبيانه إذا علقته بأمر الله ووحيه » كان حقيقة » وإذا علقته بالفعل الذىأمر به كانمجازاءوإذا صرحت بلفظالذى, 
لم يكن حذفها بذلك الحسنء و تأمله فى القرآن تجده كذلك نحو قوله تعالى : , وأعل ما تبدون.وما كنتم تكتمون, 
د ويعل ما تسرون وما تعلنون » « لما خاقت بيدى , و «لاأعيد ما تعبدون » ولم يقل : خلقته » وحذف الاء 
فى ذلك كله » وقال فى الذى . ١‏ الذين | تيناهم الكتاب ,, الذى جعلناه للناس سواء . وما أشبه ذلك , وإنما كان 
الحذف مع ما أحسن لما قدمنأه من إبهامها » فالذى فيبا من الإمهام قربها من (ما) التى هى شرط لفظا ومعنى » ألا 
ترى أن(ما)إذا كانت شرطا تقول فيبا » ما تصدع أصنع مثله » ولا تقول؛ ماتصنعه , لآن الفعل قد عمل فيبا » 
فليا ضارعتها هذه التى مى موصو لة وهى معنى الذى أجريت فى حذف اطاء مجراها فى أ كثر الكلام » وهذهتفرقة 
فى عود الضمير على (ما) » وعلى (الذى) يششهد لما التئز ال والقياس الذى ذكرناه من الإبهام» ومع هذا تر أحدآ 
نبه على هذه التفرقة » ولا أشار إليها » وقارىء القرآن يحتاج إلى هذه التفرقة . وقد بحسن حذف ااضمير العائد 
على الذى» لانه أوجر , ولكته ليس كحسنه مع من وماء ف التنزيل » « والنور الذى أنولنا, فإن كان الفعل 
متعديا إلى اثنين كان [براز الضمير أحسن من حذفه ؛ للا يتومم أن الفعل واقع على المفعول الواحد , وأنهمقتصر 
عليه : كقوله تعالى : د والمسجد الخرام الذىجعلناه للناس سواء ء ١‏ الذين أتيناهم الكتاب » . 


وشرح أبن هشام معنى قوله » اصدع شرحا حيحا , و تتمته أنه صدع على جبة البيان وتشببه اظلة الشك 
والجبل بظلية الليل . والقرآن نورء فصدع به تلك الظلمة » ومنه مى الفجر : صديعا , لآنه يصدع ظلة الليل , 


ترى السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته صدابع 
على هذا تأوله أكثر أهل المعانى ٠‏ وقال قاسم بن ثابت : الصديع فى هذا البيت : ثوب أسود تلبسه النواحة 
تحته ثوب أبيض » وتصدع الأاسود عند صدرها فيبدو الآابيض » وأنشد : 
كأنهن إذ وردن ليما(١)‏ نواحة محتاية صديعا 


(0) ليع : اسع جيل .. 


سس سس شيش 


معنن المدب : ذ كر فى الحديث : أن أيا طالب حدب على رسول الله صل الله عليه وس - وقام دونه . 


أصل الحدب : انحناء فى الظبر » ثم استعير فيمن عطف على غيره » ورق له كا قال النابغة 


حدبت عا : بطرن ضية كابا إن ظالما قم » وإن مظلوما 


ىئ 
ومثل ذلك الصلاة ؛ أصلبا : انحناء واتعطاف من الصلوين وهما: عرقان فى الظبر إلى الفخذين» م قالوا: 
صل عليه » أى : انحنى عليه » ثم سموا الرحمة حنوا وصلاة؛ إذا أرادوا المبالخة فيها » فقولك . صل الله على محمد ) 
هو أرق وأبلغ من قولك : رحم الله حمدا فى الحنو والعطف. والصلاة أصلبا فى المحسوسات عير با عن هذا 
المعنى مبالغة وتأ كيدا م قال الشاعر : 


ومنه قيل : صليت على الميت أى : دعوت له دعاء من حنو عليه ويتعطف عليه ( ولذلك 
لاتكون الصلاة معنى الدعاء على الإطلاق : لاتقول » صليت عل العدو ؛ أى . دعوت عليه . نما يقال : صليت 
عليه فى معنى الحنو والر حمة والعطف » لانها فى اللاصل انعطاف » ومن أجل ذلك عديت فى اللفظ بعلى » فتقول ٠‏ 
صليت عليه » أى : حنوت عليه ؛ ولا تقول فى الدعاء إلا » دعوت له » فتعدى الفعل باللام » إلا أن تريد الشر 
والدعاء على العدو ( فبذا فرق م بس الصلاة والدعاء 4 وأهل اللغة م بشفرقوأ 2 ولكن قالوا : الصلاة وى الدعاء 
إطلاقا 2( ول يفرقوأ بين حال وحال » ولاذكروا التعدى باللام ولا بعلى 2 ولايد من تقميك العيارة 8 لماذ كرناه 3 
وقد يكون الحدب أيضاً مستعمل" قَْ محى الخالفة إذا قرن بالقعس كقول الشاعر 6 

وإن حدبوا 4 فأقمس 4 وإن ثم تقاعسواأ لنتزعوا ما خلف ظبرك فاحدب 

وكقول الآخر : 
و أن هله قو ما أ نت خا تفرم ا و قك جبالا بجبال 


فاقعسن إذا حدبوا 3 واحدب إذا قعسوأ ووازن اشر مثقالا عثقال 


أنشده الجاحظ فى كتاب الحيوانله . 


أبو اليخترى وادممه : فصل » وذكر بجىء النفر من قريش إلى أنى طالب فى أمر النى صل الله عليه وسلم 
وذكر أنسا عير » وذكر فيوم أبا البخترى بن هشعام قال واسمه ؛ العاصى بن هشمامءوقال ابن هشامءهو العاصى 
ابن هاشمء والذىقالها بن إسحاقهوقول ابن الكلى» والذى قال بن هشام هو قول الزبير بن أبى بكر وقول مصعب, 
وهكذا وجدت فى حاشية كتاب الشيخ أنى بحر » سفيان بن العاصى . 


حي ع ا ا ا ل ا ا ا ا 

لو ؤضعوا الشمس فى يمينى : وذكر قول النى - صل الله عليه وسلم - لو وضعوا الشمس فى يمينى » 
والقمر فى شمالى على أن أدع هذا الذى جْت به ما تركته » أو م قال . خص الششمس بالعين » لامها الآية الممصرة» 
وخص القمر بالشمال لامها الآية الممحوة وقد قال عمر ‏ رحمه الله لرجلءقال له »إنى رأيت ف المنام كأن الشمس 
لمن يقتتلان » ومع كل واحد منهما نجوم ؛ فال عمر » مع أيهما كنت ؟ فقال» مع القمر » قال» كذت مع 
الآية الممخوة » اذهب » فلا تعمل لى عملا » وكان عاملا له » فعزله » فقتل الرجل فى صفين مع معاوية » واسمهء 
ا بن سعد » وخص رسول الله صلِاللهعليهوسل_النيرين حين ضرب المثل ببما » لآن نورهها محسوس, 
والنور الذى جاء ه من عند الله وهو الذى أرادوه على ترك هو لا حالة أشرف من النور الخلوق» قال الله 
سبحانه : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفو اهبم ويأبى الله إلا أن يتم نوره » فاقتضت بلاغة النبوة لما أرادوه 
على ترك النو رالأعلى- أنيقابله بالنورالأدتى, وأن بخص أعلى النيرين» وى الآية المبصرة بأشرف اليدين» وهىالينى 
بلاغة لامثلها » وحكمة لا يحول اللبيب فضلبا . 

الرأى والبداء : وقول ابن إسحاق ؛ ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن قد بدا لعمه بداء » أى » ظبر 
له رأى » فسمى الرأى بداء » للانه ثىء يبدو بعد ما خنى » والمصدر البدء والبدو» والاسم » البداء » لا يقال 
فالمصدر ‏ بدا له بدوء م لايقال ظبر له ظهور بالرفع » لآن الذى يظبر » ويبدو هاهنا هو الاسم » نحو البداء 
وأنلشد أبو على : 


لعلك والموعود حق وفاوٌه بدا لك فى تلك القلوص بداء 

ومن أجل أن البدو هو الظور » كان البداء فى وصف البارى ‏ سبحانه ‏ حالا , لأانهلابيدو له ثىء كان غائيا 
عنه» والنسخ الحكم ليس ببداء كا توهمت الجهلة من الرافضة واليبود» [نما هو تبديل حكم بحكم بقدر قدره , 
وعلم عله » وفد يحوز أن يقال» بدا له أن يفعل كذا , ويكون معناه » أراد » وهذا من المجاز الذى لا سبيل 
إلى إطلاقه إلا بإذن من صاحب الشرع ؛ وقد صح فى ذلك ما خرجه البخارى فى حديث الثلاثة»الاعمى والافرع 
والاارصء وأنه عليه السلام قال: بدا للهأنيبتايهمءفبدا هنا بمعنى » أراد»وذكرنا الرافضدة, لآن ابن أعين »ومن تبعه 
متهم » يحيزون البداء على الله تعالى » ويجعاونه والنسخ شيئاً واحداً ؛ واليهود لا تجيز النسخ يحسبونه بداءءومنهم 
من أجاز البداء كالرافضة » ويروى أن عليا ‏ رحمه الله صلى يوم » ثم ضحك فسئل عن ضحكه فقال » تذ كرت 
أبا طالب حين فرضت الصلاء » ورآنى أصللى مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ بنخلة فقال» ماهذا الفعل الذى 
أرى » فليا أخير نأه» قال » هذا حسن » لكن لا أفعله أبداء لاأحب أن تعلو استى فتذكرت الآن قوله؛ 
فضحكت . 


#ريبش تعرض, عمارة بن الوليد على أى طالب : وذكر قول اللا" من قريش لأبى طالب : هذا 
جمارة بن الوليد أنبد فتى فى قريش , وأجمله, نغذه مكان ابن أخيك . 

اليد اع اوور ا له يد يقال : فرس نهد : لاذى يتقدم الخيل » وأصل هذه الكامة : التقدم » ومنه 
َال : مهل '“دى الجارية »أى :رز 00 وجمارة بن الوليد هذا المذ كور هو : الذى أرسلته قر بش مع عبراو 


١ 8 00 0 300‏ 00 000 00 5 
أبن ألعاص إلى أرض أخيشة حدر هناك وججتن. » و زايد قي خيرم ثما بعك هذا إن ا لله 


جه قات 
(روض) 
شعر أبى طالب ف المطعم ودن خنله: فقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدى ‏ ويعم من خذله 


الكل اهرت واد نه دمت 
من الخور حبحاب كثير رغاؤه 
نخلف خلف الورد ليس بلاحجق 
أرى أخوينا من أبينا وأمنا 
بلى اللهما أمر , 'ولكن تجرجما 
أخص خصوصاً عبد شمس ونوفلا 
فا أخواالتوم "فى اعوبيينا 


من بى عبد مناف » ومن عاداء من قبائل قيش » ويذكز ما سألوه : وما تباعد من |أمرم : 


الايته مق ان لاطت كن 
يرش على الساقين من بوله قطر 
إذا ما علا الفيفاء قيل لله وبر 


إذا سثلا قالا . إلى إغيرنا الآمر 


كا جرجمت من رأس ذى علق صخر 
هما يذانا مثل ما يلذ اجر 
فقد أصبحا منهم أ كفم صفر 


هما أفن اق المعد “من ل أبا له من الناس إل أن 0 7 


ونم ومخروم وزهرة 
ما كان من 00 شفر 


فو ألله لا تنفك فتستنا عداوة ولا منهم 
فقد سفهت أحلامبم وعقولم وكان كجفر بش ما صنءت جفر 

قال ابن هشام . تركنا بيتين أقذع فيهما . 

قروش تنظهر عداوتها للمسامين : قال ابن إسحاق : ثم إن قريشا تذامروا ينهم على من فى القبائل 
منهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه سل الذين أسلبوا معه » فوثيت كل قبيلة على من فيهم من المسلبين 
يعذبوهم عن دينهم » ومنع الله رسوله ‏ صل الله عليه وس منهم بعمه أنى طالب » وقد قام أبو طالب » حين 
رأى قريش ا يصنعون فى بنى هاشم وبنى المطلب , قدعاهم إلى مأ هو عليه » من منع رسول الله صلى الله عليه 
وس - والقيام دونه » فاجتمعوا إليه, وقاموا معه » وأجابوه إلى مادعاهم إليه » إلا ما كان من أنى لهب , عدو 


الله الملعون . 
شعر ألى طائب فى مدح قوم» لديأ : : لبا رأى أبو طالب من قومه ماسره فى جهدم معه » وحدبهم 


عليه » جعل كلهم ويذ كر قديمهم » ويذ كر فضل رسول الله ب صلى ألله عليه وسلم- فم ومكانه مهم 2 
ليشد لحم رأيهم ؛ ولمحدبوا معه على أمره » فقال : 


وذكروا أن أبا طالب قال لهم حين سألوه أن بأخذ عمارة بدلا من مد صل الله عليه وس : أرأيتم ناقة تحن إلى 
ل فصيلبا 507 لا أعطيم ابنى تقتاوئة أبدا » وآخذ ابندكم أكفله» وأغذوه » وهو معقى ما ذكر أبن 
إسحاق . فالابن [سحاق: قب الآمر عند ذلك , يريد : اشتدء وهو من قولك : حقبالبعير[ذا راغ عنهالحقب 
من شده الجبد والنصب » وإذا عسر عليه البول أيضا لشد الحقب على ذلك الموضع » فيقال منه : حقب البعير » 
“م يستعمل فى الآمر إذا عسر » وكذلك قوله : فشرى الآمر عند ذلك» أىانتشر الشر » ومنه الشرى؛ وهىقروح 

تنقشر علي البدن ؛ يقال منه : شعرى جاد الرجل » يشرى ششرى ٠‏ 
(م ؟- الروض الآنف» والسيرة . ج 0 ) : 


١| ١‏ لكان 
فعيك مناف سرها وميميا 
فق هاشم أشرافها وقدعما 
هو المصطق من “سرها وكر مما 


إذا اجتمعت يوما قريش للمفخر 
فإن حصلت أشراف عد منافبا 


وإن فخرت يوما , فان محمدا 


وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ماثنوا صعر الخدود نقيمما 
ونحمى حاها كل يوم كرمة ونضرب عن أحجارها من يرومبا 


نا انتعش العود الدواء 2 وإعا بأ كنافنا ندى وشمى أروما 


شعر أبى طااب : فصل : وذكر عر أن طالب : 
ألا قل لعمرو والوليد . إلى آخر الشعر 
وفيه : ألا ليت حظى من حياطتم بكر 
أى : إن بكرا من الإبل أنفع لى منكم » فايته لى بدلا من حياطتكم م قال طرفة فى جمرو بن هال : 
فليت لنا مكان الملك عبرو رغوثاً ‏ حول قبتنا تخور 
وقولة :من الخور حبحاب 5 الخور الضعاف ) والحاب بالحاء : الصغير ٠.‏ وق حاشية كتاب الشميخم ألى 
مر جيجاب باجم , وفسره فقال : هو اسكثير الهدر» وف الشعر : 


إذا ما علا الفيفاء قيل له : وبر 


أى يشبه بالوبر لصذره: ويحتمل أن يكون أراد ؛ أن يصفر فى المين لعلو المكان وبعده » والقيفاء فعلاء. واولا 
قولهم : الفيف , ا-كان حله على باب القصاض والجرجاء أولى » ولكن سمع الفيف ء فملم أن الأالفين زائدتان 
وأنه من باب قلق وسلس انذى ضوعفت فه فا الفعل دون عينه ؛ وهى ألفاظ يسيرة نحو قلق وساس وثلث 
وسدس » وقد اعتذينا يجمعما من الكلام ٠‏ ولعل نها موضعا تذكر فيه بن هذا اللكتاب إن شاء التهتعالى» 
ولا تكون ألف 1 للالحاق صرف لانه إس فى الكلام : فعلال كان قل كون اهيا بتخفاض وباب 
19 فكاش ثنا ل مجاعن » فلا بلمحق به الثلاثى » كا لابلحق الرباعى بالثلائى , ولا الا كر بالافل » وفد 
حك فيفاة بالقصر وايست أافها للتأنيث ةنع ين علايق تازرتء فين إذ1 من أرط وعريها + كامأ 
عاحيقة سلبمة : وق الشعر : 


جر مت امن راس ذى علق صخر 


َك رف عاة أما انه جه . 2 0 , 
لدت اما لانه جعله اسم اقعةء ر إما لان م عل وترك مرف ال 


» ش الع سائغ فى الشعر‎ ٠ 
ك ر‎ 9 " 3 ٠ 9507 ١ وإنم. 035 «ؤننا ولا عجرميا نحو دول عباس‎ 


| د 
الوليد.ن المغيرة 5 لاأرسول وهوقفه 2 القرازن 


7 إن الوليه ا من قريش - وكان ذا سن فيهم » وقد حضر الموسمء فقال لحم : 
مث اران ؛ [ فد عضر هذا الموسم ء وإن وفود العرب ستقدم علكم فيه . وقد سمهوا بأمر صاحبك هذاء 
فأجدوا فه رأيا واحد» ولاتختلفوا , فيكذب بعضكم بعضاء ويرد قوا بعضه بعضاً ء قالوا: فانت يا أيا 
عبد شمس » فقل » وأقم لنا رأيا تقول بهء قال : بل أنتم» فقولوا امع , قالوا : نقول كاهن , قال لا والله ماهو 
بكامن » لقد رأينا الكبان , فا هر بزمزمة الكاهن ولا سجعهء قالوا : فتقول : بجنور:_ » قال : ما هو 
عجذون )2 لقد رأينا الحنون وعرفناه » فا هو بخنقه , ولا تخالجه , ولا وسوسته , قالوة : فنقول : شاعر , قال: 
ماهو بشاعر » لقد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزجه وقري؛ضه ومقبوضه ومدسوطه ء فا هو بالشعر ء قالوا: 
فنقول : ساحر ء قال : ما هو باحر » لقد رأينا السحار وسحرم » فا هو بنفثهم ولا عقدم. قالوا : فانقول 


وما كارن حصن ولا حايس يفوقارن مرداس فى الجمع 
ونحخوقول الآخر : 
يام جفانى ومللا نيت أصلا وسبلا 
وهمعات مر حب لا رأت مالى قلا 
فلم يصرف مرحبا » وس.أتى فى هذا الكتاب شواهد كثيرة على هذا » ونشرح العلة فيه إن شاء الله تعالى ؛ 
واوازوق ::من:رآابن ذى عاق الصخر تحذف التنوين لااتقاء الا كنع لكان حمنا» © قرىء 1 قل هو الله 
أحد » الله ااصمد » تحذف التنوين مرى أحد » وهى رواية عن أبى عمرو العلاء » وقال الشاعر : 
حميد الذى أمج داره 
وقال آخر : 
ولا ذا كر الله إلا فللا 
وأتشد قول أبى طالب : 
إذا اجتمعت بوما قريش لمفخر قفد مناف سرها وصيما 
5 ؛ 2000 - 2 3< 1 م . أنذلك 
قوله : سمرهاأ أى : وسطبا » وسسر الوادى ومرارته : وسطه » وقد تقدم مى يكون لو مدحاء وأنذ 
ففرضعين:؛ قوصف الشبرد وليقفبء وينا الدرىذلك:: 
3 د ومعاقلبا» وإن كانت اارواية 


قال ذ. التمدء ا : !عأ 
وقال فى القصيدءَ : ونضرب عن أحجارها من يروم؛ » 'ى 


٠. 8 : 0‏ 50 اعت . 
اجحارها بتقديم الجم قرو 2 جحدر والححر منا تمان 0 وإما بريد عن عوم 2 نبأ 


5 أيا عبد مس ؟ قال : وألله إن لقوله لخلاوة » وإن أصله لعذق » وإن فرعه لجناة ‏ قال ابن هشام : ويقال : 
لغدق - وما ألتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل » وإن أقرب الول فيه لآن تقولوا : ساحر » جاء 
3 هو سحر يفرق به 'ين ألمرء وأبيه »© ودين ألمرء وأخبه » وبين المرء وزوجةت“ته ., وبين ألمرء 

عشيرنه ٠‏ فتفرقوأ عنه بذك 4 فجعاوا بجاسون اسيل الناس دين قدموا الموم عي م وا أحد إلا حذروه 
1 » وذكروا لم أمره . 

2 الق رآن على الوليد : فأنزل الله تعالى فى الوليد بن المغيرة» وفى ذلك من قوله : « ذرتى ومن خلقت 
وحيدآ » وجعلت له مالا مدودآ وبنينشبوداً 2 ومبدت له تمبيداً , ثم يطمع أن أزيد, كد إنه كان لاياتنا عنيذ أ 
إى خصما . 

قال ابن هشام : عليد : معاند مالف . قال رؤية بن العجاج : 
ونمن ضرابون رأس العند 
وهذا الييت فى أرجوزة له. 
2 سأرهقه ضعوداً صعوداً : إنه فكر وقدر : فقتل كيف قدر . ثم قتل كيف قدر 3 م نظر : ثم 
غبس وإسر عه 
قال ابن هشام : بسر : كره وجهه . قال العجاج : 
مضير اللحيين لسر مهسأ 
1 يصف كراهية وجبه . وهذا البيت فى أرجوزة له : 
ثم أدير واستكر فقال.: إن هذا إلا سحر يؤثر » أن هذا إلا قول البشر ؛ . 


رد القرآن على صحب الو لبك * قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فى رسوله - صل الله عليه وسلم - وفيا 
جاء به من الله تعالى » وفى النفر الذين كانوا معه يصنفون القول فى رسولالته صلى الله عليه وسلم وفيا ججاء به من 
ألله تعالى : 000 ولنا على المقتسمين ٠‏ الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لفسئاوم أجمعين .عا كانوا يعملون » . 


قال ابن هشام : واحدة العضين : عضة » يقول : عضوه : فرقوه . قال رؤية بن العجاج : 
وليس دين الله المعضى 
وهذا البيت فى أرجوزة له 
قال ابن إسحاق : عل أو لك النفر يقولون ذلك فى رسول الله صل الله عليه وسلم - لمن لقوا من الناس » 
وصدرت العرب من ذلك المومم بأمر رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ فانتشر ذكره فى بلاد العرب كلا ٠‏ 


شعر أى طالب ف معاداة خصومه 


فليا خثى أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه ؛ قال قصيدته التى تعوذ فيها بحرم مكة ومكانه منهأ 04 
وتودد فيها أشراف قومه » وهو على ذلك يخبرمم وغيره فى ذلك من شعره أنه غير مس رسول الله صلى الله عليه 
وسل - ولا تارك لتىء أبداً حتى بلك دونه » فقال : 


ولما رأيت القوم لاود فيبم 
وقد صارحونا بالعداوة واللاذى 
وقد حالفوا قوما علينا أظنة 
صبرت هم نفسى لسمراء . ممحة 
وأحضر تعندالببترهطى وإخوقى 
قياما معا مستقبلين رتاجه 
وحيث يفيخ الاشعرون ركابيم 
موسمة الاعضاد أو قصراتها 
ترى الودع فيها والرغام وزينة 
أعوذ برب الناس من كل طاعن 
ومن كاشح يسعى لنا معيبة 
وثور ومن أرمى ثبيرا |مكانه 
وبالبيت حق البيت من بطن مكة 
وبالحجر المسود إذ عسحونه 
وموطىء إبراهم فى الصخر رطبة 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا 
ومن حج بيت الله من كل را كب 
وبالمشعر الاقصى إذا عمدوا له 
وتوقافهم فوق الجبال عشة 
وليلة جمع والمنازل من منى 
وجمع إذا ما المقربات أجزنه 


وقد قطوا كل العرى والوسائل 
وقد طاءوا أمر العدو المزايل 
يعضون غيظا خلفنا بالانامل 
وأبيض عضب من تراث المقاول 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 
لدى حيث يقضى حلفه كل نافله 


عفضى السيول من إساف ونائل 


خسة: نين المدسرونادل 
بأعناقها معقودة كلعثا كل 


علينا لسءوء أو ملح بباطل 
ومن ملحق فى الدين مالم نحاول 
وراق ليرق فى حراء ونازل 
وبالله انف الله ليس بغافل 
إذا ١‏ كتنفوه با لضحى والاصائل 
على قدميه حافياً غير ناعل 
وما فيهما من صورة وتاثل 
وم نك ذى نذر ومن كل راجل 
إلال إلى مفضى الشراج القوابل 
يقيمون بالايدى صدور الرواحل 
وهل فوقبا من حرمة ومنازل 
سراعاً كا بخرجن من وقع وابل 


عت 14ب 


وبامرة االكبرى إذا صدوا لما 
وكندة إذ مم بالحصاب عشية 
حارفان شدا عقد ما احتلفا له 
وحطمهم عر الرماح وسرحءحه 
ل الاين نات الال 
يطاع بنا أمر العدا ود أننا 
كذيم وبدت الله نترك مكة 
كذبتم ‏ وبيت_ألله ‏ نيزى جمداً 
ونسلله حتى لصرع وله 
وينبض قوم فى الحديد [ليكم 
وحقى ثرى' ذا الضغن يركب ردعه 
1 لمو القن معنا 2 
بكق فى مثل الشباب سميدع 
كوو راانا ردول عونا 
وسأترك قوم - لا أبالك يدا 
وأبيض. يستسق الغام بوجبه 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم 
لءعمرى لقد أجرى نشد وبكره 
وعثهان م يربع عابنا وقنفذ 
لقاع أي وا رن اعون تر 
كا قد لقينا من سبيعم ونوفل 
فإن يلفيا » أو يمكن الله منهما 
وذاك أبو عمرو أى غير بغضنا 
يناجى بنأ فى كل عسى ومصبح 
ويؤلى لا بالله ما إن ينشنا 


يؤمون قذفا رأسبا بالجنادل 
نجين بهم حجاج بكر بن وائل 
وردا عليه عاطفات الوسائل 
وشيرقه وخد النعام الجوافل 
وهل من معيذ يت الله عاذل 
تق تننا: آبواف. ترك وكايل 
ونظءن إلا أمريم فى بلابل 
ولما تطاعن دونه وننئاضل 
ونذهل عن أبنائنا والخلائل 
نموضالروايا ذا ت الصلاصل 
من الطعن فعل الآنكب المتحامل 
لتلتبسن 2 أسيافنا بالامائل 
أخى ثقة حامى الحقيقة باسل 
علدا بوناق؟ حم يندا فيل 
كط دنا ني عن درفي فوا 
ثمال البتائى عصمة الارامل 
فهم عنده فى رحمة وفواضل 
ا وا 
ولكن أطاع أمر تلك القبائل 
وم يرقبا فينا مقالة قائل 
وكل تولى معرضاً لم يحامل 
نكل لا صاعاً بصاع المكايل 
ليظنا فى أهل شاء وجامل 
فناج أبا عمرو بنا ثم خاتل 


بل قدا تراه عجره عي بعائل 


يت م ؤس 


' أضاق عليه بغض]ا كل تامة 
وسائل أبا الوليد ماذا حبوتنا 
وكنت 56 من بعاش برأيه 
فعتبة لالسمع بنا قول كاشح 
ومصر أبو سفيان عى معرضأ 
ش 0 إلى 4د وبرد ميأهه 
ويخيرنا فعل المناصح أنه 
أمطعم ل أخذلك ف وم لجدة 
ولا إوام وم إذا أتوك ألدة 
أمطعم إن القوم سامؤك خطة 
عيذان قسط لا يخس شعيرة 
لقد سفبت أحلام قوم تبدلوا 
ون الصمم دن ذوابة هاشم 
وسوم وخزوم تمالوا وألبوا 
فعيد مناف نتم حير قومكم 
لعمرى لقد وهدام وعجزتم 
وكنتم حديثاً حطب قدر وأنتم ال 
لمنىء بى عيك مئناف عقوقنا 
فإن يك قوماً نتثر ما صنعتم 
وسائط كانت 2 وى بن غالب 
ورهط تفيل شر من وطىء الحصى 
فأبلغ قصيأ أن سيفشر َم 5 
ولو طرفت ليلا قصيا عظيمة 
ولو صدقوا ضرباً خلال بيومم 
فكل صديق وابن اخ لعدء 
سوى أن رهطا من كلاب بن مرة 
وهنا "/ تبدد ص 


ع >ى ع 


ب الازطويين اعت جنال 
بسعيك. فينا معر 8 كالخائل - 
ورحمته فينا ولست بجاهل 
حسود كذوب مبغض ذى دغاول 
كا مر قبل من عظام المقاول 
ويزعم أتى لست عنكم إغافل 
شفيق » وق عارمات الدواخل 
ولامعظم عند الامور الجلائل 
أولى جدل من الخصوم المساجل ' 
وإنى متى أوكل فلست بوائل 
عقوبة شر عاجلا غير أجل 
له شاهد من نفسه . غير عائل 
بنى خلف قيضاً بنا والغياطل 
وآل قصى فى الخطوب الأاوائل 
علينا العدا من كل طمل وخامل 
فلا تشركوا فى أمريم كل واغل 
وجثتم بأمر عخطى. المفاصل 
آن حطاب أفدر ومراجل 
وخذلاننا » وتركنا فى المعاقل 
غير باهل 
نفام إلنا كل صقر حلاحل 
وألام حاف من معد وناعل 
وبشر قصيا بعدنا بالتخاذل 
إذا ما لجأنا دونهم ف المداخل 
لكنا أمى عند النساء المطافل 


خأ 


و تليو م لقحة 


أعمر ى 2 ف جدانا غيه غير طائل 
و5 إل [لنا من معفة خاذل 
وبحسر عنا كل باغ وجاهل 


وكان نا وض السقاية فيهم 
المطييين و هاشم 
فما أدركوا ذحلا ولاسفكوا دما 


شباب من 


بنى أمة عحبوبة هندكية 
والكننا نسل كرام أسادة 
ونعم ابن أخت القوم غير مكذب 
أشم من الثم الهاليل ينتمى 
لعمرى لقد كلفت وجدا بأحمد 
فلا بزال فى الدنيا جمالا لاملا 
فن مثله فى الناس أى مؤمل 
حايم رشيد عادل غير طائش 
فوالله ولا أن أجىء بسبة 
لكنا اتبعناه على كل حالة 
لقد عليوا أن ابننا لا مكذب 


فأصبح فينا أحمد فى أرومة 
حدبت للفسى ذونله وحميئه 
و بده رب أأعساد ندتصره 


رجال كرام غير ميل تام 


فإن تك كعب من ؤى صفيية 


كلاس 


وننالكدى منغالبوالكواهل 
كبيض السيو ف بين أيدى الصياقل 
ولاحالفوا إلا شرار القبائل 
ضوارف أمرة فوق للخم خرادل 
بنى جمم عبيد قيس بن عاقل 
بهم نعى الاقوام عند البواطل 
زهير حساما مفردا من حمائل 
إل حنيتق حومة ١‏ جد 'فاضل 
و[عوةة. ذأن “للحن المواضل 
وزيناً لمن والاه رب المشا كل 
إذا قاسه الحكام عند التفاضل 
يوالى [لبا لبس عنه 'بغافل 
تحر على أشياخنا فى المحافل 
من الدهر جدا غير قول التبازل 
لدينا ولا يعنى بقول الاباطل 
سورة المتطاول 
ودافعت عنه بالذرا والكلامل 
وأظبر دينا حقه غير باطل 
إلى الخير آباء كرام المحاصل 


تقس عنه 


فلا بد يوما مرة من تزايل 


قال ابن هشام : هذا ماصح لى من هذه القصيدة » وبعض أهل العلم بالشعر ينكر أكثرها . 
الرسول إستسقى لاهل الدينة ويود لو أن أبا طائي حى : قال ابن هشام : وحدثنى من أثق بهء قال : 
أفحط أهل المديئة » فأتوا رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فشكوا ذلك إليه ؛ فصعد رسول اللهصل الله عليهوسل 
المر فاستسق ٠‏ فا ليث أن جاء من المطر ما أناء أهل الضواحى يشكون منه الغرق » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وس : « اللهم <والينا ولا علينا » فانيّجاب السحاب عن المدينة » فصار حواليها كالإكليل » فقال رسول الله 
صل التهعليه وآله وسل : لو أدرك أبوطالب هذا اليوم لسره» فقال له بع ضأصتابه : كأنك يارسولاللهأردتقوله: 


ل 17د 


وأيض بنقي الساموعي ».اذ التانن: معدل الوازائل 


قال : أجل 3 


قال ابن هشام . وقوله « وشبرقه » عن غير ابن إسحاق ٠.‏ 


معانى الأسماء الى فى قضرودة أبى طادي : قأل ابن إسحاق . والغياطل : من بنى سم بن مرو بن هصيص. 
و بو سفيانين حرب بن أمية : ع بن عدى بن نوفل بن عبد مناف . وزهير بن أبى أمية بن المغيرة بن 
عورد ألله إن مر بن روم أمة : عانكة بأت عيلك المطلب ٠‏ قال أبن إسحاق : واس . وبكره : : عتاب ان 
أسيد بن أى العيص بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف بن قصى . وعثيان بن عبيد الله» أخو طلحة بن عبيد الله 
الديمى اوفك بن عيين بن داعال بوث مو بق 50 بن سعد بن تيم بن ا الوليد ٠‏ عتية بن رسعة ٠‏ 
وأى :0 : الاخدنن شر بق الثقق » حليف فى زهرة بن كلاب ٠.‏ 


قأل ابن هشام . وإنما سمى الاخنس ؛ للانه خفس بالقوم. يوم درء [ما اسمه . أى ؛ وهو من بنى علاج ؛ 
00 دلية بن عوف بن أى سللة بن عوف إن عقبة . والاسرد بن عبد يغوث بن وهب 
أبن عبد مناف بن كلاب ٠‏ وسريع ون خالدةء أخو ,حارف ب فين م وتوقل بن عو ديق أسد اين عبد الغرى 
ابن قعى »وهو أبن العدوية ٠.‏ وكان من شياطين قريش » وهو الذى قرن بين أنى بكر الصديق وطلحةين عبيدالله . 
رضى الله عنهما فى حيل حين أساءا . فبذلك كانا يسميان» القرينين : قتله على بن أنى طالب عليه السلام ب 
بوم بدر ء وأبو عبرو : قرظة بن عبد عمرو بن نوفل بن"عبد مناف . « وقوم عاينا أظنة » بنو بكرين عبد مناة 


أبن كئانة 6 فرؤلاء الذين عدد أي طالب ف شع ره من العرب 8 


انتشار ذكر الرسول (ص) خارج مكة . فا انتشر أمر رسول الله صل الله عليه وس - فى العرب » 
وبلغ البلدان» ذكر بالمدينة » ول يكن حى من العرب أعلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حين ذ كر » 
وقبل أن يذكر من هذا الحى من الأوس والخزرج » وذلك لما كانوا يسمعون من أحبار الهودء وكانوا لهم 
حافاء 4 0 فُْ بلادم . ليأ وقنع ذكره بالمدينة 4 وتحدثوا 3 ني قر بش فيه دمن الاختللاف قال أبو قبس ان 
الاسات ٠.‏ أخو ب واقف ٠.‏ 
فسب ابن الآسيات : قال أبن هشام : نسب أبن إسحاق أنا ؤس هذا هاهنا إلى بنى واقف » وأسبه فى حديث 
الفيل إلى خطمة , لآن العرب قد تفسب الرجل إلى أخى جده الذى هو أشبر منه . 


قال ابن مشمام : حدثى أبو عبيدة أن الحسم بن عمرو الغفارى من ولد نعيلة أخ ى غفار ,» دهو غغار يرن 
مليل » ونعيلة بن مليل لسبرة إن بكر إن منصور وسلم : أبن منصور . 


قال ابن هشام : :فى بو قيس بن الآسات : من بنى وائلء, ووائل)» وواقف وخطمة إخوةمن الآاوس . 


(م م - الروض الآنف » والسيرة . ج*) 


شعر ابن الاسلت : قال أبن إسحاق : فةَأل أو قفن ان اللاسات وكان لحمب قر يشأ 4 وكآان م صَبْرآً 4 
كانت عنده أراقنا بذتأسد إن عبد العزى بن قصى» وكان يقم عندثم السئين بامر أنه ل قصيدة يعظم فا ار مةوينهى 
قريشأ فا عن اهرب 4 ويأمرم بالكف لعضرم عن بعض » ويذاكر فضلوم وأحلامم ؛ويأمرم باالكف عن 
رسول الله صلل ألله عليه وس 4 ويذكرمم بلاء أبله عندثم 7 ودفعه عنوم الفيل وكيدء عنم 4 قال : 


ياراكيا إما عرضت فلن 
رسول أامرىءقد راعه ذات بينم 
دقد كان عندى للبموم معرس 
بسكم شرجين كل قبيلة 
أعيذ ؟ لله من شر صتمكم 
وإظبار أخلاق » ونحوى سقيمة 
فذكرهم لله أول وهلة 
وقل لهم والله سم حكمه ‏ 
مق تبعثوها » تبعثوها ذميمة 
تقطع أرحاما » وتبلك أمة 
ولستبدلوا الاتحمية بعدها 
وفك و مكدر فر واي 
فإبا م والحرب ‏ لاتعلقنكم 
تزين للأقرام 2 ثم يروما 
نرق » لاتشوى ضعيفا» وتلتحى 
ألم تعلموا ما كان فى حرب داحس 
و قد أصابت من شريف مسود 
عظم رماد الثار تحمد أهره 
وماء هريق فى الضلال كأنما 
يخبرم عنبا امرؤ حوَمٍ عام 
قببعوا|الحراب ملحازب»ةواذكروا 
ولىامرىء » فاختاردينا » فلا يكن 


متلغلة عنى اؤى سر#ى غالب 
على النأى محزون ذلك تأصب 
فلم أفض منها حاجتى وما رف 
لها أزمل من بين مذك و حاطب 
قر تباغيم ودس العقّارب 
كوخز الاشافى وقعها حق صائب 
وإحلال أحرام الظياء الثوارب 
ذرواالحربتذهبعتم فى المراحب 
هى الغول للأقصين أو اللأفارب 
وتبرى السديف 'من سنام وغارب 
كلل وأضداء. مان.. :ارت 
كأن: تقتريا .عيون: المنادت 
وحوضاً وخيم الماء مر المشارب 
بعاقبة إذا بينت », إأم صاحب 
ذوى العر منكم بالحتوف الصوائب 
فتعتبروا أو كان فى <رب حاطب 
طويل العماد ضيفه غير إخائب 
وذى شيمة حض كريم المضاري 
أذاعت به ريج الصيا والجنائب 
بأيامبا والعلى علم التجارب 
حسابكم » والله خير محاسب 


عليكم رقما غير رب الثواقب 


الت ١‏ | كك 


أقيموا نا ديا حنيفا » فأنتم 


وأنتر لهذا الناس نور وعصمة 


م 


وأتم 5 إذاماحصل الناس حورص 


صو او نَ أجسادا 0 اما عديقة 
لقد عل الافوام أن سراتكم 
وأفضله رأيا 4 وأعسلاه سئة 
فقومو 4 فصلوا ربكم و عسوا 
فعند, مده بلاء و مصدق 
كتبيته بالسول كس 2 ورجله 
ؤلبا أنا و صر ذىالعرشس 2 ردثم 
فولوا سراعا هاربين» ولم يؤب 


فإن تباسكوا 4 تبك ولك موأسم 


لنا غاية قد مستدى بالذوائب 
تؤمون» والاحلامغير عوازب 
لكر سرة البطحاء شم الآ انب 
مبذية الانساب عير أشائب 
عصائب هالكى تبتدى يعصائب 
على كل حال خير أهل الجباجب 
وأقرله للحق وسط الموا كب 


أركان هذا البيت بين الاخاشب 2 


فنا أن لكي عاد الكتات 
على القاذفات فى رءوس المناقب 
جنود المليك بين ساف 00 
إلى أهله م الحبش غير عصائب 


يعاش ممأ 4 قول أه س كاء غير كاذب 


قال ابن هشام : اتشدفى ببته : د وماء هريق » » وبيته : د فبيعوأ الحراب » وقوله : ١‏ ولىاعرىء فاختار.» 
وقوله : 


أبو زد الانصارى وغيره . 


حراس داحس والغيراء : قال ابن هشام . وما قوله 


م تعلموأ م كان 2 عرب داحس 


فحدثتى أبو عبيدة النحوى : أن داحساً فرس كان لقيس بن زهير بن جذعة بن رواحة بن ربيعة إنالخارث 
ابن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان » أجراه مع فرس لحذيفة بن بدر بن حمرو إن زيد 
اين جوية بن لوذان بن تعلبة بن عدى بن ؤزارة بن ذبيان بن بخيض بن ريث بن غطفان » يقال لها : الغبراء 5 
فدس حذيفة قوماً وأمرثم أن يضريوا وجه داحس» إن رأوه قد جاء سابقاً » كاء داحس سابقاً ٠»‏ فضريوأ 
وجبه » وجاءت الغراء . ؤلبا جاء فاأرس داحس أخبر قنساً الخير 3 ؤوثب أخزوة مالك بن زهير » فلطم وجه 
الغبراء » فقام حمل بن بدر » قلطم مالكا . “م إن أن الجدددب العبسى لقى عوف بن -ذيفة فقتله » ثم لقى رجل 
من بى فزارة ما لكا فةتله فقال حمل إن در أو حل بفة بن در : 
فلا060 


1 0 


د 


قتلنأ بعوف مالكا وهو ثأرنا فإن تطليوا منا سوى الْق تندموا 


وهذا ألبيت ف أبيات لهء وقال الربيع 2 زياد العيسى : 
أفبيد متسل مالك .ن زهي ترجو النناء. غؤافب الاطهاز 
وهذا البيت ف قصرلك 6 له 3 


فوقعت الحرب بين عبس وفزارة» فقتل حذيفة بن بدر وأخوه حمل بن بدر » فقال قبس بن زهير بن جذامة 


بر <ذيفة » وجزع عليه 8 
1 فارس يدعى وليس بفارس وعلى المباءة فارس ذو مصدق 
فابكوا حذيفة ان ترثوا مثله ‏ حتى تبد قبائل لم لاق 
وهذان الييئان فى أبيات له . وقال قبس إن زهير : 
2 والظم مرتعه ونم 
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عل أن الفتى حملى بن بدر بغى 
وهذأا الييت 2 أبرات له : وقال الحارث بن زهير أخو قاس نن زهير : 


تركت على المياءة عير فخر حذيفة عنزده قصلاك التوالى 


وهذا البيت فى أبيات له . 


قال أبن هشام : ويقال فل قمس دأاحما والغيراء 2 نسل حل يفة الخطار والنفاء 2( والاول أصح 


الود شن ٠.‏ وروهو حول بث طويل منعنى من استقصائه قطعه دود بث سيرة رسول الله صللى ألله عليه وسلم ٠.‏ 


حرب حاطب : فال ابن هشام : وأما قوله : و حرب حاطب » . فيعنى حاطب بن الحارث بن قيس بن الحارس 
ابن أمية بن معاوية بن ماللك بن عرف بن عمرو بن عوف ين مالك بن الآوس » كان قتل وديا جارآً لعررج. 
فخرج [ليه ,يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك بن أحمر بن حارث بن ثعلية بن كعب بن الخزرج ! ن الخحارث بن 
وهو الذى يقال له : ابن وفسحم » لسعم : أمه ) م ى امرأة من القين 4ن جسر ل ل لا نفر 


0 


الخررج - ن ب 
الحارث بن الخغررج فقَدَاو» 4 فوقعت الخرب بين اللاوس والخد زدج ن فاقتتلوا فتالا لديا 4 فكان الظفر الخررج 
على اللاأوس »وقدا دومدد سويد إن صامت دن خالد ان عطية كن حوط ان حباب بن #مرى ان عوف إن مالك 
أبن اللاوس » قتله المجذر ل ذياد البأوى » وامعةه عبيك ألله > ايف لنى عوف إن الخررج . ولا كان دم حك 
خرج درق ذاه مع رسول الاح ضل الله عليه 4 وسلم -- وخرج معه الحارث إن سويد بن صاأمت » فوجد 


الحارت إن سسوايك غرة من المجذر مله ؛ بأبيه 4 وسأذكر د يله ف موضيعة ب إن شاء الله تع الى 35 م م كانت الهم 


حروب مذعى من ذكرها وأستقصاء 0 الحديث م ذكرت ف حدبث درب داحس ٠.‏ 


شعر حكيم بن أمية 9 ف فى قوم عن عداوة أثرب.؟ ول : قالا.ن إسحاق وقال حكم دن أمة إن حارثة 


35 0 


ابن الأوقص السلى » حليف بنى أمية وقد أسل » بورع قومه عما أجمعوا عليه مرنى عداوة رسول الله صل الله 
عليه وس » وكان فييم شريفاً مطاعاً : 

هل قائل قولا من اللق قاعد2 عليهء وهل غضبان لأرشد سامع 

وهل سيد ترجو العشيرة نفعه لأقصى الموالى والافارب جامع 

تبرأت إلا وجه من ملك الصيا وأهجر ؟ م دام مدل ونازع 


وأسلم وجهى للله ومنطقى ولو راعنى من الصديق روائع 


موقف الو ليد من القرآن : وذكر خير الوليد بن المخيرة وقوله : فما جاء به النى 8 0 الله عليه وس 
من الوحى والقرآن 3 قد سمعنا الشعر اهو مز ده ) ولارجزه والمرج من أفاريضن الفي متك عند 
العروضيين » ولا أع فاله أشتقاة ااا ري را ما باب : هرج » أى : : مترثم » وأما الرجزر 
فيحتمل أن يكون من رجزرت اخمل إذا عد لئه بالرجازة » وهو م 22 يعدل 4 اخمل) وكذلك الرجر فى الشعر 
أشطار معدلةع ونجوز أن يكون من رججزرت الناة قة إذا أصا م رعدة علك قيامبا ( > قال الششاعر: : دى تقوم تدكلف 
الرجراء الم رتجر كأنه تعد عند إنشاده لقصر الآابيات . 


وقو له :قل معدل ذا سكبان 4 ف هو بد هل همه الكامن ولا سووعه : : أزمزمة صوت صضح. يف كنحو مأ كانت الفر س 
تفعله عند 5 مه الماء 4 ويقال أيضا : : زمزم الرعد ؛ وهو صوات أه قبل اهدر 2( وكذلك الكبان كانت هم 
زمزمة ألله أعلم يكيفيتها » وأما زمزمة 0 من أنوفهم : 


وقول الوليد : إن أصله لعذق » وإن فرعه لجناة . استعارة من النخلة النى ثبت أصلبا » وقرى وطاب فرعبا 
إذا جنى » والنخلة هى : العذق بفتح العين » ورواية ابن إسحاق أفصح من رواية ابن هشام » لها استعارة تامة 
يشيه آخر الكلام أوله » ورواية ابن هشام قازن امال لغدق » وهو الماء الكثير» ومنه يقال : غيدق الرجل 
إذا كثر بصاقه . وأحد أعمام : ى ب صلى ألله عليه يه وس - كان يسمى : الغيداق لكرة عطائه ‏ والغيدق أيضا 
ولد الضب » قود أ كن من الحسل قاله قطرب فى كتاب الأافعال والاسماء له . 


ذدئى ومن خلقت وحيد! : فصل : وذكر ان إسحاق قول الله تعالى : « ذرتى ومن خلقت وحيدا , الآيات 
التى نزلت فى الوليد » وفيا له تبديد ووعيد شديد » لآن معنى : « ذرتى ومن خلقت » أى دعنى وإياه » فسترى 
ما أصنع نهء ا قال : « فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث » وهى كلمة يقوطا المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضيهء 
وكره أن يشفع من اغتاظ عليه » فعنى اكلام : أى : لاشفاعة تنفع لهذا الكافر » ولا استغفاز ياحمد منك » 
ولامن غيرك وقوله : «١‏ وبنين شبوداً » أى :. مقيمين معه غير حتاجين إلى الأسفار والغيسة عنه » لآن ماله كان 
تمدوداً والمال الممدود علدم : امنا عشر ألف ديئار» فصاعداً د ومبدت له بيدا أق : هيأت لهء وقدمت له 
مقدمات استدراجاً له » وقوله تعالى: م سأرهقه صعوداً » هى عقية فى جبنم 2 يقال لها : الصعود مسيرها سبعين 
سنة » يكلف الكافر أن يصعدها » فإذا صعدما بعد ءذاب طويل صب مز ن أعلاما » ولا بتنفس ثم ثم لايزال 
كذلك أبداً كذلك جاء فى التفسير . 


سس الآ سس 


وقوله سبحانه : « فقتل كيف قدر ء أى : لءن كيفما كان تقديره فكيف ها هنا من <روف الشرط » وقيل 
معنى قتل : أى هو : أهل أن يدعى عله بالقتل » وقد فسر ابن هشام : بسر والبسر أيضاً : القبر » والبسر حمل 
الفحل على الناقة قبل وقت الضراب . وفسر عضين» وجعله من عضيت أى فرقت » وفى الحديث : ٠‏ لا تعضية 
فى ميراث إلا ما احتمله القسم 
أو كان فيه ضرر عل الشر يكين ألا يقسم » وهر خلاف رأى مالك » وحجة مالك قول الله تعالى : م مما قل منه 


أو كثر نصيياً مفروضاً » وقد قيل فى عضن إنه جمع عضة » وهى السحر وأنشدوا : 


« ومعى ملأ الحديث موافق أذعب ابن قاس ورأيه فَْ كل ماللا بلتضع به4 إذا سم 


أعرذ ربى من الافشا ‏ ت فى عقد العاضه المعضه 
و منهم فو لم : باللعضيبة و 8 للا فيكة 


شرح قصيدة أبى طالب فى معاداة خصوم؛ : وذكر قصيدة أنى طالب إلى آخرها » وفيها : وأبيض عضب 
من تراث المقاول . قد شرحنا الأفيال والمقاول» فما تقهدم » وتراث أصله : ورأث من ورثت » ولكن لاتيدل 
هذه الوأو تاء إلا ى مواضع حفوظة ) وعاتها كثرة وجود التاء ى تصاريف الكامة » فالتراث مال قد توورث » 
وتوارثه قوم عن قوم 4 فالتاء مستّحملة فُْ التوريث والثوارث 4 وكذلك تجاه اميت 34 التاء مستعملة قَْ التوجيه 
ونحوه ء فلا ألفوها فى تصاريف الكلمة لم ينكروا قلب الواو إليباء ما فعلوا فى ريحان وهو من الروح لكثرة 
الياء فى تصاريف الكلمة » م قدمنا قبل » وهى فى تراث وبابه أبعدء لان الياء المألوفة فى مادة االكامة زائدة» 
وباء ريحان لست كذلك ( وكذلك التسكأةمن 0 كأت وتترىمن التواترء والتوجمنالتوجوالمتاجءلانهم يةولون : 
اتاج بالتشديد 34 قتصير الواو ثأء للإدغام »؛ حى يشولوا : متلج فيجعاوتما ثاء دون الإدغام 4 وهذا أشية بقياس 
ريحان وبابه» فإن التاء الآ ولى من متلج أصلية وهى فى متاج إذا ضعفت أصلية أيضأ» فبى هى» فقف على هذا 
الاصل 4 فإنه 00 الياب 7 وأراد باللقاول : آباءه 4 شوم باملوك 2 وم يكونوا مل وكا 2 ولا كان فيرم من ملك 
بدليل حديث أى سفيان حين قال له هرقل : هل كان فى آنائه من ملك ؟ فقال : لا . ويحتمل أن يكون هذا السيف 
الذى ذ كر أن طالب من هيات الملوك لابه ؛ فقد وهب أبن ذى يزن لعبد المطلب هيات جزلة حين وفد عليه 
مع قراش 4 لدو نه بظفره بالحيشة 4 وذلك بعك عولد رسول ألله - صلى أللّه عليه دسام 5 بعأمين . 

وقوله : مومعة الاعضاد أو قصراتبا : يعى مدلية سدمة ف أعضادما ويقال ذلك الوسم السطاع والخباط ف 
الفخذ والرققة أيضاً ف العضد ع ويقال للوسم 2 الكشح : الكشاح ولا فُْ قصمرة العنق : العلا 4 والعلطتان 
وااشعب أيضاً فى العنق » وهو كا لجن » وفى العنق وسم آخر أيضاً يقال له : قيد الفرس . قال الراجن : 


كوم على أعنافها قيد الفرس تتدى إذا" اليل تداق :والتس 


ولوسوم الإبل أمماء كثيرة وباب طويل » ذكر أبو عبيد أكثره فى كتاب الإبل » فنها المشيطنة والمعفاة 
والقرمة وهى ف الانف 8 وكذلكال4رف وااطاف وهى فُْ العذق 2 والدلو واأغضط والفرتاج والدؤثور والدماع 


ا 


قُْ مو ضع الدممع ( والصداغ فْ موضع الصمدغ والجام من الخد إلى العين 2 يقال مده : لحين ملجوم 0 والملال 
والخراش وهر من الصدغ إلى الذقن ٠.‏ 


وقوله 1 أو قصرامهأ #تضمع قصرة © وى أصل العنق 6 وخفضها بالمطف على الاعضاد 83 ولا جوز أن تسكون 
وو سم صب 3 تقول : هو ضارب الرجل فيا ف باب أسم الفاعل 4 ان قوله : موسوة الاعضاد من يأب 
ألصفة المشسهة وهى لا 0 إلا مضعرة 4 واسم الفا عل اضمر إذا عطف عل ا خفوض 4 وذلك أن الصفة لاتعمل 
بالمعرى 4 وإعا تعمل بيه لفلى اينمأ وبين أسم الفاعل 2 فإذا زال الافظ 2 ورجح إلى الإضار ل تعمل 4 وتخالف 
3 الفاعل أرضا 4 لان معم و لما لا عدم عليها 4 6 يتقدم المفعول على أهم الفاعل 4 وذلك أن منصو با فاعل 
3 المعنى 0 والفاعل لا إتقدم 4 والصفة لا يفصل بيبا وبين منصوما بالأرف 4 و>#وز ذلك ىُْ هم الفاعل 3 
والصفة ا تعمل إلا عق الحال 4 وامم اافاعل يعمل معنى الحال والاستقيال 3 نعم ويعمل ععى الماضى إذا 
دخات عليه الالف واللام » ولو روى : موسمة الاعضاد بنصب الدال عل معنى :.موسمة الاعضاد بالتنوين» 
وحذقه لاليقاء السا كنين 4 لجاز 6 روى ف شعر خدج - أمرىء القبس | 

كبكر مقاناة البياض 


بالنصب و بالرفع أيضاً » أى : البياض منها على نية التنوين فى مقاناة, وحذفه لالتقاء السا كنين » وأما الخفض 
قلا خفاء نه وإذاكانت القصرات مخفوضة أ لحطف عل الاعضاد قفيه شاهد إن قال : هو حسن وجبة كاروى 


سيويه ين نشد : للشماخ بن ضرار أ : 
كينا الأعالى جونتا مصطلاهما 


وق حدبث أم زدع : صفر رداماء وملء كساما مدل وسئة وجببا 04 وف الامالى دن صفة الني صبلى الله عايه 
وسم : شان اللكفين طويل أصا بعه 4 أعنى : مدل صفر رداما 3 


وقوله : ترى الودع فيه , الودع » والودع بالسكون والفتح : خرزات تنظلم » ويتحلى بها النساء والصبيان 


كم قال : 


والح حلم صى رس الودعة 


وقال الشاعر : 


إن الرواة بلا فم ا حفظوا مدل اجمال عامها حمل الودع 
لا الودع ينفءء حمل الجال له ولا الجال بحمل الودع تلتفع 


أ 4 


ويقال : إن ملء الخرؤزات يقذقما اليعور »6 وأتبا حيو أن ئُُ جوف البحور »قاذ قفا 8 امت 6 وها تربق ولون 


١‏ ل 


اسمس ا م يي يجيي لض 


سل 6 وتصاب صلابة الحجر 4 فُنَثُقَب 4 ويتخذ مه القلائكد 43 واعمما مشءق من ودعبه أى 0 لركته 0 لان البحر 


يصب عنها ويدعبا ث فوى ودع مدل قيض ونفض 6 وإذا قأت الودع ا لسكون فهى من باب مأسعى بالمصدر ٠.‏ 


وقوله : والرخام أى : ما قطع من الرخام » فنظم وهو حج ر أبيض ناضع : والعثا كل : أراد العدا كيل » 
خذف الياء ضرورة »م فال ابن مضاض : وفما العصافر » أراد : العصافير » وفى أو ول القصيدة: وقد <الفوا قو ف 
علينا أظنة أى متهمين » ولو كان بالضاد مع قوله : علينا » لعاد معناه مدحاً لهم » كأنه قال : أشحة عليناء 6 أتشد 
عبرو بن حر | الجاحظ ]| : 


لو كنت فى قوم عاك أشحة عليك إلا إن من طاح طائح 

بودون 3 خاطوا عليك جلودهم وهل يدقع الموت النفوصس الشسحاتح 
وفم-.ا 8 

وثور ومن أرسى شيراً مكانه وراق ليرق فى حراء ونازل 


ور : جيل هكة » وثبير : جبل من جبالما ذكروا أن ينا كان وعلا من :هديا مات فى ذلا الجيل » درف 
الجبل به » م عرف أبو قرس قيس بن شالح رجل من ج جرهم م ؛ كان قد وثى بين عرو بن مضاض » وبين ابنة 
عيره مية»فاذرت ألا تسكلمه»و كان شديد | لكاف 5 0 ن قمبسا » فبرب منه فى الجيل ل أله عروفبه “وأ نقطع 
خيره فإما مات ؛ وإما تردى منه » فسم ى الجبل: أبا قيس وهو خبر طويل ذكره أبن م: نام فى غير هذ|ال-كتاب. 


وقوله : وراق لير قد تقدم القول فيه » وأصح ع الروايتين فيه : ورأق أبر فى حر أء ونأؤل . قال البرق . 
هكذا روآه ابن إسحاق وغيره » وهو الصواب . قال الو لف », ذا لومم فيه إذاآ من أن هشام 2 أو من اليكاى. 
وآلله أعل 5 

وقوله : وبالجر الأسزة 3 4 زحاف إسعمى 04 لكف 0 حذف النون من مفاعيان وهو بعد الواو 
من الاسود ووه قول حندج |,أمرىء اليس ل 


ألا رب نوم اك مون صالح 
وموصضع الزحاف بعل اللام من ذلك 3 


وقوله : إذا ١‏ كتنفوه بالضحى والاصائل . والاصائل : جمع أصي له » واللاصل 82 أصيل 4 وذلك أن فعائل 
0 4 والاصيلة : أخه معر وؤة ف الاصيل 4 وظن ن إحضبهم أن أصاتل : 20 أصال على وزن أُفعال 2 قال 
ا لي : جمع أصيل مثل رغف و صائل عل قروا : ع تمع 
ابجع 6 وهذا خط ين من وجوه »2 منهأ : أن جمع جمع| جع لم توك ادها اكلام 6 ؛ فيكون هذا تظيره؛وعن جية 


سم هلا ندم 


القاس إذ كانوا لا يجمعون اجمع الذى ابس لاد العدد ؛ فأحرى ألا يمعوا جمع اجمع وأيين خطأ فى هذا 
اقول غفاتَم عن اطمزة التي هه فاء الفعل لق فَْ أضيل وأصل 6 وكذلك هى فاء الفءل ف أصائل : لانبا فعائل 4 
وتوههوها زائدة كلت فى أتاويل » ولو كانت كزلك كانت الصاد فاء الفمل » وإئما هى عينه » كا هى فى أصيل 
وأصلءفاو كانت أصائل جم ءآصالءمثلأقوالو أقاو بل لاجتمعت همز ةا .ع مع همز تالاصلولقالو! فيه» أواصيل بتسهيل 
الهمزة الثانية 4 وده اين من الخطأ بين أيضاً »)وهو أن أفاعيل جضيع أفعال» لا بد من نأء قبل آخره 2 كا قالوا 
ف أقاويل » كان يكون أواصيل 4 وأبس ف أضائل حرف مدو لين قبل آخره إما هى هزة فعائل #وفذاللطا 
فى قوهم أيضاً : أن جعاوا أصلا جمعاً كثيرا مثل رغف 2( ثم زعموا أن آصالا جمع له» فبم منزلة من قال فى رغف 
جمع أرغاف « فإن قيل: لجمع أى ثىء هى أصال ؟ قلنا : جمع أصل الذى هو أمم مفردأ ف معنى الاضائل لا جمع 
أصل الذى هو مع فإن قبل : قبل يقال أصل واد 34 51 يقال أصبيل وحدا 0 ونا : قد قال بعض أرباب 


الاخة ذلك » واستشهدوا بقول الاعثى:: 
وما بأطيب هأ نشر رانحة ولا بأحسسن منبأ إذ دنا الاصل 


أى ' 0 الاصيل فإن صح أن الاصل معى الأعبيل » وإلا فأصال يع أضيل على حذف الياء الرائدة 
مدل طوى وأطواء ( ولا أعرف أ-حدا قال هذا القول أعنى جمع جمع المع غير الزجاجى وابن عزيز ٠.‏ 


وقوله: وهوطىء إيراهم ق الضخر رطية , يعنى موضع قدميه حين غسلت كنته( زوج انه ) رأسهء وهو 
راكب » فأعتمد تقد مه على الصخرة ين أمال رأسه ليغسل » وكانت سارة قل أخذت عليه عبدا عق استاذننا ف أن 
بط لبع ره يمكة » خاف لها أنه لا ينزل عن اه 2 ولا يزيد على السلام 2 واستطلاع الخال غيرة من سارة عليه من 
هاجر » فين اعتمد علىالصخرة أيق الله فيها أثر قدمه آأية . قال الله سبحانه : م فيه آياأت بينات مقام إبراهيم : 
أى منبأ مقام إبراهم 4 ومن جعل مقاماً بدلا من آبات 1 قال 2 المقام ع مقامة 0 وقيل 9 بل هو بر قدمه 
دين رفع القواعد من ألوبت وهو ام عليه ٠‏ 
ودوله 4 دين المروتين : وهو كاحو ماتقدم ف طن المسكتين والختين وعضزثبن 3 م ورد مق من أسياء 


المواضع » ومو وأاحد ف ا حقيقة 3 وذ كر نا العلة َْ جيمه مدق و#موعا قُّ اأشعر ٠‏ وفيبا قوله : 


و بالمشعر الافصى إذا قصدوأ له إلالا ...اللنت . 
فالمشءر الاقصى 9 عرفة 04 وإلالا 3 جيل عرفة 5 قال النا بعة 5 
يرن إلالا سيرهن التدافع 


وسمى : إلالا لآن الحجيج إذا رأوه ألو ١‏ فى للسير أى : اجتهدوا فيه م ليدركوا الموقف قال الراجز : 
م ؛ - الروض الآنف » والسيرة ٠‏ +؟) 


ع”# د 


مبر أنى الحبحاب لا تشلى بارك فيه الله من ذى أل 

والششراج : جمع شرج ؛ وهو مسيل الماء؛ والقرايل : المتقابلة . وفها قوله : وحطمهم عر الصفاح جمع 
صفح ؛ وهو سطح ال و الست رف أن كون أراد به السمر . يقال قيه : سمر وبمر بضم المم مكرما 
ديحوز نقل ضمة الم إلى ماقبلبا إلى السسين . يا قالوا فى حسن : حسن . وكذا وقع فى الآصل بضمااسين » غير أن 
هذا النقل إنما يقع غالبا فما يراد به المدح أو الذم نمو حسن وقبيح . كا قال : وحسن ذا أدبا . وجائز أن يراد 
بالسمر هنا جمع أمهر ومراء ويكون وصفا للامات 2 والشجر يوصف بالدهمة إذا كان مخضرأ دق التقذزيل 
د مدهامتان , . أى : خضراوان إلى السواد. 

وقوله : وشيرقة . وهو نبات يقال ليابسه : الحل » والرطبة : الششبرق . 

و فو له : بذى مدا أى أسمليه و تغاب عليه ٠.‏ 

وقوله : :هوض الروايا . هى الإبل تحمل الماء واحدتها : زاوية ؛ والاسقية أيضاً يقال لحا: روايا» وأصل 
هذا أجمع : رواوى 3 صير فى القياس : روات مثل <وائل جمع : حول» ولكلرم قاءوا الكميرة فتحة بعد 
م قدموا الياء قياما 4 وصار وزنه . فوالع ٠‏ وإنما قاروه كراهية اجتهاع واوين 03 وأو فواعل 4 والواو الى هى 
عبن الفعل ؛ ووجه آخر » وهو أن الواو الثانية قاسها أن تلقلب هن ف امع لوقوع الأالف بين واوين » ونا 
أنقايت مزة قلبوها باء 5 قعلوا فى خطابا ويابه » وما اطمزة فيه معترضة فى الجمع ؛ والصلاصل . المزادات 
1١‏ صاصلة بالماء . 

وفيبا قوله : غير ذرب موامل ٠.‏ وهو مخفف من ذرب والذرب» اللسان الفاحش المنطق 2 والموا مل الذى 
لاجد علدهء فو يكل أهورة إلى غيره 5 

وقيبا قوله ٠:‏ مال اليتامى 3 أى َ يشملوم 4 ويقوم بهم 2 يقال : هر ثمال مال أى يقوم به ء, 

وقما 8 قوله إرظلعننا ف أهل شاء وجامل 0 الشاء والشرى : أسم الجمع مل الباقر والبقير 0 ولا واحد لشاء 
والشوى من لفظه » وإذا قالوا فى الواحد : شأة » فاس من هذا , لان لام الفعل فى شاة هاء بدليل قوطهم ف 
التصغير : شومبة » وق | جمع شياه 6 والجامل أ يع عنزلة اليافر 1 

وقوله : وكتتم زمانا حطب قدر : حطب أسم الجمع مثل ركب وأبس ممع 2 انك تقول فَْ تصغيره : 
حطيب وركيب . ش ْ 

وفوله : حطاب أقدر : هو جمع حاطب فلا يصغر إلا أن ترده إلى الواحد» فتقول : <و يطبون » ومعنى 
البيت : أى كتتم متفقين لاتحطرون إلا لقدر واحدة , فأنتم الآن بخلاف ذلك . 


وقما فوله : من الارض للب أخشسب 6 فجادل ٠.‏ أراد الاخاشب » ذفى جيال مكة 8 جاء ب عل أخشب 2 


للانه ف مدق أجيل 0 مع أن الاسم قل يشيع على عدف أألزوائد كا تضتروة كنك 4 والجادل : مع بجدل ومو ء 


القصر كانه بريد مأ سن جمال مكة )» فقصور الشام أو العر 
له إذا |تصلالمطر من هذا إلى هذه »ولوككنت 


الواو ؛ كقوله بين الدخولغأومل » وتقول : مط نا بين مكة فالمد 
الواو لم تمط هذا المعنى . ظ 


وقوله : أول جدل م الخصوم المساجل روى بالجم وبالحاء من رواه بالجهم قرو من المساجلة ىق القول 2 


وأصله ف استقاة ألماء بالسجل 2 وصبمةه فكأنه مع مساجل عل تقدير دلف الالف الوائدة من مفاعل ( أو مع 
مسجل يكسر الم » وهورمن نعثت الخصوم ؛ وهن رواء المساحل بالجاء 04 قرو مع مسحدل وهو الأسان 4 ولس 
بصفة للخصوم » إنما هو عتفوض بالإضافة أى , خصاء الالشة . وقال ابن أخر : 
منخطيب إذا ما ال مسحله 
أى : لسانه وهو أيضا من السحل وهو الصب » ومئه عدلءبث لواف دوين فرج عله » خؤاءت سحأ 3 في حات 
فى بيدره ذهيا وجاءت أخرى فسحلت ف البيدر الآخر فضةء 
فصل : وفيا : 


لقد سفبت أحلام قوم تبادلوا بنى خاف قيضا بنا والغياطل 


فيضا أى : معاوضة » ومنه قول النى عليه السلام لنى الجوشى» إن شئت فايضتك به الختار من دروع 
بدر » فقال : ما كنت لاقيضه اليوم بشىء يعنى » فرساً له » يقال له » ان القرحاء . وقال أبو الشيص : 
لا تنكرى صدى ولا إعراضى ليس المقل عن الزمان براض 
بدات من برد الشباب ملاءة خلقاً ويس مثوية ااقتاضس 
والغياطل : بنو سهم » لآن أمهم الغيطلة » وقد تقدم نسبها » وقيل : إن بنى سوم سموأ بالغياطل » لآن رجلا 
منهم قتل جانا طاف بالبيت سبعاً » ثم خرج من امد فقتله » فأظيت مكة » حتى فرعى| من شدة الظلمة.الق 
أصابتهم . والغيطلة : الظلبة الشديدة » والغيطلة أيضاً : الشجر الملتف » والغيطلة : اختلاط الاصوات » والغيطلة : 
البقرة الوحشية » والغيطلة : غلبة النعاس » وقوله : يخس شعيرة » أى : ينقص» والخسيس : الناقص من كل ثىء 
ويروى فى غير السيرة : حص بالصاد والحاء مبملة من حص الشمر : إذا أذهبه . وقوله: من كل طمل وخامل : 
الطمل . اللص ‏ كذا وجدته فىكتاب أذى بحر » وفى العين ٠‏ الطمل الرجل الفاحش » والطمل والطملال . الفقير . 
والطمل . الذئب . وقوله . لقحة غير باهل . الباهل . الناقة اق لا صرار على أخلافبا » فبى مباحة الحاب يقال . 
ناقة مصرورة ء إذا كان على خلفبا صرار ينع الفصيل من أن يرضع وايست الاصراة من هذا المعنى » [ مما هى 
ى» وقد غاط أبو عل فى البارع» خمل المصراة بمعنى المصرورة» وله 


الى جع لبنها ف ضرعبا 3 فبو من أأاء الصر 
له تعيك 2 ا معنى )2 وقاأت 


وجه تحيد » وذلك أن عمج له قاب [حدى الرأعين بأء مدل ) قصريت أظفارى 3 00 


0-7 


امرأة المغيرة تعاتب زوجبا 4 وكذ دن أنها جاءنه كالناقة الماهلة الى لا صرار عل أخلاةا 4 أطءمتك مأدوى 


وأبثلتك مكتومى » وجئتك باعلا غير ذات صرارء وفى الحديث» لا تورد الإبل بملاء فإن الشياطين ترضعباء 


أى 0 للا أصرة عاها ٠.‏ 


وفها قوله : براء إلينا من معقة خاذل . ية ل قوم براء وبراء باافتتح :وراء بالكسر ع فأما براء بالمكسر 
واطهمزرة و4 وق ألذى قله لام الفدل» ويقال : رجل 


لجمع برىء) مثل كرجم وكرامء وأما راء فصدر 53 مدل ملام 
أء ام الماء : والاصل فيه برآء مدل 


براء ورجلان برأء» وإذا كسرتها أو ضتها لم بحر إلا فى الجمع 03 وأما ان 
كزماء واسكقاا امتاخ الحمرتين » فحذفوا الأولى » وكان وزنه فعلاء » فلءا حذفوا الى هى لام للفعل صار وزنه 
0 أشيه قعالا, والقسب ]ليه إذا سمرت إ4 ع براوى 3 والفسسب إلى الأخرن براق وبراق 3 


فعاءم » وأتفرة 3 
أوله من الجمع النى جاء عل فءال, وهى ثمانية ألفاظ » 


ٍ) 2 ا وكسرها | وزعم يعضوم إلى أن براء بظم 
قرار وفرار وعرن وعران» وم بصنع شيئأ 2 وقال النحاس : برأء تضم الياء : 


حديث الاتسقاء :وذاكر دود بث استسقاء رسول الله صلل ألله ديه وسلم لدي بالمدينة وهو <ددث «روى 


من طرق كثيرة » وبألفاظ مختافة . 

. الضواحى : جمع ضاحية » وهى اللارض البراز الى ليس 
فها ما يكن من المطر » ولا منجاة من السيول » وقيل : ضاحية كل بلد » خارجه . وقوله عليه السلام » اللهم 
<والينا ولا علينا كقوله فى حدايث آخر 2 اللوم مثابت الشجر » و؛طون اللاودية ؛ وظرورا١‏ كام 2 فلم يقل » 
لادب ف الدعاء لأنها رحمة الله » ونعمته المطلوية منه » فكيف يطلب منه رقع 
انه كشيف البلاء » والمريد من التعاء » ففيه تعام كيفية الاستسقاء. وقال 
الى أعلم يوجه الاطف » وطريق المصلحة 


وفوله : حتى أتاه أهل الضواحى يشكون الغرق 


اللبم أرفعه عنا هو من حسسن 
تعمدة )و كشدف رحمنه )و ما سمل سمريح 
اللوم منا بت الأشجر » وم بقل »2 أصرفبا إل مثا بت الشجر » لان ألرب ا 
كان ذلك عطر أو بندى أو طل 3 أو كيف شاءء وكذلك يطون الآودية ؛» والقدر الذى تاج [ ليه من ماما : 


فإن قيل :كيف قال أبو طالب : 


وأنيض سلسق الغام بوجره 
3 وإما كانت استسقاءاته عليه اأسلام بالمدينة فى سفر وحطضر » وفسا شوهد مأ كان من 


ول يره قط أسنسق 


سرعة إجابة الله له . 


فالجواب : أن أبا طالب فد شاهد من ذلك أيضأ فى حيأة عبد المطلب مادله على ماتال» روى أبو ساءان حمد 
ابن عمد بن إبرأهم الستى الا بورى 3 أن رقيقة بأت أنى صيق بن هاشم قالت : ما بعت على ور يش ساو جداب 


قب أقدلت الظلف » وأرقت العظم 3 فينا أن راقدة الابم 2 أو مهدمة ») ومحعى صتوى إذ أنا هاتف صدت مرخ 


ووب 


ااا سسسب ب ب؟ ؟؟) ب )بص لل سمج 


لصوت صحل يقول : بأمعشر قرش إن هذا اله ى الم.عوث مك 3 هذا إءان نجومه » فحى هلا هلا بالحيا والخصب 4 
ألا فانظروا منكم رجلا طو الا عظاماً مسن فا ( أثم العرنين » له نخر يكظم عليه . ألا فليخلص هو وولده 4 
وليداف إليه من كلبطن رجل » ألافليشنوا من الماء » وليمسوا من الطيب » وليطوفوا بالبيت سبعاً » ألاوفههم : 
الطيب » الطاهر لذاته » ألا فليدع الرجل » وليؤمن القوم » ألا فعثتم أبداً ما عشتم . قالت : فأصبحت مذعورة 
قد قف جلدى » ووله عقل ؛ فاقتصصت روٌياى 34 فوالخر مة والمر إن بق 0 ى إلا فال : هذا شيية الخد )ع 
وتتامت عنده قريش » وانفض إليه الناس من كل بطن رجل 4 سدوا و شواار نطو ررقن + كلكنقنا 
أبا قبيس » وطفق القوم يدفون -<وله » »ما إن يدرك سحيهم مبلة » <تى قروا بذروة الجبل » واستكفوا جنايه » 
سمعه لطي » فاعتضد أبن ابنه حمداً صا لاشعلة وعم فرفعه على عائقه » وهو يومئذ غلام قد أيفع » 
أو قد كرب » ثم قال : اللبم ساد الخلة , وكاذف السكر له أنث عالم غيرمعل » وسار لخي سخل رهد عداؤوك 
وإماؤك بعذرات < رمك يشكون إليك سلتهم 04 فاسمعن اللرم 04 و مطرن عليئا 8 هيعا مدق أ فماراموا ‏ 
والببت ‏ حتى انفجرت السماء عثلبا » وكظ الوادى شجيجه . داومل دكن ا ران . قال ٠‏ ضدثنا 
تمد بن على بن البحترى , حدثنا يعقوب بن محمد بن عسى بن عبد الملك بن حمرد بن عيد الرحمن بن عوف » حدثنا 
عبد العزيز بن عمران » عن ابن حو يصة » قال يحدث عخرمة بننفيل عن أمه رقيقة بنت أنى صيق وذكر الحخديث. 
ورواه بإسناد آخر إلى رقيقة » وفيه ٠‏ ألا فانظروا منكم رجلا وسيطأ عظاماً جساماً أوطف الأهداب » وأن 
عبد المطلب قام ومعه رسول الله صل الله عليه وسلم - قد أيفع أو كرب » وذ كر القصة . 


وذكر ابن هشام كل من ماه أبو طالب فى قصيد نه 2 3 أشار إليه 2 وعرف ,م تعر يفاً ا 
عن المزيد . 


ابن الادملت : وذكر قصيدة أنى قيس صيؤين الآسلتءواسم اللأسات: عامر , والاسلت : هو الشديد الفطس 
يقال : سلت الله أنفه » ومن السلت حديث ل ععر أن يستعمله » فلا كتب له عبده أنى أن 
يقبله » وقال : لاحاجة لى به . إنى سمعت رسو لالله - صل الله عليه وسلم - بول : إن الولاة بحاء بهم يو مالقيامة؛ 
فيقفون على جسر جيم » فمن كان مطاوعاً لله تناوله بيمينه حتى ينجيه 5 ومن كان عاصياً لله انرق به الجسر إلى 
واد من نار ناتهب التهاباً » قال : فأرسل عر إلى أنى ذر ل : أنت سمعت هذا ممن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : : نعم والله » وبعد الوادى واد آخر من نار .3 ل : وسأل سلبان » 0 
أن يخبره بشىء » فقال عمر : من يأخذها مما فبها ؟ فقال أبو ذر . طم مر ل 
الأرض. ذ كرهانن أى شيية . 


قصيد:ه : وأول القصيدة : يار اكيا إما عرضت فبلغن . البيت . المتلغلة : الداخلة إلى أقضى ما يراد ياوغه 
منبا » ومنه تخلغل فى البلاد : إذا بالغ فىالدخول فما : وأصله : تغلل ومغللة » ولكن قلبوا إحدى اللامين غيناً» 


الي سيد 


3 فعلوأ كيم ن المضا عف ) وَأَضْلد 1 ن الغال والغلالة ٠»‏ 8 فأما الغلل ؤماء إسائره ألم ليات والشجر 0 وأما الغلالة 
فساترة لما تحتها . 


وفما فبيتكم شر بجين أى 00 ر هين مختافين » و نسسكر لفظ مشكل 2 وق ح حاشية الشيخ ليد م شر جين م 
وهو بين ف المعنى 2 وفيه زحاف حرم 4 وإ كن لايعاب المعنى بذلك 4 وأمأ لفظط 9 ثمإت 56 لت 2 فبعيك من 
معئأه » والازمل : الصوت » والمذ 1 : الذى توقك الثار 3 0 :]اذى عطب لم ؛» ضرب هذا مثلا لنار 
الحرب » 6 قال الآخر : 


أرى خلل الرمأد وهيض جور و بوشك أن يكون لم ضرام 
فإن: لبان بالعؤدن. تن ى وإن الحرب أولها الكلام 


وقوله , هى الغول لللأادنى » أى : هى الحلاك » يقال : الغضب . غول الل ؛ أى بهل » والغوليفتح الغين . 
وجع البطن : قاله البخارى فى تفسير قوله ؛ , لافيها غول » . وقوله : وإحلال الظباء الشوازب أى » إن بلد 5 
بلد حرام تأمن فيه الظباء الشوازب الى تأنيه من بعدء لتأمن فيه فبى شازبة أى » ضامرة من بعد المسافة : 
وإذالم تحلوا , بالظياء فيه فأحرى ألا تحلوا بدمانكم » وإحرام الظباء » كوتها فى الحرم » يقال لمن دخل فى الشبر 
الحرام »أو فى الباد الحرا م بحرم . . وألآ: أدمية . ثاب رقاق اسع بأمن ٠‏ والشليل ٠‏ درع قصيرة واللاصداء. 
جمع صدأ الحديد » والقتير . حلةٍ ق الدرعشبهها بعيون الجراد ؛ وأشد 1 المعنى التنوخى فقال : 


وقوله فى وصف ارب . 
تز بن الأقوام ِ 6م بروتما يعاقبة إذ ديت أم صاحب 


هو كقول مرو بن معدى كرب : 


الحرب ذل ما تسكون قدية لسعى تأ امكل جبول 
شمطاء جرت كاضا 1 فتنكرت مكروهة الم والتقبيل 


ؤقوله أم صاحب 4 أى 7 كأم صاحب اك ؛ إذا ل“ يصحب الرجل إلا رجل ف سشله) وق جامع 
البخارى ٠.‏ انوأ إذا وقعت لوت 00-0 حفظ هذه الآبيات 2 تعى : . أنيات عمرو المتقدمة , 


وقوله : َم تعلنوا م كن فٌْ حور به داحس ٠‏ بد كن معى داحس إذا ذكره ابن إسحاق بعك هذه القصيدة إن 
شاء الله تعالى . 


وقوله فبها , ولى امرىء فاختار ديئاً فإما . أى : هو ولى امرىء اختار ديناً » والفاء زائدة على أصل أنى 
الحسن َ قال ف قوط 2 : زيدأ فاأضرب ٠‏ : الفاء معاقة أى :زآاه و6 ؛ ومن لا ا قول هذا القول بجعل ألفاء عاطفة عل 
قعل مضرمر 2 كأنه قال : ولى أمرىء دين 2 فاختار ديناً 34 أو و مذاء وقد تقدم شرح باق القصيدة ف آخر 


قصة الحرشة . 


وقال قبا ل الشركة زلا اي : لعله أ اضرائب » بريد : جمع ضيريبة » ولا يبد 
أيضاً أن يكون قال 3 : المضارب ب اء. 10 أن مضارب 00 غير بعري 34 ولا رأ جدعه ة عليه إلا بالثناء والخهد 
والوصف بالمكارم . 


وفما قوله : وما. هريق فى ااضلال . ورروى : فى الصلال جمع صلة » وهى الآرض الى لاتمسك الماء . 
قد عاد اقيق فر لاون كن أجلن اللدراى الال لوف حنمن كل الراك« الإاصال: ردقه 3 
الماء » وأذاعت بضوتائ: يددته» فلم ينتفع به » وهذا مدل ضير نه النظر فى عواقب الآمور»ويروى: ا أهر بق 
فى أمر » ومعناه , والذى أهريق فى أمر الضلال ؛ فوصل ألف القطع ضرورة » ويقال : أربق الماء » وأهريق 
بالجمع بين الهمزة والماء » وهى أفلما » ولتعليليا موضع غير هذا . 


وقوله:فما بين ساف وحاصب: الساقى : الذى رى بالاراب 3 والخاصب الذى قف بالوصياء 


وفما ذكر الجياجب 9 وهى مئازل مى . كذا قال ان إسحاق 43 وقال البرق :“هى حفر 2 ممع فيها م6 
البدن 03 واغهدايا 0 والعرب تعظمها و تفخر 5 03 وقيل ' الجا جب الكروش . يقال كرش 0 جسجية بفتم 
الجيم : والذى تقدم واحده جبجية بالضم : 


حرب ذاحس . والؤدراء : وذكر حديث حرب داحس مختصرا » وداحس : أسم فرس كان لفيس بن أ 
زهير ؛ ومعنى داحس : مدحوس »م قيل : ماء دافق » أى ابعدقوات ؛ والدخس إدخال اليد بقوة فى ضيق » 6 
روى أن رسول الله صإا ل الله عليه ويتلم - - مر بغلام يساح ع شاة ؛ فأمره .أن يتاحى أيريه 2 كم دحس عليه السلام 
بيده بين الجلد واللحم » حتى بلغ الإبط ثم صلى » ولم يتوضأ قداحس : مى بهذا الا م » لآن أمدكانت ارجل من 
نى تميم » آم ى بنى ير بوع اسعه : قرواش بن عوف ؛ وكان اسم الفلس : جاوى » كن ذو العقال فرساً عتيقاً 
لخوط بن جاير » فخرجت به فتاتان له » لتسقياه » فيصر يجلوى » 3 دلى حين رآها : فضحك غلة كانوا هناك ؛ 
فاستحيت الفتاتان » ونكستا رأسرما » فأفلت ذو العقال حتى نزا عل جلوى » وفيل ذلك لوط فأقبل مغضيا , 
وهو سعى حتى ضرب بيده فى الاب ؛ ثم دحا فى رحم الفرس ؛ قسطاعليها , فأخرج ماء الفحل مما : 


كس 


واشتملات الرحم على بقية الماء 34 وحملت كر فسدموه : داحساً 4 وأظبر م قيه أن يكون مثل ٠.‏ لان وتأهر ؛وأن 
وقد تقدم غير هذا القول ل ابن سيل » وكان لغى إن نعصر ؛وفيه يقال : 
إن الجواد بن الجواد بن سبل إن ديموا جاد وإن جاد وبل 


تمسى ياد الخيل حول وتنا من آل أعوج م أو لذى العقال 
و أ 55 . ٠‏ 
أفبعد مقتل ماك ان زهير شر جر النساء عو أقب الاطبار 


وفيه إقواء : وهو حذف صف سيب من القسم الأول » وقد تكلمنا على معنى الإقواء قبل 2 
وأما اختلاف القواف فيسمى : اكتفاء » وإفواء أيضاً لآنه من الحكف , فكأنه جعل الرفع كفئاً 
اناد مغؤافن» تلاز 


كقول الاخطل : 
قوم إذا حاربوا شدوا مآزر م دون النساء ولو باتت بأطبار 


فيقال 5 إن حرب داحس داعت أر بعين سية 04 لم تحمل وما ل 4 لانم كانوا لا شربون النساء ماداموا 
ربين » وذ كر الآصبهاتى أن حرب داحس كانت بعد يوم جبلة بأربعين سئة » وقد تقدم يوم جبلة »وأنرسول 
ألله صلى ألله عليه وسلم ولد ف تلاك الايام وقال لبيك : 


ع 


وغنيت <رساً قبل يحرى داحس لو كان للنفس اللجوج خاود 


وكان لبيد فى حرب جبلة ابن عشر سئين » وقوله , حرساً أى » وقتاً من الدهر » ويروئ سبتاً والمعنى واحد 
وكان إجراء داحس والغبراء عل ذات الإضاد ‏ موضع فَْ بلاد فزارة 5 وكان آخر أيام حرب داحس بقلوى 
من أرض قيس » وهناك اصطلحت عبس ومنولة » وهى أم بنى فزارة , شمخ وعدى ومازن » فيقال لهذا الموضيع: 


ذكر مالقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه 


سقرباء قريش يأذوذه : قال ابن إسحاق :ثم إن قريشا اشتد أمرم للشقاء الفى أصامهم فى عمداوة رسول 
الله صلى الله عليه وس » ومن أسلِ معه منهم » فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم» سفباءم »فكذبوه» وأذوه 
ورموه بالشعر والسحر والكبانة والجنون ؛ ورسول الله صلى الله عليه وسل مظبر لامر الله لايستخق به مبادهم 
ما يكرهون من عيب دينهم » واعتزال أوثائهم » وفراقه [ياهم على كفرهم . 


أشد ما أؤذى !4 الرسول : : قالا, ن إسحاق : فحدثنى حى بن عروة بن الزيير » عن أببه عروة بن الزبير » 
عن عبد الله بن عبرو بن العاص » قال » قات له ؛ما أ كي ما رأدت قزيشا أصايوا عن رسول الله صل الله عليه 
وس ع ا و د ل بوما فى الحجرء فذكروا رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقالوا : ما رأ ينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط : مرقه أدلامنا » وشم آبامنا؛ 
وعاب ديننا » وفرق جماعتنا » وسب آلمتنا » لقد صبرنا منه على أمر عظم » أو”ك قالوا : فبينا مف ذلك إذ طلع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم فأفيل يمشى حتى استلم الركن » ثم مر بهم طائفا بالبيت » ليا مر مم غمزوه, 
ببعض القول » قال : فعرفت ذلك فى وجه رسول الله ضلالله عليه وسم. قال : ثم مطى » فلأ مر جم الثانية غمزوه 
#ثلبا » فعرفت ذلك فى وجه رسول الله 09ظ لى الله عليه وسلم- - ثم مر بهم الثالثة ففمزوه مثلبا » فوقف » ثم قال : 
أتسمءون يا معشر قريش ؟ ! أما والذى نفمى بيده » لقد جئتكم بالذيم . قال : فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم 
ريل إلا انا راس ا واف تق إن موف قد رساء .ل ذلك لله حدق با جنا لذو حدى 
إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم » فوالته ما كنت جرولا . قال فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى 
إذا كان الخد اجتمغو! فى الحجر وأنا معهم » فقال بعضهم لبعض: ذكرجم ما بلغ منكم » وما بلفكم عله » حتى 
إذا بادا ؟ بما تكرهون تركتموه . فبينما هم فى ذلك طلع علييم رسول الله صل الله عليه وسلم - فوثيوا ل 
ريل وا عتورا” لوا ارولو : أنت الذى تقول كذا وكذا » لما كان يقول من عيب آلتهم ودينهم ؟! 
فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم أنا الذى أقول ذلك» قال: فلقد رأيت رجلا م بم أخذ بمجمع ردائه . 


قلرى » وأما لبن اوضع بالمجاز, وفيه اعتزل سعد بن أبى وقاص حين قتل عثان ( وأمر ألا عحدث شىء من 
أخبار الناس 2 وألا لسسمنع منبا م ؛ دى بصطاحوا 2 ويقال ؛ إن الحنفاء كانت فر س حد بفة 2 آنا أجر بت 
مع الغبراء ذلك اليوم .قال الشاعر : 


إذا كان غير الله لأمرء عدة أتته الرزايا من وجوه الفوائد 
فقد جرت الحتفاء حتف حذيفة وكان براها عدة لشدائد 
وأما حرب حاطب الذى ذكره , فهى حرب كانت عيل بد حاطب بن الحارث بن قيس بن هيشة بن 


الاوسء فنسبك إليه وكافت بين الاوس والخررج . : 
١ ْ‏ مه -الروض الانشء والسيرة . ج87 ) 


لاع لد 


قال : فقا أبو بكر رضى الله عنه دونه )2 وذو «كى ويقول : أتقتاون رجلا أن يقول رب الله ؟ ! ْم انصرذوا 
عنه » فإن ذلك لق ها رايت قريشا نالوا منه قط . 


قال ابن [سحاق : وحدثتى بعض آل أم كلثوم ابنة أبى بكر ء أنها قالت : رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا 
فرق رأسه 4 ما جمذوه دلحيته وكان رجلا كثير الشعر 5 


قال ان هشام : حدئى بعضص أهل الء| : أن أشد م لقى رسول ألله صلى ! الله عليه يه وسلم من قر بش أنه خرج 
بوما فلم يلقه أخد من ااناس إلا كذبه وآذاه ا ل أله عليه بيه وسلم إلى منزله» 
فتدثر من شدة ما أصابه » فأنزل الله تعالى عليه :ديا أمبا امد رء قم فأنذرء ٠.‏ 


سدب إسالامه : قال ابن إسحاق : حدثتى رجل من أسام » كان واعية : أن أبا جبل مر برسول الله صلى الله 
عليه وسام عند الصفا فآذاء وشتمه » ونال مله بعض ما بكره من العيب إديئه » والتضعيف لآمره »2 فلم يكامه 
رسول الله دص ا لعيد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد 3 بن مرة فى مسكن 
لها تسمع ذلك ؛ 2 انصرف عنه » فعمد إلى نأد من قريش عند الكعبة فجلس معرم » فام يالبث حمزةين عبدالمطلب 
رطى الله عنه أن أقبل متوشحا قوسه » راجعا من قنص له » وكان صاحب قنص يرميه » وبخرج له » وكارنف 
إذا رجع من قنصه لم يصل إلى أهله » حتى يطوف بالكعية » وكان إذا فعل ذلك ل يمر على ناد من قريش إلا 
وقف » وسلم » ا » وكان أعز فتى فى قريش ٠‏ وأشد شكيمة » فليا مر بالمولاة » وقد رجع رسول الله 
صل الله عليه وسام إلى بنته قالت له :يا أبا عمارة » لو رأيت ما لقى ابن أخيك عمد آنفا من أبى الحكم بن 
هششام : وجده هاهنا جالسا » فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ؛ م انصرف عنه » ولم يكلمهحمد صل اللهعليه وسلم. 


فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته » فخرج يسعى , ولم يقف على أحد , معدا لأبى جبل إذا 
.لقيه أن يوقع به » فليا دخل المسجد نظر [ليه جالسا فى القوم فأقبل نحوه ‏ حتى إذا قام على رأسه » رفع القوس 
فضربه بها » فشجه شجة منشكرة » ثم قال : أتشتمه » فأنا على ديئه أقول ما يقول ؟.! فرد ذلك على إن استطعت.' 
فقامت رجال من بنى مخزوم إلى حمزة . لينصروا أبا جبل . فقال أبو جبل : دعوا أباعمارة . فإتى والله قد سبيت 
لا قسيسأ أء وتم حمزة ة رضى الله عنه على إسلامه ٠‏ وعللى ماتابع عليه رسول الله صل الله عليه وسلم من 
ه . فلما أسلم حمزة عرفت قريش أن رسول الله صل الله عليه وسل قد عز وامتنع » وأن حزة سيمنعه فكفوا 

عن لعض ما كانوا ينالون منه . 


بت 5 
عتبة بن ر بيعة يفاوض الرسول 


قال ابن إسحاق : وحدثتى يزيد بن زياد عن >مد بن كعب القرظى » قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة - وكان 
منيدآ » قال يوما وهو جالس فى نادى قريش ورسول الله صلى الله عليه وس جالس فى المسجد وحده » يأمعشر 
قريش » ألا أقوم إلى حمد فأ كامه » وأعرض عليه أموراً لعله يقبل بعضها » فنعطيه أيها شاء » ويكفعنا ؟ وذلك, 
حين أسلم حمزة » ورأو أحاب رسول الله صلى الله عليه وس - يدون ويكثرون» فقالوا : بلى يا أبا الوليد » 
قم إليه» فكلمه » فقام إليه عتية حتى جلس إلى رسول الله صلٍ الله عليه وس - فقال : يا ابن أخى » إنك منا 
حيث قد علمت من السطة فى العشير ق» والمكان فى الفسب » وإنك قد أتيت قومك بأمر عظلم » فرقت به جماءتهم 
وسفبت به أحلامبم ؛ وعيت به[ هم وديم ؛ وكفرت 7 من مضى من آبائهم ظ وأسمع 3 ع عليك أمون] 
تنظر فيا لعلك تقبل منبا بعضبا . قال : فقال له رسول الله صلى الله عليه وس : قل يا أبا الوليد » أسمع » قال |: 
يا ان أخى إن كنت إتما تريد بما جمّت به من هذا اللآمر مالا ء جمعنا لك من أمو النا » حتّى تسكون أ كثرنا مالا . 
وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا » حتى لانقطعأمراً دونك » وإن كنت تريد به ماكا ماسكناك عليئأ » وإن 
كان هذا الذى يأتيك'رئيا تراه لالستطيع رده عن نفسكء طلينا لك الطب » وبذلنا فيه أموالنا حتى نيرئك منه » 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه » أو م قال لهء حتى إذا فرغ عتبة » ورسول الله صلى الله عليه 
وسم - يستمع منه » قال : أقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال : نعم » قال فاسمع قالوب أله فقال دسم اله 
الرحمن الرحم ٠‏ حم . تتزيل من الرحمن الرخم .كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعليون . شيراً ونذيراً » 
فأعر ض أكرم ؛ فهم لالسمعون وقالوا: قلوينا فى أكنة مما تدعونا إليه » . ثم مضى رسول الله صلى الله عليه 
'وسم فيا يقروما عليه ؛ فليا سمعبا منه عتبة أنصت لا » وألق يديه خلف ظبوره معتمداً علييما » لسمع مئه؛ 5 
انتبى رسول الله صلى الله عليه وس إلى السجدة منها » فسجد ثم قال : قد سمعت با أيا الوليد ما سمعت » 
فأنت وذاك . 


رأى عدة : فقام عتبة إلى أصحابه ‏ فقال بعضيم لبعض : نحلف بالله . لقد جاءم أب الوليد يفير الوجه 
الذى ذهب به . فلما جلش [ليهمقالوا . ما وراءك ياأباالوليد ؟ قال ح ورائى أنى قد سمعت قولا والله ماسمعث 
مله قط , والله ماهو «الشبعر ؛ ولابالسحر » ولابالكبانة . يامعشرقر يش » أطيعونى واجعاوها بى » وذلوا بين 
هذا الرجل » وبين ما هو فيه ؛ فاعترلوه » فوالله ليكو لقوله الذى سمعت منه نبأ عظم : فإن تصبه العرب ثقد 
كفيتموه بغي رك » وإن يظبر على العرب » فملكه ملككم ؛ وعزه عزمٌ » وكنتم أسعد الناس بهء قالوا ٠‏ سحرك 
والله يا أبا الوليد بلسانه » قال : هذا رأنى فيه » فاصنعوا مابدالكم . 

قريش قفتن السلمين : قال ابن إسحاق : ثم إن الإسلام جعل يفشو ؟كة فى قبائل قريش فى الرجال 


52 


والذ فساء ٠وقرش‏ مق من فدرت عل حسه » وةفتن من استطاعت فتنته من المسلين 0 تم إن أعز ان قر ش 
من كل قبيلة - 67 ا بات اك تر وري وطيول الوعار ريص عبوإفن عابر 


رضى الله عنبما قال 


ا را الا ل ا ل ا ا 0 
والنضر بن الخارث » أخو ببى عبد الدار , وأبو الشيرق بن هش أم » والاسود بن المطلب بن أسد » وزمعة بن 
الآسود ؛ والوليد بن المفيدة » وأبوجمل بن هشام ‏ لعنه الله - وعبد الله بن ألى أمية : والعاص بن وائل » ونديه 
وميه ابنأ الحجاج السبميان » وأمية ن خلف 00 من اجتمع منهم . قال ؛ اجتمعوا بعد غروب اأشمس عند 
ظبر الكعبة , ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكاموه وخاصموه حتى تعذروا فيه , فبعوا إليه إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليسكلمرك » فاتهم » فجام رسول الله - لل لق عليه وس سريعاء وهو يظن 
أن قد بدا هم فم كلمهم فيه بداء ٠‏ وكان عليم حريصا بحب رشدم » ويعز عليه علظوم ل 3 حتى جل 0 
٠ 50‏ إناقد بعثنا إليك , لنكلمك ع وإنا والله مانم رجلا من العرب ل ل عل قومه هل 
ما أدخات على قومك » لقد شدمت الا باء » وعبت الدين » وشتمت الالهة » وسفبت الاحلام » وفرقت الجاعة ) 
فما بقى أمر قبيح إلا فد جئته فما بيننا وبينك ‏ أو كا قالوا له فإن كنت [“ا جمت بهذا الحديث تطلب به مالا 
جمعنا للك من أموالنا حت : ون كرنا مالك وإن كنك اننا تطلب به الشرف فينا » فحن نسودك علينا » وإن 
كنت تريد به ملكا ملسكناك عاينا » وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك وكانوا يسمون التابعءن 
الجن رئيا - فرعا كان ذلك , بذلنا لك أموالنا فى طلب الطب اك حتىبرئك منه ٠‏ أو تعذر فيك , فقال لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : مابى ماتقولون » ماجئت عا جلتكم به أطلب أموالكم »ولا الشرف فيكم » ولاالملك 
عليكم ولكن الله بعثنى إليكم رسولاء وأنزل على كتا؛ 1 مر أن ا لون نكم يعم ونذيرآ» فلفتكى 
رسالات رفى » ونصحت لك المي عه 2 فبو حظكم فى الدنيا والآخرة وإن تردوه على 
أصبر لامر الله حتى يحكم ألله بنى و بك م20 أو ياة ل طل أل طيوس 


قالوا با محمد » فان كنت غير قابل مذا شيئا ما عرضناه عليك ؛ فإ نك قد عليت أنه ليس من الناس أحد أضيق 
باداً:ولاأقل ماء ولا أشد عيشا منا » فسل لنا ربك الذى بعك ابعثك به » فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت 
علينا» وليبسط لنا بلادنا » وليفجر لنا فيها أنماراً كأمار الشام والعراق » وليبعث لنا من مضى من آبائنا ؛ 
وليكن فيمن وبعث لنا منهم : قصى بن كلاب » فإنه كان شيخ صدق » فنسأهم عما تقول : أحق هو أم باطل , 
فإن صدقرك » وصنعت ماسألناك , صدقناك , وعرفنا به منزلتك من الله » وأنه بعثلكف رسولا ‏ م تقول فقال 
هم صلوات الله وسلامه عليه ما بهذا بعت إليسكم » [نما جئتكم من الله مما بعثنى به » وقد بلغتكم ما أرسات 


إليكم, فإن تضاوه » فرو حظم فى الدنيا والآخرة » وإن تردوه على أصبر لآمر ألله تعالى » حتى حسكم الله به 
يلق ويينكم 


قالرا : إذا لم تفعل هذا لناء فخذ لنفسلك » سل ربك أن يبعث ممك ملكا يصدقك با تقول » ه.يراجعنا. 
عنك وسله فليجمل لك جنا : | وقصوراً وكتز ]مه ن ذهب وفضة يغليك 5 عما تراك تبت ىءفانك تقوم بالاسواق 
كا نقوم » وتلتمس المعاش 6 نلامسه » حتى نعرف فضلك ومنزاتك من ربك إن كنت رسولا ما تزعمء فقال لحم 
رسول الله صلى الله عليه 0 : ما أنا بفاعل , وما أنا بالذى يسأل ربه هذا » وما بعثت [ليكم مبذاءولكن الله 
عثى بشيرا ونذيرا ‏ أو كم قال فإن تقيلوا ما - جلتكم به . فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر 


لامر أله 7 حي بحكم أله ببى ويينكم 7 


قالوا . فأسقط ال.ماء علينا كسفا ما زعمت أن ربك لوشاء فعل » فانا لانؤمن لك إلا أن تفعل » قال فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : ذلك إلى الله » إن شاء أن يفعله بكم فعل » قالوا : يا عمد , أفا عل ريك أنا 
ستجلسمعك , ونسألك عما اناه عنه» ونطلب مئك ما نطلب» فيتقدم إليك فيدليك ما تراجعنا به » ويرك 
ماهو صانع فى ذلك ينا إذالم نقبل منك ماجئتنا به ! إنه قد بلغنا أنك [إنما يءليك هذا رجل بالهامة يقال له : 
الرحمن » وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبدا ء فقد أعذرنا [ليك يا حمدء وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى 
نبلكك » أو تباسكنا . وقال قاثارم : نحن نعيد الملائئكة وهى بنات الله . وقال قائلهم :ان نؤمن لكحتى تأتينا 
بالله والملائكة قبيلا . 


فلبا قالوا ذلك لرسول الله صل الله عليه وسلم -» قام عنم » وقام معه عبد الله بن أى أمية بنامخيرةينعبدانته 
ابن عمر بن مخزوم وهو أبن عمته فرو لعاتكة بنت عبد المطلب فقال له : مد » عرص عليك قومك ماعرضوا 
فل تقبله منهم » » ثم سألوك لانفسهم أمورا » ليعرفوا ما منز لتك من الله كا تقول » ويصدةوك ويقبعو ك فل تفعل , 
ثم سأاوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضاك عليم م » ومنزلتك من اله» فلم تفعل » ثم سألوك أن تعجل هم 
بعض مأ تخوفهم به من العذاب» فلم تفعل ‏ أو ا قال له فو الله لا أومن بك أيدا حتى تتخذ إلى السماء سلياً ع 
ثم ترق فيه » وأنا أنظر إليك حتى تأتها » ثم تأتى معك أر بعة من الملامكة شبدون لك أنك كا تقول. واي الله 
أن لو فعلت ذلك ما ظننت أنى أصدقك » ثم انصرف عن رسول الله صل ألله عليه وسلم - وانصرف رسول 
أللّه صلى الله عليه و سل - إلى #مله حزياً سفا لما فاته مما كان يطمع به من قومه حين دعوه » ولما رأى من 
من مباعدتهم إياه . 


حت لابه 


أ و جيل 2 وعد رس 0 ص.: ؤلبأ قأم عم رسول أللّه ب ص الله عليه وس 0 قال أبو جبل 4 بأمعشر 
قريش )2 » إن خمدا قد أى ألام ما ترون هن عيب ديذنا )وشم أيائنا 4 و تسقية أحلامةا 34 وشم االمتناء وإق أعاهد 
الله لأجلسن له غدا تحجر ما أطيق حمله ‏ أو قال فاذا سجد فى صلانه » فضخت به رأسه , فاسايوى عند 
ذلك 2 أو أمنعونى 1 وإيصنع بعك ذلك شو عيد ماق أ بدا هم 5 قالوا وألله لاسليك أشىء أبدا قامض 
مار بد. 


فما أصبح أبو عل أخذ حو ا | وصف »ء ثم جلس لرسول الله صل الله عليه وسلم - ينتظره » وغدا 
رسول الله - صلى ألله عليه وسل كا كان هدو » وكان رسول الله - صبل أللّه عليه وسل- بمكة وقبلته إلى الشام» 
فكان إذا صل صللى بين الركن العالى والخجر الاسود » وجعل الكعية 4 ودين ااه شام ..ققام رسول ألله صلى ألله 
عليه و سم - يصلى وقد غدت فراش » » فجاسوا فى أنديتهم ينتظر ون مأ أب وجهل فاعل . ولا سوك رسول ألله 9 
صل أللّه عليه يه وسلم - احتمل لق جبل الحجر 2 م أقبل كوه ع ى إذا دنا منه رجع وها منتقعاً أ ونه مرعوبأ 
قد الست بدأه على حجيوره . حتى ؤذف لد ر هن لذن .ووأ أمك [أنه رج ال رش ٠.‏ ث2 الوا له :مالك أ يا أباالحم ؟ 
قال 8 فت [ أيه لافمل 4 م قلث للكم البارحة 0 وبأ دنوت مك عرض لىدونه ذل مون الإبل ( والله مار أت مدل 
هامته » ولامثل قصرته » ولا أنيابه لفحل قط . فيم لى أن يأ كلنى . 


قال بن إسحاق : فذكر لى أن رسول الله صل الله عليه وسل ‏ قالة: ذلك جبريل عليه السلام 
لو دنا لاخذه . ا 
النضيى بن الحارث إنصح قريثا : ابأ قال هم ذلأت أبو جبل 5 قام الخصر 3 الحارث ان كادة بن علقمة بن 


عرد مناف دن عيك الدار ان قصى ٠.‏ 


قال أبن هشام : ويقال : النضر ان الحارث بن علقمة بن كادة بن عيك ماك ٠.‏ 


قال أبن إسحاق 0 فقال : يامعشر قر بش ٠‏ إنه والله ول أزل بكم أمر م أننتم له حيلة بعك «قلك كان محمد فيكم 
غلاما حدما , أ نضا فيكم ٠‏ وأصدقكم حدثثا . وأعظمكم أما نه . حي إذا رأيتم فى صدغيه الششيب » وجا 1 
1 ما جاء ع به ل اخرلا و لماخ باح ١‏ رايا لسر أرطي وعقدم » وقاتم : كأهن . لاوألله 
ل ا سجعرم ١‏ وقلتم : شاعر , لا والله ما هو بشاعر , قد رأينا 
الشعر » معنا أصنافه كلبا : هرجه ورجزه » وقأتم : تجنون » لاوالله ماهو توق الادراطا الاو لاهو 
مخلقه » ولا وسوسته , ولاتخليطه , با معشر قريش فانظروا فى شأنكم , » فانه والله لقد نزل بكم أمر عظ 


يوم ب 


ما كان من أذى النضر للرمول ( ص ) : وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش » ومن كان يَؤذى 
رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ وينصب له العداوة » وكان قد فدم الحيرة » وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس » 
وأحاديث رست واسبنديار » فكان إذا جلس رسول الله صل الله عابه وسل ‏ مجلساً فذكر فيه بالله » وحذر 
قومه ما أصاب من قبلهم من الأامم من نقمة الله » خلنه فى جلسه 'إذا قام, ثم قال : أنا والله يا معشر قريش » 
أدبي دا مله قل إلى ء فأنا أحدثم أحسن من حديثه » ثم تحدثهم عن ملوك فارس ورستم واسبنديار , 


م يقرل 9 بماذا حمل أحسن حد يدا منى ؟ 


قال ابن هشام : وهو اإذى قال فيما بلعنى » سأنزل مثل ما أنزل الله . 


قال أن إسحاق : وكان ان عباس ركضى ألله عدهمأ يقول -فيما بلغى ترزل فيه مان آيات من القرآن 2 ول ألله 


عرز وجل 8 2 إذا تثل عليه 3 8 قال أساطير الآولين» 0 وكل م ذكر ف من الاساطير 00 القرآن ٠.‏ 


قرش ترسل دسولين إلى الدينة ليسألا أحار البيود ف أن عمب : ذلا قال لهم ذلك الاضر بن الحارث 
بعثوه ولعثو| معه عقبة بن أبى معيط إلى أحمار مود بالمديئة » وقالوا لما : سلاهم عن محمد » وصنا لم صفته ) 
وأخبرام شرله, فم أعل الكتاب الآول» وعندثم عم أبس عندنا من عم الا نهباء » تقرجا حتى قدما المديئة » 
فسألا أحبار يبود عن رسول الله صلٍ الله عليه وس » ووصفا لهم أمرء . وأخبراهم ببعض قوله . وقالا لهم : 
إندكم أهل التوراة . وقد جنا لتخيرونا عن صاحينا هذا . فقالت لمما أحبار ببودء ساوه عن ثلاث .نأمرم 
بن ٠‏ فإن أخبرك بون » فبو نى مرسل . وإن لم يفعل فالرجل متقول . فروا فيه رأيكم . سلوه عن فتية ذهبوا فى 
الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه قد كان لمم وديث عجب » وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الآرض 
ومغارها ما كان نبؤه» وسلوه عن الروح ما هى ؟ فإن أخي ركم بذاك فاتبعوه , فإنه نى ٠‏ وإن لم يفعل فوو رجا 
متقول» فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . فأفبل النضر بن الحارث » وعقبة بن أبى معيط بن ألى عمرو بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مئاف بن قصى حتى قدما مكة على قريش ..فقالا : يا معشر » قد جئنا كم بفصل ما ببنكم وبين 
مد . قد أخبرنا أحبار ,ود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها » فإن أخيركم عنبا فبو نى » وإن لم يفعل فالرجل 


متقو ل 5 فروا فيه رايكم . 


قررش تسأل أئلة والرسول يجيب : لخاءوا رسول الله صل اتهعايه وس فقالوا : با حمد , أخيرنا عن 
فتية ذهبوا فى الدهر الآول قد كانت لحم قصة دجب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الآرض :ومنغاربها . 
وأخيرنا عن الروح ما حى فال لحم رسول الله - صلى الله عليه وسلم أخبرك ما سألتهم عنه غدآ» ولم يستثن , 
فانصرفو | عنه » فمكث رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ فيما يذ كرون خمس عشرة ليلة لا يحدث الله ليه فى 


2 


)ب 100 كك 


ذلك وحياً » ولا يأتيه جبريل » حتى أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غدأ , واليوم خمس عشيرة ليلة ٠‏ قد 
أصبحنا منها لا خيرنا بثىء ما سألناه عنهء وحت أخرن رسول الله - صل الله عليه وسلم - مكث الوحى عنه . 
وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة ؛ ثم جاءه جبر بل من الله عز وجل بسورة أصحاب الكرف , فيا معاتبته إياه 
على حزنه عليهم » وخير ما سألوه عنه من أمر الفتبة » والرجل الطواف » والروح . 


الرد على قروش فيما سألوه : قال ابن [سحاق : ذذكر لى أن رسول الله صل الله عليه وسلم - قال لجبريل 
حين جاءه : لقد احتبست عنى يا جبريل حتى سؤت ظنا » فقال له جبريل : « وما نتئزل إلا بأمر ربك » له 
ما بين أيدينا وما خلفنا » وما بين ذلك » وما كان ربك نسيا » فافتتح السورة - تبارك وتعالى - >مدء وذكر 
نبوة رسوله, لما أنكروه عليه من ذلك »؛ ققال : ١‏ امد له الذى أتزل على عبده الكتاب , يعنى ٠‏ تحمداً 
صل الله عليه وسلم [نك رسول منى : أى تحقيق لماسألوه عنه من نبوتك ع د ولم يحعل له عوجا قيما , أى : 
معتدلا » لا اختلاف فيه « لينذر بأسا شديداً من لدنه ع:أى عاجل عقو بته فى الدنيا » وعذابا ألها فى الآخرة 
من عند ربك الذى بعك رسولا . , وببشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرا حسنا ماكثين فيه 
أبدا, ٠‏ أى دار الخلد لا يموتون فيها الذين صدقوك به مما كذيك به غيرمم » وعملوا بما أمرتهم به من الاعمال . 
« وينذر الذين قالوا ؛ اتخذالله ولدا »يعنى » قريشأ فى قو ليم » إنا نعبد الملائكة وهى بنات الله « مالبم به من 
عل ولا لأبائهم 6اء الذين أعظموا فرأة,م وعيب ديلهم . « كبرت كلمة تخرج من أفواهمم 2 أى : لقوطهم : 
إن الملائكة بئات الله ٠‏ « إن يقولون إلا كذيا ؛ فعلك باخع نفسكء يابحمد , على آثارمم إن ل يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا » أى . لزنه عليهم حين فاته ما كان رجو ملهم » أى : لاتفعل . 


قال ان هشام : باخع نفسك 34 أى : مبلك نفسك »هما حداى أبو عبيردة قال ذو الرمة : 
ألا أهذا الباخع الوجد نفسه لثىء نحته عن يديه المقادر 


وجمعه : باخمون . وهذ! البيت فى قصيدة له . وتقول العرب » قد بخعت له نصحى ونفسى . أى جبدت له - 
« إنا جعلنا ما على الارض زينة ا لتبلومم أيهم أحسن عملاء ‏ 

قال ابن إسحاق : أى, مهم أتبع لامرى ؛ وأعيل بطاعتى . , وإنا لجاعلون ما عليبا صعيدآ جرزا 6 أى : 
الآرض» وإرب ما عليها لفان وزائل » وإن أ مر جع إلى 2 فأجرى كا بعمله » قلا تأس 2 ولاحزرنك 
لخر واد 


قال أبن هشام : الصعيد : الارض » وجمعه : صعد . قال ذو الرمة يصف ظبيا صخيرا . 


كانه (السهعن تر الضعد د ذناة ف« عظام: اراس برط 
: ى ع 0 8 : ر2وم 


بد الات 


وهذا الميت قُْ قصيدة له ٠‏ والصعيد أيضاً : الطريق . وقل جاء ف الحد دث ه 286 يا؟ والقعود على الصعدات «6 
بريد الطرق . والجرز : الارض الى لا تنبت شيئا » وجمعبا 00 . ويقال : سلة جر وه أزءوهى 
الى لا كون فيبا مطر 3 وتكون فسا جدوبة وديس وشدة ٠.‏ قال ذو الرمة صف إبلا : 

وهذآا الييت ف قصردة له : 

أهل اليف :قال أبن إسدات : 5 استقيل قصة الخر فم مألوة عنه من شأن الفدية » فقأل : د أم حدسابت 
أن أصحاب اللكرف والرقي كانوا من آباتنا عجباً » أى : قد كان من آباقى فيا وضعت على العباد من حججى ماهو 


أعجب دن ذلك ٠.‏ 
قال ابن هشام : والرقم : الكتاب الذى رقم فيه برجم , وجمعه : رقم . قال العجاج : 
ومستر المصحف المرقم 


وهذا الييت فى أرجوزة له . 
قال ابن إسحاق : ثم قال تعالى : « إذ أوى الفتية إلى الكيف فقالو | : رينا 1 تنا من لدنك رحمة » وهىء 
لنامن أمرنا رشدا » فغربنا على ذم فى الكيف سنين عدداً م عثنام : لنعلم أى الحزيين أحصى لما 
لبثوا أمدا » . ثم قال تعالى : ه نحن نقص عليك نبأه بالحق » : أى : بصدق الخبر عنم : ه 3 فتية آمنوا 
برهم »2 وزدناهم هدى ؛ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا » ذقالوا : رينا رب السموات والآارض أن ندعو من 
دونه إلا »لقد قانا إذا شططا ٠:أىلم‏ ركو لى كا أش ركنم بى ما اس لم به عم . 
قال ابن هشام : والشطط : الغلو ويجاوزة الحق . قال أعثى بنى قبس أبن معلبة : 
لايذوون » ولا ينبى ذوى شطط كالطءن يذهب فيه الزيت والفتل 
وَهَدَا البيت فق قصيدة له.: ْ 
دهؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آللة لولا يأتون عليهم بسلطان بين » . 
قال ابن إسحاق : أى بحجة بالغة . 


فن أظلم عن افترى على الله كذبا . وإذ اعتزلقوم : ومايعبدون إلا الله فأووا إلى الكيف » ينشرلكم 


(م - الروض الآنف» السيرة ٠‏ + 17 ) 


أدبم من رحمته ؛ ويبىء سكم من أمركم مرفقا . وترى الشسس إذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات الهين» وإذا 
غربت نقرضهم ذات الشمال» وه, فى فجوة مله ع . 
قال ابن هشام : تزاور : تميل , وهو من الزور : وقال امرؤ القيس بن حجر : 
وق ذعيم إن رجعت ملكا بسير ترى منه القرانق أزورا 
وهذا الببت فى قصيدة له . وقال أبو الرحف الكليى يصف بإدآ : 
جأب المندى عن هوانا أزور ينضى المطايا خميه العشترزر 
ذو الرمة : 
إلى ظعن يقرضن أفواز مشرف مالا وعن أعائهن الفوارس 
وهذا البيت فى قصيدة له . والفجوة : السعة » وجمعبا : الفجاء قال الشاعر : 
الست قومك عخراة ومتقصة ىق امكو 7 وخلوا فجوة الدار 
2 ذلك من آيات أللّه « أى فق الدة على دن عرف ذلك دن أمورهم من أهل المكتاب» من فر هؤٌلاء 


عسأ لتك عهم فُْ صدق نبوتك اتحفيق الخير عنم دمن موك ألله فبو المبتد ؛ ومن يضال فان جد له وليا مرشداً. 
و تحسبهم أيقاظا وهم رقود, ونقابهم ذات العين » وذات الشمال وكابهم باسط ذراعيه بالوصيد اء. 


قال ابن هشام : الوصيد : الياب . قال العببى , واسمه : عبيد بن وهب : 
بأزض قللاة إلا اميك وصيدها على 4 ومعروق مب غير منكر 


وهذا البيت فى أبيات له . والوصيد أيضاً : الفناء » وجمعه : وصائد » ووصد » ووصدان » 
وأصد 2 وأصدان ١‏ 

هلو اطلعت عامهم لوليت منهم فراراً للدت منهم رعبا » ... إلى قوله : « قال الذين غلبوا على أمرم » أهل 
السلطان والملك منهم  :‏ لنتخذن علهم مسجدا سيةولون » يعنى : أحبار يبوه الذين أمروم بالمسألة عنهم : د ثلاثة 
رابعهم كلهم ويقولون خمسة سادسهم كلهم رجما بالغيب» أى لاع لهم د ويقو لون سبعة وثامنهم كليم قل دبى 
أعل بعدتهم ما يدللهم إلا قليل »فلا تمار فهم إلا مراء ظاهراءأى : لاتكارمم ٠‏ دولا نستفت فيهم منهم أحدآءفإنهم 


سجس سس ع ع ب م ا ا ا : 


لاعم هم مم . و ولأانقران لتق : إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشا ء الله » واذكر ريك إذا نسيت » وقل عسى 
أن ييدين دلى لأفرب من هذا رشداء أى : ولاتقوان لثىء سألوك عنهم قلت فى هذا : إنى مخي رك غداً: واستئن 
مشيئة ١‏ واذكر ريك إذا سيت » وقل : عسى أن دين رى ير مما سألقّونى عنه رشدا »فا نكلامدرى ما | أنا 

صائع فى ذلك . « وليوا فى كبفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا نسعا ء : أى : سيقولون ذلك . , قل الله أعلم بما 
لعا » له غيب السموات والارض أبصر به وأسمع مالبم من دونه من ولى» ولا يشرك فى حكه أحدا» أى : 
5-5 فوا سأ لول غته 1 


ذق القرذين : : وقال فما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف , « ويِسئاونك عن ذى القرنين قل : سأتلوعليكم 
مله ذكر أ . إنا مكنا لهف الارض » وآتيناه من كل شىء سبيا فأتبع سبيا » حتى انتهى إلى آخر قصة خيره ٠‏ 


وكان من خير ذى القرنين أنه أو مالم يؤت أحد غيره فدت له الأسباب » حتى ابن من البلاد إلى مشارق 
الأرض ومغارما » لايطأ أرضا إلا ساط على أهلبا» حتى انتبى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه تبىء 
من الخاق 3 


قال أبن إسح أق : حدثى من يسوق الاحاديث عن الاعاجم فم توارثوا من عليه : أن ذا 1 قرنين كانرجلا 


من أهمل مضر »2 وأمسعه ٠‏ : مرزيان ن مرذية ة اليونانى» من ولد 1" بن يافك 3 اوح ء 
قال أبن هشام : وأمعه : الإسكندر » وهو الذى بى الإسكندرية 4 فاأسيت [ أيه ٠.‏ 


قال ابن إسحاق : وقد حدثى ورين يزيك عن خالد بن معدان الكلاعى وكان رجلا قد أدرك أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم ‏ سيل عن ذى القر نين ؛ د فقال: هللك مسح الارض من * نحتها بالاسباب . 


وقال خالد : سمع عير بن الخطاب رضى الله عنه رجلا يقول : با ذا القرئين » فقَال عر : اللهم غفرأ» أما رضيتم 
أن اتسموأ بالانبياء حى السميتم بالملائكة ؟ | 


قال ابن إسحاق : والله أعلم أى ذلك كان » أقال ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم » أم لا ؟ فإن كانقاله» 
فالحق ما قال . 


مر الروح : وقال تعالى فيا الو اك ويألونك من الوح » قل :أاروح من أمر رف 
0 #الأمرا ع كه وبر ٠‏ 


ما أوتيتم من العلم إلا قليلا : قال ابن إسحاق : وحدث عن ابن عباس » أنه قال : لماقدم رسولالله صلل 


جح عه يبا 


الله عليه وسام ‏ المديئة » قالت أحبار هود : يا عمد » أرأيت قولك : ه وما أوتيتم من العام إلا قليلاء إيانا 
تريد » أم قومك ؟ قال : من » قالوا فإنك تتلو فما جاءك : أنا فد أوتبنا التوراة فيها بيان كل شىء . فقال رسول 
الله - صل الله عليه وس : إنها فى عل الله قليل » وعند؟ فى ذلك ما يكفيم لو أفمتموه . قال: فأنرل الله تعالى عليه 
فما سألوه عنه من ذلك : , ولو أن ما فى الآرض من شجرة أفلام » والبحر يده من بعده سبعة أحر ما نفدت 


كات لله إن الله عزيز حكم » : أى إن التوراة فى هذا من عام الله قايل . 


لسيثر اخبال وَبعث ألونى » قال : ول ألله تعالى عليه فا سأله قو مه لاانفسوم من السمير الجبال 2 و تقطبع 
الآرضن »؛ وبعث من مضى من أبائهم من الموتى: ولو أن قراناً سورت به الجبال » أو قطعث به الآأرض 3 أو كل 


بع 2 ع 0-7 8 
به الموى 3 بل لله الآمر جميعا» أى : لا أصنع من ذلك إلا ما شْدت . 


نعل راق #ر أل عليه فى قولهم : خذ لنفسك » ما سألو و أن يأخذ لنفسه . أن يحمل له جناناً وقصور! 
وكذوزا» ويبعث معه ملكا يصدقه عا يقول» وبرد عنه : « وقالواء ما لهذا الرسول يأكل الطعام » ويمشى فى 
الآسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا » أو إاقى إليه كز » أو تكون له جدة يأكل منها » وقال الظالمون 
إن تنبعون إلارجلا مسحورا انظر : كيف ضربوا لك الإمثال» فضاوا فلا يستطيعون سبيلا » تبارك الذى إن 
شاء جعل لك خيرا من ذلك » : أى من أن تمثى فى الاسواق وتلتمس المعاش « جنات تجرى من تكتها الأنمار , 
وبجعل أك قصورا » . ١‏ 

ول عليه فى ذلك من قوهم : ١ه‏ وما أرسانا قبلك من اارسلين إلا أنهم ليأ كلون الطعام » ويمشون فى 
اللاسو أق ؛ وجعلنا بحضك أبعض فئنة )2 أتصير ون وكانر بك نصير أ أى جعات بعضكم لبعض بلاء عو لو شكت 
أن أجعل الدنيا مع رسل فلا عخالفوا لفعات . 


ع 


اث رآن برد على ابن أبى أمية : وأنزل الله عليه فيما قال عبد الله بن أنى أمية : « وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الآرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجيرا . أو تسقط الساء 
»ا زعمت علينا كسفاً » أو تاق بألله والملائكة قبيلا ٠‏ أو يكون اك ببت من زخرف أو ترق فى السماء . ولن 
لؤمن أرقيك ٠»‏ حى تذزرل علينا كتاباً نهر ؤّه 3 قل : سريدان رى» هل كنت إلا بشرا رسولا 6 

قال أن هشام 0 الينبوع ف أبمع من الماء من الآارض وغيرها ٠‏ وحجقعه يتأ بيع 2 قال أن هرمة 4 واعئه : 
إبراهم بن عيد الله الفررى : 


وإذا هرقت بل دار عبرة زف الشئّون,» ودمعك الينبوع 


وهذا المت 7 قصيدة أه 5 والكسف القطع من العذاب 5 وواحدته : كسفة مه سدرة وسدر 5 وهى أيضا 


“1 .1 لكا 


واحددة الكسيف والقييل د يكون ممأ بلة ومعاينة 8 وهو كقوله تعالى : « و يأتيرم العذاب قبلا 00 أى : عنانا َ 


وأتلشدى أب عمبدة لاعت ببى قيس بن “علية : 
أصالاحكم ؛ «<تى و عوا عثاما كمد ده حبلى شمر تبأ قبيابا 


بعى : الما بلة 4 انبا تق بلبأ 4 وتقيل ولدها 8 وهلا ألييت ف قصيدة أه ٠‏ ويقال القمل : جمع.4ه قبل 2 وهى 
الماعات 4 وى كتاب الله تعالى ِ 2 وحشرنا عليهم كل شىء قلا 04 0 فقيل :3 يد قبيل 4 مدل سيل 04 ع سيل 4 


وسرر : جمع سرير» وقص : جمع قيص . والقبيل أيضا : فى مدل من الآمثال وهو قوهم : ما يعرف قبيلا من 


در : أى لا بعرف مأ أفيل 5 أدير » قال [اكنيت بن زك : 
تفدر قت الامور لو همهم فا عرفوأ الدبير من القييل 


وهذا البيت ف قصرل 6 له » وقال 8 ما أريد ذأ : الفتل 2 ف فتل إلى الذراع فرو القبيل 3 وما فل إل 
أطراف الاصاببع فبو الدبيرء2 وهورمن الإقبال والإدبار الذى ذكرت : ويقال : فتل المغزل ٠‏ فاذا تل إل الركية 
فرو القبيل 4 وإذا فتل إلى الورك فبو الدبير ٠.‏ والقسل أيضا : قوم الرجل 85 والزخرف : الذهب 5 والمرخظخرف 5 1 


المرين بالذهب . قال العجاج : 
من طلل أمسى تخال المصحفا رسومه والمذهب المزخرفا 
وهذان البيتان فى أرجوزة لهء وبقال أيضاً لكل مزين : مزخرف ٠‏ 


إل رآن ينثى أن رجلا من اليمامة يعلمه : قال ابن إسحاق : وأنل عليه فى قولهم : إنا قد بلغنا أنك إما 
يليك رجل بالعامة : يقال له : ال رمن . وان نؤمن به أبدا 5 وكذلك أرساناك ف أمة قد خات من قبلبا أمم لتتاو 
علييم الذى أوحينا إليك 3 وهم يكفرون يال رمن 3 قل 0 هو رق ٠‏ لا إله إلا هو عله توكات وليه متاب ح6ت. 


ماتزل قّ أبى 07 : 158 عليه فم قأل أبوجبل بنهقام لعنه الله - ومام به مد أرأيت الذى ينهىعبداً 
إذا صلى ؛ أرأيت إن كان دلى الهدى أو أمر بالتقوى ؛ أرايت إن كذب وتولى » الم يعلم أن ألله رى ») كلا لثن لم 


56 0060 5 5 74 5 هع 5 8 5 - 
يلته لنسفعا بالناصية » ناصية كاذية خاطئة » فليدع نأديه » سندع الزيانية » كلا لاتطعه واسجد وأقترب » 


قال ابن هشام : لنسفعاً : لنجذين » ولتأخذن . قال الشاعر : 
قوم إذا سمعوا الصراخ رأيتهم من بين ملجم مبره أو سافع 


م11 1 1 111 يي ميا ييا ا ل 


والنادى 0 اجاس الذى تمع فيه القوم 3 ويقصون فيه أمورم 2 وفى كتاب ألله تعالى 3 وق قّ نادي 


المسكر » وهو الندى . قال عبيد بن الارص : 
اذهب إليك فإنى من بنى أسد أهل الندى » وأهل الجرد والتادى 


وفى كتاب أللّه تعالى 1 وحن نديأ » وجمعه ٠‏ أندية 3 يول : فليدع أهل زأدية : 6 قال تعالى :م واسأل 
القرية «6 بريد أهل القرية ٠.‏ قال سلا“مة بن جندل 2 حك ىق سيول بن زند مئأة بن بحم 


يومانف : يوم مقامات » وأندية ويوم سير إلى الاعداء تأويب 
وهذا الببت فى قصيدة له . وقال الكبيت بن زيد : 

انيار 3ق اللدى مكاشسير ولا مصمتيرن. الاغام 
وهذا البيت فى قصيدة له . ويقال : النادى : الجاساء 


خزنة النار 5 والزيانية أيضاً ف الدنيا 5 أعوا 


5 والزيانية : الغللاظ الشداد وثم ف هذا الموضع 8 
رن الرجل الذين تخدمونه ويعينونه » والواحد: زبنية » قال ابن 
مطاعم فى المقرى » مطاعين فى الوغى زبانية غلب » عظام حلومها 
يقول : شداد . وهذا اليبت فى أبيات له . وقال صخر بن عبد الله الحذلى » وهو صخر الغى : 
دمب كيبير نر زيانية 
وهذا البيت فى أبسات له . 


ما ذ كره القرآن فى شأن ماعرضوه عليه من الأموال : قال ابن إسحاق ادل ألله تعالمعليه فيا عرضوا 
عليه من أمواطم : قل : ما سألتكم من أجر فبو لك » إن أجرى إلا على الله » وهو على كلشىء شبيد , . 

فربش تمتنع من الايمان <سدآ : فليا جاءهم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بماعرفوا من الحق » وعرفوا 
صدقه في| حدث » وموقع نبوته فيا جاءم به من عل الذيوب حين سألوه عنا سألوا عنهء حال الحسد مني له بينهم 


با اا الل سس 


وبين اتباعه و تصد يقه فعدوا على الله وتركوا أمره عيانا 4 ولجوأ فم مم غليه من الكفر 4 فقال قائايم : لالسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبو ن » أى : اجعلوه لغوا وباطلا , واخذوه هزوا لعلك تغلبو نه يذلك » فإنكم 
إن ناظ رموه أو خاصمتوه بوما غليكم . 


أسةروزاء أبى جيل بالرسول : فقال أبو جبل يوما . وهو عر برسول الله صلى الله عليه وسلم ومأ جام ابه 
من الحق : يامعشر قرش » يزعم يمد أنجتود الله الذين يعذبونكم فالنار » و بحبسونكم فيبا نسعة عشر » وأثتم 
كش الناسن عددا ؛ وكثرة » أفيعجر كل مائة رجل منكم وتان في اول الله تعالى عليه فى ذلك من قوله : 
روما جعلنا أكماب النار إلا ملائمكة » وما جعلنا عدتهم إلا فتئة للذين كفروأ , . إلى آخر القضة » فلبا قال ذلك 
عضوم لبعض » جعاو | إذا جور رسول الله . صلى الله عليه وسمم بالقرآن وهو يصلى » يتفرقون عله ) ويأبون 
أن ستيهوا له فكان الرجل منهم إذا أراد أنيستمع من رسول الله صل الله عليه وسلم بعض ما يتاو منالقرآن » 
وهو يصل » استرق السمع دونمم فرقا منبم » فإن رأى أنمم قد عرفوا أنه ستمع منه ذهب خشية أذاهم » فلم 
يضم »انمه خفض رسول الله صل الله عليه وس - صوته » فظن الذى يستمع أنمم لاستمءون شيًا من 


قراءته » وسمع هو شيئًا دونهم أصاخ له يستمع منه . 


ولا تجير بصلانك : قال آءن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين » مولى “مرو بن عثان » أن عكرمة مولى 
ان عباس حدمم أن عبد الله بن عباس رضى الله عنما حدمم : ما أنرات هذه الآية : م ولا تجبر بصلاتك 
ولا تخافت مها وابتغ بين ذلك سبيلا » من أجل أو لك النفر . يقول : لاتمجبر بصلا تك فيتفرقو| عنكولاتخافت 
م 4 قلا لسمعما دن حب أن نس معهأ من سترق ذاك دوم 4 لعله برعوى إلى عض مأ مع 2 فينتفع 5 5 


م 


ابن مسعود جور بالق رآن وما أصاه من قوه» : قال ان اسحاق : وحدثنى حى بن عروة بن الزيير » عن 


أبيه » قال : كان أول من جور بالقرأن بعل رسول الله صلى الله عليه وس - يمكة عيد الله بن مسعود رضى الله 
عه » قال : اجتمع دوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وب فقالوا : وآلله ما “حت قر بش هذا القرآن 
يحبر لهأ به قط 8 من رجل سمعرموه ؟ فقَال عبد الله بن مسعود 2 أنا 03 قالوا: إنا خشساهم عليك إمائريد رجلا له 
عشيرة ملحو 41 من القوم إن أرادوه » قال : دعوق فإن ألله سمه ماعق . قال : فغدا ابن مسعود حدى أق المقام ف 
الضيحى 2 وقرش ى أندرتها حدى قام عدل المقام ثم قرأ 00 سم ألله ال رمن الرحم 6 رافعاً 5 صوله 2 الرحمن عم 
القرآن ء قال : ثم استقباما يقرؤها . قال : فتأماوه خملوا يقولون . ماذا قال ابن أم عبد ؟ قال : ثم قالوا : ليتاو 
بدعض ماجاء به 3 » فقاموأ [ ليه 03 لخجعاوا يضرون وجبه » وجدل يقرأ حتى بلغ فزأ ماشاء الله أن ولغ 0 
انصرف إلى أصحاءه » وقد أثروا فى وجمه . فقالوا له : هذا الذى خشينا عليك فال : ما كان أعداء الله أهون 
على هنهم الأن» ولثن شم لاغادينهم عثاما غدلء قالوا : لا » قد أجمعتهم مايكرهون ٠‏ 


م ا ا ل 


م 00 


مالق رسول الله ؤص) من قومه 


فصل : فيا ل رمول الله صلى الله عليه وسل من قومه» ذ كر أبن إسحاق والواقدى والتيمى » وابن عقية 
وغيدم فىهذا الياب أ أهورا كتير تتقارب ألفاظها ومعانها ؛ وبعصهم يزيد على بعض ء فنها حو م مام التراب 
على أذ ؛ وهنا أنهم نوا بنضدونالفرث والاغفاث والدماء على باه » ويطرحدون دحم الشأة فى برمته»ومتها : 
بصق أمية بن خاف قى وجبه 2 ومثما : وطء عقمة بن بن ألى معيط على رقيته » وهو ساجد عزد الكعبة حتى كادت 
عيناه تترزان ؛ ومنبا أخدم عخلمه حين اجتمعو| له عند الحجر » وقد ذكره ان إسحاق » وزاد غيره الخبر 


نهم م لوه ا شديد !| دقام أبو 54 ر دذويه فجيذوا رأسه وليته حتى سقط أ كر شوره 2 و مأ لوي ور 


وأ تلقيب وتعدس أضيحا به وأحيائه »وهو ينار ؛ ققد ذكر من ذلك 0 ف 0 تاب» وقد قال أبوجبل 
أسمية أم عار بن يأمر : مأ آم مت تحمل إلا لايك عشفتة اله 2 م 5 1 لخربة ف قيلبا حنى قتلها والاخبار 
ف هذا المعزى 6. 

دوبيا تلفيبه بالمدثر :وذكر بن إسحاق د ول رسول أله - صلل ألله عليه يه وسلم : 2 دروق وق 0 فأنرل ألله 


تعالى : ديا أمها المدثر ة 0 » قال بعض أما 0 :ف تسميته إياء بالمدثر فى هذا المقام ملاطفة وتان س )ومن 
عادة العرب إذا قصدت 0 أن تسمى الخاطب 8 م مشتق من اللا اله التى هو فيها » كقوله عليه السلام لجذيفة: 
قم يأنومان ؛ وقوله لعل بن أى طا أب وقد ترب جنيه : م أبا تراب فلو ناداه سبحانه » وهو فى تلك الال 
من الكرب ياسمه » أو بالآمر الجرد من هذه الملاطفة لماه : ذل » ولكن لما بدى, » برأمها المدثر أنس ؛ وعم أن 
ربه راض عنه ؛ ألا , تراه كيف قال عندما ل من أهل الطائف من شدة البلاء والكرب مأ لق :رب إن م يكن 
بك غضب عل فلا أبالى إل 1 خر الدعاء . فكان مطلوبه رضا ربه » وبه كانت تهون عليه الشدائد : 


تلق ب باتنذير العر يان :فإنقيل: كف ؛بأتظا 2 دعقو له :قم ث نذر» وهاالرابطبين المعنيين حي يلعا فقانون 
البلاغة ؛ وراش كنا كي ف حكم الفصاحة 5 قلنا : من صفيه عليه ا م وصف به نفسه حين قال: أنا الاذير العريان 
وهو مل معروف عند العرب » يقال .من أنذر بقرب العده و » وبالغ فى الإنذار » هو النذر العريان ؛ وذلك أن 
النذير الجاد كرد ثوبه » ويشير به إذا خاف أ أن يسبق العدو صوته » وقد قبل : إن أصا ل امثل لرجل من خدعم 
سلبه العدو ُوبه , وقطءو| يده » فانطلق إلى قومه نذيرا على تلك الحال ٠‏ فقوله عليه السلام : أنا النذير العريان 
أى : مثلى مدل ذلك ؛ والتدثر بالثياب مضاد التعرى ؛: فكان فى قوله : ( يأيا المدر ) مع قوله :لاقم و نذر ( 


والنذير الجاد ١‏ جم عى ٠‏ : العر يتأن 0 : تشاكل دف 3 0 8 ومواوة 3 ؛ المعني لجز أله في | اللففظ , 


5 


تقديم المفعول على فعل الآمر : 

وقوله بمد هذا : م وربك فكبرء أى : ربك كبر »لا غيره » لا يكبر عليك ك ثىء من أمر الخلق » وى تقديم 
المفءعول عل فعل اللآمر [خلاص 4 ومدّله قوله : : إياك تعبك أى . :لا تحمك غيرك 0 وم يقل: 03 : نعبدك ولستعينك 
وق الحديث : إذا قال العيد : إياك لعيك 4 وإناك أسمتعين 4 يقول ألله تعالى 0 أخلص 1 عيدى العيادة 3 واستعاننى 


علما 2 ؤرذه بلى وبين عيدى . 


الرئى فى قول عتبة : : فصل : وذكر قول عثية : إن كان هذا رئياً تراه ٠‏ ولغة بنى تم أرق كس الراء 6 
وكذلك شولون فى كل فعيل عين الفعل منه همزة » أوقرها عن سر وق اطق كروت أولةه هل : 20م 
وشبيد والرق : فعيل ععنى مفعول » ولا يكون إلا من الجن » ولا يكون فعيل معنى مفعول فى غير الجن 55 
0 فيه الفعل 7 جريح وقتيل وذبيح وطحين» ولا يقال من الشكر: شكير» ولاذكرته فرو ذ كير» ولافيمن 

م : لطم إلا أن تنير منه اللطمة » م قالوا : لطي الشميطان : قال ابن الربير حين قل عبرو بن سعيد الأشدق : 
1 1 أباذبان قتل لطي الشيطان : «كذلك نولى بعض الظالمين بعضاً بما كانو! يكسبون ء وقالوا من الخد : حميد » 
ذهيوا به مذهب كريم » وكذلك قالوا فى الجن : رئى» وإن كانت الرؤيا لا تؤثر فى المرئى؛ لانهم ذهبوا به مذهب 


قرين ونجى . 


إسلام حمزة : فصل : وذكر إسلام حمزة » وأمه : هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة » وأهيب عم 
أمنة يتوم نزويها عيذ اللطلبة» وتروج ايئةاعيد 120 منه فق ساغة واسددة » قرلدت ماله لنبد الطاب مره 
وولدت أمنة لعيد الله رسول الله صلى الله عليه وس كم م أرضتينا ثويبة م تقدم » وزاد غير ا.ءن أسحاق 
فى إسلام حمرة أنه قال : لما احتمانى الذضب » وقلت أنا على قوله » أدركنى الندم على فراق دين آباثى وقوى » 
وبت منالشدك فى أمى عظم لا أ كتحل بنوم » ثم أتيت المكعبة»وتضرعت إلى الله سبحانه أن يشرح صدرى للحق 
ويذهب عنى ألريب ف ا دعانى حتى زاح عنى الباطل ) وامتل قلى يفنا أو م قال فغدوت إلى رسول 
الله - صلى أأله عليه وس فأ خيرته 5 كن من أمرى » فدعا لى بأن يلبتنى الله وقال حمزة بن عبد المطلب حي نأسلم : 


حمدت الله حين هدى فذَوادى إلى الإسلام والدين انيف 
لدين جاء من رب عسزيز خبير بالعباد بهم لطيسيف 
115 كليك: :ونسبائلةا علنا تحدر دمع ذى الب الحصيف 
رسائل جاء أحمد من هداها . بأبات مبينة الخروف 
توافيد مصطق فينا مطاع 000 فلا تغشوه بالقول العنيف. 


(ء /- الروض انف ؛ السيرة دج م 


سد اوتج# لم 


ولا و ا لله تسليه لفو و و ما نقض فيهم أ لسيو ف 
و سرك مم ققلى بقاع لبها الطير كلو رد الكو ف 
وقد خبرت مأ صنعحت ثقيف به 2 خرى القيا كل من يميف 


الأيات الى طلبتي) قريش : فصل : وذكر ما سأله قومه من الآيات وإزالة الجبال عنهم » وإنزال ادلائئكة 
عليه » وغير ذلك ؛ جملا منهم بحكمة الله تعالى فى امتحانه الخلق » وتعبدهم بتصديق الرسل » وأن يكون [عانهم 
عن نظر وفكر فى الآدلة » فبقع الثراب على حسب ذلك , ل وكشف الغطاء » وحصل لهم العلم الضرورى؛ بطلت 
الحكمة التى من أجلبا يكون الثواب والعقاب » إذ لا يؤجر الإنسان على ما ليس من كسبه » »م لا يؤجر على 
ما خلق فيه من لون وشعر وو ذلك , وإما إما أعطامم من الدليل مايقتضى النظر فيه العلم الكسى» وذلك لاعحصل 
إلا بفعل من أفعال القلب» وهو النظر فى الدليل» وفى وجه دلالة المعجرة على صدق الرسولء وإلا فقد كان قادرا 
سبحانه أن يأمرهم ,كلام يسمعونه » ويغنيهم عن [رسال الرسل [إيهم » ولكنه سبحانه قسم الامر بين الدارين » 
فجءل الامر بعلم فالدنيا بنظر واستدلال وتفكر واعتبار» لآاتها دار تعبد واختيار» وجعل الامر يعم فالآخرة 
ععاينة واضطرار » لا يستحق به ثواب ولا جزاء » وإنما يكون 0 0 على ما سبق فى الدار الأولى » حكة 
دبرها » وقضية أحكبها » وقد قال الله تعالى : « وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب با الأولون » يريد - 
فيا قال أهل التأويل ‏ إن التسكذيب بالآيات نحو ما سألوه من إزالة 0 ال عنهم وإنزال الملائكة يوجب فى حكم 
الله ؛ ألا يلبث الكافرين بها » وأن يعاجلبم بالنقمة» م فدل بقوم صالح وبآل فرعونء فلو أعطيت قريش ماسألوه 

من الأيات » وجاءهم بما اقترحوا ثم كذبوا لم يلبثو! » ولكن الله أكرم مدا فى الامة التى أرسله [ليهم » إذ قد 
سبق فى علمه أن يكذب به من يكذب » ويصدق به من يصدق » وابتعثه رحمة للغالمين بر وفاجر ء أما البر فر حمته 
إياهم فى الدنيا والآخرة » وأما الفاجر . فإتهم أمنوا من الخسف والغرق وإرسال حاصب عليهم من السماء 
كذلك قال بعض أهل التفسير فى قوله : ١‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » مع أنهم لم يسئلوا ما سألوا من الاآبات 
الا تعنتا واستوزاء » لا على جبة الاسترشاد » ودفع الشنك» فقد كانوا رأوا من دلائل اانبوة ما فيه شفاء لمن 
أنصف ء قال الله سبحاته : « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب » وفى هذا المعنى قيل : 


لو 0 تسكن فيه آيات ميلئة كانت بداهئه تنبيك بالخير 


وقد ذكر ابن امداق ف غين مذ الروا؛ 24 عي 37 أن جعل هم “لصما 1 6 7 رسول الله 5 صلى | الله 
عليه وسلم 5 أن للعو أله لم ,قزل يرول فقال لحم ا شم إن شم اك 5 م2 م م لانايشم إن كذ يتم تعلم 
معايئة الآية » فقالوا : لاحاجة لنا ما : 


عيد الله بن أبى أمية : فصل :وذكر قول عبد الله بن أبى أمية له » وامم أفى أمية : حذيفة : و انلا دوت 
بك دى ببشكاة هد إلى آخر الكلام » وقد أسل عبد الله بن أى أمية قبل فتح فكة + :ساق ك5 ر إسلامه . 


أبو جيل وإثقاء الحجر وذكر خبر أبى جبل » وماهم به من إلقاء الجر على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم وهو ساجد . وقد رواه الفسوى بإسناد إلى أبى هريرة قال : قال أبو جبل ؛ وذكر الخحديث إلى قوله : 
فنكص أبو جبل على عقبيه » فقالوا : مالك ؟ فقال : إنبينى وبينه لخندقاً من نار» وهولا وأجئحة » فقال رسول 
ألله - صل اش عليد سل - لودنا لاختطفته الملائكة عضوا عضوا » وخرجه أيضاً مسلم وذكر النسوى أيضاً بإسناده 
ابن عباس أن أبا جبل قال له : ألم أ نمك ؟ فوالله ما بمكة ناد أعر من نادى » فأنزل الله تعالى : « أرأيت الذى 
ى عبدآ » إلى قوله : « فليدع نأديه » سندع الزيانية,» . 


تفسير أرأيت ولنسفع] : قال حمدين يزيد : فى الكلام عذق» تقدينه أآرارك الذي عدا [ذا مله 
أمصيب هو أو عخطىء ؟ وكذاك فى فوله : « أرأيت إن كان على الهدى , كأنه قال : أليس من ينهاه بضال ؟ وقوله 
د لنسفعاً بالناصية » أى لتأخذن بها إلى النار » وقيل معنى السفع هبنا : إذلاله وقبره » والتنادىو الندى والمنتدى 
معنى واحد » وهو : بجلس القوم الذين يتنادون إليه , وقال أهل التفسير فيه أفوالا متقاربة » قال بعضهم : فليدع 
حيه » وقال بعضهم : : عشيرته » وقال بعضهم , مجلسه , وفى أرأيت معنى : أخبرنى » واذلك قال سييبويه :لم يحز 
إلغاؤها » م تلغى : علدتءإذا قلت : علبت أزه بد عندك أم مرو » ولايحوز هذا فى : أرأيت ‏ ولايدمن النصب 
إذا قلت : أرأيت زيداً »أبنو من هو ؟ قال سييويه :الآ د خاول مم أخبر: ى فيب لابجعلبا عازلة: أخبر: ى فى جمييع 
أحوالها, قال المؤاف : وظاهر القرآن يقضى يخلاف ماقال سيبويه إلا بعد البيان» وذلك أنها فىالقرآن ملغاة ؛ 
لآن الاستفبام هو مطلوها , وعليه وقعت ف قوله : « أرأيت » إن كذب وتولى» ألم يعلم » فقوله : ألم يعلم : 
استفبام » وعليه وقعت : أرأيت » وكذلك : أرأبتم » وأر أبتع فى الانعام فإن الاستفيام واقعع 
بعدها نحو : م هل يبلك إلا القوم الظالمون » وهذا هو الذى مضع سيبو به فى : أرأيت وأرأيتك أبومن أنت ؟ 
وأما البيان فالذى قاله مييويه ص ح» ولكن إذا ولى الاستفبام : أرأيت »2 د20 يكن لما مفعول سوى الجملة» 
وأما فى هذه المواضع التى فى 0 » فليست الجملة المستفهم عنها هى مفعول ("أرأيث ؛ إنما مقءولما يحذوف بدل 
عليه الشرط » ولايد من الشرط بعدها فى هذه الصور ؛ لان المعنى : أرأيتم صنيعكم إن كان كذا وكذاء ا ل 
القائل : أرأيت إن لقيت العدوا أتقاتله أم لا ؟ تقدير اكلام , أرأيت رأيك أو صنيعك إن لقيت العدو خرف 
الشرط » وهو : إن ؛ دالعلى ذلك انحدوف ؛ ومرتيط بهء والجملة المستفيم عنها كلام مستأنف منقطع » إلا 
أن فبه زيادة بان اا يستفهم عنه » ولوزال الشرط » ووليها الاستغبام لقبيمي قأل سيبويه»ويحسن فى:عللت» وهل 


علبت وهل رايت 2 وإعا فده مع أرايت خاصة © وهى الى دخلبا معنى : أخير فى 2 فتد بره 35 


لاه اسم 


حديث النضيى بن المارث وبعض أخبار الفرس : :فصل : وذكر حديث النضر بن الحارث:ومائزل فيه من قول 
الله تعالى : ( قالوا : أساطير الأولين ) واحد الاساطير : أسطورة كأحدوثة وأحاديث» وهو ماسطره الأولون» 
وقيل : أساطير : جمع أسطار ؛ وأسطار جمع : سطر بفتيح الطاء وأما مسطر يسكون الطاء ؛ لمعه : أسطر» وجمع 
الجمع : أساطر بغير باء » وذكر أن النضر بن الحارث كان يحدث قريشا بأحاديث رستم وأسقندياذ » ومانعلم فى 
بلاد الفرس من أخبارهم » وذكر ماأنزل الله فى ذلك من قوله » وقد قيل فيه نزلت : ٠‏ ومن قال : سأنزل مثل 
مدل ا 


وأما أحاديث رست » ففى تاريخ الطبرى أن رستم بن ريسان كان يحارب 'ك يستاسب بن خم ا 
مدل اناه لطر اس ان ى اجن .وى فق أواقل هذه الها :عازه عن البراء# العا فقن زذر دكار > 
ويقال لهؤلاء ا لوك : الكينية من أجل هذا » وكان رستم الذى يقال له : رستم سيد بنى رسان من ملوك الرك , 
وان 3 ساني قن عضي هل زتها فتجته عييد] .له عل ماظن :من بوقائيه فى الوك عق عاو لذ كن ا 
فعندها ظبرت الثْرك على بلاد فارس » وسبوا بلتين : : ليستاسب » امم إحداهها : خمانة, أو نحو هذا » فلءا رأى 
ا السجن » وهو اسفند.اذ» ورضى عنه وولاه أمر الجيوش » فنهد إلى 
رستم 6 وكانت بينوم | ملاح م يطول ذ كرها # الك كل :وس + واستباج عسا كره 2 ودوخ فى بلاد الثرك » 
واستخرج أختيه من أله يهم » ثم مات اسفندياذ قبل أبيه » وكان ملك أبيه نوا من مائة عام م عبد إلى يمن 
ابن اسفند باذ فو لاه أ بعد موته . وبهمن بلغتهم : الحسن النية » ودام ملكه نيفا على مائة عام ٠‏ وكان له 
ابئان : ساسان ودارا » وقد أملينا فى أول الكتاب طرفا من حديث ساسان وبفيه » وهم الساسانية الذيشقام عايوم 
الإ-لام » ورستم آخر مذكور أيضاً قبل هذا فى أحاديث 5 قباذ » وكان قبل عبد .ليان » ثم كان رستم وزيراً 
00 قباذ لابه كفا ووسءوكانت الجن قد سخرت له . يقال إن سليمان أمرهم بذلك » فبلغ ملكه من العجائب 
ما لابكاد أن يصدقه ذوو العقول لخروجبا عن المعتاد لكن محمد بن جر بر الطبرى ذكر منبا أخباراً عجيبة . 


وذكر أنه هم بما هم به نمروذ من الصعود إلى السماء » فطرحته الريح ؛ وضعضعت أركانه» وهدمت بليانه . 
“م ثاب إليه بعض جنوده » فصار كسائر الملوك يغلب تارة » ويغلب بخلاف ما كان قبل ذلك . وسار يحنوده إلى 
المن فنبد إليه عبرو ذو الاذعار؛ فرزمه عبرو » وأخذه أسيرا » وحبسه فى حبس حتى جاء رستم » وكان صاحب 
أمر » فاستنقذه من مرو » إما بطوع , وإما بإ كراه » ورده إلى بلاد فارس . ولابنه شاوخش مع قراسيات 
ملك الك خبر عجيب . وكان رستم هو القبم على شاوخش والكافل له فى ضغرةء وكان آخر أهر شاوخش بعد 
عجائب أن قتله قراسيات ؛ وقام ابنه كى خمسرو يطلب بثأره . فدارت بينه وبين الترك 'وقائع لم يسمع مثلبا » 
وكان الظفر له ء فلءا ظفروا رأى أمله فى أعدائه ما ملا" عينه قرة » وقلبه سروراً زهد فى اإدنيا » وأراد السياحة 


سس نما سم 


فى الارض » فتعات به أبناء فارس , وحذرته من شتات الشمل بعده ؛ رشيانة الندو» فاستطف علييم ': ى 
ف سق كا اعون اكلام ن ك قاورس المتقدم ذكره؛ ولا أدرى : هل رست الذىقتله أسفندياذ هو 
رست واغي ف تأفوين؟ أء غبرة+ والظاهن أنه لينن بهع لآن مدة ما بين ى قاووس وى يستاسب بعيدة 
جد عدر ألدنيية يا قدمنا أنه كان من الترك » وهذا كله كان فى مدة الكينية » وعند اشتغاهم بقتال الترك استعملوا 
خت نصر اليابيل عل العراق » فكان من أموره مع بنى إسرائيل وإنخانه فيهم » وهدمه لدبت المقدس وإحراقه 
التو راة وقتله لآولاد الانبياء » واسترقاقه لنساء ملوكبم ولذرار»هم مع عيشه فى بلاد العرب دين جاس خلال 


ديارهم 8 م هو مشرور فى كتب التفاسير 2 ومعلوم عدد أصحاب التواريخ . 


سفندياذ» وكانت الكيدية مدة 


فبذه جملة غختصرة لشرح لك ما وقع فى كتاب ان إسحاق من 0 رسام و 
ف ماه الإسكندر 


عيبعى ان نَم 2( أولهم ف عيك أفريدون قبل مومى عليه السلام يمدئين دن السئين ل وآخرهم 
ابن قايس والإسكندر هو الذى سلب ملكرم وقتل دارا بن دارا 3 وهو آخرهم 3 ثم كانت الاشغانية مع ملوك 
الطوائف أر بعاثة وتمافين عاماً 0( وقيل . أفل من ذك فُْ قول الطيرى 4 وقول المسعءودى . خمسمائة وعشر سنين »2 
ف خلال أمرهم بعث عاسى سن ريم 4 كم كانت إلسا مالي كوا مل #لاثين 7 عق قام الإسلام 2 ؤفض خد مهم . 


وخطد شوكهم ؛ وهدم هيا كلرم 3 وأطفأ نير مم ان كانوأ يعيدون 3 وذلك ف خلافة عمر . 


سودة الكايف ترد عل استفسارات البيوى: فصل : ذكر ان إسحاق إرسال قريش الاضر بنالحارث وعقبة 
ان أبى معيط إلى بهود وما رجعوا به من عندهم من الفصل ,وم وبين النى صلىالتهعليهوسم فسألوه عن الآمور 
الثلاثة التى قالت اليبود : إن أخبر؟ بها فبو نى وإلا فيو متقول» فقا لهم: سأخبر مم غداء ولم يقل: إن شاءال» . 
: بط عنه الوحى فى قول ابن إسحاق خمسة عر يوماً » وفى سيرة التبعى وموسى بن عقبة أن الوحى إنما أبطأ 


عنه ثللا'ية أيام 4 ثم دام جير يل سورة الكرف ٠‏ 


افنتاح الرب سبحاذه بحمد هيه : وذكر افتتاح ارب سبحانه نحمد نفسه » وذكر 'موة زبيه حمده لنفسه 
تعالى خير باطنه الآمر والتعلم لعيده كيف بحمده » إذ لولا ذلك لاقتضت الخال الوقوف عن تسميته » والعبارات 
عن جلاله» لقصور كل عدارة عبا منالك من الجلال؛ وأوصاف الكتال» ولما كان امد واجباً على العيد قدم فى 
هذه الاية ليقترد[لد. فى اللفظ بالحد الدى هو واجب عليه : واستشعر العبد وجوب إل. عليه » وى سورة 
الفرقان قال : م تماركالذى نزل الفرقان على عبد» , وبدأ يذكر الفرقان الذى هو الكتاب المبارك. . قال الله 
سبحانه : م وهذ! كتاب أنزلناه مبارك » فلما. افتتح السورة بتبارك الذى» بدأ يذكر الفرقان » وهو الكتاب 
المبارك ؛ ثم قال : على عبده » فانظر إلى تقديم ذكر عبده على الكتاب » وتقديم ذكر الكتاب عليه فى سورة 


عه ل 


الفرقان » وما فى ذلك من تشاكل اللفظ والتنام الكلام ترى الإعجاز ظاهرا ؛ والمكة بأهرة » والبرهان 
وأطينا . 


شرح شعر ذى الرمة : وأنشد لذى الرمة : 
كأنه بالضحى ترى الصعيد به دبابة فى عظام الرأس خرطوم 
إصف وإد الظبية : والمخرطوم : من أسماء اللثر » أى كأنه من نشاطه دبت ار فى رأسه . وأنشد له أيضاً : 


طوى الدحر والأجراز.البيت.والنحر النخس »والتحاز داء أذ الإبلوالنحيزة : الغريزة» والنحيزة : أسبجة 
والخرام : والضاوع الجراشع ٠‏ وهو جمع جر شع . قال صاحب العين 5 الجر شع : العظم الصدر ء فعناه إذاآ ف 
البيت على هذا : الضاوع من اهزال قل نتأت 2( وبرزت كالصدر البارز 8 


معنى الرقيم : فصل . وذكر الرقم وفيه سوى ما قاله أقوال . روى عن اسن أنه فاه الرقم : الكاب 2( 
00 : اوح 
اكت فيه أسعاوم ودينهم وقصتهم » وقال ابن عباس : كل القرآن أعل إلا الرقم والغسلين وحناناً والآواه » وقد 
شاطيطاوش ٠‏ وقيل فى اسم مديتتهم : أفوس ؛ واختلف فى بقائهم إلى الآن » قروى عن أبن عياس أنه أنكر أن 
يكون بق شىء منرم ٠»‏ بل صاروا تراءا قبل مبعث الى صلل ألله عليه وس ٠‏ وقال بعض أصحاب الاخبار غير هذا 
وأن الأدض ل تا كليم » ولم تغيرم » وأنهم على مقربة من القسطنطينية » فالله أعل . روى أنهم سيحجون البيت 
إذا نزل عيسى بن مريم . ألفيت هذا الخير فى كتاب البدء لابن أى خيثمة . 


إعراب ٠‏ تتعليم أى الحزبين أحدى 5 الأية : وذكر قول الله تعالى :دلتعلم أى الحزيين أحصى لا لمثوا أمدأ, 
قل أملينا قَْ إعراب هذه الابة نخوأ من كراسة * وذكرنا ماوهم فيه الزجاج من إعراببا, حيث 
جعل أحصى أسا ف مو ضيعم رفع عل خير الممتدأ 4 وأمدا 8 تمبيز وهذا لا ريصح 4 لان الغييز هو الفاعل فَْ المعئى 2 
فإذا فلت : أيهم أعلم أباء فالا هو العالمء وكذلك إذا قات أيهم أفر » عبدا » فالعبد هو الفازه , فيلزم على قوله 
إذا أن يكون الامد فاعلا بالاحصاء » وهذا محالع بل هو مفءدولع ٠‏ أحصى : فعل ماض » وهو الناصب لمع 
وذكرنا فى الإملاء أن أيهم ؛ قد يحوز فيه النصب بما قبله إذا جعلته خبرا . وذلك على شروط بيناه!' هنالك لمن 


أراد الوقوف على حقيقتها » أى : ومواضعما » وكشفنا أسرارها . 


0 


أحوال أهل السكيف فى نومههم وفائدة قصتههم : وقوله سبحانه : فضربنا على آذانيم 6 أى , أمنام , 


وإنما قيل فى النام : ضرب عل أذنه ‏ لآن النائم ينتبه من جمة السمع ؛ والضرب هنا مستعار من ضرب القفل 
على الباب » 'وذ كر قوله تعالى : « تزاور عن كبفبم ذات المين آلآية . وقيل فى تقرضبم : تحاذهم وقيل : 
تتجاوزهم شيثاً شيئاً من القرض » وهو القطع » أى : تقطع ما مثالك من الارضء وهذا كله شرح اللفظ ‏ 
وأما فائدة المعنى» فإنه بين أنهم فى مقنوة من الآارض » لاتدخل عايهم الشمس » فتحرقهم » وتبلى 'يايهم و يقلبون 
ذات المين وذات الثمال . للا تأكلوم الآرض» والفائدة العظمى فى هذه الصفة بيان كيفية حالهم فى الكيف » 
وحال كلهم 6 زأين هو من الكهف » وأنه بالوصيد منهء وأن ياب الكيف إلى جبة الثمال للحكية التى تقدمت » 
وان هذا الميان لايكاد يعرفه من رآم ٠‏ فإن المطلع علوم علا منهم رعبأ فلا بمكنه تأمل هذه الدقائق من حالطم؛ 
والنى عليه السلام ل يرهم قط ء ولا سمع مم , ولا فرأكتاباً فيه صفتهم ؛ لآنه أمى فى أمة اممة » وقد جاء م 
ببيان لا يأتى به من وصل لهم حتى إن كأبهم قد ذكر» وذكر موضعه وبسطه ذراعيه بالوصيد»وهم فى الفجوة» 
وى هذا كله برهان عظيم على نبوته » ودليل واضح على صدقه » وانه غير متقول» م زعموا » فقف يقليك على 
مضمون هذه الأوططف» والمراد بها تعصم إن شاء الما وقعت فهه الملحدة من الاستخفاف ,هذه الآية من كتاب 
الله » وقولهم : أى فائدة فى أن تكون امس تزاور عن كبفبم » وهكذا هو كل بيت يكون فى مقنوة » أى : 
بابه لجبة الشمال» فنبه أهل المعانى على الفائدة الأولى المنيئة عن لطف الله بم » حيث جعلبم فى مقنوة تزاور عنهم 
الشمس فلا قؤذهم » فيقال :لمن اقتصر من أهل التأويل على هذا : فا فى ذكر الكلب وسط ذراعيه من الفائدة » 
وما فيه من معنى الاطف بهم ؟ فالجواب : ما قدمناهمن أن الله سبحانه لم ترك من بيان حالهم فا عق ذ دن 
حال كامهم مع أن تأملبم متعذر على من اطلع عابم من اجل الرعب : فكيف من لم يرهم ولا سمع بهم » لولا 
الوحى الذى جاءه من الله سبحانه بالبيان الواضح الشافى » والبر هان الكافى , والرعب الذى كان يلحق المطاع علوم 
قيل ٠‏ كان مما طالت شعورم واظفارهم . ومن الآيات فى هذء القصة قوله سبحأنه داوق فجرة نيه أى داق 
فضاء » ومع انهم فى فضاء منه » فلا تصيهم الشمس . قال ابن سلام : فبذه آية . قال : وكانوا يقلبون فى السنة 
مر تين ومن فوامدالآأية:انهاخرج الكاب عن التقليبءفقال : بأسط ذراعيه » ومع انه كان لا يقلبم تأكلهالارض : 
لآن التقليب كأن من فعل الملائكة بهم » والملامكة اولياء المؤمئين فى الحاة الدفيا وفى الآخرة» والكلب خارج 
من هذه الاية . ألا تراه كيف قال : بالوصيد » اى : بفناء الغار لا داخلا معهم ؛ إن الملامكة لا تدخل ببتأ فيه 
كلب فبذه فوائد جسة قد اشتمل علما هذا الكلام . قال ابن سلام : وإما كانو ١‏ يقابون فى الرقدة الآولى قبل 


أن بعثوأ 


أهل الكيف . فصل : وذكر قول الله سبحانه : , قال الذين غلبوا على أمرثم لتقخذن عليبم مسجاء! » . 


لا سد 


وقال : يعنى أضحاب السلطان » فاستدل بعض أهل العلم على أنهم كانوا مسليين بقوله : لنتخذن عليهم مسجدا . 
وذكر . الطبرى أن أهل تلك المدينة تان عوا قبل مبعهم فى الأجساد والارواح كن لكون إعادتها بوم 
القيامة » فقال قوم : تعاد الاجساد > كانت بأرواحبا » م يقوله أهل الإسلام » وخالفهم آخرون » وتقالوا : 
تبعث الآرواح دون اللاجساد ٠»‏ 5 بشوله النصارى ؛ وشرى نهم الشر » واشتد المللاف ؛واشتد على ملسكىم 
مانزل بقومه من ذلك » فلبس المسوح . وافترش الرماد » واقبل على البكاء والتضرع إلى الله أن يديه الفصل فما 
اختلفوا فيه » فأحيا الله أسحاب الكيف عند ذلك ؛ فكان من حديثهم ماعرف وشبر » فقال الملك لقومه : هذه 
آية أظبرها الله لم لتتفقوا » وتعلبوا أن الله عروجل »م أحيا هؤلاء » وأعاد أرواحبم إلى أجسادم ٠‏ فكذلك 
بعيد الاق يوم القيامة ما بدأم » فرجع الكل إلى ماقاله الملك » وعلبوا أنه الحق . 


وأو الثمانية : وذكر قول الله سبحا نه ( دويةولون : سعة وثامنهم كلبوم ( قد أفردنا ال كلام على هذه الواو 
التى لساميمأ بدعض الناس : وأو القانية بايا طو يلا » والذى ولق م-ذا الموضع أن هذا الوأو ندل عل تصديق 
القائاين انما عاطفة على كلام مضهر » تقديرم : نعم 2 وثامنهم كلبهم 2 وذاك 5 قائلا و قال : إن زيدا 
شاعر » ققات له : وفقيه 4 كنت قد صدقته , كأيك قات : نعم هو كذلك 2 وفقيه أيضا » وق الحديث 3 
سل رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أيتوضأ بما أفضات ار ء فقال: وبما أفضات السباع ديد : نعمء ويم 
أفضلت السباع ٠‏ خرجه الدارقطنى . وف التنزيل : ه وارزق أهله من الثُرات من أمن منهم بالله والبوم الآخر , 
قال :ومن كفر « هر دن هذا الاب . #كزااع 0 أخرء ع2 م - : وب#ولون مدرحة 0 ؤقال سبح أ نه , 
00 وثأعنوم كلبرم 0 ولس كذاك :سأدسهم كليم 4 ورابمم كلبرم ؛ لاه قْ مو ضع النعث ألا قيله 4 قرو داخل 


تحت قوله سيدأ نه أت 2 رجا بالغيب “وم يقل ذاك ف آخر القصة إن 


إلا أن إشاء الله : فصل : وذكر قول الله تعالى ( ولا تقوان لمىء ) وفسره ء فقال : أى استئن شَيئةالله . 
الشيية : مصدر شاء يشاء » م أن الخيفة مصدر خاف يخاف » ولكن هذا التفسير ٠‏ وإن كان صحيح المعنى , 
فلفظ الآية مشكل جدا ؛ لآن قوله : « لاتقو لن لثىء إنى فاعل ذلك غداً , نهى عن أن يقول هذا الكلام » ولمينبه 
عن أنيصله بالا أن يشماء الله فيكون العيد النبى عن هذا القول منهيا أيضاً عن أن يصله بقوله إلا أنيشاء الله . 
هذا حال : فقوله إذاً : إلا أن يشاء الله استئناء من الله » راجع إلى أول الكلام » وهذا أيضا إذا تأملته نقض 
لعزمة النهى ء و[ يطال لحكنه . فإن السيد إذا قال لعبده : لاتقم إلا أن يشاء الله أن تقوم » فقد ل عقدة النبى » 
لان مشيئة الله للفعل لاتعلم إلا بالفمل , فالم.د إذ] أن يقوم » وبقول : قد شاء الله أن نقوم» فلا يكون لانهى معنى 
على هذا , فإذالم يكن رد حرف الاستئناء إلى النبى »ولا هو من الكلام الدى نبى العيد عنه , فقد تين إشكاله 


والجواب : أن ف الكلام حذقاً وإضماراً تقديرة ١‏ ول تقرلن : إفى فاعل ذلك غداً إلاؤدكرا إلا أنسابات, 


لام سمه 


أو ناطتاً بأن بشاء الله » ومعناه : إلا ذاكر] شيئة الله » ما قال ابن إسحاق , لان الغريئة مصدر » وأنمعالفعل» 
فى تأويل المصدر . وإعراب ذلك المصدر مفعول «القول المضمر ؛ والعرب تحذف القول» ونكت بالمقول . فى 
التتريل : « فأما الذين اسوردت وجوههم أكفرتم » أى : يقال لهم : أكفرتم » خذف القول » وبق الكلامالمقول» 
وكذلك قولهتعالى : و يدخاون عليهم من كل باب : سلام عنيكم » أى يقولون سلام عايكم » وه و كثير» وكذلك 
إذآ قوله د إلا أن يشاء الله » هى من كلام الناهى له سبحانه » ثم أضر القول» وهو الذكر الذى قدمناه » وبق 
المقول» وهو : أن يشاء الله» وهذا القدر بك فى هذا المقام » وإرت كان فى الآية من البسط والتفتيش ماهو 


أ كثر من هذا 8 


وليثوا فى مربي : فصل : وقد فسر قوله تعالى : ( و لبوأ فىكيفبم ) فقال 8 معئأه أى سيقولون ذلك» وهو 
أحذ التاويلات فيها . وعلى هذا القول قراءة ابن مسعود : وقالوا ؛ لبثوا » بريادة قالوا . ثم قالابن إسحق : قل : 
رفى أعلم عا لبثوا » وهم من المؤلف أو غيره » وإ'ما التلاوة : (قل : الله أعلم بما لبثوا) وقد قبل : إنه إخبار 
م الله تعألى عن مقدار لبهم 5 ولكن لتنا عم استيعاد قر رش وغيرهم من الكفار لهذا امقدار » وعلم 3 فيه 
تنازعا بين الناس » فن ثم قال : م قل : الله أعلم ما ليثواء وقوله : « ملاتمائة سنين , وازدادوا تسعاء أى : إنما 
ثلا عائة بحساب العجم 3 وإن دسات الاهلة ؛ ققد زاد العدد تسعا , لان غلا مماعة ننه عساب الشمس ترزيك تسسع 
سكين حساب القمر فإن قيل : فكف قال غلا عماعة سئين » وم يقل - 4 وهو قياس العمدد ىق العر بسة 34 للإن المائة 
تضاف إلى إفظ الواحدء» فالجواب أن سدين ف الأية يدل ما قله ( أبس على ول الإضافة ولا العييز 0 ولمكة 
عظيمة عدل بالافظ عن الإضافة إلى للددل» وذلاك أنه لو قال : +لاثئمائة سئة» لكان الكلام كانه جواب لطائفة 
وا<دة من الناس » والناس فيوم طائفتان : طائفة عرفوا طول لبثهم ,وم يدليوا كمية السذين» فع رفم أعباثلا عمائة 
وطائفة لم يعرفوا طول لبهم » ولا شيثًا من خيرهم » فلا قال : الاثمائة معرفا للاثولين بالكبية التى شكوا فيبا » 
ممينا الاخر ين أن هذه الثلا عمائة سئون» ست أياما ولا وا » ا نظام الميان للطائفتين من ذكر العددع ومع 
المعدود» وتبين أنه يدل ؛ إذ البدل يراد به : تبيين ماقبله » ألا ترى أن العود قد كانوا عرفوا أن لاصحاب 
امكيف 5 عجييا ( وم يكن لعجب إلا من طول أوثهم غير أنهم 0 يكونوأ على يقين من أنبا ثلا مائة أو أقل, فأخير. 
أن تلك السدين علا انه 2 م أو وقف الكلام هبنا لقَالت العرب ؛ ومن م فس مع خيرم : ماهذه الثلا ممائة؟ فقال 


كالممين لم : سلين » وقد زوى عدى هذا التفسير عن الضحاك . ذكره النتحاس ٠.‏ 


الفرق بين السئة العام : فصل : وقال : سنين وم يقل أعواماً » والسئة والعام » وإن اتسعت العرب 

فهما 17 استعمات كل واحد منهما مكان الآخر اتساعاء ولكن بينهما فى حم البلاغة والعلم بتنزيل الكلام فرقاً » 

فعذه أولا من الاشتقاق + فإن السئة من سئا يستو إذا دار حول البثر , والداية : هى السانية » فكذلك السنة 

دووة من دورات الشأمس » وقد تسمى السنة: دارا » فى الخير: إن بين آدم ونوح ألف دارء أى : ألف سنة » 
م م - الروض الانف», والسيرة . +7 ) 


٠ 5 --مه‎ 


هذا أصل الاسم » ومن ثم قالو1 أ كليم السنة + فدموا شدة القحط سنة . قال الله سبحانه : , ولقد أخذنا آل 
فرعون بالسنين » ومن ثم قيل : أسنت القوم إذا أق واء وكأن وزنه أفعتوا ء لا أفءلو أ كذلك قال بعضهم » 
وجعل سيبوية التاء بدلا من الواو» فبى عنده: أفعلواء لآن الجدوبة والخصب معدّبر بالشتاء والصيف؛ وحساب 
العجم نما هو بالسنين الشمسية بها يؤرخون , وأصحاب الكيف من أمة عجمية » والنصارى يعرفون حديثهم ) 
ويؤرخون به ء خجاء اللفظ فى القرآن بذ كر السنين الموافقة لحسابهم ؛دكم الفائدة بقوله: وازدادوا تسعا ليوافق 
حساب العرب » فإن حسابمم بالشرور القمرية كانخرم وصفر و نو هما وانظر بعد هذا إلى قوله: , تر رعون سبع 
سنين دأبا » ولم يقل أعواماً » ففيه شاهد لما تقدم 1 غيد أنه قال : د ثم يأق من بعد ذلك عام » » ولم يقل : سنة 
عدولا عن اللفظ المشترك » فإن السنة قد يعبر يها عن الفعدة والازمة 6.تقدم ‏ فلو قال : سنئة لذهب الوم [ايها 
لآن العام أقل أياما من السنة » وإما دات الرؤيا على سبع سنين شداد » وإذا انقضى العدد , فابس بعد ااشدة 
إلا رخاء » ولي فى الرؤيا ما يدل على مدة ذلك الرخاء » ولا يمكن أن يكون أقل من عام ' وأنزيادة على العام 
مشكوك فيا , لا تفتضيها الرؤيا » كم بالاقل ؛ وترك ما بقع فيه الشنك من | زيادة على العام » فهاتان فائدتان 
فى اللفظ بالعام قى هذا الموطن , وأما فوله : « وبلغ أربعين سنة , فإما ذكر السنين » وهى أطول من الاعوام؛ 
لآنه عخبر عن | كتهال الإفسان , وام قوته واستوائه , فافظ السنين أولى بهذا الموطن » لانها أ كل من الاعوام 
وفائدة أخرى : أنه خبد عن السن ٠‏ والسن معتبر بالسنين» لان أصسل السن فى اليوان لا يعدير إلا بالسنة 
الشمسية ؛ لآن النتاج واجل يكون بالربيع والصيف » حتى قيل ربعى البكير وصيئى لامؤخر , قال الراجز : 


إن بنى صيسة صيفيون أفلح من كان لله ربعيسبون 


فاستعمله فى الأدميين » لما قيل فى الفصيل ونحوه : ابن سئة وابن سنتين » قبل ذلك فى الآدمين » وإن كان 
أصله فى الماشية لما قدمنا» وأما قوله : , وحمله وفصاله فى عامين , فلانه قال سبحانه : , يسئلونك عن الآاهلة , 
قل : هى مواقيت للناس والحج ء البقرة : 119 فالرضاع من الاحكام الشرعية ؛ وقد قصرنا فيها على المساب 
بالاهلة » وكذلك قوله : م تحلونه عاماً ويحرمونه عام » ول يقل : سنة ؛ للانه يعنى شهر المحرم وربيع إلى آخر 
العام » ول يكو نوا يحسبون بأيلول ولا بتشرين ولا بايد » وهى الشهور القدمسية وقوله سبحانه : , فأماته الله 
مائة عام » [خبار منه مد - صل الله عليه وسلم ‏ وأمته وحسابهم بالاعوام والآادلة كا وقت لهم سبحانهوقوله 
سبحانه فى قصه أوح : « فلبث فييم ألف سئة إلا خمسين عاماً »قبل: نما ذكر أولا السنين» لآانه كان فى شدائد 
مدته كلبا إلا خمسين عام منذ جاءه الفرج » وأتاه الغوث . ويجحوز أن يكو ن الله سبحانه ‏ عل أن عمره كان 
ألفا, إلا أن سين منها » كانت أعواما » فيكون عمره أاف سنه » تنقص منها مأ بين السئين الش.مسية والقمرية فى 


٠. 3 5 00 5 3‏ 50 9 5 0 7 و2 00 . ٠‏ ملك كله ل 
اتسين خاصه : لان حمسين عأاما ساب ألاهله أقل دن <بمسين سه مسمية لمحو عام ق تصيكب ؛ فإن كان الله 


سم اهم هسه 


شان دعل هذا من عمرهء فاللفظ موافق لهذا الممنى » وإلا فق القول الآول مقنع؛ واللّه أعل بما أرادء فتأمل 

هذا » فإِنْ العل بتنذيل الكلام » ووضع الالفاظ فى مواضعما اللائقة بها يفتع لك بايا من العلل بإعجاز القرآن ؛ 

وان هذا الاضل تعر ف المعنى فى قوله تعالى : « فى يوم كان مقدانه سيت الب سئةع . وقوله تعالى : « وإن 

وما دك 1 لف ستة ما تعدون » وأنه كلام ورد فى معرض التسكثير والتفخم لطول ذلك اليوم والسئة 
أطول من العام » يا تقدم » فلفظها أليق ذا المقام . 

قصة ذى القرذين : فصل : وذكر قصة الرجل الطواف ؛ والحديث الذى جاء قبهعن رسول الله صلى الله 

عليه وس أنه كان ملكا مسح الارض بالاسياب » وم شرح معنى الاسباب ولأهل التفسير فيه أقوال متقارية ؛ 

. قالوا فى قوله تعالى : « وأتيناه من كل فى. سبراً » : أى : علماً يبعه وق قؤلة تالى :وافائيم سبياءأى : طريقاً 

موصلة» وقال ابن هشام فى غير هذا الكتاب السبب : حبل من نور كان ملك عثى نه بين يديه » فيتبعه » وفد 

قيل فى اسم ذلك الملك : زياقيل » وهذا يقَرب:من قول من-قال : سباً أى : طريقاً » ويقرب أن يكون تفسيراً 

لقول النى صل الله عليه وس : مسح الارض بالاسباب » واختلف فى تسميته بذى القرئين , يا اختلف فى أسمهى 

واس أبيهءقاصح ماجاء فى ذلك مازوى عن أنى الطفيل عامر بن وَأثلة قال : سأل ابن الكواء على بن أنى طالب» 

فقال : أرأيت ذا القرنين » أنبيا كان أم ملكا ؟ قال : لانبيا كان » ولا ماكا » ولكن كان عيداً صالحا دعا قومه 

ٍ ل : كانت له ضفيرتان من شعر 

والعرب تسمى الخصلة من الشعر : قرنا » وقيل : إنه رأى فى المذام رؤيا طويلة أنه أث_ذ شرق الشمس » كان 

التأويل أنه المشرق والمغرب وذ كر هذا الى علي أن طالب القيرواتى العابد فى كتاب البستان له » قال : 

ذية بذال مفيوحة فى اسم 


ومبذا سعى ذا القر نين ؛ وأما أسمه , فال إن هشدام قُّ هذا المكتاب : أسعه مر زبى بن مر 
أبيهن وثاى فى احمه » وقيل:فبه : هرمس » وقيل : هردس . وقال ابن هشام ف غير هذأ الكتاب أسمه الصعب 
انذى مراثد »وهو أول التبابعة »وهو الذى حكم لإبراهم ءايه السلام فى بش السبع دين حا > إليه فيها »وقيل : 
اءعدة الى خطها رسوق عكاظ » أنه قال 


إنه أفر يدون بن أثفيان الذى قتل الضحاك» وروى فى خطبة قبس بن س 
فا : بامعشر إياد ! أين الصعب ذو القرنين » ملك الخافقين وأذل الثقلين » وعمر ألفين » 


عبن »2 وأنشد ابن هشام اللاعثى : . 


والصءب ذو القر نين أصبح ثاوباً بالحذو ف ودث أمم مم 
ش وقولهبالحنو يريد : حنو قراقر الذى مات فيه ذو القرنين بالعراق , وقرل إن هشام فى السيرة : إنه من 
“امكل مصرء وإنه الإسكندر الذى بى الإسكادرية فعرفت له : قول بعيد مما تقدم » وتحتمل أن يكون 
الإسكندر سمى ذا القرنين أيضاً تشببا له بالاول : لأنه ملك مابين المشرق والمغرب فيا ذكروا أيضا ؛ اذل 
ملوك فارس / وقتل دارأ بن دارا 3 وأذل ماوك الروم وغيرثم 2 وقالالطرى ف الإسكادر :وهو انكتدذزوس بن 


قليقوس » ويقال فيه : أن قليس 4 وكانت أمه ز نحية 34 وكانت أأهد بت لدارا الا كير أو سياها 3 ووجد منبأ نكبة 


استثقلبا » فءولجت شقله » يقال لها : : أندروس ء فحملت منه بدارا را الأصغرء فليا وضعته ردها , فتزوجم أوالد 


الإسكندر , مات منه بالإسكند روس » قاب عندم مشتق من تلك اليقلة التى طبرت أمه بجا فا ذكرواء 
وذكر عن الزبير : أنه قال : ذو القرنين هو : عبد الله بن الضيحاك بن معد وقال ١‏ بن حريب فى المعوو ى ذكر 
ملوك الحيرة ) قأل : الصعب بن"قرين : هو ذو القرنين » وحتمل أن يكونوا ملوكم فى أوقات فى ؛ يسمى كل 
واحد منهم : ذا القرنين والله أعم ولول كان عل عبد راف م عليه السلام ؛ وهو صاحب اضر ين طلب 
عين الحياة فوجدها الخضرء» وم بجدها ذو القرنين . حالت إبنه ودينهأ ااظلمات ااتى وقع فيا هو وانادة فى خير 


طويل مذكور قُْ بعضص || مف سير مشوور عند الأخباريين . 


التي بأسسماء الأنبياء:وأما قول عبر لرجل سمعه يقول :ياذا 7 م يكفدم أن 0 ١‏ بالانياء حى 
0 بالملائكة ‏ إن كان عمر قاله بتوقيف من الرسول عله السلام ٠‏ قرو ملك ٠‏ لايقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - إلا الحق ؛ وإن كان قاله بتأويل تأوله فقد خالف علا فى الخبر المتقدم » والله أعم أى الخيرين أصح 
نقلا؛ غير أن الرواية المتقدمة عن على يقوما مانقله أهل الاخبار عن ذى القرلين وألله أعلم ٠‏ وكان من مذهب 
عير رحمه الله كراهية التسمى بأسماء اللانياء ؛ فقد أنكر ع لى المغيرة تكنيته بأبى عيسى » وأنكر على صريب 
تكنيته بأى يحى ؛ ف خير كل واحد مهما أن رسولا لله صلى ألله عليه وس 0 أه بذلك ؛ فسكت . وكأن عبر 
إعا كره من ذلك الإكثار ؛ وأن يظن أن السلسين شرفا فى الاء م إذا 3 ى لأهم فى أو أ نه يائعه ذلك ىق 2 
الآخرة » فكأنه استشعر من رعيته هذا الغرض أو نوه » هو أعل عا كره من ذلك . وإلا ققد سمى محمد 2 
طائفة من الصحاية به منوم ل بكر وعلى وطلحة وأبو<ذيفة وأبو و جبمين حذيفة » وخاطب وخطاب ابنا 0 5 
كل هؤلاء المحمدين كانوا يسكنون بأنى القاء سم إلا حمد بن خطاب » وسمى أبو مومى ابناً له يموسى » فكان يكنى 
به وسيل بن حضير سمى أبنه بيحى » وعم 4ه النى عليه السلام فل ينكر ءايه » وكان اطلحة عشرة من الولد . 
كليم لسن باسم فى » منهم : مومى بن طلحة وعيسى » وإسحاق ويعقوب وإإراهم » وخمد ء و كارن للزبير 
عشرة 00 يسمى بأسم شهيد : فقال له طاحة : أنا أسعهم بأسماء الآنبياء » وأنت لسموم ! بأسماء الششبداء » فقال له 
ان : فإنى أطمع أن , ون بنى شبداء , ولا تطمع أنت أن كرون ترك انياء ذكره بن أنى خيثمة ٠.‏ ونعى 
0 الله عليه وسلم ‏ ابنه إبراهم » والأثار فى هذا المعنى كديرة ٠‏ وف السئن لابى داود أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال : نموا بأسما الآنبياء ؛ وهذا مول على الإباحة » لاعلى الوجوب ءوأما التسمى بمحمد, 
ففى مسند الحارث عن رسول لله - صلى الله عليه وسلم قال: : من كان له ثلاثة م 00 وم ليسم أحدم عدمد 
فقد جبلى » وفى المعيطى عن مالك أنه سل عن أهمه حمد » ويكنى أ بأ القاسيء م فلم بر به بأساً »فقيل له أكتيت ابنك 
أبا القاسم » وأسمه شحمد ؟ فقال : ما كنيته ها وللسكن أهله يكنونه ب 5 أسمع ذلك نيا ولة آرم يذلك 


بأسا 2 وهذا يدل عل أن الم يملغه »أو م يج عدددء حدبرث النهى عن ذلك 2 وقد روآه أهل الصحيح الله 
أعل ولعله بلغه حدبت عائشة أنه عليه السلام قال : مالذى أحل أسعى وحرم كنيق 2 وهذآأ هو الناسخ ديت 


2-1 


إما دكرهو نه أن تيه حمل 2 وف المعيطى أيضاً أنه سدّل عن النسمية مردى فكرهه 2 وقال : وما عليه أنه مبدى )»2 
وأباح القسمية بالهادى » وقال : لان الحادى هو الذى مدى إلى الطريق وقد قدمنا كراهية مالك النسمى >بريل 3 
وقد ذكر ابن إسحاق كرأهية مر للتسعى رأسماء الملافكة 4 وكردمالك السعى بساسين 8 


النهى » والله أعلم » وكان أبن سيرين يكره لكل أحد أن يتكنى بأنى القاسم كان انمه حمداً » أو لم يكن . وطائفة 


وبسألونك عن الرؤح * فضل : وذ كر سؤاهم عن الروح وما أنول فيه من قوله تعالى : « ويسكئاونك عن 
الروحء الاية . وروى عنابن إسحاق من غير طريق البكاتى أنه قال فى هذا الخير : فناداهم رسول الله صلى 
الله عليه وسل : هو جبريل » وهذه الرواية عن ابن إسسحاق ندل على خلاف ما روى غيره أن مود قالت لقريش : 
اسثلوه عن الروح » فإن أخير > به فايس بنى وإن ل يخبر 5 فبونى» وقالا نإسحاق فما تقدم من الحديث :اسئاوه 
عن الرجل الطواف » وعن الفتية »وعن الروح فإن أخبر م وإلا فالرجل متقول ؛ فسوى فى الخبر بين اأروح 


وغضيره. 


من هو الروح ؟ واختلف أهل التأويل فى الروح المسدُول عنه » فقال يعضوم : هو جبريل لانه الروح 
اللأمين » وروح القدس ء وعلى هذا رواية أبن إسحاق أن الرسول ‏ صل الله عليه وس قال لقريش حين سألوه : 
هو جبريل » وقاات طائفة : الروح خلق من الملاكة على صور بى آدم وقالت طائفة : الروح خلق يرون 
الملائكة » ولاثرام » فبم الملائكة كاملائكة لبنى أدم وروى عن على أنه قال : الروح ملك له مائه أاف رأشس 
لكل رأس مائة ألف وجهء فى كل وجه مائة ألف فم » فى كل فم مائة ألف لسان » يسبح الله بلغات مختلفة » 
وقالت طائفة : الروح الذى ررأاك عنه نود هو : روح الإنسان ؛ ثم اختاف أصحاب هذا القول »نهم من 
قال : لم بجبيم رسول الله صل الله عليه وس عن سوام لانهم سألوه تعنتا واستهزاءءفقالالته لعقل الروح من 
أم رلى » ولم يأمره أن يليه لهم ؛ وقالت طائفة بل قد أخبرهم الله به » وأجابهم عما مألوه ء لانه قال لنبيه : 
قل الروح من أم رف هين ارب هو الشر ع »والكثاب الذى جاء به فن دخل فى الشرع وتفقه فى الكتاب 
والسئة عرف الروح ؛ فكأن معنى اكلام : ادخلوا فى الدين تعر فوا ما سألم عنه » فإنه من أمر ربى أ هن 
اللآمر الذى جدّت به مبلغاً عن رىء وذلك أن الروح لا سبيل إلى معرفته من جبة الطبيعة » ولا من جبة الفلسفة 
ولا من جبة الرأى والقياس » وإبما يعرف من جبة الشرع » فإذا نظرت إلى ما فى الكتاب والسنة من ذكره 
ز نحو قوله سبحانه : « ثم سواء ونفخ فيه من روحه» أى من روح الحياة» والحياة من صفات الله سبحانه »والتفخ 
فى الحقيقة مضاف إلى ملك ينفخ فيه بأمر ربه ؛ وتنظر إلى ما أخبر به الرسول عليه السسلام أن الآأرواح جنود 
بجندة » وأئها تتعارف وتتشام فى الحواء » وأنها تقيض من الاجساد بعد الموت ؛ وأنها تسثل فى القبر » فتفوم 
السؤال و تسمع وترى ء وتنعم وتعذب وتلنذ وآلم وهذه كلبا من صفات الاجسام فتعرف أنها أجسام هذه 
الدلائل » ولكها ليست كال جساد فى كثافتها وثقلبا و[ظلامبا , إذ الاجساد خلقت من ماءوطين وحم مسنون» 


لس سو و ع ور جا سم ا ا ا 01 


فو أصابا ؛ والآارواح خلقت ما قال الله تعالى ؛ وهو النفخ المتقدم المضاف إلى الملك . والملائكة خلقت من نور 
كا جاء فى الصحييحم ٠‏ وإن كن قد أضاف التفخ إلى نفسه , ؤكذلك أضاف فيض الآار واح إلى نفسه فقال : والله 
يتوفى الانفس حين موتهاء وأضاف ذلك إلى الملك از ] ؛ وإلى الرب حقيقة » فهو أيضاً جسم » ولكنه من 
جنس الريح » ولذلك سمى روح من لفظ الريح » و'فخ الملك فى معى الريح غير أنه ضم أوله للانه نور اق : 
والريح هواء متحرك . وإذا كان الشرع قد عرفنا من معاق اأروح وصفاته هذا القدر »فقد عرف من جهة أمره 
م قال سمحانه :دقل : الروح من هر رى » وقوله : من أمر رف أيضاً . وم هل من أمر ألله , ولامن أمر 
ربكم يدل على خصوص ٠وعلى‏ ما قدمناه من أنه لا يعليه إلا من أخذ معناه من قول الله سبحانه . وقول رسوله 
بعد الإعان بالله ورسوله واليقين الصادق والفقه فى الدين . فإن كان لم خبر الهود حين سألوه عنه . فقد أحاهم 


على مو ضع العم له 5 


اثر وح والئفس دالثرق بينيما :فصل:و مأيتصل بمعنى الر وحو حقيةته أن لعر ف:هل هى النفس أو غير و وقد 
كثر تفى ذلك الأآقوال واضطر بت المذاهبء فتعاق قوم بظو اهر من الحا يث لانوجب القطع , لانها :قل آحاد , 
وأيضاً فإن ألفاظها محتملة التأويل » وبجازات العرف واتساعاتها فى الكلام كثير 5 » فما تعلقوا به فى أن الروح 
النفس قول بلال : ١‏ أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك , مع قول النى عليه السلام : إن الله قبض أرواحنا ٠‏ وقوله - 
عز وجل « الله يتوفى الأانفس » والمقبوضة هى الارواح ولم يشرقوا بين القيض والتوف » ولابين الاخذ فى 
قول بلال : , أخن بنفسى الذى أخذ بنفسك » وبين قول النى عليه السلام : « قيض أر واحنا» » وتنقيح الاقوال 
وترجيحها يطول . 

وفد روى أبوعر فى القبيد حديثاً يدل على خلاف مذههه فى أن النفس هى الروح ٠‏ لكن علله فيه أن الله 
خلق آدم ؛ وجعل فيه نفسا وروحا » فن الروح : عفافه » وفهمه وحليه وسخاوه ووفاؤه ؛ ومن النفس : 
شُهوته وطيشه وسفبه وغضيه » و نحو هذا » وهذا الحديث معناه حيح إذا تؤهل ؛صح نقله أو لم يصح » وسبيلك 
أن تنظر فى كتاب لله أولاء لا إلى الاحاديث التى تنقل مرة على اللفظ ؛ ومرة على المعنى » وتختلف فيها ألفاظ 
انمحدثين , فنقول قال الله تعالى : د فإذا سويته ع وافشك ف تق روح وول قل : من نفسى وكذ لك قال : ثم 
سوأه ونفخ فيه من روحه , و| يقل من نفسه . ولايحوز أيضا أن يقال هذا » ولاخفاء فما بيهما من الفرق فى 
الكلام , وذلك بل على أن بينهما فرقا ف المعنى » وبعكس هذا قوله سبحاته  :‏ تعلم مأفى نفسى ولا أعل مافى 
نفسك , ولم يقل : تعلم مافى روحى , ولاأعم ماى روحك » ولاحسنهذا القول أن يقوله غيرععسى , ولو كانت 
النفس والروح اسعين لمعنى واحد ؛ كلليث واللاسد لصح وقوع كل واحدمنهما مكان صاححه » وكذ لك قولهتعالى : 
د يقولون فى أنفسهم » ولايحسن فى الكلام : يقولون فى أرواحبم , وقال تعالى : « أن تقول نفس »دام يقل : أن 


تقول روح » ولايقوله أعرانى » فأين إذآ كون النفس والروح بمعنى واحد لولا الغفلة عن تدير كلام الله تعالى ؟ ! 
ولكن يفيت دقيقة إعرف منبأ السر والحقيقة » ولا يكون بين القولين ا+تلااف متيان إن شاء ألله)» فقول وبالله 
التوفيق : الروح مششق من الريح ؛ وهو جسم هواى لطيف » 4 تكون حياة الجسد عادة 3 أجراها الله تعالى ث 
لأن العقل يوجب ألا يكورس لاجسم حياأة » حتى ينفخ فيه ذلك الروح الذى هو فى تجاويف الحسد » "ا قال 
ابن فورك وأبو المعالى وأبو بكر الرادى » وسبقرم إلى تحر مه أبو الحسن الاشعرى » ومعنى كلامبم 
واحد أو متقارب . 


فإذا ثبت أن الروح سبب الحياة عادة » أجراها الله تعالى » فروكلما. الجارى فى عروق الشجرة صعداً » حتى 
تيا به عادة » ففسميه ماء باعتبار أو ليته ونسمىأيضا هذا روحا باعتبار أوليته » واعتبار النفخة التى هىوروح 
قادام الجنين فى بطن أمه حيا » فبو ذو روح » فإذا نشأ وا كتسبٍذلك الروح أخلافا وأوصافا ام تكن فيه ؛ 
وأفبل على مصالح الجسم كلفا به» وعشق مصالح الجسد ولذاته » ودقع المضار عه سمى : نفسا » م يكتسب الماء 
الصاعد فى الشجرة من الشجرة أوصافا لم تسكن فيه فالماء فى العنبة مثلا هو : مأء باعتبار الأصل والبدأة » 
ففيه من الماء الميوعة والرطوبة » وفيه من العنبة الحلاوة » وأوصاف أخرء قنميه مضطارآً إن شئّث » أو خمراً 
إن شت ؛ أو غير ذلك ما أوجبه الا كتساب مزه الاوصاف .» فن قأل : إن النفس هى الروح على الإطلاق من 
غير تقد » فم بحسن العبار ة » وإنما فها من الروح الآو صاف التى تقتضما نفخة الملك » والملك موصوف بكل 
خلق كريم ؛ ولذلك قال فىالحديث : فنأأروح عفافه و<ليه ووفاوٌه وفرمه » ومن النفس شبوئه وغضيه وطيشه» 
وذلك أن الروح كا قدمنا مازج الجسد الذى فيه الدم » وليسمى الدم : نفسا» وهو مجرى الشيطان » وقد حكنت 
الشريعة ينجاسة الدم لسر لعله أن يفهم ما ندن بسبيله , فن يعرف جوهر الكلام , وينزل الآلفاظ منازلها » 
لايسمى روحا إلاماوقع به الفرق بين اجماد والحى , والذى كأن سبيا الحياة » كا فى الكتاب العز.: عند ذ كر 
إحياء النطفة » و نفخ الروح فيها » ولايقال : نفخ النفس فيها إلاعند الانساع فى اكلام » وتسمية الثىء عاريؤول 
إليه ومن هاهنا سمى جير يل عليه السلام : روحا » والوحى : روحا » لأن به :-كون حياة القاوب » قال 
الله سبحا نه وتعالى : « أو من كان متا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمثى به فى الناس » وقال الكفار : ١‏ أموات 
غير أحياء » . وقال فى اانفس ما تقدم » وقال: ١‏ إن النفس لأمارة بالسوء » وآم يقل إن الروح لآمارة : 
لآن الروح الذى هو نيك الناة اناس يبوم + ولاش نذا نفسا : «ا قدمنا حتى يكتّسب من الجسد 
الآأوصاف المذكورة ؛ وماكان نوها , والماء النازل من الساء جنس واحد » فاذا مازج أجساد الشجر 
كالتفاح والفرسك والحنظل والعشر » وغير ذلك اختلفت أنواعه » كذلك الروح الباطئة الثى هى ممن. عند 
الله » هى جذس واحد . وقد أضافبا إلى نفسه تثير يفا لها حين قال : ٠‏ ونفخ فيه من روحهء ء ثم بخالط 
الاجساد التى خاقت من طين » وقد كان فى ذلك اطين طيب وخييث » فينزع كل فرع إلى أصله ء ويلع 
دإكِ الإصل إلى ماسيق فى أم الكتاب » وإلى ماديره وأحكه الحسكم الخبير , فعند ذلك تتنافر النفوس » أو 


-- 


تتقارب » وتتحاب أو تتباغض على حسب التشدا كل فى أصل الخلقة ؛ وهى معنى قول الى - صلى الله عليه وسلٍ 
م فا تعارف منها امتلف , وماتنا كر منها اختلفى » . وقد كتب بءض المكماء إلى صديق له : إن نفسى غير 
مش خذورة عل الانقياد إليك تغير زمام 2 فإنها صادؤعت عندك دض جواهرها 2 والشىء طبع بعضه بعضاً . 


فصل : وقد يعبر بالافس عن جملة الإنسان روحه وجسده » فتقول : عندى ثلامة أنفس ولا تقول : عندى 
ثلاثة أرواح؛ لايعير بالر دح إلاعن المعنى المتقدم ذكرهءو ['ما انلسع فى النفس ؛ وعبر بها عن اجملة لذلية أوصاف 
الجسدد عل اروع اح مان اشن افنا واطل ا هذا الاسم بسبب الجسد » م يطرأ على الماء فى الشجر أسماء على 
حسب اختلاف أنواع الشجر من جاو وحايض ومر وحريف . وغير ذلك. فتحصل من مضمون ما ذ كرنا أل 
يقال فى النفس : مح الروح على الإطلاق ؛ حتى تقيد ,ما تقدم » ولا يقال فى الروح : هو النفس إلا يقال فى 
النى هو الإنسان » أو ها يقال للماء ااخذى الكرمة هو : اغثر , أو الخل ؛ على معنى أنه سنضاف إليه أوصاف 
ليسمى بها خمراً أو خلا , فتَقييد الأافاظ هو : معنى اكلام ؛ وتتذيل كل لفظ فى موضعه » هو معتى البلاغة فافهمه 


فصل : وإذا ثبت هذا 3 بق إلا قول يلال : أخذ بلفسى الذى أل بنفس.ك 5 فذكر النفس 6 لاه معتذر 
من ترك عل َع 4 4 والاعمال مضافة إلى النفس 4 لان الاعبال جسد آفية 4 وقول النى 5 صل ألله عليه وسلم :إن 
ألله فيض أرواحناءفذ كر اأروح الأذىهو الاصلء لانه أ نسوم عن ف زعم لأعلوم أن خالق! لآرواح يقيضها إذا شأء ) 
فلا نسرط انساطها ف البقظة».وروح الناكم وإن وصف با لقيضء فلايدل لفظ القبض على نتزاعه با لكلية» 3 لايدلقوله 
سيدأ نه ق الظل َ 2 ثم قبضناه إلبنا قيضا بسيرا «( عل إعدام الظل 0 اسكلية 2( وقوله تعالى :6 2 أله وق الانفس « 
لم يقل : الارواح , لانه وعظ العباد الغافلين عنه , فأخير أنه يتوفى أنفسهم, ثم بعيدها حتى يتوفاها , فلا يعيدها 
إلى الحشر لتردجر النفو س ,هذه العظة عن سوء أعمالهاء إذ الآية مكية » والخطاب للكفار » وقد تنزات الأالفاظ 
منازها ف الحد بثو ألقر أن » وذلك معنى الفصاحة وسر اليلاغة : 

ابن هرمة ونسبه : فصل : واستشهد ان هشام بقول ان هرمة ونسبه ققَال : فورى» وإعماهو خلجى: و الاج 
أنه : قيس نن الحارث بن فهبر» واختلف فى تسمية بى قيس بن الحارث الخاج, فقيل : انهم اختاجوا من قرش 
وسكان مكة 2 وقيل 0 لانم تزلوا وضع فيه لج من ماء » ونسموأ [ ليه 2 وآبن هرمه وأسمه : إبراهيم بن على 
ابن هرمة» وهو شاعر من شعراء الدولة العباسية ٠‏ وايته : 


وإذا هرقت كل دار عرة زف الشون ودمعك الينبوع 


والشئون : مجارى الدمع » وهى أطباق الرأس ء وم أربعة للرجل » وثلاثة البرأة » كذاك ذكرواعن , 
أهل التشريح » وكذلك ذكر قاسم بن ثابت فى الدلائل الله أعل . 9 


هع لم 


بيت من زخرف : وكل ما شرح أبن هشام من الآأيات الى تاها ابن إسحاق 3 ققد تقدم م يحتاج اله 2« 
وق قوله سبحانه : « بيت من زخرف» دأيل على أن البيت براد به : القدضر والمنزل» وإن كان عظما » فإنه 


سحى يتأ 3 قدمنا ىق شر ح بيت القصب ف حد مث خدجة . 


أبو الأشد بن الجمحى : فصل فصل : وذكر ابن إسحاق قول أنى جمل مستهزثا : يزعم مسد أن جنود ربه التى 
يخوفك بها نسعة عشر ءوأثتم الناس » إلى آخر القصة.وأهل التفسير يعرون هذه د فى الاشد بن الجمحى» 
واسعةه ا دهيل الشاعر هو ان أخيه » واسمه : وهب بن زمعة بن أسيد بن خلف 
ابن وهب بن حذافة بن جمح » وكانت عند ألى دهيل التو توأمة أل تى يعرف بها صالح مولى التو أمة » وهى أخت عبد 
لله بن صفوان بن أمية » ولدت له عبد الرحمن » قتل يوم الجمل » وأنه قال : أكفونى منهم اثنين » وأنا أ كفيكم 
سبعة عشر إعجابا منه بنفسه , وكان بلغ من شدته - فما زعموا أنه كان يقف عل جلد البقرة » وجاذيه عثيرة » 
لينتزعوه من تحت قدمه » فيتمزق الجلد » ولا يتوحزح عنه » وقد دعا اأنى - صلى الله عليه وسلم - [ إل المصارعة , 
وقال: إن صرعتنى أمنت بك »2 فصرعه رسول الله صل الله عليه وسلم ا فلم يؤمن» وقد سب ابن إسحاق 
خير المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب ساق الكتاب ‏ والله أعل : 


_: زفة جرينم : وأماماقال أهل التأويل فى خزنة جبنم التسعة عشر » فروى عن كعب أنه قال : بيد كل وأحد 
منوم عود له شعيتان 2 وإنه أيدة با أشحية تسبعين ألنا إلى النار» وقد "ملينا ف معقى أبواب الحنة وأبواب النار 
فائدة عددها وتسميتها 2 و3 كن الزيانية 4 والحكة فى كوتهم عددا قليلا مسملة فى قريب من جزم فلتنظر هناك . 
اثرجل الذى ترعم قرش أنه يعلمه : فصل : وذكر قول قريش : إبما يعليه رجل بالعامة يقال له : 
الرخن » وإنا لاانؤمن بالرحن , فأ نزل الله سبحانه : « وثم يكفرون بالرحمن قل :هو رى » كان مسيلية بن حبيب 
الحنق 4 م أحد بنى الدول قد تسهى : : بالرحمن فى الجا هلية 4 وكان من المحمرين » 3545 وثيمة بن مومى ل 
مسيلية تسمى بال رحمن قبل أن يولد عبد لله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
كبير : وأنشد فى تفسير الزيانية : 
ومن كبير نفر زبانية 
وجدت ف حاشية كتاب الشيخ على هذا البيت : كبير : حى مهن هذيل قال الأؤلف سم وق أسد أيضا : كبير بن 
غنم بن دودان بن أسد »ومن ذريته : بنوجحش إن ريان بر يعمر بن صبوة بن مرة بن كبير ولعل الراجز أرن 
يكون أراد مؤلاء 3 فإنهم أشبر » والله أعل » وبنو كبير أيضا : بطن من بنى غامد , وهم من الازد » والذى 
تقدم ذكره من هذيل هو : كبير بن طاخة بن لحيان بن سعد بن هذيل - 
(م4؟ - الروض الآانف . والسيرة . < 0 ) 


تنب الاك ستيه 


: شرأف قرش ستمعور_ إلى قراءة النى ) ص) 


قال ابن إسحاق : وحداى مد بن مسلم بن شهاب أزهرى أنه <_دث ٠‏ أن أبا سفيان بن <رب »© وأباجبل 
ابن هشام» والاخنس بن شر بق بن عبرو بن وهب الثم ايف فى زهرة 2 خرجوا ليلة 2 إستمءوا من رسول 
أللّه صلل ألله عليه وس » وهو يصلى من الليل ف اده 2 فأدنل كل رجل 1م سا انس مع فيه ( وكل لابعم مكان 
صاحيه 4 فاتوا ستمعون أهع حدى إذا طلع الفجر تفرةوأ 3 جُمعهم الطريق 3 فتلاوموا 4 وقال عصرم لبعض 8 
لاتعودوا 04 فلوراً 8 بءعضص سفها بم لأوفم ف ففسسه تا 1 5 انصرفوا 4 حدَى إذا كات الليلة الثانية 2 عاد 03 
رجل منرم إلى اسه 04 فاتوا اس دمعو نْ له 3 دى إذا 8 ع الفجر تفرقوآأ 6 فج معوم الط 1 6 َال بعطوم لبعض 
مدل ماتالوا أول مرة » ثم انصرفوا . حتى إذا كانت 0 الثالثة أخذ كل رجل منهم جا سه ء فيانوا سسمتمعون 
له 4 ىق إذا طلع الفجر تفرقوأ ( فجمعرم الطريق 0 ؤوَال بعضرم لبمعض : : لافبرح حي شام د ألا لحواد 34 
فتعاهدوا على ذلك, ثم تفرقوا . 


الأخنس إستفي.م من أبى سفيان وآ ى جيل عما بمعة : فلأ أصبح لجسن بن شر بق أخذ عصاه . 5 

خرج حتى أقى أباسفيان فى بيته : فقال : أخيرى يا أباحنظلة عن رأيك ف معت من ذال : ياأباثعلبة والله 

لقد سحت اها أعرفها » وأعرف مايراد مها : وسمعت أخاء مَاعر فت معناها ولا مابراد مما » قال الاخنس : 
وأنا والذى حلفت به . 


قال : ثم خرج من عنده <-تى أتى أباجول » فدخل عليه يبته » فقال : ياأبا الحكم » مارأيك فيا سمءت من 
جمد ؟ فقال : ماذا سمعت » تنازعنا نحن ويئو عبد مئاف الشرف » أطعموا فأطعمئا » وحماوا فحملئا »وأعطوا 
فأعطينا » حتى إذا تحاذينا على الركب » وكذا كفرمى رهان » قالوا : منا نى يأتيه الوحى من السماء » فى ندرك 
مثّل هذه ؟! والله لا نؤمن به أبدآ » ولا نصدقه . قال : فقام عنه الأخنس وتركه . 


تعنت قريش عند سماعهم القرآن وما أنزل إلله فيهم : قال ابن إسحاق : و كان رسول الله صل الله 
عايه وس - إذا ثلا عليرم القرأآن » ودعاثم إلى الله , قالوا ممزءون به :« قلوينا فى أكنة ما تدعونا إليه , لانفقه 
ماتقول : «١‏ وفى آذانا ور حي ماعراء :اريمك بيننا ويينك حجاب » قد حال بيثنا ودينك , فاعبل ء يما 
أنت عليه , إننا عاملون ‏ ما نمن عليه » إنا لانفقه عنك شيمًا . فأنزل الله تعالى عليه فى ذلك من قوهم : «وإذا 
قرأت القرآن جعلنا بنك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة حجابا مستوراًء [ك قوله : ه وإذا ذكرت ربك فى 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً » أى : كيف فهموا توحيدك ريك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة , 


وف آذامم وقرآأء وبينك وبنهم حجابا برعم » أى : [ف لم أفى_ل ذلك . «نن أعسلم ما يستمعون بهء إذ 
يستمعون إليك : وإذاثم نجوى : إذ يقول الظالمون : إن تتبعو ن إلا رجلا مسحورآء أى : ذلك ماتواصوا 
به من ترك مابعثتك به إليرم . و انظر : كيف ضريو! الك الامثال فضلوا فلا يستطيعرن سيلا » 
أى : أخطتوا المثل الذى ضر بوا لك . فلا يصيبون به هدى » ولا يعتدل لهم فيه قول «وقالوا : أءذا كنا عظاما 
ورفاتا أثنا لممعوثون خلقاً جديداً » أى : قد جمت ضير نا : أنا سنبعث مد موتنا إذاكنا عظاما ورفاتا وذلك 
مالا كون دقل :كونوأ حجارة أو حديدا 5 أو خلقاً ما يكير فَْ صدو رع » فسيةولون : من يعيد نأ »قل الذى 
فطر؟ أول مرة » أى : الذى خلقلم مما تعرفون » فايس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه . 


قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله إن أ نييح »عن يجاهد » عن ايبن عباس رضى الله عنهما قال : سألئه عن 
قول الله تعالى : « أو خلقا ما يكير فى صدو رم » ماالذى أرد الله به؟ فقال : الموت . 


ذكر عدوان المشر كين على المستضعفين من أسل بالاذى والفتنة 


قال ابن إسحاق : ثم إنمم عدوا على من أسلم » واتيع رسول الله صل عليه وس - من أصمابه » فوثبت كل 
قبيلة عل من وها من المسليين 4 لخءلوا بسو 0م و يعذ بوهم بالضرب والجوع والعطش 2 وبرمضاء مكة إذا أشئد 
المر »من استضعفوا منم 3 يفتنو ,م عن ديهم » فم من يفكن من شدة البلاء الذى هبيه ومنهم من صاب 


ل عو تعصية للد مترم:ء 


مالقيه بلال من ا مشر كين وتخليص أبى بسكر وه : وكان ب-لال مولى أ ى بكر رضىاللهعنبهأ لبعض بنى جمح » 
مولدا من مولديهم » وهو بلال بن رباح » وكان أسم أمه : حماءة » وكان صادق الإسلام طاهر القلب» وكان أمية 
ان خلف بن وهبين حذافةبن جمح يخرجه إذا حميت الظبيرة » فيطرحه على ظبره فى بطحاء مكة , ثم يأمر بالصخرة 
العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول له : لادال هكذا حتى تموت » أو تكفر بمدمد وتعبد اللات والعزى ؛ 
فيقول وهو فى ذلك البلاء : أحد أحد ' 


قل" ابن [سحاق : وحدثنى هشام بن عروة عن أييه » قال كان ورقة بن نوفل يعر به وهو يعذب ذلك » وهو 
يقول : أحد أحد » فيقول : أحد » أحد والله يابلالء ثم يقبل على أمية بن خلف » ومن يصنع ذلك به من بنى 
جمم» فيقول : أحاف بالله لن قتلتموه على هذا ذه حنانا » حتى مر به أبو بكر الصديق بن أنى قحافة ‏ رضى 
لله عنه ‏ يوما » وهم يصنعون ذلك به » وكانت دار أنى بكر فى بنى جمح » فقال لامة بن خلف : ألا تق الله 


لت د 


فى هذا المسكين ؟ حي متى ؟ قال : أنت الذى أفسدته ؟ فأنقذه مما ترى , فقال أبو بحكر : أفمل عندى غلام 
أقيو د أجلد منه وأقوى » على دينك » أعطيكة به , قال : قد قبلت فقال : هو لك . فأعطاه أبو بحكر الصديق 


رضى ألله عنه غلامه ذلاك وأخذه فأعتقه 8 


|نفهيرة 3 شرك بدرآ وأحدآ 2 وقتل يوم 5 معو ثة يدا 2 وأم تعرمن وزنيرة 2 و يت بصرها حدين أعتقها 4 
ققَاأت قرإلش :5 م أذمب بصرهأ إلا الللات والمرى 0 ؤقالت : ذا تت ودلت الله ب مائضر الللات والمرى 4 
وما تلفعان , فرد ألله «صرهأ . 

وأعتق أنهدية و بنتباء وكانتا لامرأة من بنى عبد الدار » فر مهما وقد بعثتبما سيدتبما بطحين لماء وهى 
تقول : واللهلا أعتقكما أبداً »فقا أبو بكر رضي الله عنه : حلا ياأم فلان» فقالت : حل » أنت أفسدتهما 
فأعتقبما قال : فيكم هما ؟ قالت : بكذا وكذاء قال : قد أخذتهما وها حرتان » أرجعا إليبا طحينها » قالتا : أو 
تفرغ منه يا أبابكر »ثم انرده إليبا ؟ قال : وذلك إن شتا . 

وهر بجارية بنى «ؤهمل » حى بنى عدى بن كعب »؛ وكانت مسلية ؛ وعم بن الطاب بعذما لتثرك الإسلام , 
وهو بومدذ مشرك وهو إضربا » حى إذا مل قال : إن أعتذر إليك 2 فم أتركك إلا ملالة) فتقول : كذاك 
فعل ألله بكك, فابتاعبا أبو بكر 4 فأعتقبا ٠.‏ 


ها دار بين أبى بكر وأبيه 0 قال أبن [سحاق : وحدنى عد ن عيك ألله بن أى عتيق »عن عأهر بن عبد ألله 


ابن الزبيرء عن بعض أهله » قال : 


قال أبو قحافة لأنى بكر : بابنى » إنى أراك تعتق رقابا ضعافا , فلو أنك إد فعلت مافعلت أعتقت رجا 
+إدآً عتعو نك 3 ويت#ومون دونك ؟ قال : فهَال أض بكر رضى اللهعنه : باأبتإى إتما أريدما أريدلله عزن وجلء 
قال : فيتحدث أنه ما نول هؤلاء الآيات إلا فيه » وفيا قال له أبوه . « فأما من أعطى » وات وصدق بالحسنى » 
إلى قوله تعالى : 05 ومأ لاحل عند» من نعمة تجزى إلا ابتغاء وججهة ريه الاعلى ولسوف برضى ت. 


آل ياس وتعنييهم : قال ابن إسحاق : وكانت بلو مخروم خرجون بعمار بن ياسرء وبأبيه ‏ وأمه ‏ 
وكانوا أهل بيت إسلام 5 إذا ات الظبيرة 4 بعل بو نوم برمضاء مكة فيس ونا رسول ألله 5 صلى ألله عليه وسلم.- 
فيقول » فما بلغنى : ضيراً آل يأسر ؛ موعد ؟ الجنة . فأما أمه فقتلوها » وهى تأنى إلا الإسلام . 


وكارك أبو . جول الفاسق الذى يغرى بهم ف, رجال من قريش ؛ إذا سمع بالرجل قد أسلِ » له شرف ومنعة 


ا وه - 


حير منك : لفسفرن حايك ولنفيان رأبك؛ و لنضعن شرفك 0 وإن كان 


أنه وأخزاه وقال 0 تركت دن أبيك وهو 
1 » قال : وألله انكسدن تجارتك يكن مالك » » وإن كان ضعيفا ضر به وأغرى 4 . 

فئنة قرش المسلمين : قال ابن إسحاق : وحدثنى حكم بن جبير عن سعيك بن جبير » قال : قلت لعبد الله بن 
أصكاب رسول الله صل الله عليه وس من العذاب مايءذرون به فى ترك ديغهم ؟ 


م عدر أ إسكوى جا اسا من شدة 


زا نع راقع إن كانوا ليشرون أحدم » ويه ونه » ويعطشونه حق 
الضر الذى ندلبه؛ حتى يعطيهمماسألوه من الفتدة» حتى يةولو | له 7 الات والعرى ]لهكمندونالل؟فيقرل نعم » حتىإن 
الجعل لعر بهم » فيقسولو ن له : أهذا الجمل [لبك من دون الله ؟ فيقول : نعم » افداء متهم مما ببلغورنف 
مرك ٠.‏ ركه ٠.‏ 

هشام برفض أسليم الوليد إلى قريش : قال ابن اسحاق : وحدثى الزبيد عن عكاشة بن عيد الله بن ألى أحمد 
أنه حدث أن رجالا من بنى مخزوم مشوا إلى هشام بن الوليد » حين أسل أخوه الوليد بن الوليد» وكانوا قد 
أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلبو| » منهم : سلية بن هشام » وعياش بن أنى ربيعة . قال : فقالوا 
له - وخشوا شرهم - [ نا قد أردنا أن نعاقب هؤلاء الفتية على هذا الدين الذى أحدثوا » فإنا نأمن بذلك فى 


غيره . قال : هذا » فعليكم به . فعاتبوه وإيا ك5 ونفسه . وأنشأ يقول : 
ألا لا يقتان أخى عييش فيق بينتا أبداً تلاحى 


احذروا عل نفسه» قأقم بألله لئن قتلتموه » لاقتئان أشر فكم رجلا . قال : فقالوا : اللوم العته ! من بخرر 
بهذا الخييث » فو الله لو أصيب فى أيدينا لقتل أشرفنا ر دلا. قال : فتركوه ونزعوا عنه . قال : وكان ذلك ممادقع 


ألله به عنم ٠‏ 
ذحعر المجرة الآولى إلى أرض الحبشة 


قال ابن إسحاق ؤلبا رأى رسول الله ب صل الله عليه وسلم 59 ف لصصدبب أصحابه من اليلاء 8 وما هو فيه من 
العافية 2 كانه من ألله» ومن خيره أنى طالب « وأنه لابقدر على أن بمنعبم ما ثم فيه من اليلاء 3 قال للحم : لوخرجتم 
إل أرض الحشة 4 فإن 5 ملكا لايظم عددء أل 5 وهى أرض صدق 4 بجعل ألنّه ا فرجاً م نتم فيه 04 فخرج 


لك 


سن لأابيه 


عند ذلك المسلبون من أصحاي رسول الله - صل الله عليه وسلم - إلى أرض الحبشة » مخافة الفتنة » وفراراً إلىالله 
بكيم ٠.‏ فكانت أول هجرة كانت ف الإسلام ٠.‏ 


من هاجروا الرسجرة الأول أل اخيشة : وكان أول من جل ج من المسلبين من بى أمية بن عبد مس بن 
عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بق كعب بن لؤى بن غالب بن فهر : مان بن عفان بن أنى العاص بن أمية 5 
معه أمرأته : رقية بلت رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : أبو حذيفة بن عتبة بن 
رببعة بن عبد مس » معه امرأته : سبلة بنت سهيل بوعمرو» أحد بنى عامر بن لؤى » ولدت له بأرض الحبشة محمد 
ا أن عديية ويه ب أسد بن عبد العزى بن قصى : الزبير بن العوام بن خويلد ف املاع وق يبى عبد الدار 
ابن قصى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مثاف بن عبد الدار . ومن بنى زهرة بن كلاب : عمد الرحر.. 
أبن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة . وهن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة : أبو سابة بن الاسد 
أبن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » معه امرأته أم سللة بنت ألى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم . ومن بنى جمح بن عمر بن هصيص بن كعب : عثّان بن مظعون إن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح . 
ومن إنى عدى هه 3 عاعر بن رديعة : حليف آل الخطاب » من عنن بن وائلمعه امرأته 3 ليل بشت أنى حدّمة 
ابن حذيفة بن غام بن عاهر بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى بن كعب . ومن بنى عامر بن لؤى 
نو سبرة بن أى رهم بن عبد العزى بن أنى قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر » ويقال: بل 
أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عام . ويقال : هو أول من قدا : 
ومنب بنى الحارث بن فبر : سهيل بن بيضاء ٠‏ وهو : سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهيب بن ضبة بن 
الحارث . فكان هؤلاء العشرة ول من خرج .من المسايين إلى أرض الحبشة , فيا لغنى . 


قال ابن هشام : واف علبهم عمان بن مظعون 2( فم ذكر ك بعض أهل العم 8 


قال ابن إسحاق : ثم خرح جعفر بن أنى طالب رضى الله عله )2 وتتابع المسسلمون 2 حتى اجتمعوا بأرض 
الخشة » فكانوا ها » ملهم من خراج بأهله معه 2 ومنهم من ترج بنفسه لا أهل له معه . 


أذياجرؤن من بنى هاشم : ومن بشى هاشم بن عيك ماف نقصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤْى بنغالب 


أبن فبر : جعفر بن ألى طالب بن عبد المطلب بن هاثى , معه امرأته : أسواء بت عميس بن النعان بن كعب بن 


مالك بن قدافة بن ختهم ؛ ولدت له بأرض الحشة عبد ألله بن جعفر » رجل . 


ال ا,باجرون من بثى أمية ٠‏ ومن بلى أمية بن عبد عم 'ن عبد هناف : عهان بن عفان بن ألى العاأص بق 
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ف بن عبد مس » معه امرأته : رقية اية رسول الله صلى الله عليه وس » وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية» 
معةه امرأته 4 فاطمة بت صفوان بن أمية ان غخرث بن خمل بن شق ان رقية ان خدج الكنانبى 4 وأخوهة خااد دن 
سعيك ان العاص ان أمية » معه أ أيه ٠‏ أمدمة بنت خاف بن أسعد بن عامر ان ديأضة سن ايع ان جدثمة ان 


سعد بن بليح من عمرو » هن خراعة . 
قال ابن هشام : ويقال : همينة بنت خلف . 


قال أبن إسحاق : ولدت له بأرض الحيشة سعيد بن خالد ؛ وأمة ينثت خالدء فزوج أمة بعد ذلك الرس بن 


أذياجرونث من بنى أسد ٠‏ ومن حلفائهم » من بشى أسد بن خزرعة : : عيد ألله بن جدش بن رئاب إن لعمر 
أن ن صيرة بن مرة بن كبير بن غلم بن دودان بن أسد » وأخوه عبيد أللّه بن جحش »2 طعة: اع أيه : أم حييبة 
بت أنى سفيان بن حرب بن أمية » وقيس نن عيد الله » رجل من بنى خزعة » معه اع أنه ركة بت 
سار ., مولاة أنى مفيان بن حرب بن أمية » ومعيقيب بن ألى فاطمة ٠‏ وهؤلاء آل سعيك بن العاص 


سيعة فر 3 


قال ابن هشام : معيقيب بن دوس : 


ا مياجرون من بنى عبد شمس * وص بئى عبد شمس بن عبد منأف » أبو <ذيفة بن عتية بن ربيعة بن 
عبد شمس 0 _ 0 4 وأسمه : عيد الله بن قبس حليف آل عتية بن ربيعة » رجلان 3 


الباجرون من بنى توفل : ومن بنى نوفل بن عبد مناف : عتبة بن غزوان بن جار بن وهب إن نسيب 
ان مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قبس بن غيلان » حليف لهم . رجل . 


ال مياجرةن من + ف أمك:؛ ومن بشى أسد بن عبد العرى بن قحى : : الوسر بن العوام بن خو يلد بن أميد» 
والآسود بن 1 خويلد بن أسد 2 اريك بت ' زمعة بن الاسود بن المطلب إن أمند . وعمرو بن أمية 


ابن الحارث بن أسد » أربعة نفر 


المباجرون من بنى عبد وعبد الدار بن قصى : ومن ينى عبد بن قصى : طليب بن عمير بن وهب إن كثير 
أن عبد بن قصى » رجل . 


نا اناعد 


ومن سشى عيد الدار بن قصى : مصعب إن عمير بن هاشم بن عبد مناأف بن عبد الدار » وسويط بن لسك 
أن حرملة بن مالك بن عميلة ن السياق بن عبد ااداز » وجهم بن قيس بن عبد بن ش رحبيل بن هاشم بن عبد مناف 
ابن عبد الدار » معه امرأته أم 0 بأت عبد الاسود بن جد يمه بن أقيش بن عامر بن بياضة بن سبيع بن 
جعثمة بن سعد بن مليح بن عمرو » من خزاعة » وابناه : عبرو بن جهم وخزيمة بن جهم » وأبو الروم بن عمير 
أبن هاه بن عيد مناف بن عبد الدار 2 وفراس ان النضر ان الحارث بن كلدة ان علقم ة بن عيد مناف 


أبن عبد الدار » خمسة نفر : 


الميباجرون من بنى زهرة : ومن نى زهرة بن كلاب : عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن 
الحارث بن زهرة » وعامر ان انق وقاص » وأبو وقاص : مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة » والمطللب 
ابن أزهر .نعيد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة » معه امرأته : رملة بنت ألى عوف بن ضبيرة بن سعيد بن 


سعد بن سهم » ولدت له بأرض الحبشة عد الله بن المطلب . 


أ أياجروؤن من ببى هذيل : ومن حلفا هم من هذيل : عيد أله بن مسعود بن الحارث بن شمخ ان مخزوم 


|بصاهلة ان اهل بن الحارث ان كم بن سعك بن هذيل 4 وأخوه : عنية بن مسحوث . 


.- . . . 
ا أياجرون من مورآء : ومن مراء : المقداد بن عبرو بن علية بن مالك إن زر بيعه بن عامة ان مطرود ان 
جمرم بن سعد بن زهير بن لؤْى بن ُعلية بن مالك بن الشر بد بن أى أهوز بن ادق فائش بن دريم بن ألقين بن 


أقوة ف وراء بن عيرو بن الحاف بن قضاعة . 
قال ابن هشام : ويقال هزل بن فأس بن ذر » ودهير بن ثور ٠‏ 


قال أبن إسحاق : وكان يقال له : المقداد ان الاسود ون عبد دعخوث ان وهب إن عيد مناف 3 زهرة 2 


وذلك أنه تيئاه فى الجاهلية » وحالفه , سستة نفر . 


المباجرون من بنى نميم : ومن بنى تم بن مرة : الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن عبرو بن كعب بن 
سعد بن تم » معه امراته ريطة بنت الحارث بن جمله بن عامر أبن كعب بن سعد بن ثم ولدت له بأرض الحشة 
مومى إن الحارث ؛ وعااشه أت الحارث ؛ وزيب بت الحارث 34 وفاطمة بشت الحارث » وعمرو ابن عهان 
أبن مرو بن كعب بن سعد بن تم» رجلان . 


الميماجرؤن من بنىخزوم: ومن 
بن عص دن نوم » ومعه ام أته : أم سلية بنت ألى أمية نن المغيرة ن عد الله بن عير بن مذروم » ولدت له 
: بن زوم 39 م ايه لمكا اجا ام .2 بن عم . : 1 


بأرض الحبشة زيتب بنت ألى سلمة » واسم أنى ملية : عبد الله » واسم أم سلمة: هند. وشياس بن عمان بن الشريد 
ابن سو يد بن هرمي بن عأمر بن مخزوم . 

خير الشماس : قال ابن هشام : وأسم م ثماس : عهان » و [نئما سم كنا ؛ لآن ثماسا من الشمامسة » قدم مكة 
الجاهلية » وكان جرلا فمجب الناس من جاله» فقال عثب بن ربيعة - وكان خال شماس : أنا اتيم بشياس أحسن 
منه » لخاء يابن أخته عمان بن عنمان ٠‏ فسمىى : شماسا ٠‏ فماذكر بن شباب ٠‏ وغيره ٠‏ 


قال انك [سؤاق : وهبار بن سفيان بن عبد الأسدين هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وأخوة عبد الله 
ان سفيان » وهشام بن ألى حذيفة بن المخيزة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وسلمة بن هشام بن المخيرة بن عبد الله 
ابن عبر بن مخروم » وعياش بن أبى ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . 


المهاجر ون من حطفاء بنى هزوم : ومن حلفاهم . معتب بن عوف.ن عان بن الفضل بن عفيف بن 5-5 
ابن حيشية بن سلول بن كعب بن عبرو » من خزاعة » وهو الذى يقال له : عهامة » عانية نفر . 


قال اين هشام : ويَقال : حيشية بن سلول وهو الذى يقال له معتب بن حمراء . 


22000 : ومن بف جمح بن مر و بن هصيص بن كعب” : عمان بن مظلمون بن حييب بن وهب 
ابن حذافة بن جمح » وابنه : / سائب بن عثمان » وأخنواه : قدامة بن مظعون , وعبدٍ الله بن مظمون » وجاطب بن 
الحارث بن معدمر بن بيب بن وهب بن حذافة بن جمح » معه ام رأته : فاطمة بنت اجلل بن عيد الله بن أبى قبس 
ان عيبذ: ودين نضر نن مالك بن حمل بن عامر . وابثاه : حمدين حاطب..؛ والحارثك بن حاطب » وها 
لبنت ألجال ؛ وأخوه : حطاب بن الحارث » معه امرأته فكبة بنت يسار » وسفيان بن فععر بن حييب بن 
وهب إن حذأفةان ل م ومعه امزأته حسئة ‏ وهى ما 2 
ا نأمبنا مغيل بن حسئة , أخد الغوث 


2 
لعا 


قال ابن هشام : شرحبيل بن عبد الله أحد الفوث بن مر » أختى مم بن مر . 
قال ابن إسحاق : وعمان بن ربيعة بن أهبان بن وهب بن حذافة بن جمح : أحد عشر رجلا . 


' الايباجرون هن إنى سهم : ومن بنى سهم بن مرو بن هصيص: بن كعب : خنيس بن حذافة بن قيس بن عدئ 
م 3 و عيد أله بن الحيارث قيس بن عدى بن ماين بيل و وعدام يبن العاميابن وائل بن 


(م ٠‏ - الروض الآانف , والسيرة .+9 ) 
5 


قال اين هشام : العاص بن واثل بن هاشم بن سعد بن سوم ٠‏ 


قال ابن إسحاق : وقبس بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سيم انو قن بن الحارث بن قبس إن 


حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن سوم ». وعيد الله بن خذافة بن قيس بن عدئ بن سعد “بن سوم ب والحارث 


الحارث بن قس بن عدى بن سعد بن سوم 6 ومدمر بن الحارث بن قيس بن عدئ :بن سعد بن سوم .ةو شر 
فين أهه :من تونى 7 *مء2 يقال له : مسعيد ل موي ويد 


أبن 
أبن الحارث بن قبس إن عدى بن سعد إن ملم » وأخ 
ابن الحارث بن عدى بن سعد بن سيم » والسائب بن الحارث بن قس بن عدى بن معد بن سيم » وحمير بن 
رئاب بن خذيفة بن مرشم دن سعد بن سلرم اي 0 من ' بنى زبيد » أر بعة. عشر 
رجلا . ' ش / 58 

ا مباجرون هن بنى عدى : : ومن فى عدى 57 : معمر ١‏ اه بن نضلة بن عبد العرى بن *< خرغان 
ابن عوف بن عبيد بن عويج بن عدى » وعروة إن عبد العرى بن <زثارن. بن عوفه بن عبيد بن.عويج إن 
عدى » وعديى بن ثعالة بن عبد العزى بن حرثان بن عوفف بن عبيد بن عويج بن عدى » وأ بقسسه .التعمان بن 


غدى ؛ وعامر ان ربيعة » حليف “لآل الخطاب » من عنز ان وائل » معه امراته : ليلى بنت أبى حدمة 


أبن فا . خمسة نفر . 

ال مياجرون من بنى عامر : ومن بنى عأمر بن اؤى : أو سبرة بن أبى دم بن عيد العزى بن أ إلى سن بن 
فيد ود بن تصر بن مالك بن حمل بن عامر ؛ معه اران : أم كلثوم بنت سبيل بن مرو إن عبد كمس بن 
عبد ود بن نصر بن مالك بن حسمل يتتعلم. » وعيد الله بن مخرمة ة بن عبد العرى بن أبى قبس بن عبد ود بن 
صر بن مالك بن حمل بن عامر » وعبد الله بن سبيلينمرين عبدشمس بن عبد ود بن فصر بن مالكين حسل بن 
عامر وسليط بن عمرو بن شمس بن عبد ود بن نصر' بن مالك بن حسل بن عامر 2 وأخوه : الشكران بكرم 2 
معه امرأته : سودة بذت زمعةه بن قبس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بحسل , ن عامر', مالك بن 
زمعة بن قيس بن شمس بن عبد ودين فصرين مالك بن حسل بن عامر » معه امرأته : م عرة بذت الدمدى بن وقدان " 
ابنعيد شمس بن عبد ود بن فصر بن مالك دن حسل ؛ دعاس + ومساطان وو عرو رن عد شرنين إن فيد و درت 7 


مالك بن حسل بن عاهر ؛ وسعد بن خولة » حليف لهم . ثمانية ع 


قال أبن مشام سيعل بن خولة من المن ٠.‏ 


الممباجرون من بنى الحارث : قال ابن إسحاق :“ومن بنى الحارث بن فبر : أو جميدة .بن الجراج . وهو : 
عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث إن فبر » وسبيل بن بيضاء ».وهو : سهيل. .. 
ارنوهب بن ربيعة بن هلال بن أفيب بن ضبة بن الحارث » ولكن أمه غليت على نسيه» فبو ينسب إليياء وهفى 2 ١‏ 


دعد ينت جحدم بن أمية بن ظرب إن الحسارث بن فهر » وكانت تدعى : بيضاء » وعسرو بن أى سرح بن ر ببعة 


سل لون له 


ابن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث » وعياض بن زهير بن ألى شداد بن ربيعة بن هلال بن أهيب إن ضدبة 
ابن الحارث : ويقال : بل ربيعة بن هلال بن مالك بن ضية بن الحارث » وعيرو بن الحارث بن زهين بن أنى 
,شداد ابن ربيعة.' ين هلال بن مالك بن ضبة ين الحارث » وعمان بن عبد غنم بن زهير بن أبى شداد بن دييعة 
ابن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث : وسعدين قيس بن لقيطبن عامز بن أمية بن ظرببن الحارث إن فهر ؛ 
والجارث بن عبد ةبس بن لقيط بن عامر بن ظرب بن الحارث إن فبر . تمانية نفر . 
عدد الميباجرين إلى الخرثة : فكان جميع من لق بأرضن الحيشة وهاجر ليها من المسلبين » سوى أبناتهم 
الذين خرجوا بهم معرم ضفار وؤلدوا م ٠»‏ ثلاث ومانين رجلا » إن كان عمار بن بأمنر فيرم ؛ وهو شك فيه ٠‏ 
ماقيل من الشعر فى هجرة الحدؤة : وكان ما قبل الشعر فى الحيشة » أن عبد الله بن الحارث بن قيس إن 
عدى إن سعد بن سوم » حبن أمنوا بأرض الحشة: وحمدوا جواز النجاثى 3 وعيدوا ألله» لاخافؤون على ذلك 
أحداً , وقد أحشسن النجائى جوارم. حين نزلوا به » قال : 
يا راكباً بلض عنى مظلغلة 
كل أهرىء من عباد ألله مضطيد 
أنا وجدنا بلاد الله واسعة 
فلا تقيموا على ذل الخياة, وخر . 
إنا تبعنا رسول الله » واطرحوا 
فاجعل علّابك القوم الذين ينوا 


.من كان يرجو بلاغ الله والدين . 
ببيطىء مكة مقبور تون 
تتجى من الذل واللخراة والحون 

.ى.فى الممات » وعيب غير مأمون 
قو ل النى » وعالوا فى الموازين 
وعائذا بك أن يعلوا فيطغونى 


وقال عبد الله بن الحارث أيضاً , يذكر ننى قريش إيام من بلادهم ويعائب بعض قومه فى ذلك : 


يكف تال ترا ادوم 


0 انتهم عباد الجن من حر أرضهم | 
فإِنَ تك كانت فى عدى أمانة | 


ره 
وقال عبد الله بن الحارثأيضا : 

وتللك قر بش سد الله حةه 

فإن أنا أبرق فلا يسعشنى 

رض بها عبد الإله مد 


. على » وتأناه 11 ناميل 


على الحق أن لاتأشبوه بباطل 


عدى بن سعد عن تقى ) أو تواصل 


ا ا 


1 نى هاوق المنعاف الأزامل 


3 وحمل ت عاد وميدين والحجر 


أبن ما فى النفس إذ بلغ النقر 


ل 1/4 اب 


فسمى عبد الله بن الحارث - يرحمه الله - لبيته الذى قال : الميرق م 


وقال عمان بن مظعون يعاتب أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمبح , وهو ابن عنهء وكان :يؤذيدف إسللافم 
وكان أمية شريفا فى قومه فى زمانه ذلك : 


أتم بن عنرو للذى جساء بنضة ومن دونه الشرمانواابرك أ كتع 
أأخرجتنى من بطن مكة آمنسا وأسكنتتى فى صرح بيضاء تقذع 
تريش نالا لايواتيك ريشم ا وتترى نبالا ريشبا لك أجمع 
وحاربت أقواما كراماً أعزة وأهلكت أفواما بهم كنت تفزع 
ستعم إن نابّلك يوما ملية وأسلك الاوباش ما كنت تصنع 


وتم بن عمرو » الذى يدعو علّان ؛ جمح , كان اسمه : تما . 


عض ألحوادث الى وقعت 5005 نه فريش_, 


فصل : ذكر استماع أنى جبل 0 سفيان والاخنس إلى قول أنى جبل : فليا تحاذينا على الركب .. وقع فى 
فى اجمبرة : الجاذى : المقعى على قدميه قال :: ورعا جعلوا الجاذى والجالى سبواء 3 


وذكر قول الله سبحانه خيراً عنهم : د جعلنا ينك . وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا دوو .قال 
لعضوم : مستور لحى : ساتر 6 قال وان » أى راسج يمد را هنا على أنه 2 ٠‏ لاه 
حجاب على القاب فبو لايرى. 


وذكر حديث أبن عباس حين سشل عن قوله : « أو خلتا ما يكبر فى صدو رم ققال” الركةة وهو تفسير 
تاج إلى تفسير » ورأيت لبحض المتأخرين فيه » قال : أراد ام: فى عباس أن اموت سيفق 6 يفن كل شىء م جماء 
أنه يذيح على الصر اط ء فكان المعنى أن لوكتتم <جارة أو حد يدا لادرككم الفناء وا موت » ولو كتتم مالموت الذى هو 


كبين فى صدور كم » » فلايد لك م من الفتاء - والله أعلم ناويل ذلك » وقد شَى فى نفسى من تأويل هذه الآية ثىء 
حتى يكال لق تعمته يفهمما إن شاء الله تعالى . 


وقوله سبحانه: ه ولوا على أدبارم نفوراً» يجوز أن يكون : نفوراً , جمع نافرء فيكون نصباً على الحال » 
وبحوز أن يكون مصدراً مؤكداً لولوا . 
وما أنزلالله فى استتاعهم : « ومنهم هن يستمعون [ليك » أفأنت تسمع الصم » ألا ترى كيف جمع يستمعون 
وال على اللفظ إذا قرب منه أحسن » ألا ترى إلى قوله سبحانه : ه وهن يسل وجبه إلى الله » فأفرد » خلا على 
لفظ من ؛ وقال فى آخر الآية : ولا خوف عليهم » لجمع حملا على المعنى » لا بعد عن اللفظ . وهكذا كان القياس 
فى قوله : ه ومنبم من يستمعون» ؛ ولسكن لما كانوا جماعة » ونزلت الآية فيهم بأعيانهم » صار المعنى : : ومنهم نفر 
ليستمءون » يعتى أولئك النفر » وم أ بو جبل وأبو سفيان والاخفس بن 2, ل ترى كيف قال بعد : د ومنهم 
من يار إليك » فأفرد حملا على الفظ لارتفاع السبب المتقدم » والله أعلم : 


بحث ف, الاكراه على الكفر ؛ وعلى امعصية : فصل : وذ كر تعذيب من أسل وطرحهم فى الرمضاء » وكانو! 
يلبسونهم أدراع الحديد » حى أعطومم بألسنتهم ماسألوا من كلمة الكفر إلا بلالا رحمه الله وأنرل الله فييم: 
د إلامن أكره وقلبه مطمين بالإيعان » ونرل فى عمار وأبيه : « إلا أن تتقوا منهم تقاة» ولما كان الإعان أصله 
فى القاب » رخص للمؤمن فى حال الإكراه أن يقول باسانه إذا خاف على نفسه حتى يأمن .قال ابن مسعود: مامن 
كلمة تدفع عنى سو طين إلا قلتهًا هذا فى القول » فأما الفعل » فتنقسم فيه امال : فنه مالا خلاف فى جوازه كشرب 
ار إذا خاف على نفسه القتل » وإنلم مخف إلا مادون القتل » فالصير له أفضل » وإن لم خف ف ذلك إلا كسجن 
يوم ؛ أوطرف من الهوان خفيف »فلا تحل له المحصية من أجل ذلك » وأما الإكراه على القتل » فلا خلاف فى 
رظره ؛لآنه [يما رخص له فما دون القتل » ؛ ليدفع ذلك قتل نفس مؤمئة » وهى نفسه ؛ فأما إذا دفع عن نفسه 
امس أآخر ى فلا رخصة “واختلف فى الإكراه على ف عن أن الماجشون أنه قال : لارخصة فيه » 
لآنه لاينتشر له إلا عن إرادة فى القلب أو شبوة » وأفعال القاب لاتباح مع الإكراه : وقال غيره : بل يرخص 
فى ذلك لمن خاف القتل لان انبعاث الشبوة عند المماسة عنزلة أنبعاث اللعاب عند مضغ الطعام وقد يجوز أكل 
الحرام إذا أكره عليه . 


فصل : واختاف الاصو ليونىسألة من الاكراه » وهى : هلالمكره على الفعل مخاطب بالفعل » أم لا؟فة لت 
المعتزلة , لا يصح الامر بالفعل مع الإكراه عليهء وقالت الاشعرية : ذلك جائز , لآن العزم إتما هو فعلالقاب , 
وقد يتصور عنه فى ذلك الدين العزم والنية » وهى القصد إلى امتثال أمر الله تعالى» وإن كان ظاهر دأنه يفعلهخوفا 
من لاس : وذاكه إذا أكزة عل قرص كالصلاة مثلا + إذا قيل : صل:وإلا فتلت > وأما إذا فيل له : إن:.صايت 


د هبو ب 


قتلت ع فظن القاضى أن الخلاف بيئنا , وبين المعتدلة فى ذلك , وغلطه بعض أماءه , وقالوا : لاخلاف فى هذه 
المسألة أنه مخاطب بالصلاة مأمور مهاء وإن رخص له فى تركرا » فايس الترخيص ما مخرجه عن. حكع الخطاب , 
وإنما برفع عنه الإإكراه المأئم » ولا ترجه عن أن يكون منفاظاً ما » وهذا الغاط المذسوب إلى القاضى فى هذه 
المسألة ليس بقول له » وإبما حكاه فى كتاب التقريب رالإر شاد عن طائفة من الفقباء . قالوا » لا يتصور القصد 
والإرادة للفعل مع الإكراه عليه . قال القاضى : وهذا باطل » لآنه يتصور انكفافه عنه مع الإكراه » فكذلك 
بتصور منه القصد إلى الامتثال له » وه يتعلق التكليف . فإ نما غلط من نسب [ليه من الاصوليين هذا القول الذى 
أبطله ‏ وبين بطلانه . وإثما ذكرت ما فالوه قبل أن أرى كلامه فى امسألة » وأقف على حقيقة مذهبه ؛ وهونرىء 
من الخلط فا . ش 000 | 


سمية وآل ياسر ٠‏ فصل : وذ كر فيمن عذب ف الله » سمية أم عبار » وقد ذكر نا قتل أبى جبل ها » وهى 
أول شبيد فى الإسلام » وروى أن عماراً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلمء ؛ لقد بلغ منا العذاب كل مبلغ » ٠‏ فقال 
له النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : صبراً أبا اليقظان » ثم قال : : اللهم لاتعذب أحداً من آل عار بالثار» وسعية أمهء 
أوهى بنت خياط » كانت مولاة لانى حذيفة بن المغيرة » واحمه ميشم » وهو عم أبى جبل ‏ وغلط ابن قتئية فيما » 
ور عم أنالازرق مولى الحارث بن كلدة خاف عليها بعد ياسرءفولدت له له سللة بن الازرق» وقال أه ل العم بالنساء: 
إما سية ية أم سلبة بن.الأزرق سمية أخرى » وهى أم زياد بن أبى سفيان , لاأمعار » وعار والحويرث وعبود 
بنو ياسر بن عامس بنمالك بن كنانه بن قيس بن الحصين بن لوذين »ويقال الوذيم بن ثعلة بن عوف بن عامر بن 
حارثة بن زيام بن عنس بن مالك بن زيد العنسى المذحجى حليف لبنى مخروم » ومن ولد عمار : عبد الله بن سعد 
أبن الحسن بن عهان بن| لحسن بن عيد الله بن عار ؛: نئاسر »وهو الإمقتول بالاندلس» قِدَلْه عبد الرحمنبن معاوية. 

زنيرة : فصل : وذكر زغيرة التى أعتقبا أب بكر .. وأول اسمبا :زاى مكسورة بعدها نون مكدورة 
مشددة على وزن فعيلة » هكذا ت الرواية فى الكتاب ؛ والزنيرة : واحدة ١‏ د ناتير » وهى الصا الضغار » قاله 
أبو عبيدة ؛ وبعطهم يقول فيبا : زابرة بفتح |! إراى وسكون الئون وباء بعدها؛ ولا تغرف زانيزة فى النساء . 
وأما فى الرجال فز أبرة ة بنزبير بن مخزم بن ضاهلة بن كاه لين الحارث ابنيم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن الياس 
ضر وا قدا حالدان زترة #بوفر النرق فالا الدار قط » 


أم عميس : : فصل ١‏ وذكر أم عمس 2 وكانت لبنىتم نهر 6 أعتقبا أبو بكر 3 وذكر غير ابن إسحاق هؤلاء 
الذين عذيوا ف أله لا أعط | وا بألستهم هأ مز دلوأ من أ سكفر 34 جاءت قميلة كل رجل منرم بأنطاع 8 فيا الماء 4 
ف وضغوم 3 قمأ يا وأخذوم بأ رأف الانطاع 3 0 بلالا . 


بلال : وقول ورفة بن نورقل : أن قتلئموء يعنى : بلالا ؛ وهو عل 37 الحال لاذنه حنانا.. أى لأقفذن 


لك 


ا لايس ب ا سب ب ااا 


قزه 0 والهئان : الرحمة ع وكان لال رحمه ألله كن أي عبد الكريم 2 وقبل : أنا عيد ألله » 
وأخته-غفرة 04 وقد تقدم ففأول الكتاب ذ كرعمن دول غفرة ؛ وى ولء 2 والذفرة : الانشىمن أولاد الاراوى» 


والذكر : غفر ٠‏ 
المغرة إل ازاضن اميه 


وقد ذكرنا نسب الحبشة فى أول الكتاب » وأما النجاثىفاسم لكلملك بلى الحبشة » م أن كسرى اسم هن ملك 
الفرس » وخاقان اسم لملك الترك كائنا مرى كان » وبطايموس : اسم أن ملك يونان » وقد ذكرنا هذا المعنى 
1 قبل » واسم هذا النجاثى : أصحمة بن أبحر وتفسيره : عطية . وذكر فى أول من خرج [لىالحبشة : عمانين عفان 
وزوجه رقية بنت رسول الله د صل الله عليه وس 5 وكان حين تزو جما يخنيما النساء : 

“أخرن. شحصين 'رأى إنسان رقية وبلا عهارنب 

ولت زفية لمان ابئه غبد الله » وبه كان يكنى » ومات وهو !بن ست سين » وكان سبب موته أن ديكا نقره 
فى عينه » فتورم وجبه فرض » فات . وذلك فى جمادى الاولىسئة أربع من الحجرة :ثم كنى بعد ذلك أبا عرو 
وهذا هو عند الله الاضغر . وغبدالله الآ كبر هو اننه من فاختة بنتغزوان » وأكبر بنيه بعد هذينعبرو » ومن 
يفنة“عمر وخالك وتتَعِيد والوليد والمغير ة وغبد الملك وأبان » وفى السيرة من غير هذه الرواية أن رقية كانت 
من أخسين البشر » وأن رجالا من الحبشة رأوها بأرضيم » فكانوا يدركلون )١(‏ إذا رأوها إتجابا منمم. 
بحسا » فكانت تتأذى بذلك» وكانوا لاستطيعون لغربتهم أن يقولوا لهم شيئاً » حتى خرج أولئك النفر مع 
النجاثى إلى عدوه الذئ كان ثثار عليه ففتلوا جميعاً » فاسترا<ت منهم » وظبر النجاثى على عدوه »وروى ألزبير 
قُْ حدايث أسنده أن رسول الله ضل الله عليه وسلم -بعث رجلا باطفت إلى عثهان ورقية »فاحتس عليه الرسول, 
فقال له عليه السلام : إن شئت أخمر تك ماحبسك » قال : نعم » قال : وقفت تنظر إلى عدّان ورقية تعجب م1 


| وذكر اننإسحاق تسميه الميأجر يس إلى أرض الحشة » وقد تقدم التعريف ببعضيم » وذاكرنا سيب إسلام 
عمرو بن سعيد ب نالعاصى ؛ وأنه رأئ نوزآً خرج من زمزم أضاءت له منه تخيل المدينة , حت رأوا البسر فيباء 
فقص رؤ ياه فقيل له : هذه بر بنى عبد المطلب , وهذا النور فيهم يكون, فكان سيا ليداره للإسلام . 
. رؤيا خائد بن العاصى : وقد ذكرنا فيا تقدم أن هذه الرؤيا [نما كانت لاخيه » وأن عمراً هو الذى عبرها 
له وهذا هو الصحيح فيها , والته أعل , وأما أخوه خالد ن سعيد , فكان يرى - قبل أن يسم نفسه قد أشق / 
على نار : تأجج , وكأن رسول الله صلى الله عليه وس قد أخذ بحجرته , يصرفه عنها , فلا استيقظ عل أن نجاته 
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من النار على يد رسول الله صل الله عاءه وسام فاما أظور عانه ضر به أبوه عقرعة احتى كشرها على وأسفم 
وحلف ألا ينفق عليه » وأغرى به إخوته » فطردوء وآذوه» فاتقطع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى , 
هاجر إلى أرض الحبشة ‏ ا ذكر ابن إسحاق ‏ وأبوه سعيد بن العاصى أبو أحيحة الذى يقول فيه القائل : 

أبو أحبحة من يعتم عمته «ضرب وإن كن ذا مال وذاعدد 


أبو أحيحة وعمامة» : وكان إذا اعت لم بعتم قرثى إعظاماً له » وقد قبل فى عمته أبضاً ما أنشده عمرو 
أبن در الجاحظ : 


وكان 7 أحيحة قال علتم عسكة غير مبتضم ذهيم 
إذا شد العصابة ذات يوم 22 وقمإلى امجالس والخصوم 
لقد حرمت عل من كان يمثى مكة غسيز محتقر لقم 


مات أحيحة الذى كان يكنى به فى حرب الفجار وأسل من بيه أربعة أبان وخالد وعمرو والحكم الذىسماه 

رسول الله 0 عبد الله . ومات أحيحة بن سعيد وغيرهما من بليه عل لبي . » قتل العاصى 
منهم يوم بدر كافرا 

أمة بنت خالك : وذكر أمة بنت خالد بن سعيد التى ولدت بأرض الحبشةء قال : وتروجها الزبير بن البواءة : 
وهى التى كساها رسولالله - صل اللهعليه وسام - وهىصغيرة , وجعل يقول : سنا ,ستاه ياأم خالد !! أى : حسن,, 
حسن بلغة الحبشة , وكانت قد تعلنت لسأن الحبشة, لانها ولدت بأرضبم , وولدت للزيين عمراً وغالداً .. 
يقال: إن أباها خالد بن سعيد أول من كتب . بسم الله الرحمن الرحم رمات باعتاديرةى شييد اع وكان سول 
الله صل الله عليه يه وسلم - قد استءمله على صنعاء والمن, فلما توى: رسول الله صل الله عليهوسم -أراد أبو بكر 
أنستعمله » فقال : لا أعبل لأحد بعدرسول الله صل الله عليه و سام أبداً » ويروىآن أياه سعيدبنالعاصمرض » 

فال : إن رفعنى الله من رضى لا يعيد إله ابن أنى كبشة بمكة أبداً ؛ فقال أينه خالد : : اللبم لا ترقعه قبلك.. 
مكانه » فرؤلاء بنو سيد بن العاصى بن أمية . : 


عبد شمس أو عرشصمر : وعثان : هو ابن عفان بن أمية بن عبد شمس » ولا مختلف. فى عبد شمس أنه | 
بالدال, وأما عش مس بن سعيد بنزيد مناة بن يهم ْ( فقالفيه أبو عبيدوالقتى عمل شمس 6 فى الاول. وقال أكثر 
الناسفيه : عبشمسء ثم اختلفوا فمعناه » فقيل » معناه اع شبم 2 للكن أدغت الدال» وقيل:: بل عبشمس : 
وعب الشمس هو ضووها أو صفاؤهاءوقيل فالمثل : هو أبرد منعبقر أى : اللرد » و بعضبم يقول: وهو المرد. 
من عب قر أى : بياض قر » ومن حب قر أيضا . وفيه قول ثالث : أعنى : عبشمس . وهو مروى عن أبن عفر. 
وقال معناه : عبء شمس باللهمز . ثم حذفت الهمزة تسبيلا . وعب الششمس . وعبوها مثله 1 ظ 

هل هاجر عماء إلى الحرةة : وشك ابن إسحاق فى عمار بن ياسر : هل هاجر إلى أرض الحشبة , آم لا ؟ 

والآأصم عند أهل السير كالواقدى وابن عقبة . وغيرهما أنه لم يكن فيهم . 1 


استد راك على ابن إسحاق فى مياجرى الحشة : وذكر ابن إسحاق منبنى الحارث بن قيس من هاجر إلى 
أرض الحيشة » وم بذ كر فيهم “مين الحارث ء وذكره الواقدى وغيره .والحارث أبن قرس كان أبوه من 
المستهرئين الذين أنزل الله فيرم : ء إنا كفيناك المستهزرئين » ٠.‏ / 

وك فا هر فت هاجر إلى أرضالحيشة , وهم ستة نفر » ولم يذ كر لبان ور قا الا يتاي 
جد مد بن مس بن عبد الله بن شباب الزهرى » وكان أسمه » عد لمان فاه وعول الهسل اه عليه وبل 
1 عبد ألله مات عكة بعل الفتح وأخوه عيد الله اللأصغر شبد أحداً ممع لمك ركين ) © ثم أسل . 

وذكر المطلب بن عبد عوف ولم يذ كر أخاه م طلا » وكلاهها هاجر إلى أرض الحيشة » ومات سهاء وهما 
أخوا أزهر ١ن‏ عبد عوف . : : 

كر لبعض اإاسائل اللغوية الى ذكرت فى شعر اليدجرة الحشية : فصل : وأنشد أعيد الله بن الحارث 
ماقاله فى أرض الحبشة » وفيه قوله : 


ألحق عذابك بالقوم الذين طنوا ‏ وعائذا بك أن يعلى فيطغوق 
أنشده سيبويه فيا يقتصب على الفعل المقروك إظباره , وذلك لمكمة » وهى أن اللفعل لو ظبر لم يخل أنيكون 
ماضيا أو مستقبلا ‏ فال .اضى يومم الانقطاع » والمتكام إنما بريد أنه فى مقام الءائذ » وفى حال عوذ» والفعل 
المستقبل أيضاً يؤذن بالانتظار . وفعل الحال مشترك مع المستقبل فى لفظ واحد » وذاك يوم أنه غير عائذ » 
فكان احيمُه بلفظ الاسم المنصوب على الحال أدل على مابريد ؛ فإن عائذا كقائم وتأعد» وهو الذى لسمى عند 
الكوفين :- الدام » فالقائل : عائذا بك ياربء [عا يريد : أناانى حال عاذ بك » والعامل فى هذه الحال : 


تكلمه ونداؤه» أى : أقول قولى هذا عائذا » وإيس تقديره : عذت ولا أعوذء [نما بريد أن يسمعه ربه » 
أو براه غائذا به ٠‏ 


وقوله : أن يعلو يحوز أن تكرن أن مع مابعدها فى موضع نصب » وفى موضع خفض عند الندو بين ؛ أما 
النتصبفعل[ضمار الفعل » لانه قال : عائذاً »قاعم أنه خائف » فكأنه قال : أخاف أن بداو فيطغونىء وأما الخفض 
فلل إضيار. حرف الجر » فمكأنه قال : من أن بهاو » وهو مذهب الخليل وسببويه فى أن الخففة وأن المشددة نحو 
. قوله تعالى : م إن هذه أمتم أمة واحدةء تقديره : لآن هذه » وجاز إضيار حرف الجر فى هذين الموضعين 5 
وإن كان حروف الجر لا تمر ؛ لاما موصولتان ها بعدهما ‏ فطال الاسم بالصلة » ان <ذف الجر تمخفيفاً. 
ولقائل أن يقول : هذم ا أن ذقنا بعدهاأ سم مخفوض » و له الخقطر, « 5 

بنيتم التعليل ع لى غير أصل" » لآن الخفض !ا م ثبت بعداء فلقول : ما علينا أنه فى موضع خظخفض و فى هو ضع 
لا.يقعفيه إلا الخفوض حر الجر نحو قوله سبحانه :ء وأجدر ألا يعلدوا حدود ما أنزل الله » ونحو قولهتءالى: 

و عق أن يميه ور قؤله: : د أن تضل إحداهما فقول ماله اجون آلا دلوأ ؛ معناء : بأن لا يعلبوا و 

ش (م 11 - الروض الآنف. والسيهة ٠‏ ؟) 


فلو كان قبل أن فغل لقلنا : حذف حرف الجر » فتعدى الفعل » فنصب » ولكن أجدر وأحق اسمان لايعملان » 
فْنَ هَاممًا عرف الاحؤيون أنه فى مو ضع خفض » إذءلا ناضب له » وأما ما اعتلوأ. به من طول الاسم بالصلة» 
وأن ذلك هو الذى سوغ لهم إضمار حرف الجر » فتعليل مدخول» ينتقض عليبم بالاسماء الموصولة كالذى ومن 
وماء فإنما قد طالت بااصلة » ومع ذلك لايحوز إضمار حرف الجر فيا ؛ لانقول لعن ا هه اموت 
الذىعتدك, أى : من الذى عندك » وتقول : خ رجت أن يرانى زيد » وفررت أن يرانى عمرو » أى : من أن يرانى» 
ولآن براتى بدل » على أن العلة غير ماقالوا » وهى أن( أن) مع الفمل ايس باس حض» وإنما هو فى تأويلاسم ظ 
والاسم انخض مادل عليه حرف الجر » فلا بد إذأ من إظبار حرف الجر إذا مت به لاله آم م قابل دخول 
الخوافض عليه » وأما أن كرف بحض لا يصح وغول خرف جر عليه » ولا على د الور تقول : 
اسم عتفوض ء [ثما هرذ فى تأويل امم مخفوض »ء فن هاهنا فرقت العرب بينه » ودين غيره من الاسماء اذا الت 
'عيله حرف الجر مظوبراً جاز » لان ف تأويل اسم , وإذا أضمرت حرف الجر جاز أيضاً التفاتاً إلى أن الحرف 
الجار لا بدخل على الحرف » ولا على الفعل؛ خسن إسقاطه مراعاأة افظ أن » وللفظ الفدل» وقلنا : هوا فى مو ضع 
خفض عل معنى أن اكلام دول إلى الام م الخفوض اانه ظبرر فيه خفض » أو مدر ت#دير المبنى الذى منعه 
البناء من ظبو را لخفض فيه . حتى يشبه أن ا : هو أممميى منى علىالسكون » لابل نقول” : هى حرف والحرف 
لا يدخل عليه حرف الجر » »لا مضمرأ ولا مظبرا » وإما هو تقدي فى امن ».لاف الف قاد : 


: واعلم أذ رأن) التى فى تأويل المصدر لا.يضاف الماانن تقول : هذا . موضع أن اتقعد ويوم 
م تقول :يوم أن تخرج.» انها ليست ياسم م قدمناه » وإنما تضاف لل الاسماء الخضة ٠لا‏ إلى 
' التأويل » ولا يضاف إليها أيضاً اسم القاعل » لا عق 8 ولا عدنى الاستقبال ) ولا المصدر إلا على وجه 
' واحد نحو : مخافة أن تقوم ؛ ذلك إذا أودت معنى المفعول بأن وما بعدها » وأما على نحو إضافة المصدر إلى 
الفاعل : فلا جوز ذلك : وإئما تكون فاعلة مع الفعل إذا ذكرته لم نحو : بسر أن تقوم » وأما امع 
المص_در مضافا [لمأ فلاء وتسكون مفعولة مع | المص ار ومع الفعل معأ » وكل هذا الام بديعة ا 


غباير هذا . 


لكنى أقول هبنا قولا لائةا بهذا الموضع » فإنى لم أذكر الافض بإضارحرف 3 فى أن 1 لله سساعنة 
إن تقدم» فعليه بنيت التعليل والتأصيل » وإذا أبنت من التقليد فلا إضار لحروف الجرفيها » [نما هو النصب. بفجل 
مضمر أو مظبر » أماقوله تعالى قو اق إن تقوم فيه فإتما لما قال أحق علم أنه يؤيجعب عليه أن يقوم فيه» وكذلك 
أجدر ألا يعليوا » وممى أجدر : أخلق وأفزب » ولما ثبث م هذء الصفة 5 ذلك ألايمليوا ؛ فصار منصوبا 
ف المعنى ) ولو جدت باإصدر الذى هو 0 حو : القيام والمم | بمج 1 ضار هذا النفعل لآنأ جدر وأحق 
ونحوهما احمان إضافان إلى ما يعدهها . فلوء نجدت بالقيام. بعد قولك أحن » فقات : أحق قيامك. لانقاب المعنى . 
ولو نصبته بإضار الفعل الذى أضمرت مع أن لم. يكن دليل عليه , لآن الابم يطاب ؛ الإضافة ة فيملع من الإضبار 
والنصب » وإذا وقعت بعده لم يطلب الإضافة »لما قدمئاه من أمناع إضافة الاسماء إلما. - 


ا 


* ؤإنمااخترنا مذا المذهب », وآثرناه على ما تقدم منإضمار الخافض ؛ لآانا قد نجدها فى مواضع بجرورة » 
ولايحون إضمار حرف الجن كفو لك معتل إلى أن تطلع ال.مس : ولا جوز [ضياد إل مبنا » وكذلك نقول : 
هذا خير من أن تقل كذا » ولا يجوز أيضاً إضار من » 3 كان حرف الجرمعما للعلتين المتقدمتين لاطرد جواز 
ذلك فيبا ءلىالإطلاق » و[ما:هى أندآ إذا إذالم يكن معبا حرف الحر ظاهرا مفعولة بفعل مضمر » وقد تكون 
فاعلة » ولنكن بفءعل أظاهز كحو :: يعجرى أن تقوم ؛.وأما خرنجت: أن أرى. زيدا فعلى إذمار الإرادة والقصد. » 
كأنك أردت : أن أراه» أو أن لا أراء » لآن كل ه ن فعل فعلا » فقد أراد به أمراً ماء لكنك إن جعلت مكانها 
المصدر لم بحر الإضمار أ قبح ) لان المصدر تعمل فيه الافعال الظاهرة إذا كانت متعدية . وتصل إليه يحرف 0-3 
إذا لم تكن متعدية » وأن معا الفعل لا تعمل فيها المواس :ولا أفءال الجوارح الظاهرة » تقول : رأيت قيام زيده 
ولا تقول : أن يقوم ؛ وسمعت كلامك ».ولا تقول : مهوت أنْ تبك » وإنما يتعاق 5 » وتعمسل قبا الافوال 
الباطنة نمو : خفت:واشتهيت وكرهتٍ ؛ وما كاف فى معنى هذا أو قريباً منه فإذا سمع الخاطب أن مع الفعل لم 
يذهب و مه بحم العادة إلا إلى هذه المعانى ٠‏ فإن كانت ظاهر ة فذآك وإلا اعتقدنا أنها نبا مضمرة أن الفعل 
الظاهر دال عليبأ » وغيرها من الاسماء لس كذلك . ٠‏ إذا وقعة قبلبا فمل من أفعل الجوارح الظاهرة » وقع علبها 
إن كان متعديا أو وصل زف » إن كان غير معد . ومدع من الإضار 0 لفظى . والإضهارمءنوى » إلا فى باب 
المفعول من أجله . وقد قدمنا فيه سراً بديعاً فما سبق من هذا الكتاب . 


فصل : وأنشد لعبد الله بن الحارث شعراً فيه : 
كا جحدت عاد ومدين والحجر 


ْ أماعاد قد تقدم أسيبأ 3 وأما" الجر قات بأمة 0 والكنبا ديار كود . أراد : أهل الخجرء وأمامدين فأمة 
اشعيب 3 دم بو مديأ كن بن إراهم عليه السسلام 3 وأمرم : قطورآا بأت قطان الكتعانية 2 ولدت لهتمانية: من الولد 
تناسات ممم أم وقد رد فى 5 تاب التعريف والإعلام وق أول ه هذا الكتاب . 


رقن أ نا قن أنام أبرقفد سونى: 00 ارد .قال المؤئف : وفى هذا حجة عل 


6ظ روصت انول ا ترا ابكيية: 
ش 0 7" ا يريزيد ٠‏ 

فيره حجه. وألحقه بالحدثين لتآخر زمانه , يا فمل بذى الرمة حين احتج عليه بقوله : 
1 ش 0 زوجة “بالمصر أ ذو خصومة 


فى نطق : زوجة باء التأنيت ..وقال :طالما أ كل ذو الرمة |! اريت فى جوائيت البقالين : وبيت المبرق 


ل كم 


فى هذا حجة بلا خلاف » وقد وجد أرعد وأنرق فى غير هذا البيت. ما تقوم به الحجة ,أيضاً » ورت المرق هذا 
يحتملوجبا آخرء وهو أن يكون من أبرقفالار ضإذا ذهببا لامنأرعد وأبر ق . وكذلك وجمدتهى حاشية 
كتاب الشيخ على هذا البيت منسوبا البصعب ء قال : الإير اق : اإذهاب : وفالعين : أبرقت النافةيذنها إذاضربت 
به بمينا وثمالا . وهو فى ممنى الذهاب فى الآرض , لانه جولان فيبا . وهى البزوق . قال نبشل بن دارم لآخيه 
سليط - وقد لامه على ترك اادكلام فى بعض المواطن : لاأحسن تأثامك .:ولانكذا بك . تشول بلسانك شولان 
اللروق . وذكر فى الشعر : 


يلين مافى النفس إذ بلغ النقر 


وبروى : يلين ماق اأصدر ٠.‏ والذقر 4 البحث عن الك عع وأكش ما يقال فيه : التنهير 8 واستشهد عيلك الله 
المبرق فى غروة الطائف . وكان أبوه الحارث من المستوزئين » وكان جد» قيس أعر قريش ق زمانه » يرؤى أن 


كأنه فى العز قس بن عدى فى دار قس الندى ينتدى 
قاله الزبير بن أنى بكر : 


فصل: وذكر شعر عمان بن مظعون 
نتم بن عبرو الذى جاء دخضة 
أراه : عجبا إلذى جاء 2 والعرب تكتق هذه اللام ف التعجب كقوله عليه السلام : لهذا العيد الحيشى جاء 
من أرضه وسعائه إلى الآارض الى خاق منبا » قأله ف عيدك حيشى دفن بالمدينة 2 وقال ف جنازة سعد بن معاذوهو 
واقف على قبره » وتقبقر ثم قال : سبحان الله لهذا العبد الصالح ضم عليه القبر م فرج عنه » وقيل فى قوله سبحانه 
« لإيلاف قر يش «6 أقوال منمأ أن متعلقة 5 التعجب 4 204 قال : اعجبوأ لإيلاإف قر ش26 وبخضة صب عل 


أت بن عمر لاذى فارضغنه 
وكذلك روى فى هذا الثعر 2 صرح بيطاء تقدع بالطاء وفتح الياء ولسرها :. وقال بيطاء : أسم سفيئة 7 
وتقدع بالدال : أى : تدفع » وزعم أن تم بن عرو وهو ججمح عمى جيم . لان اخاه سهم بن عمرو وكان 


وقوله : ومندوننا الشرمان 8 الشرم الببحر وقال الث ر مان ,التثفية 6 لانهأراد البح رالملح 2 والبحر العذب 2 و 
التتريل :م لمكم البحربن» والشرم من َ در مت الثىء إذا خرفنه 2 وكذلك البيجر من بحرت الارض إذا خرةتها 
وميه ميث البحيرة .لخرق أذتها وار ك : ما اطمأن فن الآارْص وانسع نولم يكن منتصيا كالجبال ٠.‏ 


8: 


وقوله : صرح بيضاء . يريد : مدينهالحبشة » وأصل الصرح : القهر » يريد : أنه سسا كنعندصرحالاجاثى . 

وقوله : تقذع أى : تكره كانه من أقذعت الثى ء ؛ إذا صادفته قذعاً ويقال أيضاً : قذعت الرجل إذارميته 
بالفحش » بريد أن أرض الحبشة مقذوعة » وأحسب هذه الرواية تصحيفا » والصحيح :ماقدمتاه من قول الزبين 
وروايته » أنه بيطاء بالطاء وتقدع بالدال ٠‏ 


وقوله . وأسيك الاوياش يريد أخلاطا من الناس 3 يقال : أرقات وأوباش »والاوياش أرضاًشجر متفرق 
والوبش سياض فى أظفار الاحداث . 


من أنساب مياجرى الحبثة : وذكر فيمن هاجر إلى أرض الحكف ة من بنى عدى : معسر بن عبد الله بن 
نضلة » وقأل فيه على بن المدينى : [عا هو : مدمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة . 


وقال ابن إسحاق : نضلة بن عبد العرى بن حر ثان بن عوف بن عبيد وفى <اشية كتاب الشيخ قال : عا 
هو نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج ؛ وذكر أنه قول مصعب فى كتتاب النسب ٠‏ وذكرفى بنى عدى : عروة بن 
عبد العرى بن حرثان » كذا فى كتاب |اصعب إلا أنه قال : عمروبن أبى أثاثة أو عروة بن أى أعائة 
على الشك . 


وذكره أبو عير فى كتاب الاستيعاب فقال فيه : عروة بن أى أثاثة ؛ ويقال ايبن أثائة بن عبد العرىبن<رثان 
1 قال: وأمه ل عيرو بن العاصى ؛ قرو أخوه لآم قال املف : وأمبما اسمها : ليل » وتلقب بالنابغة » وهى من 
شق إربيعة ثم من بنى جسلان قال أبر عمر , ويقال فيه : ابن أنى أثائة » قال المؤاف : وقدمنا أن 
المشعيت الريرى شك فيه » فقال : عروةء أو عيروء وأما الزن زبير :ال روات أن أ » ول ينك ثم قال 
أبو عمر :لم يذكره ابن [سحاق فيمن هاجر إلى أرض الحيشة » وذكره الوافدى » وأبو معشر ومومى بنعقبة» 
قال الاو لف : وهذا دم من أبى عمر ‏ رحمه الله فإن ادر ن إسحاق ذ , ره فيرم » غير أنه نسبه إلى جدهعبدالعرى» 
وأسقط اسم أيه ألى أثاثة الاين 13 من هاجر من بنى عدى بد ما عدم عسة »قال : أربعة نفر » وهو 
وم من ابن إسحاق » وذكر فيهم مح النسة : ليل بنت أنى حثمة امرأة عامر بن رليعة » فبمعلى هذا نه اك أنه 
تمل أن بريد أربعة نفر دون <ليفوم عامر »وما أظنه قصد هذاء لآن من عادته أن يعد الخلفاء ٠‏ مع الصمم 5 


لان الدعوة. تجمعرم ٠‏ 


أم سلمة : وك أ ماقا ينها أ بأ سللة » توق علبا بالمدينة » وخلف عليها رسول الله صلى .الله عليه وسلم - 
وذكر أسمبا هذا » وقيل فى مها : رملة » وأبوها أبو أمية اسمه <ذيفة يعرف بزاد الرا كب 


وذكر نا ولدت بأرض الحشة زينب يلتك أنى سللية 6 وكان أسم زنب رة فسماها 507 صل ألله 
عليه وس زيطب كانثك راشب هذء» غدل عدك الله ن زمعة »:وكانت:قد: دنتات عل راسو لأللهات صل ألله عليه وس 


الم - 


إرسال قريش إلى الخبشة فى طلب المراجرين [لبها 


قال ابن إسحاق :فلا رأت قريش أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس عقك انتو راطما بل 
بأرض الحيشة : وأبم قد أصابوا ٠‏ بادارا وقراراءالة تتمروا بدا نهم أن يبءثوا فيهم منهم رجاين من قريش جلدين 
إلى النجاثى » فيردهم عليهم » ليفتنوهم فى دينهم ويخرجوم من دارم » التى أطمأنوا نا واطزا تهنا" 3 فعدوا 
عيد الله سن أبى رببعة ؛» وعمرو سن العاص بن وائل 03 ورا لما هدا د | لنجائى ولا 2 0 


يعدو هم | إليه فيرم . 


شعر أبى طائب للنجاشى : فقال أبو طالب حين رأى ذلك من زأهم ومابعثوهما فيه أبباتا النجاثى بحضه 


على 00 جوارثم 2 والدفع عنوم 8 


ألا ليث شعرى كيف ف التأى جعفر وعمرو وأعداء المدو الأقارب ‏ 
وهل “الف افقال النداقى . عفر ا وأصحابه أو عاق ذلك شاغب 
تعلم 5 أبيت اللعن 2 أنك ماجد كريم ؤللا شق لديك الجانب 
وأنك فيض ذو سيحأل غزيرة ينال الأعادى . نفعبأ والافارب 


يي ار ري 7 ليج 


وهو يغتسل » وهى إذ ذاك طفلة » فتضح فى وجببا من الماء » فلم , دعقا تق انر قفاري 
المائة » وكافت من أفقه أهل زمام 1 وأدركت وقعة المرة بالمديئة » وقتل لها فى ذلك اليوم ولدان» اسم أحدهاء 
كبير » والآخر , يزيد من عبد الله بن زمعة » فكانت تبى على أحدهها ؛ ولا تن على الآخر » فسئّلت عن ذلكء» 
فقالت : أبكيه لانه جرد سيفه وقاتل » والآخر لا أبكيه لآنه لزم بيته » وكف يده حتى قتل » روى أن رسول 
الله صلى الله عليه وس - حين | يتنى بأم سالة دخل عليبا بيتها فى ظلمة » فوطى ء على زينب » فيكت » فليا كان من 
الايلة الأاخرى دخل فى ظلية أيضاء فقال . 57 يد الزبير » وف 
هذا الحديث توهين رواية هق وق "أنه كان رى بالليل » م يرى بالنبار 


النجاثى والنور الذى ع1 ل قيره : : فصل : وذ كر حديث عائشة :كنا نتحدث أنه لا يزال برى على قر 
النجاثى نور » وقد خرجه أبو داود من طريق سلءةن الفضل ؛وعن ابن إسحاق عن يزيد ن رومان عن عائقنة» 
وأورده فى باب : التوريرى عند الشهيد » وليس قف هذا الدحديث والأعدرههاندل على أن التجاثى مات شيداً 2 
و ألقسة راد يد هذا الحديث ماوقع فق كثب التاريخ فق أن عبد الرحمن بن ربيعة ة أخا سلبان ن ر ببعة 
الذى يقال له . ذو الور كان عل باب الايواب فةتله الثرك زمان عمر » فهو لايل يرى على قبره نور »ويعضد 
هذا حدنث النجائي » بقول : فإذا كان النجاثى ‏ و أبس بشريد برى عنده نورء 0 لمتسبمد أ رى ذلك لقول الله 


0 5 : 5 2 
سيموأ نه م21 والسهداء عيك رمم :. كم أججر مو أورهم 3 ) 50 55000 


0007 


ام 


' حديثأم سنلمة عن الرسوثين اللذين أرسلتيماقريش للنعراشى : قال ابناسحاق : حدثتى مد نمسا ألزهرى 
عن أبى بكرن غيد الرحمن بن الحارث بن هشام الخرومى » عن أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة زوج رسول 
الله صل الله ص الله عليه وسام » قالت : لما رلنا أرض الحرشة 3 جاورنا + حير جار : النجاثى » أمنا عل 
ديننا 04 وعمدنا الله تعالى » لانؤذى 3 ولا تسمع شيئًا ذكرهة » ؤليا بلغ ذلك قريشا 3 ائتمروا مم أن سعثوا إلى 
النجاى فنا رجئين منهم جلدين 5 وأن مهدوا الناس هدايا م ستطرف م متاع مكة ع2 وكان م عي ما يأئيه 
من الادم 3 لجمعوا له أدما كثيراً 8 ولم يتركوا من بطارقته بطر بأ إلا أهدوا له هدية 8 5 بعثرا يذلك عبد ألله 
ابن أى ر دبعة و#رو بنالعاص 2 وأمروضا بأمرهم 3 وقالواهما : أدفعا إلى كل بطر يق هديته فيل أن تكلا النجاثى 
فيهم 3 3 قدما إلى النجاثىهداباء 8 م سلا أن لمهم إليكما قبل أن يكلمسم.قالت ك رجا دى قدما عل النجاثى 
وثنعنده خيرْ دارعندخير جار : فلل ببق من بطارقنه بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكل لنجائى » وقالالكل 
بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلد الملك من غلبان سفباء 3 فارقوأ دين قرممم » ولم يدخلوا ف ديم 3 وجاءوا 
بدين مبتدع , لانعرفه نحن ولا أنتم » وقا. بعثنا إلى الملك فههم أشراف قومبم ؛ ليردهم [ليهم : فإذا كأمنا الملك 
يم 3 فأشيروا'عله بأن ليس أموم إلينا :ولا يكلموم 0 فإن قوممم أعللى وم عينا 2 وأعلم بم عايوا عليوم 3 فقالوا 1 
نعم .ثم إنهما قدما هداياهم إلى النجاثى فقبابا مهما » ثم كاماه فقالا له : أيها الملك , إنه قد ضوى إلا بلدك منا 
غابان شفباء 4 فارقوا دين قوم,م 2 ولم يدخلوا فى دينك )2 وجاءوا يدبن ابتدعوه 4 لانعرفه كن 04 ولا أنت “وقد 
0 بعثنا [ليك فهم أشراف قومهم من آبائيم وأعمامرم وعشائرم : ردم [لهم 3 فوم أعلى 6 عينا ١‏ وأعل 3 عابوأ 
عليهم 9 وعائبوهم فية : قالت وم يكنثىء أهض إلى عند أبله بن ألى ر دبعة وخمرو بن العاص من أن لبسمع كلامهم 
النجائئى . قالت : فقالت بطارقته حوله : صدقا أيها الملك » قومرم أعلى بهم عينا » وأعل با عابوا علييم » فأساموم 
' ألبيماء فليردام إلى بلاداهم وقوممم . قالت : فغضب الفجاثى » ثم قال : لاها الله » إذن لاأسلم إليبما » ولا 
يكادقوم جاورون » ونزلوا بلادى » واختارونى على من سواى » حتى أدعوثم » فأسألهم عما يقول هذان فى أمرمم 
فان كانوا 6 يقولان 0 ماهم إليه) 3 ورددتهمإلىقومم ( وإن كأنوا على غير ذلك ملعتهم منم] 2 وأحسنت جوارهم 
ما جاورون . 


الخوار الذى دار بين الماجرين والنجاشى : قالت : ثم أرسل إلى أصحاب رسسول الله ضلى الله عليه 
وسلم ‏ قدعامم »فليا جاءهم رسوله اجتمعوا » قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذا جمئتموه ! قالوا : 

' تقول : والله ما علينا » وما أمرنا به نيينا صلى الله عليه وسلم كائنا فى ذلك ما هو كائن, فليا جاءواء وقد دعا 
التجاثى أماففته » فنشروا مصاحفرم حؤله سأهم »فقال لهم : ما هذا الدين الذنى قد فارقتم فيه قوميم ‏ 
ول تدخاوا فى دينى » ولا فى دين أحد من هذه الملل !؟ قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن ألى طالب »ء فقال له : 
أيبا الملك » كنا قوما أهل جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأ الفواحش . ونقطع .لأرحام » واسىء 

٠‏ الجوار وتأكل القوى منا الضعيف . فكنا على ذلك » حتى بعث الله [لينا رس ولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
. وعفاقه » قدعانا إلى الله ؛ لتنوحده ونعيده » و نخاع ما كنا نعيد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والآوثان . 
وأمرنا. بصدق الحديث » وأداء الآمانة » وصلة الرحم ؛ وحسن الجوار ؛ والكف عن الحارم والدماء , ونبانأ 


عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليليم » وقذف المحصئات » وأمرنا أن نعبد الله وحده لانشرك به شيئًا - 
وأمرنا بالضلاة والركاة والصيام » قالت : فعدد عليه أمور الإسلام ‏ فصدقناه وآمنا به ؛ واتبعناه على ماجاء به 
من اللهء فعيدنا الله وحده فل نشرك به شيعًا » وحرمنا ماحرم علينا: وأ-للنا ما أ<ل لناء فعدا علينا قومنا . 
فعذ يونأ ؛ وفتئونا عن ديننا » ليردونا إلى عبادة الآاوثان عن عبادة الله تعالى ء وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الخمائث . فلا قبرونا وظلدونا وضيقوا عليناء وحالوا يننا وبين د.مناء خرجنا إلى بلادك واخترناك على من 
سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظم عندك أما الملك . قالت : فقال له النجاثى : هل معك بما 
جاء به الله من شىء ؟ قالت : فقال له جءفر : نعم » فال النجاثى : فاق رأء على ؛ قالت : فقرأ عليه صدرا من : 
عضن , . قالت : فكي والله الاجاشى : حتى أخضلت لحيته » وبكت أساقفته » حتى أخضلوا مصاحفيم » حين 
معموا ما ثلا عامهم 5 ثم قال النجاثى : إن هذا والذى جاء به عسى ليخرج من مشكاة واحدة » انطلةا » فلاوالله 
لا أساءيم إليكرا »ولا يكادون . 


رأى الباجرين فى عيسى أمام النجاثى : قال ذلا خرها من عنده : فال عمرو بن العاص : والله لآتينه 
غداً عنهم ما أستأصل بهخضراءم . قالت : فقاال له عبد الله بن ألى ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين فينا : لانفعل » 
فان هم أرحاما . و إن كانوا قد خالفونا . قال , والله لاخبرنه أنهم بزعمون أن عسى بن مريم عبد قالت : ثم 
غدا عليه من الغد» فقال له : أيها الملك » إنهم بقولون فى عيسى بن مريم قولا عظما » فأرسل [ليهم عما يقولونفيه 
قالت : فأرسل [لييم فسليم عنا يقولون فيه : قالت : فأرسل [ليهم » ايسألهم عنه قالت : ولم ينزل بنامثلر ا 
قط فاجتسع القوم . ثم قال بعضوم لبعض : ماذاتقولون فى عيسى بن مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا : تقول - والله - 
ما قال الله » وما جاءنا به نبينا » وكائنا فى ذلك ماهو كائن . قالت : فلا دخلوا عليه » قال لهم : ماذا تقولون 
فى عسى ابن مر ؟ قالت : فقَال جعفر ن أى طالب : نقول.فيه الذى جاءنا به نبينا صل الله عليه وسل : 
هو عيد الله ورسوله ء وكته ألقاها إلى مريم العذراء البتول : . قالت ٠‏ فضرب التجاثئى بيده إلى الأرض » 
وأخذ منها عودا . ثم قال : والله ماعدا عيسى بنمريم ما قال هذا العود . قالت : فتناخرت بطارقته ‏ حوله حين 
قال ما قال» فقال : وإن تخرتم والله؛ اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى - والشيوم الأمنون من سبكم غرم ٠‏ 
ثم قال . من سبكم غرم. ثم قال: عن سبكم غرم ما أحب أن لى ديراً من ذهب ٠‏ وأنى آذيت رجلا منكم - 
قال ابن هشام : ويقال : دبرى من ذهب . ويقال فانم سيوم : والدير - بلسان الحبشة الجببسل - ردوا عليرما 
هداياهم » فلا حاجة لى بها ٠‏ فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكي . فآخذ الرشوة فيه , 
وما أطاع الناس ى فأطيعوم فيه . قالت : تخرجا من عنده مقبوحين ؛مردوداً علهما ما جاءا به » وأقنا عنده 


خيردار » مع خير جار . 


ال,باجرون بفر<دون بانتصار النجاذى : 0 فوألله إنا لعلى ذلك إذ ول به رجل من لعن ار » 
ملكه . قالت : ؤوالله ما علبةنا حزنا قط كان اشد علينا من حزن حزنأه عند ذلك ) ذوفا أن بظبر ذلكالرجل 


عسيس - قم 358 


عل النجاثى » فيأتى رجل لايرف من حقنا ماكان النسجائى يعرف منه , قالت : وسار [ليه النجاثى » ويينهنا 
.عرض النيل » قأات : فقال أ أصماب رسول الله صلى الله عليه بوعل آ له وس : من جل خرج حتى عضر وقبعة 
القوم ثم يانينا بالخير؟ قالت ؛ فقال الزبير بن العوام : أنا ء قالوا : فأنت ‏ وكان من أحدث القوم سنا _قالت 
فنفخوا له قرية لجعلما فى صدره » ثم سبح عليها حتىخرج إلى ناحية الثيل الثى بها هلتق القوم » م انطلق حتى حضرثم 
قالت : فدعو نا الله تعالى للنجاث ثى بالظبور غلىعدوه , والتمكينله بلاده » قالت : فوالله إنا لعلىذ لك متو قعون 
لا هو كن , إذ ذ طلغ الزبير وهو يسه فى » فلمع بوبه وهو يقول : ألا أبشرواء فقد ظفر الاجاشى , وأهلك الله 
علوف4 و1 له فى بلاده .قالت : فوالله ماعايتنا فرحنا فرحةقط مثلما . قالت : ورجع النجاشى ؛ وقد أهلك 
اللهعدوه ؛ ومكن له فى بلاده » واستوثق عليه أمر الحيشة , فكنا عنده فى خير منزل , حتى قدمنا علرسول الله 
صل الله عليه وس وهو بمكة 


قصة تملك النجاثى عل الحبشة 


قتل أبى النجالئى وتملك عمه : : قال ابن إسحاق ؛ فال الرهرى : فحدثت عروة بن الزبير حديث أنى بكر 
ان عبد الرحمن عن أم لة زوج النبى صل الله عليه وسلم » قال هل ندري ماف له4اما: اعد الاق ارقو 
حينر دعل ما-ى» فآخذ الرشوة فيه وماأطاع الناس فىفأطيعالناس فيه ؟ قال : قلت :لاءقال : فان عائشةأم المؤمنين 
جدثانى أن أباه كانملك قومه: ولم يكن له ولد [لاالنجاشى , وكانالاجامىعم عله من صليه اثنا عشر رجلا؛: وكانوا 
أهل بيت علكة الحبشةفقالت الحبشة برنها : لو أنا قتلنا أيا الاجاشى ؛ وملكنا أخاه فانه لاولد له غير.هذا الفلام ؛ 
وإن للاخيه من صلبه اثى عشر رجلاء فتوارثوا ملكه من بعده » بقيت الحيشة بعده دهراً: فغدوا على أى 


النجاثىفقتلوه . وملكوا أخاه فكثوا على ذلك حينا . 


الحبش ةنييع النجادى : توأش أ النجاشى ممع عه وكان لبييا حازما من الرجال - فغلب على أمر عبه » ونزل منه يكل 
منزلة : هاما رأتالحيشة مكانهمنه ؛ قالت بينها : والله لقد غلبهذا الفتى على أمرعمه » و[ 0 ف أن ملدكه علينا . 
و إنملكه علينا ليقتلنا أجمعين لقدعر ف أنا نحن قتانا أباه.فشوا إلىعمه .فقالوا:إما أنتقل هذا لفتى : و إما ان تخر جه 
من بين أظبرنا ؛ فانا فد خفناه على أنفسناء قال : ويلكم :قتلت أباه بالآأمش , وأقتله اليوم ! بل أخرجه من بلادكم 
قالت: نفرجوا به إلى السوق » فباعوه من رجل من التجار بمائة درثم » فقذفه فى سفينته فانطاق به حتى إذاكان 
العثى من ذلك اليوم . هاجت سحاية من سحائب الخريف, نفرج عمه يستمطر تحتها » فاصابته صاعقة , فقتلته . 
قالت :قفزعت الحبشة إلى ولده .فاذا هو محمق » ليس فى ولده خير ء فرج على الحبشة أهرم . 


(ع؟1 - الروض الانف » والسيرة . - 0 ) 


5 1 0-7 


زولية النجاشى الآمر : ؤليا ضاق عام م ماهم فيه من ذلك ؛ قأل بعضوم لبعض : تعلواوالأهأن ما لككم الذى 
لايقم أمرك غيره للذى بعتم غدوه 3 فانكان 0 م بأمر الحيشة حاجة 6 ؛ فادر كوه الان . قالت : 0 9 
طلت الرجل الذى بأعوه منه حدى أدركوه فأخذوه من »م جا ب به فعقبروا عليه التاج , وأفعدوه على در ب 
املك فلكوه.. | 


حديثالتاجرالذى ان: رأه: : فجاء ءشم التاجر الذى كانوا باعره ٠‏ مله » فقآل :ما أن خارى مالى ؛وإماأن| كلمه 
فى ذلك ؟ قالوا : لانءطيك » قال : إذن والله أ كلمة » قالوا : فدونك اوإياة ٠قالت‏ : خاءه خلس ببنيديه »فقال : 
أيها الملك , ابتعت غلاما من قوم بالدواق سعالة حرم » فأسليوا إلى غلاى ١‏ 1 دراهمى » “حتى” إذًا 
مرت بغلاى» أدر كوق © فأخذوا غلامى ؛ ومع وى دراهمى .قالت : فقال ه م أانجاشى : لتعطنهدراهمهءأو 
ليضءن غلامه بده فى يده » فليذهين به حيث شاء » قالوا : بل نعطيه دراهءه . فاذلك ول : ماأخذالله مىرشوة 
حين رد على ملك » ذ -آخذ الرشوة فيه , وما الا قالك : وكان ذلك أول ماخبر 
من صلابته فى دينه » وعدله فى حكنه... ١‏ 0 


عائشة قالت : لما مات النجاشى : كان 


قال أبن إسحاق : و <د فى بزادك ان رومان عن عروة دن ارس » عن 


يتحدث أنه لايزال يرى على قبره نور . 


1 إسلامالنجاثى والصلاةعليه وخروج الحيشة عليه 


قال ابن إسحاق : وحدثنى جعفر بن عمد, عن أبيه » قال : : اجتمعت الحبشة » فقالوا للنجاشئ : إنك قد 
فارقت ديننآ » وخرجوا عليه قال: فأرسل إلى جعفر وأصحابه فببأ لهم سفئا وقال : اركيؤا“فنباء وكونوا ا 
ثم فإن هرمت فامضوأ حتى تاحقوا حيث شام وإن ظفرت فائبتوا . ثم عمد إلى كتاب فكتب: فيه : هوا يشنبد 
أن لا إله إلا الله ؛ وأن جحمدا عبلكة وزسوله و قبيد [ نعل بن مر ماع .ده ورسوله, وروحه .و كلنته ألقاها 
إل مريم »نم جعله فى قبائه عند المنكب الاءن » وخرج إلى الحبشة » وصفواله , فقال يامءشر الحبشة» ألسيت 
أحق اناس بكم ؛ هالوا : بل » قال : فكيف رأيتم سيرتى فيكم ؟ فالوا » خبر سيرة , مال : فالكم؟ فالو!:فارقت 
دين ٠‏ وزعت أن عسى عبد » قال: فاتقولوت أ ف عسى ؟ فالوا : لقول : هو | بن الله » فقال:النجاشى و وضع 
5 على صدرهع قبا هدهو اسرد أن عيمى بن مر مل » بد على هذا شيئا » واتما يعنى ما كتب » قراطو اولتصرغواء 
فبالغ ذلك النبى صل الله علية وس ؛ فليا مات النجاشى صلل عليه واستغفر له ٠‏ ّْ ّْ 


النى صب الله عليه وسلم 0 
أبى ربيعة : : ذكر اين اسحاق أنهم أرسلوا عمرو بن العاصئ » وعبد الله بن أنى ربيعة بن 
المخيرة 4 وأهدوا معهمأ 55 9 التحاث. سى , وعيد ألله بن أنى ر ببعة هذا كن أسعه حيرأ » فسيأه رسو لالله 
ب صل الله عليه وسل- حسينأسل : : عبد الله ؛ وأبوه أؤرسة ذو الرمحمين , وفيه يقول ابن الزبعرى : . 


فس يعبك اله إن 


وعد 


حيرا ابن ذى الرمحين قرب بجلسى وراح علينا فضله وهو عاتم 


7 أنى ربيعة عمرو » وقيل : حذيفة » وأم عبد الله بن أبى رييعة : أسهاء بنت محربة القيمية » وهى أم 
أي جمل بن هشام » وعيد الله بن أبى ربيعة هذا هو والد د عمر بن أنى ربيعة الشماعر » ووالد الحارث أمير البصرة 
المعروف بالقباع » وكان فى أيام عمر والياً على الجزد » وق أيام عمآن ؛ 4 داه أينصره » فسةط عن دابته فات . 


00 إن الو ليد 0 : وكان معبما فى ذلك السفر عمارة بن الوليد بن المغيرة تقد م ذكره حين قالت 
قر بش لآ طالب : خذ عمارة بدلا من محمد » وادفع إلينا حمدا نقتله » وكان عمارة 1 الثامن ) فذ كر 
امعان الاعقار أنهم أر سلوه مع عمرو بن العاصى إلىالنجاثى » وم لكي ابن إسحاق فيروايةا بنهشام»وذ كر 
حد بده مععمرو 0 ونس » ولكنفغير هذء'لقصة المذ كورة هاهنا »ولعل إرساليم إنأه مع عمرو» كان 
فى المرة الأخرى التى سيأنى ذكرها فى السيرة عند حديث إسلام عمرو » ومن ذكر قصة عمارة بطوها أبو الفرج 
الاصنباق ١‏ 0 سافر بامرأته فليا ركيوا البحر , وكان عمارة قد هوىام رأةعمرووهويته ؛ فعزمأ 
عب دفع ععرئ ,أو كانذلكمنءمهار قعلى غير قصدفدف ع عمر افسقط فى البحر ظ فسبحعمر وءلو ثادىأصحاب السفينة ش 
فأخذوه ورفعوه إلى السفيئة » فأضمرها عمروفنفسه » وم يبدهالعارة» بل قاللام أنه فماذ كر أبو الفرج-قبل 
. ابن عمكعما رة لتطيب «ذلكنفسهء فاءا أن أرض ال بشةمكر بهعمرو » وقال ؛ إفقد كنيت إلى إى سوم لييرءوا من 
دى لك ,2 فاكتب أنت لبى مخزوم لييرءوا من دمك لى » حتى تعلم قريش أ أنا قد تصافينا » ذلاكتب عمارة » 
إلى بى مخزوم» 'وتبرءوا مندمه لبن سيم » م » قال شيخ من قر بش : قتلعارة_والله - وعلم أنه مك ر من عمرو ؛ م ثم أخذ 

عمرو يحرض عارة على التعرض رأ النجاثى » وقال له : أنت امرؤ جميل ؛ وهن النساء بين اجمال من 
الرجال » فلعلبا أن تشفع لنا عند الملك.فى قضاء حاجتنا , ففعل عارة فلا رأى عمرو ذلك , كر عارة على 
امرأة المللك . ورأى إنابتها [ليه أل الملك منتصحاً . وجاءه بأمارة عرفبا الملك , قد كان عار أطلع عمراً 
عاما .. فأدركته غيرة الملك .وقال : لولا أنه جارى اقتلته » ولكن سأفعل به ماهو شر من القّل ؛ فدعا بالسواحر 
فأمرهن أن يسحر نه . فافخن فى [حليله نفخة . طار منها هانما على وجبه حتى لحق بالو<وش فى الجبال» وكات 
يرى 1[ دميافيفر منه : وكانذ!كآخر العبد به إلىزمن عمر بن +طا ب خاءابن عمه عبد الله نر ببعة إلى عبر واستاذلة 
فى المسير ليه لمله بحده ء فأذن' لدعم فسارعبدالله إلى أرض الحبشة ؛ فأكثر النشدة عنه ؛ والفحص عن أمره » حتى 
أخي ر أنه - بح يلير دمع الو حوش ؛ إذاوردت ؛: ويصدرمعبا إذاصدرت: فسار إليهحتى كن لدف الطريق1لالماء ‏ ' 
فإذاهو قد غطاه ثعره : وتمزقتعليه ثيا.ه , حت كأنه شيطان:فقيض عليهعبد الله » وجعل يذ كره بالرحم و ستحطفه 
وهو ينتفض منه » ويقول : أرساى يابحير . وأبى عبد التهأن .رسله ؛حتى مات بين يديه » وهوخبر مشهور اختصره . 
بعض من ألف ف السير » وطوله أبو الفرج وأوردته على معنى كلاهه » متحريا لبعض ألفاظه . 


حودبث أصحاب السجرة مع النجالذى : فصل :وذكر حديث أضحاب ال هجرة مع النجاةى » وماقال له جعفر: إلى 0 
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آخرالقصة » وليس فببا [شكال » وفيه من الفقه : الخروج عن الوطن » وإن كان الوطن مكة على فضلها , إذا كان 
الغروجفراراًبالدين » وإن لم يكن إلى إسلام ؛ فان الحيشة كانوا نصارىيعبدونالمسيح » ولايقولون :هوعيد الله. 
وقد تبين ذلك فى هذا الحديث ؛ وسموا يبذه مباجرين . وهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى الله عليم بالسبق » 
فقال : , والسابقون الآولونءوجاء فى التفسير : أ: نهم الذين صلوا القملتين » وهاجروا الحجرتين » وقد قي لأيضا ثم 
الذن شبدوا بيعة الرضوان» فانظ يها انراق طب ينه اير :روعي تير من بيت الله الحرام إلى دار 
0 علما كان فعلهم ذلك احتياطاً على دينهم ؛ ورجاء أن مخل بيهم و بينعبادة ربهم 3 بذ كر ونه آمنين مطمئنين , 
وهذا حك مستمر مى غلب المذكر فى بلد » وأوذى على الحق مؤمن » ورأى الباطل قاهرا للحق » ورجا أن يكون 
فى بلد آخر ‏ -أى بلد كان - يخل بينه وبين دينه , ويظبر فيه عبادة ربه , فان الخروج على هذا الوجه حتم على 
المؤمن » وهذه الحجرة الى لاتنقطع إلى يوم القيامة : « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا قفتم وجه الله , . 


فصل : وليس فى يافى حد ينهم تىء يشرح » قد شرح أبن مشام الشيوم » وهم الآفون: ستل أن نكوان 
لفظة حبشية غير مشتّقة » ويحتمل أن يكون لحا أصل ف العر بية ؛ وأن تسكون من شمت السيف إذا أغمدته » لان 
الأمن مخمد عله السيف » أو لآنه مصون فى صوان..حرز كالسيف فى غمده . 


وقوله : ضوى إليك غلمان أى : آووا إليك » ولاذوا بك ؛ وأما ضوى بكسر الواوء فهو من الضوى 
مقصور » وهو الهزال, وقال الشاعر : 


فى لم تلده بأت عم قر بية فيضذوى »2 وقد يعلوى رديد الغرائب 
مله الحديث : اغتربوا لاتضوواء يقول : إن تزويج القرائبيورث الضوى ف الولد » والضعف ف القلب» 
قال الراجز : 


إن بالا لم تشنه أمه الم يتناسب خاله وسمه 


العينهل هي دفة أو جارحة : وفيه : قومرم أعلى بهم عيناء أي أبصمر بم , أى عينهم وإبصارهم. 
فوق عبن غيرهم لامر لالد هامنا يمعى الرؤية والإبصار » لاعمق العين الى م ا ؛ وما ميت 
الجارحة عيناً إلامجازا, لانبا موضع العبارن » وقد قالوا : عانه يعينه عينا إذا رآه » وإن كان 
الاشبر فى هذ فقي شال : عاينه معايئة . والآشير فى عنت أن يكرنف ععنى الاصااة بااعين, 
وإنما أور دنا هذا الكلام ؛ لتعم أن العين فى أصل وضع اللغة صفة لاجارحة ٠‏ وأنها إذا أضيفت 


إلى البارى. سبحا نه فانها حديقة نحو قول أم ساو 1 عالشة: من ٠ه‏ 0 اك 3 وعلى رمو بل الله تردن ؟ وفالتتزيل:: 
2 ولتصنغ عل عينى 8 وقد أماينا امسا ثلا افر دات سألة هذا المعنى 3 وفسا الرد عل من أعاة. التثنية ف العين ' 


مع إضافتها إلى الله تعالى . وقاسها على اليدين ٠‏ وفيها الرد على مر احتج بقول النبى عليه السلام : إن د بكم 
لس بأعور 0 وأوردنا فى ذلك مافيه كما + واتبعناه معان بديعة فى عمونى عور الدجال)» فلياظار هنالك . 


ش عب كلمة الله وروح»:وفول جعفرفى عيسى : هوروح اللهوكايته . ومعنى تكلمته أى : قال له» م قاللآدم 
حين خلقه من تراب . كم قال له : كن فيكون » ولم يقل : فكان . للا يتوهم وقوع الفعل بعد القول بسير » 
وإجما هو واقعللحال ؛ فقوله : فيكون مشعرا بوقوع الفءلفى حال القول» وتوجه الفعل بيسير على القول» لا»كن 
مستقدم ولاس :أخرءفرذا معنىالكلمة . وأما رْوحالته » فللأنه نفخة روح القدسفىجيب الطاهرة المقدسة »والقدس : 
الطبارةمن كل ما بشين 107 يورب »أوتقذره أو يكرهه شرع, وجب ريل :روح القدس لانه روح ل يخاق 
منمنى » ولا صدرعن شهوة : فرومضاف إلى الله سبحانه إضافة تشر يفوكريم » لافه صادر عن الحضرة المقدسة 
وعيسى عليه السلام صادر عنه . فبو : روح الله على هذا المعتى » إذ النفخ قد يسمى : روحاً أيضاً . م قال 
غيلان بصف النار : ش 


فقلت .له : ارفعها إليك . وأحيبا بروحك . واندرها لا قيتة بدراً 


وأضف هذا الكلام فى روح القدس » وفى تسمية النفخ روحاً إلى ماذكرناء قبل فى حقيقة الروح » وشرح 
معنأه فإنه تشكلة له 3 


حديشعائثة عن النجاشى : فصل : وذكر حديث عائشة عن النجائى حين رد الله عليه مللكه » وأن قومه 
كآثرا بأعوه ء فليا مرج أمر الحيشة » وأخذوه من سيده واستردوه . وظاهر الحديث يدل على أنبم أخذوه منه 
قبل أن يأتى به بلاده لقوله : خرجوا فى طليه » فأدركوه ؛ وقد بين فى حديث آخر أن سيده كان من العرب وأنه 
أاستعيده او زه الذى يقتضيه قوله : ولا مرج على الحبشة أمرهم : ؛ وضاق عليوم ماهم فيه . وهمذا 
يدل على طول المدة فى مغبيه عنهم » وقد روى أن وقعة بدر حين انتبى خيرها إلى التجاثى ء علم بها من عنده م 
المسلبين » فأرسل [ليبم » فاءا دخلوا عليه إذا هو قد لبس محا . وقمد على التراب والرماد ؛ فقالوا له : ما هذا 
أيبا الملك ؟ ! فقال : إنا نجد فى الإنجيل أن الله سبحانهإذا أحدث بعيده » وجب عل العبد أن يحدث لله تواضعاء 
وإن الله قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة : وهى أن النبى مدا صل الله عليه وس - بلغنى أله التقى م 
وأعداؤه بواد يقال له : بدر كثير الآراك. كنت أرعى فيه الغنم على سيدى » وهو من بنى ضمرة وأن اله قد 
هزم أعداءه فيه ؛ ونصر دينه , فدل هذا الخر على طول مكثه فى لاد العرب ؛ فن هنا والله أعلم ‏ تعلم من 
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أسان اا ب و 1 بى , وأخضل لحيته., وروى عنه أنه قال : إنا ند فى 
الإنبجيل أن اللعنة : تقع فى الآرض إذا كانت إمارة الصبيان . : 


ما يأخذ من الذة» فى حديث هجرة اغرؤة : فصل : وما فى حديث الحجرة الى الحبشة من الفقه أن جعفر 
ابنأنى طالب ب قال لرسول الله صل الله عليه وسلم كيف نصلى فى السفيئة اذا ركينا فى البحر ؟ فال صل الله 

عليه وسلم : صل قائماً الا أن تخاف الغرق . خرجه الدارقطنى . وللكن فى اسناده مقال. وفى مسند ابن ألى 
شيبة : وصلى أنس فى السفيئة جالسا . وذكر البخارى عن الحسن : يصلى قا"ما الا أن يضر بأهلا . 


كتاب النجاشى واتصلاة عليه : فصل : وذكر الكتاب!لذى كشه النجاثى : وجعله بين صدره وقيائه, 
وقال للقوم : أشبد أن عيسى لم .رد على هذا . وفيه من الفقه أنه لايفبغى اليؤمن أن يكذب كذباً صراحاً . ولاأن 
يعطى بلسانه الكفر » وإن أكره ها أمكنه اليلة؛ وفى المعاريض مندوحة عن الكذب» وكذلك قال 
أهل العلم فى قول النى عليه السلام : ليس بالكاذب من أصلح بين اثنين , فقال خيرا . روته أم كلثوم بنت عقبة . 
قالوا : مءنأه أن يعرض » ولا يفصح بالكذب , مدل أن يقول : سمعةه لستغفر لك ء» ويدعو لك, وهو بءق 
أنه سمعه يستغفر السملءين ويدعو لهم ؛ لان الآخر من جملة المسلبين » ويحتال فى التعر يض مااستطاع 2 ولا 
تلق الكذب اختلاقا » وكذلك فى خدعة الجرب يورى» ويكنى » ولا خلق الكذب استحله ما جاء هن 
[ياحة الكذب فى خدع الحرب » هذا كله ماوجد إلى الكناية سبيلا . 


وذكر أن رسول الله صل الله عليه وس : صب على الاجاثى » واستغفر له » وكان موت النجائى فى رجب 
من سئة آنسع » ونعأه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلى الناس فى اليوم الذى مات فيه » وصلى عليه بالبقيع » رفع 
إليه سريره بأرض الحيشة حت رآه » وهو بالمدينة فصلل عليه » و تكلم المنافقون » فقالوا : أيص على هذا العلج ؟! 
فأنزل الله تعالى ه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالته وما أنزل إليكم » وما أنزل [للهم » ومن رواية يونس 
عن اين إسحاق أن أيا نفزر مولى على بن أنى طالب » كان ابناً النجائى نفسه » وأن عليا وجده عند تاجر بمكة » 
فاشتراه منه» وأعتقه مكافأة لا ضع أبوه فع المسسليين . 

وذكر أن الحيشة مرج عليها أمرها بعد النجاثى » وأنهم أرسلوا وفداً مهم إلى أى نيزر ء وهو مع على 
لياكره ويتوجوه ؛ ولم يختلفوا عليه فأنى وقال : ما كنت لاطلب الملك بعد أن من الله على بالإسلام : قال وكان 
أبنو نزر من أطول الناس قامة » وأحسنهم وجبا »قال : ولم يكن لونه كألرن الميعة . ولكن ذا رأيتة قلت : 
هذا رجل من العرب . 
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:لاا إسشاق: 00050 بن أنى ربيعة على قريش * ول يدركوا ما طلبوأ من 
السلا سر ل مل اع سر ردنا ار ا علط وأسل مر بن الخطاب - وكان رجلا 
ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظبره ا ل 
وكان عبذ الله بن مسعود يقول : : ما كنا نقدر على أن نصلى عند الكعبة , حتى أسل عمر بن الخطاب » فلأ أسل فاتل 
قريشاً , حتى صلى عند الكعبة » وصلينا معه » وكان إسلام مر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلل 
الله عليه وسل إلى الحيدة . 


قال المكالى. :قال ام ال ا ال ا 1 اياده : إن إسلام 
عير :كان .فتحاً, و إن هجرته كانت نصراً إن إمارت كانت برحمة م وولقد كبا ما عصل عند البكعبة جني أسم حر 
ؤلبا أل » قاتل.قريشاً حتى صلل عند الكعية. » وصليئنا معه . 


حديث أم عبد الثهبنت أبى حثمة عن عمر: قال ابن [سحاق: حدثثى عبد اير بنالحارث بنعيد الله بن 
عياش بن أبى ربيعة » عن عبد العزيد بن عبد اله بن عام بن ربيعة » عنأمه أم عبد الله بفت أب حشمة قالت : 


والته إنا لنترحل [لىأرض الحبشة » وقد ذهب عام فى بعض حاجاتنا » إذ أقيل عبر بن الخطاب؛ حتى وقف 
على وهو عل شركة ‏ فالت.: وكنا نلق منه البلاء أذى لنا ء وشدة عاينا ‏ قالت : فقال : إنه للانطلاق با.أم 
عمد الله . قالت : فقلت ب ار ل وقبرتمو نا , حتى حمل الله مخر جا . قالت: 
فقال. ::ضحيكم الله ه.ور أت له رقة لم أكن أراها » ثم انصرف وقد أحزنه - فما أرى ب خروجنا . قالت :الجاء 
عام نحاجته تلك » فقالت له. :يا أبا عبد الله » لو رأيت عمر آنا ورفيه وعرزه علينا ا.فال: أطمعءت فىإسلامه؟ 
قالت :قات :.نعم” » قال درافراه حر جر لواب مض بح اراي 0 
0 


.سنب إبلاع: عص: : قال ابن إسحاق.: وكان إسلام عمر فيا بلغنى أن أخته فاطمة بذت الخطاب؛ وكانت عند 
ا بإسلامبما من 
حمر » وكان نعيم بن عبد الله النحام من مكة , رجل من قومه ؛ من علدى بن كعب قد أسل » وكان أيضاً ستخق 
بإسلامه فرقا من قومه » وكان خباب بن الآرت يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب يقرتما القرآن » فرج عمر يوما 
متوشحا سيفه بريد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورهطا من أصحابه, قد ذكروا له أنهم قد اجتمعوا فى بيت 
عند الضفا ؛ ومم قريب من 'أربمإن ما بين رجال ونساء » ومع رسول الله - صل الله عليه وسل - عمه حمرة 
ابن عبد المطلب » وأبو نكر بن أبى قخافة اصلديق , وعلى بن أبى-طالب ء فى رجال من المسلمين رضىالله عنهم » 
من كان أقام مع رسول الله صل عليه وسل بمكة » ولم يخرج فيمن خرج إلى أرض الحيشة فلقيه نعيم بن عبد الله» 


فقال له : أين تريد ياعم ؟ فقال ::أرريد مدا هذا الصابى. » الذى فرق أمر قريش ؛ وسفه لامها . وعاب ديها. 
وسب [آللتهاء فأقئله: :قال له نعم : واللهلقدغرتكنفسكم: ن نفس كياءمر » أترىبنىعبد مناف تاركيك تمثى على الارض 
وقد قتلت حمداً ! أفلا ترجع إلى أمل بيتك فتقم أمرم ؟ قال :وأىأهل بيى؟قال : ختنك وابن عمك سعيد ننز بد 
ابن عمرو . وأختك فاطمة بنت الخطاب , فقد والله أسليا ؛ وتابماحمدا عل ذينه : فعليك مهما قال : : فر جع عمر 
عامدا إلى أخته وختئه » وعندهما خياب بن الآارت معه خيفة فيا : (طه ) يقرثهما إناها) فليا سمعوا حدس 
عبر تغيب خياب فى مخدع لمم أو فى بعض البيت ‏ وأخذت فاطمة بذت امطاب الصحيفة . فجملتها تحت تخذها . 
وقد جع براحن 5لا إلى الريت قراءة خياب علهما ٠‏ ؤلما دخل قال : ماهذه البيامة الى عف 4 غال لكا 
عت هذا » قال : بلى والله لقد أخرت أنكم تابعتها محمذاً على دينه » و بطش مخئئه سعيد بن زيد , فقامت إليه 
أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجهما » فضرما فشجبا , فلا فعل ذلك قالت له أخته وضتنه : نعم قد 
أسلينا » وآمنا بالله ورسوله : ؛ فاصملع مأ بدالك : فليا رأى عبر ما بأخته من الدم ندم على' ما صنم » فارعوى , 
وقال للاخته : اعطنى هذه الصحيفة التى سمعتحم تقرءون آنا انظر ما هذا الذى جاء به حمد » وهان عمر كاتا 
فلما قال ذلك , قالت له أخته : إنا خشاك عليها , قال : لاتخانى » وحلف ذا تآلمته ليردتها إذا قرأها ليبا ء فليا 
فال ذلك , طمعت فى إسلامه , فقالتله : ياأخى » إنك يمس , على شركك , وإنه لايمسها إلا الطاهر » فقام 
عمر » فاغتسل » فأعطته الصحيفة , وفبا : (طه ) فقرأهاء فلا فرأمنها صدراً, قال : ماأحسن هذا الكلام 
وأكرمه ! فليا سمع ذلك خباب خرج إليه » فقال له : ياعمر . والله [نى لارجو أن يكون الله قد خصك بدعوة 
نبيه » فإنى سمعته أمس » وهو يقول : اللهم أيد الإسلام بأبى الحكم بن هشام » أو بعمر بن الخطاب ء فالله الله 
ياعمر : فقال له عند ذلك عمر : فدلنى ياخباب على تمد حى آنيه » فأسل » فقال له خياب : هو فى بيت عند الصفا » 
معه فيه نفر من أحفا به »فأخذ عمر سيفه فتوشحه , ثم عمد إلى رسول الل صل الله ءنيه وسلم ‏ وأصنابه فضرب 
علهم الباب , فليا سمعو! صوته » قام رجل من أصحاب رسول الله صل الله عليه ؤس فنظر من خلل الباب » 
فرآه متوشحا السيف » فرع إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم وهو فزع , فقال : يارسول الله ؛ هذا عبر بن 
الخطاب متوشحا السف ء فقال حمرة بن عبد المطلب : فأذن لهء فان كان جاء بريد جيرا بذلناه له» وإن كان 
جاء بريد شرا قتلناه بسيفه , فقال رسول الله ص لى الله عليه وسلم: أئذن له ٠‏ فأذن له الرجل » ونمض إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلى ‏ حتى لقيه فى الحجم رة» فأخذ حجزنه » أو مجمع ردائه , 5 جذه له جيذة شديدة )» 
وقال : ماجاء بك يا ابن الخطاب ؟ فو الله ماأرى أن تنتبى حتى ينزل الله بك فارعة » فقال عمر : يارسول الله » 
جنتكلاومن ,الله و.رسوله؛ وبا جاء من عند الله » قال : فك وول الل ال#اعلة رودل تكيرة عرف 
أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ود أدعر لاسر .+ 


افون شا ودر ناو الاص نا مسر وو دن عزوا فى أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام 
حمزة » وعرفوا أن,ماسيمنعانرسول الله صلى الله عليه وسلم - وينتصفون ,هما من عدوم . فبذا حديث الرواة. 
من أهل المدينة عن إسلام عير بن الخطاب حين أسلٍ . 


#الاأف سمس 


مارواه عطاء وعجاهد فى إسلام عمر : قال ابن [سحاق : وحدثى عبد الله بن أنى تجيح المي » عن أصحا به : 
سسا ادوم . فما تحدثوا به عنه , أنه كان يقول ذكنت للإسلام مباعداً , 
وكنت صاحب خمر فى الجاهلية » أحما وأ 000 يا عا س جتمع فيه زجال من قريش بالحزورة » عند 
دور آل عمر بن عبد بن عمران الحزوهى 5300508 ليلة أريد جاساى أولئك فى مجلس,م ذلك » قال : 
لهم فل أجد فيه منهم أحداً . قال : فقلت : لو أتى جئت فلانا الخمار » وكان بمكة يبيع اثر ؛ لعلى أجد عندة 
خمرأ فأشرب منها ٠‏ قال ا .قال : فقلت: فلو أنى جيْت الكعبة ؛ فطفت بها سيعا أو سبعين . 
قال :فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعية , فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم قام يصلى » وكان إذا صبل 
استقبل الشبام , وجمل الكعبة بينه وبين الشام » وكان مصلاه بين الركئين 00 الأضزة » والركن القالى . 
قال : فقات ححدين زاك : والله لو أنى استفءت مد اللثلة دى أسمع مايقول ! قال : فقّات : لثن دنوت نه 
أستمع منه لآروعنه » فجت من قبل الحخر ,فدخات تحت ثيابها » فجعلت أمثى رويداً » ورسول الله صل الله 
عليه وسل قائم يصلى يقرأ القرآن , حتى قت فى قبلته مستقيله » ماين وبيته إلا ثياب السكمبة. .قال : فليا سمعت 
القرآن رق له قلبى » فبسكيت ودخلق الإسلام » فل أزل قائماً فى مكاق ذلك , حت قضى رسول الله صل الله عليه 
وسلم ضلاته) م ثم انصرف » وكان إذا انصرف خرج على دار ان أى حشين» وكانت طريقه » حتى جزع 
المسمق 2 "م يسلك بين دار عباس بنالمظلب » ونين داز ابن أزهرٌ بن عند عوف الزهرى » ثم على دار الاخثس 
ان شزيق , حى يدخل بيته » وكان مسكله صر الله عايه وسلم -فى الدار الرقظاء , التى كانت. ببدى معاونة 
ابن أفى سفتان”. قال عمر رضئ ) الله عته : فتنعته حى إذا دخل بين دار عباس » ودار ابن أزهز » أدركق 
فلا سبع رسول إلله صلى الله عليه وسلم حبى عرفنى » فظن رسول الله صلى الله عليه وس - أل يما اتبعتها 
لأوذيه, فنبحق», ثم فال : ماجاء يباين الحطاب هذه الباعة ؟ قال :قلت ينها لوقن باه وبربيوله اوها 
جاء من عند الله » قال : فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسام - م قال : قد هداك الله ياعمر , “م مسح 
صدرى » ل 00 ودخل رسول الله صل الله عليه 


وسلم ببته . 
قال ابن إسحاق : والله أعلم أى ذلك كارن . 


1 ثبات عمر فى إسلامه : قال أبن إسحاق : وحدثى نافع مولي عبد الله بن عمر » عن أبن عمر » قال : لما 
أسلم أبى عمر » قال : أى قريش أنقل للحديث ؟ فقيل له : جميل بن معمر المحى . قال : ففدا عليه , قال 
عبد الله بن عمر : فعدوت أتبعأثره » وانظر ما يفعل » وأنا غلام أعقل كل مارأيت» حتى جاء ‏ فقال له : 
أعيك ياجميل أنى قد أسلت : ودخلت ق دين مد ؟ قال :فو للهماراجعه حتى قام بجررداءه اوعض ء واثبعت 
أبى » حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته : يامعشرقريش » وهم فى أنديتهم حول باب الكعية ألاإن 


موتو مصسية 
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1 لم ٠‏ - الروض الآنف , والسيرة . - 0 ) 


عمر بن الخطاب قد صبأ قال : يقول عمر من خافه : كذب » ولكنى قد أسلبت 0 أن لا إله إلا الله » 
وأن حمداً عبده ورسوله ٠وثاروا‏ إليه؛ ؛ فا برح يقاتليم ويقأتلوندحى ة قامت الشمس ء! إلى ارء وموم . ٠‏ قأل :وطاح؛ 
فقمد وقاموا على رأسه » وهو يقول : افعلوا ما بدا لك ء ٠‏ فأحلف بالله أن لي قد كنا" ملهانة رجل لتركناها ل 
أو لثركتموها لنا , قال : فبينها م على ذلك , ؛ إذ أقبل شيخ من قريشء عليه حلة حبرة » وقيص «وثى » حتىوقف 
علييم » فقال : ما شأنكم ؟ قالو! : صبأ عمر » فقال : فه » رجل اختار لنفسه أم.آ» فاذا تريدون ؟ أترون ببى 
عدى بن كعب لوا ل عاعيوشكنا . سر تارمل . قال: كا كانوا ثوياً كشط عنه .قال: 
فقات لآى يعد أن هاجن إلى المديئة : :يا أبت » من الرجل الذى زجر الوم عنك بمكة م أسلت » وهريقاتلونك؟ 1 
فقال : ذلك , أى بنى » العاص بن بوائل السومى 


قال أبن هشام : حدثى سن أعل الم ء أنه قال : : يا أبت» 4" ارجل الع ؤجر لقم بوم أسلت 0 
دعاك يرا امع ول 2ت وان » لا جزاه الله خيراً . 


قال ابن 5 وحدثنى عبد الرحمن بن الحارث عن 0 عمر » فسن أهله.. ؛ قال : قال عضصر :ليا 
أسليت تلك الليلة ‏ تذكرت أى أهل مكة أشد لرسول الله صالله عليهوسل عداة حتى آنيه, فأخبره أى قدأسلت». 
قال : قات : أبو جبل2 وكان عمر لحنتمة بذت هشام بن المنيرة - قال : فأقبلت <ين أصبحت » حتى ضر بت 
عليه بابه . قال : مرج إلى أبو جبل » فقال : مرحباً وأهلا بابن أختى , ما جاء بك ؟ قال: جئت لاخمرك أنى قد 
أمنت بالله وبرسوله حمد ؛ وصدقت »عأ جاء به ؛ قال : فضرب الء ساب في وجب ء وفال : قبحك الله ؛ وقبح 


ما جيّت 4ه : 


انلام عر 


فصل 0 حول يث إسلام عمر . ذكره إلى آخره ؛ ولس فيه إشكال؛ وكان إسلام عن اليا 0 0 


بضعة وأر بعون رجلا » و[<دى عشرة أ مأة . 


حديث خباب:وفيه : أن خباباً وهو ابن الآرت كان يقرىء فاطمة بنت الخطاب القرآن, وخباب عيمى 
بالنسب : وهو خزاعى بالولاء لآم أتمار بنت سباع الخزاعى » وكات قد وقع عليه سباء » فاشترته وأعتقتة » 
فولاوؤه لها ؛ وكان أبوها حليفا لعوف نن عبد عوف بن عبد بن الحارث ين زهرة » فهو زهرى تالحلت “ؤم 
ال 0 ست ا كر د و ل ا 
وقد قيل : إن أمه كانت أم سباع الخزاعية » ولم يلحقه سباء » ولكنه انتمى إلى حلفاء أمه بى زهزة : يكى + أ 
عبد الله » وقيل : أنا > ول أبا د نك بالك سنة ع ولي بم ما عبد عع مف زان 
وقيل : بل مات سنة سبع وثلاثين . ذكر أن عمر بن الخطاب سأله عما لق فى ذات الله » فكشف ظبره » فقال 
عمر : ما رأيت كاليوم » فقال : يا أمير الزمان اند أرقت لقان فا اانا إلا شحمى . 


تطربير عمر كمس القر أن : فصل: وفيه ذا كر تطبير عم رس القرآن » وقؤل أخته , لا بمسه إلا المطبرون» 
والمطبرون فى هذه الآية ثم الملائئكة » وهو قول مالك فى الموطأ » واحتج تج بالآية الات زقه الى فق :سؤوة اعنين 6 


جتوةت " 


ولكنىم وإن كانوا الملائكة » فق وصفرم : بالطهارة مقرونا يذكر المس ما" يقتضى ألا عسه إلا طاهر اقتنداء 
بالملامكة المطبرين» فقد تعلق الك م بصفةالتطبير » ولكنه حكم مندوب [ليه » وليس مولا على الفرض ؛وكذلك 
ماكب أنه رسول الله صلى الله عليه وس لعمرو بن زم : ١‏ وألا عس القرآن إلا طاهر » ليس على الفزض»' 
وإن كان الفرض فيه أبين مله فى الأيةء لآنة جاء بلفظ النبى عن مسه على غير طبارة » و لمكن فى كتابه إلىهرقل: 
هذه الآية : م بأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة » دليل على ما فلناه » وقد ذهب داود وأبو ص 
منهم الحسكم بن عديبة وحماد بن أنى سليمان إلى إباحة مسالمصحف على غير طبارة » واختجوا بما ذكرنا منكتابه 
إلى هرقل؛ وفالوا :حديث عمرو بن حزم مرسلء فلم " روه حجة» والدارقطنى قد أسنذه من طزق حسان .أقواها: 
رواية أبى داود الطيالمى عن الزهرى عن أنى بكر بن مد بن عرو بن حزم » » عن أبيه عن جده » وما يقوى أن 
المطبرين فى الآيه هم الملائكة , أنه لم يقل : المتطبرون . 

المطيرون وامتظطيرون :و إنما قال المطبرون » وفرق ما بين المتطبر وااطبر : أن المتطبر. من فعل الطوور » 
وأدخل نفسه كالمتفقه من يدخل نفسه فى الفقه:» دك المتفعل فى أ كش الكلام والقة سكريه: 


وقبس عيلان ومن تسا 


فالادم.ون متطبرون إذا تطبروا ؛ والملائمكة مطبرون خلقة » والآدميات إذا تطبرن : متطبرات »؛ وفى 
التنزيل . « فإذا تطبرن فأتوهنمن حيث أمم الله.والحور العين مطبرات » وف التأزيل : « لحم فيها أزواجمطبرة» 
وهذا فرق بين وقوة ة لتأويل مالك رحمه الله » والقول عندى ارسي لعل الام | متي ولي نامير فللانه 
بشرآدى ينتسل مزالجنابة . ويتوضا من الحدث . وأما مطبر فلأنه قد غسل بطنه » وشق عن قلبه » وملء 
حكةو[يمانآفهو مطبر ومتطبر » واضمم هذا الفصل الى ما تقدمفى ذ كرمولده من هذا المعنى » فإنه تكلة والحدلله. . 


وفى تطبر عمر قمل أن يظهر الإسلام قوة لقول ابن القاسم : إن الكافر إذا تطبر قبل أن.ظبر إسلامه »و يشهد 
الشهادتين أنه بجرىء له » وقد عاب قول ابن القاسم هذا كثير من الفقباء » وكذلك فى خير اسلام سعد بن معاذ على 
يدى مصعب بن عمين , وقد سأله : كيف يصع من بريد الدخول فى هذا الدين » فقال : يتطبر ٠‏ ثم يشبد بشبادة 
الحق , ففءل ذلك هو وأسيد بن حضيرء وحديث اسلام عمر » وان كانمن أحاديث السير ؛ فقد خرجهالدارقطنى 
فى سلنه » غير انه خرج ايضأً ف كلوق الى ناشت هه الك 2 : انك رجس » ولا عسه الا المطبرونء فقم . 
فاغتسل أو توضا , فقام فتوضأ . ثم اخذ الصحيفة وفيها سورة طه ء فنى هذهالروايةانه كان وضوءاً ٠‏ ولم يكن 
اغتسالا » وى رواية. يونس :أن عمر حبن.قر أفى الصحيفة سورة طه اننهى مثها الى قوله : « لتجزى كل نفس عا 
تسعى + فقال : ما اطيب هذا الكلام واحسئه » وذكر هذا الحديث بطوله؛ وفيه ان الصحيفة كان فيبأ مع سورة 
طه ١‏ إذا الشمس كورت ء وان عمر انتهى فى قراءتها الى قوله « علمت نفس ما أحضرت » . 


أقوال أخرى فى إسلام عمر : فصل : وذكر ابن سنجر زيادة فى اسلام عمر , قال : حدثتا | بوالمغيرة قال: ش 
نا صفواق'تنْ عمرو © قال : حدقنى شريح بن عبيد » قال : قال عمرٌ بن الخظاب : خرجت أتعرض رسول الله 


اوهل سد 


صلى الله عليه وسلم ‏ قبل أن أسل . فوجدته قد سبقنى إلى المسجد » فقمت خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » لمات 
أتعجب من تأليف القرآن قال : قات : هذا والله شاعرء شم قالت قريش » فقرأ ١:‏ [أه لتقرل رسول كريم . 
وما هو بقول شاعر ء قإيلا ما تؤمنون ء قال : قلت : كاهن عل ما فى نفسى ؛ فقال : دولا بقول كأهن قإيلا 
ما تذ كرون ء إلى آخر السورة قال : فوقع الإسلام فى قلى كل موقع . 


ها قاله عمر من الشعر حين أبلم : وقال عمر حين أسل : 


الحد لله ذى المن الذى وجمت 
وقد بدأنا فكذيا , فقال لنا 
وقد ظليت ابنة الخطاب م هدى 
وقد ندمت على ما كأن من زلل 
لا دعت ربا ذا العرش جاهدة 
أبنت أن الذى تدعوه خالقبا 
فقلت : أشبد أن الله خاهنا 
نى دف اق بالحق من ثقة 


له علينا أياد مالما غير 
صدق الحديث فى عنده الخير 
رلى عشية فالوا قد صبا عبر 
بظلها حين تتلى عندها السور 
والدمع من عينها عجلان يبتدر 
فكاد لسبقنى من عبرة درر 
وَأ أحد فينا اليوم مشتهر 
وافى الآمانة ما فى عوده خور 


رواه يونس عن ابن [سحاق . وذكر البزار فى إسلام عمر أنه قال : 


ذلا أخذت الصحيفة 3 فإذا فيبأ : في ألله الرمن الرحدم ؛ ذمات أفسكر :من أى ىء اشتق 2 ثم قرأت فيا 
د سبح لله ما فى السموات واللارض » . وجعلت أقرأوأفكر حى بلغت : ١‏ أمنوا بالله ورسوله ..فقلت: 
أكيد أن لآ [له إلا ناه وأن علا رسو لالد 


الييمنة ‏ فى حديث إسلام عمر : وفى حديث إسلام عمر : قال :ماهذه الهيلية ؛ والهيامة : كلام لا يفوم 3 
واسم الفاعل منه مبيئم » كأنه تصخير » وليس بتصخير » ومثله المبيطر » والمبيمن » والمبيقر بالقاف , وهو المباجر 
من بلد إلى بلد » والمسيطر » ولو صغرت واحداً من هذء الأاسماء لحذفت الياء ارائدة » »م تحذف اللالف من 
مفاءل » وتلحق ياء التصغير فى موضحبا » فيعود اللفظ إلى ما كان » فيقال فى تصغير مبينم ومبيطر : مهنم ومبيطرء 
فإن قبل : فبلا قلتم : إنه لا يصغر » إذ لا يعقل تصغير على لظ التكبير » وإلا فا الفرق ؟ فالجواب أنه قد يظبر 
الفرق ببنهما فى مواضع , منها : المع » فإنك تجمع مبيطراً : مباطر تحذف الياء » وإذا كان مصغراً لابجمع إإلا 
بالواو والذون» فتقول : مبيطرون » وذلك أن التصغير لا يكسر ء لآن تسكسيره يؤدى إلى حذف الياء فى الخامئ 
لامها زائدة كالالف » فيذهب معنى التضغير , وأما الثلاثى المصنر فيؤدى تكسيره إلى تر يك باء التصذير أو همزها 
وذلك أن يقال فى فلاس فلائس »ء فيذهب أيضاً معنى التصغير اتصغير لفظ الباء التى هى دالة عليه » ولو بيت اسم 
فاعل من : بيأس لقات فيه مبيئس » ولو سبات الهمزة حركت الياء فقلت فيه : مبيس » وتقول فى تصغيره إذا 


.و - 


خبر أل ! بفة 


القماد روش بالربول : فال ابن إسحاق : ولا رأت قريش أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل قد 
نزلوا بلدا أصابوا أمناً وقراراً » وأن الاجائى قد منع من لجأ إليه منهم » وأن عمر قد أسل » فكان هو وحمزة 
ابن غيد المطلب .مع رسول الله - صلل الله عليه. وسلم 5 وأصحايبه 2 وجءل الإبلام يفشو اف القبائل 2 اجدمعوا 
وانشمروا أن يكتبوا كتايا تعاقدون فيه على 8 هام 3 وننى المطلب 2 على أن لا ينكدرا | ليم ولا ينكحوم 3 
الصحيفة فى جوف الدكعبة توكيداً على أنفسهم » وكان كاتب الصحيفة منصور بن عسكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد 
مناف بن عبن الدار نن قصى - قال ابن هشدام : وبقال : النضر بن الحارث ‏ فدعا عليه رسول ابله صل الله عايه وسلم 4 


فشل بعض أصاأ بعه . 
سسا 7 م 


صغر نه : ميس بالإدغم »م تقول ى أبوس : أيس :ولا تنقل 010 الهمزة إلى الياء إذا سبلت » > تنقلبا 
فُْ أسم الفاعل من بيأس وقوه 2ش إذا سرأت اطهمزة ؛ وهذهء مسألة م التصغير بد بعة بكوم عل تصحيحبا الرهان : 


معنى النهيم وخلوا : فصل : وفى حديت إسلام عير : قليمه رسول الله صلى الله عليه وسلم -. أى زجره » 
والنهم : زجر الاسد ء والنباى : الحداد والتمام : طائر . وفيه قول العاصى بن واثل قال : هكذا خلوا عن الرجل 
وهى كأمة معناها : الآمر بالتنحى , فايس يدمل فيها ما قبلبا » كا يعمل إذا قات : اجلس هكذا . أى : على هذه 
الخال . وإن كان لايد من عامل فيها إذا جعاتها للأمر ء لأنها كاف التشبيه دخلت على ذا , وها : تنبيه ٠‏ فيقدر 
العامل إذاً مضمراً ‏ كأنك قات : ارجعوا هكذا, وتأخروا هكذا » واستغنى بقولك : هكذا عن الفعل » م 


استغنى برويداً عن ارفق . 


جميل بن معمر : فصل وذ كر قول عمر ميل بن معمر اجمحى : إنى قد أسليت ٠‏ وبايعت مدا ٠‏ فصرخ 
جميل بأعلى ضوته : ألا ان عبر صبأ . جميل هذا هو الذى كان يقال له : ذو القلبين » وفيه نزات فى أحد الأقوال 
وماجعل الله لرجل منقلبين فى جوفه وفيه قيل : ش 
وكف #واثى بالمديبة بعد مأ قضى وطراآً منبا جميل بن معمن 


وهو الييت الذى تنتى به عبد الر من بن عوف فى منزله ) واستأذن عير لمعه ) وهو تق ويشد بالركبافية 
وهو غناء يحدى به الركاب ؛ فنءا دخل عمر قال له عبد الرحمن : [إنا إذا خاونا” » قلنا ما يقول النأس فى بيوتهم : 
وقاب الممرد هذا الحديث 3 وده لل المنثرد ع2 والمستأذن عبد الرحن » وروآاه أزس 3 تقدم » وهو أعل 


مهذا الشأن . 


قال ابن إسحاق : فا ؤءات ذلك فررش لازت نو هاشم وبنو المطلب إلى أنى طالب بن عبد المطلب » 


ال :أبى لهب عبد العرى بن عبد المطلب ‏ إل قريش ؛ 
فظاهرم . 


موقف أى طب من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


تيكم أبى لنب بالرسول وما نزل فيه من القرآن : فال ابن إسحاق : وحدثنى حسين بن عيد الله : أن أا 
لحب لق هند بنت عتبة بن ربيعة » حين فارق فومه » وظاهر عليهم فرشا » فقال : يأ بلت عتنة ؛ هل نصرت 
اللات والعرى » وفارقت من فارقهما وظاهر عليهما ؟ قالت : نعم » لجزاك الله خيزا يا أبا عتية , : ْ 


قال ابن إسحاق ا يقولفى بعض ما يقول يعدلى محمد أش يأء لا أراها, يزعم 5 كائنة بعد 
الموت , فاذا وضع فى إبدى بعل ذلك , ثم ينفخ فى يديه ويقول تألم ىما أرى فيك شيئا ما يقول ممدءفا: نول. 
الله تعالى فيه :تبت يدام ى هب وتب ع.. 


قال ابن هشام :اقبت : بر والتبابي : الخسران . قال حيرب بن خدرة الخارجى : أحد بنى هلال بن 


عامر بن صعصعة : 


يا طيب إنا فى معشر ذهيت 
وهذا البيت فى قصيدة له . 


مسعأتهم ف التبار والتبب 


شعر أنى طالب فى ذلك قال ابن إسحاق 
قال أبو طالب : 


ؤابا اجتمعت على ذلك قرش ؛ وصئعوا فيه الذى صثعرا > 

َم تعلموا أن وجدنا مدا 
وأن عليسه فى العياد محنة 
وأن الذى ألصقم 


اؤيا وخصاً من لؤى بنى كءعب 
نبا كورين عطاق أول#اللكتب. 


ولا خيز من ' خصه الله بالحب 


من كتابم 
أفيقوا م 


وتستجليوا<رياً عوانا 2 وربا 
فلسنا ورب البيت - نسم أحمدآ 


ا كن نمسا كراغئة السقب. 


ويصيح من ليحن ذنبا كذى الذنب 


أواضرنا بعك المودة والقرفب 


أمر على من ذاقه. جاب الحرب 


لعزاء هن عض الزمانولا كرب 


لا “وول د 


:وما تين منا ع ومنكم .سو الف 
يمارك ضيق -رى: كبز 


كأرفي يمال الخيل ف حجراته 
ألس أبونا هاشم شد أزره 
“اولننا عل المري 7 ع ليا 


: وأبد 1 أترت بالقساسية. الشبب 


بهوالفسو رالطخم ؛ يعكفن كالشرب 


. ومعمعة الابطال معركة الحرب | 
وأوض يفيه بالطمان وبالضرب 


ولا نشت ما 5 كر من التكب . 


.ولكن, أملي_ الحفائظ دالنبى ذا طار أوواح لكا وو الع 


00 لا ذلك سلتين أو 10 4 حدى نا لل تعمل إ ليهم و ع( إلا ا مسن فيا 4 م ١‏ رامسيه 
من قر بش ٠‏ 


أبو جيل يحتكم الحصار عل السلمين : : وقد كان أبو جبل بن هشام افما يذكرون - لق حكم :بن حزام بن 
خويلد بن أسد ؛ معه غلام يحمل قجا يريد به عمته خديحة بنت خو يلد » وهى عند رسول الله صلى الله عليهوسم 
' - ومعه فى الشعب؛ فتعلق به وقال: : أتذمب بالطعام إلى بنىهائم ! ؟ والته لا تبرح أنت وطعامك » حت ىأفضشحك 
عكة فجاء أبو البخترى بن هاشم بن الحارث بن أسد فقال : مالك وله ٠‏ فقال : يبحمل الطعام إلى بنى هام فقال 
أبو النترى : طعام كان لعمته عنده بعثت [إيه فيه أفتمنعه أن انها بطوا ميا 9 1اخل سيل الرجل فى أبوجبل 
حتّى ذال أحدهما من صاحيه فاخد أبو السمرى للى تغير" » فضر به به فشجه ‏ ووطكه وطأ شديداً . وحمرة بن 1 
عبد المطلب قريب يرى ذلك , وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله - صلىالله عليه وسلم - وأصحايه ؛ فيشمتوا 
بهم » ورسول الله - صلل الله عليه وسلم - على ذلك يدعو قومه ليلا وتباراً » وسراً وجباراً , منادياً بأمر الله 
لا يتق فيه أحداً من الناس . 


ال ل ل 


بات فرش ين قلي امنا وال عوقو" نام ون الجر وحالوا برهم > وس 
ما أرادوا من البطش به » .همزونه» وايستهزئون به ويخاصمونه: وجعل القرآن ينذل فى قريش بأحدائهم »وفيمن . 
قصب لعداوته متهم » ومنهم من سعى لنا . 0 ْ 


1 0 من اراق أبى لريب وامرأته : ومنهم من نزل فيهالقرآن فى عامة من ذ كر الله من الكفاز »فكان. . 
من مى. لنا:من.قريش من..نؤل فيه القرآن : عمه أبو لحب بن عبد المطلب وا مأته أم جميل بنت حرب بن أمية غ. 
حمالة الحطب » وإنما سماها الله تعالى حمالة الحطب ء لآنها كانت - فيما بلغنى ‏ تحمل الشوك , فتطرحه على طنيق ٠‏ 


7304 مسد 


رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ حيث بمر » فأنزل الله تعالى فيهما : ه تبت يدا أنى لحب وتب » ما أغنى عنه مالهوما 
كسب ء سيصل نا رآذات لهب » وامرأته حمالة الجطب ء فى جيدها حبل من مسد ع . 
قال ابن هشام : الجيد : العنق . قال أعشى بنى قيس إن ثعلية : 
يوم تبدى لنا ققتبلة عن جم د أسيل تزينه الاطواق 
وهذا البيت فى قصيدة له . وجمةه : أجياد. والمسد ١‏ شر بدق يدق الكان ‏ فل نه حبال ٠‏ قالالنايغة 
الذيياتى واسمه زياد بن عمرو ين معاؤية : 7 0 
مقذوفة بدخيس الاحض بازلها له صريف صريف القعو بالمسدد 
وهذا البيت فى قصيدة له » ووأحدته : مسدة . ا 


أم جميل امرأة أبى لربدب : : قال ابن إسحاق : فذكرلى : أن أم جميل : حمالة الحطب » ين ممعت ما ثزل فيباء 
ل ا ل 0 
الصديق » وفى بدها فرر من حجارة : فليا وقفت عا. ما أخذ الله بيصرها عن رسول الله صلى الله عليه وسل » ٠)‏ فك 
ترى إلا أبا بكر ء فقالت :ياأبايك ر عأينصاحبك عفقد بلننى أنه بجونى ؟ والله لو وجدته لضربت بهذا الفبر فاه , 


أما والله إنى لشاعرة ثم قالت : 


مدعا عصينا : امه أنينا 


ثم انصرفت ء فقال أبو بكر : يا رسول الله أما تراها رأتك ؟ فقال : ما رأتى ؛ لقد-أخذ الله ببصرها عنى . 
قال أبن [سحاق : وكانت قريش [ ما تسمى رسو ل الله - صلى الله عليه بيه وسلم مذما ء ثم يسبونه » فكانرسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول , . ألا تعجبون اا يصرف اه عنى من أذى قريش ٠‏ يسبون وبجون مذما » وأنأعمد ! 


0 أمية ن خلف للرسول: :وأمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح ء كان إذا رأى رسول الله صل الله 
هته ولمزهءفأنرل الله تعالجيف» : , ويل:لكلهمزة لهزّة » النى جمع. مالا وعدذه »بحتب أن مالهأخلده , 
9 0 ف الحطمة وما أدراك ما الخحطية؛ ناز أبله .الموقدة »ألئن. «تطلع. .عل الافدة: [محاعليهم مروصيدة ١‏ ف 


عبد مددةع» 


مس الهو[ اله 


قال ابن هشام : الحمرة : الذى يشتم الرجل علانية » ويكسر عينيه عليه » ويغمز به . تقال حسسان بن ثابت : 
همرتك فاختضعت لذل :فس بقافية تأجج كالشواظ 
وهذا البيعق قصيدةله . وجمعه : همزات. واللمزة : الذى يعيب الناس سراً ويؤذهم . قال رؤبة بنالعجاج : 
فى ظل عصرى باطل ولمزى 


:وهذا البيت فى أرجوزة لله » وجمعه : لمزات . 


إبذاء العاص للرسول : قال ابن إسحاق : والعاص بن واثل السومى » كان خياب بن الارتضاحب رسول 
الله صل الله عليه وسلم ‏ قينا بمكة يعمل السيوف» وكان قد باع من الغاص بن وال سيوفاً عملبا له» حتى كان 
له عليه مال » فجاءه يتقاضاه » فقال له : يا خباب أليس يزعم محمد صاحبكم هذا الذى أنت على دينه أن فى الجزة 
ما ابتغىأهلبا من ذهب ؛ أوفضة » أو ثياب » أوخدم ؟ ! قال خباب : بلى .قال : فأ نظرنى [لى يوم القيامة ياخياب, 
حم أرجع إلى تلك الدار : فأفضيك هنالك حقك , فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خباب] ثر عند الله منى ع 
ولا أعظم حظاً ذلك , فأنول الله تعالى فيه , أفر يت الذى كفر بآياتنا وقال لاوتين مالا وواداً , اطلع اليب , 
٠.٠‏ إل قوله تعالى : و وترئه ما يقول ويأئينا فرد , . 


إيغاء أبيى بهل للرسول : ولق أبو جبل بن هشام رسول اللو صل التدعليه و سل فيما بلغنى ‏ فقال له :واه 
يا محمد . لتتركن سب آلمتنا . أو لفن [لبك الذى تعد . فأنول الله تعالي فيه :.ء ولا تسبوا الذين يدعون من 
دوف الله : ؤيسيوا الله عدوا بنير عل » فذكر لى أن رسول الله صل الله عليه وسلمكف عن سب آلتهم ٠»‏ وجتمل 
يدعوم إلى الله. ش 

<< إبذاء النضر للرسول : والنضر بن الحارث بن غلقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار نن قهى » كان إذا 
جلس ردول الله صل الله عليه وسلم بجلا : فدعا فيه إلى الله تعالىء وتلافيه الفرآن ؛ وحذر قريشاً ما أساب الام 
الخالية ) خلفه ى مله إذا قام 5 خدثم عن رستم الشه بد » وعن اسفنديار » وماوك فارس 2 ثم .يقول : واللك 
ما عقندايا حسن درا مى :وما حديثه إلا أساطير الآولن, | كتذها ؟]! كتتبتها . فأتزل الله فيه , وقالوا : أساطير 
الآولين اككثنتها فبى تمل عليه بكرة وأصيلا . قل : أنزله الذى يعل السر فى السموات والارض » إنه كان غفو را 
رحمما » ونزل فيه « إذا تقلى غليه آآباتنا قال : أساطير الاولين » ونزل فيه : و ويل لكل أفاك أثم يسمع آ.ياتالله 
تتلى عليه م يمر مستكبر ا كآن لم ينها كأن فى أذنيه وقراً » فبشره بعذاب ألم , . 


أ | ْ (م ١4‏ الروص الآنف , والسيرة - ؟ ) 


صم 5[ - 


.قال أن هشمام : الآفاك 6 الكذاب 5 وفى كتاب ألله تعالى 0 ألا إنبم.من [فكيم ليقولون 3 "ولد الله و [نهم 
ش لارىء أفك قولا إفكا 
كا الي اسرد لاد 
قال ابن إسحاق : وجلس رسول الله صل الله عليه وسلم بوما - فما بلغنى ‏ مع الوليسد بن المغيرة فى المسجد » 
خاء الخضر ان الحارت 4 حى جمس مهرم ف المجلس 4 وق الجلس غيسن واحد سن فر يسن » فتكلم سول الله. صبل الله 
عليه وسلم ؛ فعرض له النضر بن الحارث » فكلمة رسو الله صل الله عليه وسلم ‏ <تى أخمه , ثم تلا عللهوعاهم 
3 إ نكم وماتعيدون من دون الله حصب جون أاتم لم واردون» أو كان هؤلاء [لبة ما وردوها) وك فسا خالدون 


لبح فها. زفين ».وم فيها لايسمعون » . 
قال ابن هشام : حصب جيم اننا أ قدت يد فلآ قريب البدل واعه حر يخال" 
فأطق »ولا توقدء ولاتك مخصباً ١‏ النار المداة .أن تطير شكاتها . 
رهد اليه التوززق ا ؤلانك عدا . قال الشناعر 5 1 
حمنأت له نارى فأبصر ضبوءها ا كان ولا <منأة النار مبتدى ٠‏ 


ابن االزبعرى وماقيل فيه : قال ابن إسحاق : ثم قام سول الله" صلى الله:عليه وسلم - وأقتل .عبد الله بن 
الزبعرى السبمى حتى جاس : فقال الوليد بن المفيزة لغبد الله بن الزيترى : ؤاللهمما قام النضر بنالحازث لا بنعبد 
المطاب آنفا وماقمد » و زعم مد أنا وما انفد من[ فتناهذه حصب جنم ؛ فقأل عبد الله بن أ بع 2 أما والكهة. 
ل وججدته لخصمته » فسلوا مدا : أ كل مايعبد من دون الله فى جثم مع من عبده ؟ فنحن نعبد الملائكة” والييوة' 
تعبد عزيراً والنصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما السلا م »فعجب الوليدٍ» ومن كان معه فى مجلس من فولعيد الله 
ابن الربمرى ؛ وزأوا أنه فد احتج وخاصم , فذكر ذلك ارسول الله صل الله عليه وسلم من قول بن ار بعرى فقا 
رسول اله صبل الله عليه وسلم : كلمن أحب أن يعبد من دون الله فبو مع من عبده ؛ إنسم [ها .يعبدو نالشياطين.» 
ول فزني بعسادته » فأنزل الله تعالى عليه فى ذلك : « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أو لبك عنما ميعدوند . 
لا يسمعون حديسها ء وهم فيا اشتهت أنفسرم خا دون » أىعيسى اين مزيم » وعزيرا ء ومن عبدوا من الإجبار 
وإرهان اللن مضوا عل طاعة الله ء فاتضخذم من يعبدم من أهل الضلالة أرياباً من دون الله : ., . ٠.‏ , 


ونرل فيا يذكرون » أنه ُعبدون الملائتكة + وأنبا بئات أته:: « توقالوا امغذ الرعمن ولدآتبساته . بن غباد 
مكرمون 1 لاسيةو نه بالقول» وثم بأمره يعملون » إلى قوله :« ومن يقل منمم إفى إله من دونه » فذلك بز به 


جبنم كذّلك نجرى الظااين , . 


سملا : إ جب 


ول فم ذكر من أمن عيسشى بن مريم أنه بعيك من درل أله وعجب الوليد ( وهن حضر ومن حجته و خصومته:: 


و وللرمان مريم مثلا إذا قومك مله يصدون 3 أى : يصدون عن أمرك يذلك من قوهم . 


ثم ذكر عي بن مر م فقال ان اليد ا اطي ا لات [سرائيل » ولو نشماء لجملنا. 
منكم ملائئكة فى الآرض يخلفون ؛ وإنه للم للساعة فلا تمترن با واتبعون هذا صراط مستقم » أى : مأوضعت 
على يديه من الاياتدن إحياء الموق» وإير 8 الأسقام » فكنى به دليلا على عل السساعة, يقول : ء قلا عترن يبنا 
واتبعون ..هذا صراط. ا 5 ١‏ : 


الأخنس وما أنزل فيه : ؛ والإغن بنشريق إن عبرو بن وهب الثقفى »؛ <ليف بى زهرة » وكان و أكرداق 

القرم » وبمر. رن يستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وي فلم فانرلاته تعالى فيه : « ولا تطع كل حلاف 

مبين » هماز مششاء بنميم » إلى قوله تعالى : د زيم » ولم يقل : زنيم لعيب فى نسبة , لآن الله منه » فكان يصيب من 

لالعيب أحدا بنسب و لكنه حقق دذلك نعته ليعرف.والزنيم:العديد للقوم . وقد قال الخطيم القيمى فى الجاهلية: 
زنئيم تداعاه الرجال زيادة ‏ ك زيدفى عرض الآديم الآ كارع , 


الوليد وما أنرل فيه : والوليد بن المغيرة , قال : أينذل على ممد , وأترك وأنا كبير قر بش وسيدها ودرك 
أبو مسعود عمرو بن عير الثقفى سيد ث*قيف , ونحن عظيا القريتين ؟ ! فأنزل الله تعالى فيه : فما بلغنى : « وقالوا : 
اولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم » . . إلى قوله تعالى : دعا بجمعون, . 


بى بن خلف وعقبة بن أبى «عيط وما أفزل ينها : وأنى بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمم : وعقبة 
اي ا »لكان عقية قد ليل [ ل رول اشر - صلى الله عليه وسلم ب وتعنع 
مئه » فبلغ ذلك أبيا» فأتى عقية , فقال : ألم يبلغنى أنك جالست مدا » وسمعت منه ! ثم قال : : وجهى من وججبك 
حرام أن أ كلمك ‏ واستغاظ من الهين ‏ إن أنت جاست إليه , أو معت منه, أو لم تأته ‏ فتتفل فى وجبه . 
قفعل عن ذلك عدو الله عقبة بن أبى مط لعنه الله . فأتدل الله تعالى فيا « ويوم يعض الظالم على .يديه يقول: 
اليتتى | تخت مع الرسول سبيلا » . . . إلى قوله تعالى : د للانسان خذولاً». 


ٌ ومثى أنى نن خاف إلى رسؤله الله - صلى :ألله عليه وسلم - بعظم بال قد ارفت » فقال : ياحمك , أنت ترزعم 
أن ببعث هذا بعد ماأرم ٠‏ ثم فته يدوا عكوان المي رسول الله صلى الله عليه وسل - فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وس : نعم » أنا أقرل ذلك ٠‏ يبعثه الله وإياك بعد ماتتكو نان هكذا ء ثم يدخلك الله الثار . فأتزل 
قال ل ل لقلا ويد لله قال : من نحييى العظام » ومى رميم »قل : حينها الذى أنشأها أول 
عر 6 وهر بكل خلق عم » الذى جعل لك من الشجر الاخضر نازآ »فإذا نم منه توقدون ٠.»‏ 1 


اسورة ( الكافرؤون ) وستدب نروليا : واعترض رسول الله.صل الله عليه وسلم وهؤيطوف بالكعبة فيا 
بلغنى د:الاسود بن المطلب بن أسد بن عيلك العرى, والوانيد بن ا مخيرة “وامية بن لف 2 والعاص بن ؤائل السريئ » 


سارءه1 ” 


وكانوا ذوى أسنان فى قومبم » فقالوا : يتمد ء هل فلتعيد ماتمبد, وتعيد مانعيد ,فقشترك نحن وأنت فى الآمر » 
فان كان الذى تعبد خيرا مما نعيد . كنا فد أخذنا حظنا منه » وإن كان مانعيد خيرا ماتعد ‏ كنت قد أخذتحظاك 
منه » فأنزل الله تعالى فيهم : « قل : يأيها الكافرون » لاأعيد ما تعبدون . ولا أتم عابدون ما أعبد ولا أنا عايد 
ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ٠‏ لك دينكمرلىدينء. أى: إن كنم لاتعيدون إلا الله ء إلا أن أعيد ماتعيدون, 
فلا حاجة لى ذلك منكم 2( لكم دينكم جميعا ولى دن . 

أبو جيل ومانزل فيه : وأبو جبل بن هشام لما ذكر الله عرز وجل شجرة الزقوم تخويفا ا لحم , قال : 
بأمعشر قر بش 3 هل درون ماشجرة الزقوم التى سمخو فكم ببأ ين قالوا 0 قال : عجوة ترب بالزيد 5 وألله لمن 
استمكنا منبا لنتزقنها تزق) . فأنزل الله تعالى فيه : « إن شجرة الزقوم » طعام الاثم » كالمل يغلى فى البطون 
كخلى اليم أى : ليس م يقول . 

قال ان هشمام : المبل : 013 شىء أذيته ؛ عن نماس أ رصاص أ م أشبه:.ذلك فما أخبر فى 5 عيدة 7 

نفسير لول اول : و بلغنا عن الحسن ان أبى الحسن أنه قال : كن عبد ألله بن مسعود والما لعمر بن الخطاب 
عل بيت مال الكو فة وأنه أهر بومأ بفضة ؛ فأذييت » عات تلون ألوانا» فقال : هل بالباب من احد ؟ قالوا : 
نعم » قال : فأدخاوم » فأدخلوا فقال : إن أدنى ما نتم راءون شما بالممل لهذا وقال الشاعر : 

وسقيه وى ب مهم الميل بجر عه : شوى الوجوه فيو فى علنه صبر 
فن عاش منهم عاش عبداً و إن يمت فى الذار بسسق مبلبا وصديدها 
وهذآا ألبيت ف قصيدة له ٠.‏ 

ويقال : إن المبل : صلدا بد الجسد . 
عائشة : قد أغناك الله ياأبت عنما » فاشتر كفنا , فقال : نما هى ساعة حبى يصير إلى الل . قال الشاعر : 

قال ان إسحاق : فأنزل الله تعالى فيه : « والشجرة اللعونة فى القرآن » وتخوفهم فا يزيدهم إلا طقنانا 
كبيراً, . 

ابن أم مكتوم والوليد وسورة عدس : ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول الله صلى الله عايه وسلم؛ ورسول 
الله صلى الله عليه وس يكلمه ء وقد طمع فى إسلامه , فبينا هو فى ذلك» [ذ مر به ابن أم مكتوم الاعبى , فكلم 
رسول الله صل الله عليه وسلمء وجعل سق رئه القرآن » فشق ذاك منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب حتى 


أضجره » وذلك أنه شغله عما كان فيه من أمر الوليد » وماطمع فيه من [سلامه ؛ فليا أكثر عليه انصرف عله 
عابساء وتركه .فأنول الله تعالى فيه : « عبس وتولى أن جاءه الاعمى » ... إلى قوله تعالى : « فى صحف 
مكرمة مرفوعة. مطورة.». أى. : إما بعثتك ,شير ونذيراً »لم أخص بك أحدا دون أحد ء فلا تمنعه من ابتغاه » 


ولا تصدبن به أن لابريد» . 


قال ابن هشام : ابن أم مكتوم ؛ أحد بنى عامر بن اؤى » واسمه : عبد اللهء وال : عمرو. 
000 
حدامث الصحيفة ا كدم و فرش 


تفسير سورة :اسك : ذكر فيه قولأبى لذب ليديه : تالكا الاأرى فكاء شيا ما يقولمد» فأئر :ل الله تعالى : 

وتبت» » هذا الذى ذكره انن [سحاق يشيه أن يكون سيا لذكر الله سبحانه يديه ء حيث يقول : ١‏ تبت إدا 
أنى لبب » وأما قوله : وتب » فتفسيره ماجاء فى الصحيح من رواية ماهد وسعيد بن جبير عن بن عباس » قال : 
لما أنزل الله تعالى : ١‏ وأنذر عشيرتك الآفربين » خرج رسول الله صل الله عايه وس حى أتى الصفا» 
فصعد عليه » فبتف : ياصياحاه » فاما اجتمعوا إليه » قال : أأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا 
الجبل » أكنتم مصدق ؟ قالوا : ماجر بناعيك كذبا قال: فإ : وك لك ايده عذاب شديد . فقال أبو لهب: 
تالك لهذا متنا ؟ ١‏ فقول اله تها! لى : ه تبت بدا أ ى لبب» وقد تب . هكذا فرأ جامد والاعش » وهى - 
والله أعلم - قر اءة مأخوذة عن ابن مسعود ء لآن فى ق راءة اءن معو د ألفاظاً كثيرة تعين ء! لشي نان مامد 
لوكنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس . ما احتجت أن أسأله عن كثير عالت وكذلك 
زيادة ند فى هذه الآية » فسرت أنه خبر من الله تعالى ؛وأن الكلام ليس ع على جبة الدعاء » م قال تعالى ٠:‏ قا: تلوم 
الله أ: ى اتفكرن ا أى : إتمسدم أهل أن يقال لهم م لاما ع فتدت بدا أ ى لحب ء أيس من باب : قاتلم 
الله ؛ وللكنه خر محض بأن قد مر أهله وماله » واليدان : آلة الكسسب »ء وأعله وماله ما كنيب فقو له :د تيت 
بدا أب ى لوب ء تفسيره : قولة : ,م | أغتى عنه ماله وما كسب » ووك الرجل من كشديه؛ 6 جاء فى الحديث, 
أى : : خسرت بداه هذا الذى كسبت » وقوله : وتب » تفسيره . « سرصيل نارأ ذات لهب » أى : قل خسر تقيتية 
عو انان رول أبى لنت بالكاء ماأرى فيكا شيئا » يعنى : يديه : سبب نزول تبت بدا كما تقدم . 


وقوله فى الحديث الآخر :نبأ لك امد ؛ سيب لنزول قوله سيدأ نه ١‏ ونب 6 وام كاه 8 تان قَّ التل زيل ميليتان : 
عل السييين 0 والايتان. بعدم) اسان للتييين ٠.‏ تباب ه24 وتيابه هو قُْ فيه ) والئ مب ع فى وزن التلف لابه ف 
ممئأه )» والتياب كاهلاك والخسار 0 ومى ء ولذاك فيل فيه قبب وتاب ٠.‏ 


تقسير ألفاظ ذكرت فى شع أبى طالب : فصل . ذكر شعر أنى طالب : 
ألا أباغا عنى على ذات يبنا 


قأل قاسم بن ثابت :ذات بيننا وذات بده وما كان نحوه بطق دوقت ورف كانه يريد الحال الى هىذات 


هخ ب 


بإنهم كا قال الله سبحانه : , وأصلحوا ذات بينك , فكذالك إذا قلت : ذات يده . يريد أمواله » أومكتسباته م 
قال عليه السلام : « أرعاه على زوج فى ذات يده , وكذلك إذا قلت : لقيته ذات يوم وأ : :.لقاءةأومرةذاتيوم 
فليا حذف الموصوف, وبقيت الصفة صارت كالحال لاتتمكن . ولاترفعى بابمالم يسم فاعله » ما ترفعالظاروف 
المتمكنة » وإنما هو كقولك : سير عليه شديداً وطويلا » وقول المدعمى -واسمه 0 بن مالك عزمت على إقامة 
ذات صباح ؛ لس هرعندىمن هذا البايب» 00 لغة لخثعم 2 و لكنهعل معنى إقامةيوم, وكل يومهو 
ذو صباح » م تقول : ما كامنى ذوشفة » أى : متكام »'ومامررت إذى نفس , فلايكونمن باب :ذات مرة الذى 
لايمكن فى اكلام » وقد وجدت فى حديث قيلة بأت مخرمة » وهو حديت طود 0 :أنأختها 
قاات لبعابا : إن 0 تريد المسير ميج زوجبا حريث بن حسان ذا صباح بين نمع الارض وبصرها 3 فبذا ايكون 
من بأب : ذات مرة وذات يوم »غير أنه ورويد ا اعيلم التأن, يث مع الصاد »وتوالىالخ ركات. خذفوها 
فقالوا : لقيته ذا صباح » وهذا لايتمكن : كالا يتمكن : ذات يوموذات حين ؛ ولايضا فإ ليهمصدر ولاغيره . 
وقول الحثعمى :عرمت على إقاعة ذى 0 قد أضاف له ٠‏ فكيف رط يف [ ليه ثم ينصبه» أوكيف يضار عالحالمع | 
إضافة المصدر [أبه ؟ فكذلك خفضه « وأخرجه عن نظااره إلا أن 006 2 يم م إقولون : سرت فى. 
ذات يوم 00 عايه ذات يوم برفع التاء خيةذسوغ له أن يقول : لغة خثعم » وأما |( الى تَقدم فالشاهد 
لدفيه » وما أظن خثه م »ولا أحدا من العرب يجيز المكن فى نحو هذا .وإ[خراجه عن النصب» واللهأعل . 


9 الى الابرئة وخل النصب ديا فصل : وفيه : ولاخير كن خصه الله بالحت 8 


وهر مشكل جدآ لآن لافى باب التبرئة لاتنصب مثل هذا إلا منوناً تقول: لاخيرآ من زيد فى الدار»ولاشرا 
ليس من صلة التتريب لاله ف موضع الخير ظ وأشيه ما قال فى بيت أبى طالب أن خير عقف : من خير كبين 'وميت 


وق التزيل : 0 غخرات دسان هر نف من درا ت. 


عود إلى شر- شعرأنى ظائب : وقوله : من .من » متعلقة »حذوف كأنه قال :كدر رون حو ألله »وخير 
وأخير : لفظان من جذسواحد , خسن الحذ فاستثقالا لتكرار اللفظ .م حسن : « و لكنالبر من أمن بالله,و,الحج 
أشبر مءاومات »لمافى تكرارالكامة مرتين من المُقَل على الاسان » وأغرب من هذا قول الله تعالى : ولو يعجل اللّهالناس 
اشر استعجا لهم بالؤير » أى : لوعجله لهم اذا استعجلوا بهاستعجالا مل استعجاهم بالخير , لس نهذا الكلام لما الكلام ‏ 
منثة لالتكرارواذا حذفواحرفا انه الءلة كقو: لهم : بلحرث بنو فلان وظالت وأ حشت فأحرىأن يحذفوا كلمة . 
منحروف فبذا أصل مطرد » ويحوز فيهوجه آخر . وهو أنيكون حذف التنوين مراعاة لاصل الكلمة لآن غير ” 
منزيد[نما معئأه : أخيرمن زيد » وكذ لك : شرمنفلان » ما أصله 0 علىوز نأفءل » وحذفتالهمزة تخفيفا» 
وأفءعل لاينصرف » فإذا انحذفت الهمزة انصرف ونون ء فإذا توهمتها غير ساقطة التفاتا 1 كر االكلمة د 
حذف التنوين على هذا الوجه مع مايقويه من ضرورة التبعر . | 0 


ال (ؤل سا 


وقوله : بالقساسية الشهب © بعىق : السيوفء سما إلى قساس » وهو معدن حوك يلد لبى أميد : وقيل امم للجبل 
. الذى فيه المعدن : قال الراجر يصف فأسا  :‏ 


أحضر من معدن ذى قساس ‏ ا ف الحيد ذى الاضرأس 
يرى به فى البلد الدهاس 


وقال أبو عبيد فى القساسية : لاأددى إلىأى شىء نسب» والذى ذكرناه قاله المبرد » وقوله : ذى قساس كم 

حك 0 ذو زيدء» أى - صاحب هذا الاسم 2 وق أقيال حمير: ذو كلاع, وذو عبرو ؛ أضيف المسمى إل أمعه 
يا قالوا : زيد بطة ء أضافوه إلى لقبه . ا لسن 

وذكر فيه الذسو القافة قزل هن امود ال .وس ء قاله صاحب السين » وقال أيضاً : الطخمة سواد فى 

:. “زقوله : كراغية السقبن بريد ولد الذاقة التى عقرها-قدار فرغا 57 0 فصاح. برغائه كل ثىء له صو دم 

فبلكت مود عيْد ذلك.. فضربت العرن .ذلك مثلا فى. كل هلكة . كا قال علقمة : ٠‏ 57 


رغافرقم سقب الساء فداحص 2 بشكه لم يستلب وسليب 0 
فوقهم سقب ب وسليب 


وقال آخر : 
لسمرى لقد لافت سليم وعاير 2 على جانبالثرثار راغية البسكر 


© أم جميل وما فزل افييا* ل ا 2 م 5 

1 فصل : وذكر أم جميل بنت خرب عمة مَدْاوَيةُ وذ كر أنها كانت تحمل الشوك » وتطرحهنفى طو يق رسول 
اه < صل أله عليه وس فامرل لله فيا ':", واعرأثة خا المطب ‏ قال المؤلف :فليا كنى عن ذلك الشوك 
بالحطب . والحطب لا يسكون إلا فى حبل ؛ من ثم جمل الحبل فى عنقبا 2 ليقابل الجراء الفعمل 000 00 

وقوله : من سدع هو من مسلات الحبل إذا أحتكمت فتله» إلا أنه قألنةمن مسد » فلم يقل: حبل صمد ولا 
سود لسن ليف , ذكره يعض أمل اتير قال : المسد بريه ف المرف في حيل اللو ». وقد وى أنه 
ْ يصبع ما في النار ما وصلع بالدلو 2 ترفع بالمسدد فى عنقر| إل شفير جرم » م يرف ما إلى قعرهاأ ف كذا أبدا 7 
وقوهم: إن المسد هو حيل! ادلو فى العر ف صحيح فانالم نجده فى كلام العربٍ إلاكذلك» كقول النابغة الذييانى : 


سيعة 


6 رله صريف صريف القعو بالمصدة 1 . ... 
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وقال الآخر وهو يستق على إبله : 
نامنةا الوط قوذ انق إن تك لدفاً ليا فائى 
باد عن اقبط مقسات 
وقال آخر : 
يارب عيس لاتيارك فى أحد فى قائم منرم ؛ ولا فيمن قبد 
غير الآولى. شدوا بأطراف المسد 


أى : استقوا » وقالآخر » وهو يسن : 
ومند أمن مق أبالق ليس بأنياب ولا حقائق 


يريد: جمع 5 : جمع نافة مقاوب » وأصله : أنوقءقلبء وأيد لتالواوياء لانباقدأ بدلتياء للسكسرة 
إذا قالوا : نياق , وقلبوه فرارا من اجتماع همزتين لو قالوا: أنوق على الآصل » يريد أن المسد من جاودها . وفى 
الحديث أن رسول الله ضبل الله عليه وس قال فى المدينة : قد حرم متها إلا لمصفور قتب » أو السد عالة . 
والمحالة : البكرة . وى حديث آخير: أنه حزهها ريا وريد إل المنجدة أو مسد , والمنتجدة : عصا الراعى . 
وقال أبو حشيفة فى النبات : كل مسد رشاء » وأنشد : 


وبكرة ومحورا صرارا وسندا من أبق مثارا 
والآبق : القنب » والزير : الكتان . وأنشد أيضأ : 
أنرعبا تمطيا ومثا 2 بالممد المثلوث أو يريا . 


فقد بان بهذا أن المسد حبل البثر . وقد جاء فى صفة جيم أعاذنا الله منها كطى الس لنا قرننان., :والقرنان 
من الببر كالدعامتين للسكرة ء فقد بان لك بهذا كله : ماذكره أهل التفسير من صفة عذاا أعاذنا الله من عذابه 
وأليم عقابه . وبهذا تناسب الكلام وكثرت معائيه , وتنزه عن أن يكون فيه حمر أو اغو - تعالى الله متوله » 
فإنه كتاب عزيز . ٠ ٠‏ ظ 

وقول مجاهد : إنها السلسلة التى ذرعبا سنبعون ذزاعا لايننى ماتقدم » إذ يحوز أن يربق فى تلك السلسلة أم 
جميل وغيرها . فقد فال الدرداء لامرأته : ياأم الدرداء إن لله سلسلة 'تغلى بها مراجل جرم منذ خلق الله الثار إلى 
يوم القيامة » وقد نجاك الله من نصفها بالا مان بالله » فاجتهدى فى النجاة ٠ن‏ النصف الآخر بالحض على طعام 
المسا كين » وكذالك قول يجاهد 5 شى بالفائم لايننى حملبا الوك : وهو فى كلام لوت كال ايا 15 
فقد قال ابن الاسلت لقريش حين اختلفوا : ب 

ونبثتكم شرجين كل قببلة . .. -- للها زمل من بين مذك وحاطب 


فالمذ ى ألذى بذ ى نار العداوة , والحاطب الذى ثم وبخرى كال#ختطب للنار »)ومن هذا المءنى 3 وكأنهمنتزع 
منه قول النى 9 صل الله عليه وسلم 1١‏ لايدخل الجئة قتأت ٠‏ والقئنات هو الذى جمع القت 3 وهوهايو قل انار 
هن شلش وحدطب ضغار 8 


الفرق بن الجبد والعنق :وقوله : فىجيدها ؛ وم يقل : فى عنقها » والمعر وف أنيذكرالعئق إذا ذ كر الغل »أو 
القع ٠‏ قال تعالى : , إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا , ويذكر الجيد إذا ذكر الحلى أو الحسن » فإنما حسن هبنا 
ذ كر الجيدفى حكم ابلاغة لانها امرأة » والنساء تمل أجيادهن » وأم جميل لاحلى لمافى الآخرة إلا الحبل الجغول 
فى عنقبا ,فلا أقم ها ذلك مقام الحل ذكر الجبد ممه » فتأمله » فإنه معنى لطيف» ألا ترى إلى قول الاعثى : 


وم تيدى ها قثملة غن ويل 


ولم بقل : عن علق » وقول الآخر : 
وين من عقّد الملبحة جيدنها 


وم يشل : عتقبأ: ولو قاله لكان غثا من الكلام اما عصين ذكر الجيد حي قلنا» ونظر إلى م الممنى قو له 
تعالى : , فبشرم بعذاب أليرم ء أى لابشرى هم إلا ذلك » وقول الشاعر : | 


تحية بيرم ضرب وجيع | 


أى : لاتمية هم . كذلك قوله : فى جيدها حبل من مسد » أى : ليس ثم جيد بحل إعا هو سيل اليد + 
وانظر كيف قال :وام رأته وم بقل بوزوجه ء لانبا لبست بروج لفاق الاخرة » ولآن التزو حليةشرعية: وهو 
من أمر الدين بجر دها منهذه الصفة يا جرد منبا امرأة نوح واعرأة اوط فل بقل : زوج نوج » وقد قال لأدم : 
5 اسكن قف وزوجك 6“ وقال لذبيه عليه السلام 8 قل لإزواجك 3 وقال 1 وأزواجه أمباتهم 68 إلا أن يكون 
مشاق الكلام قذكر الولادة واغمل ..وتمو ذلك فيكون حيلهد لفظ المرأة لاثقا يذلك الموطن .. كقوله تعالى : 
0 وكانت امرأتى عاقرا ١‏ فأقات امرأته ق ضرة ٠‏ لان المفة الى هى الانو”ة هى المقتضية السمل والوضع 
لامن حيث كانت زوجا 71 

فصل : وأنشد شاهدا على الجيد قول الاعثى : 
1 لوم يدق لنا قتبله عن جند اسيل از شه الاطواق 

وقوله : تنزينه أى-: تيده حسنا ٠‏ وهذا من القهمد فى ااكلام. » وقد أنى المولدون إلا الناو فى هذا المعتى . 
وأن يغلدوه فقال فى الحاسة حسين بن مطير : 

هللة الاطراق زانت عقودها 2 بآأحسن عا زيتها عقودها 


(م ١٠١‏ - الروض الآنف » والسيرة . ج 8 .) 


لب هم[ د 


“قال خالد القسرى لعمر بن عبد العزير : من تكن الخلافة زينته , فألت زيأتها » ومن تسكن ثرفتها » فأنت 
شرفتها » وأنت كم قال مالك بن أسماء : 


وتزيد.ن أطيب الطيب طياً إن تنسسة ء أبن مثاك أننا 
ْ وإذا الدر زارن حسن وجوه كان الدر حسن وجيك _زينا 1 00 
... فال عمر : إن صاحبكم أعطى مقولا ولم يعط:معقولا , قال المؤلف : وإنما لم يحسن هذا من الك لا متدالة 
القلق . وإلا فقد صدر مثل هذا المعنى عن الصديق , لجسن لما عضده من التحقيق والتحرى للحق » والبعدعن الملق 
والخلابة ؛ وذلك حين عبد إلى عمر باللافة ؛ ودفع إليه عبده عيوما » وهو لايعرف مافيه .فنا عرف مافيه 
رجع إليه حزينا كبيئة التكلى . يقول : حملنى عبئاً لاأضطلع به » وأوردتنى موردا لا أدرى : كيف الصدر 
عنه فقال له الصديق : ما آثرتك ما » ولكنى آثرتها بك ؛ وما قصدت مساءتك ؛ ولكن رجوت إدخال السرور 
على المؤمنين بك , ومن هبنا أخذ الحطيئة قوله : 
ما آثروك بها إذ قدموك ذا ٠‏ لحكن لانفسيم كانت با الإثر 
رافك الف ى فى النسيب عبد الله بن عباس الروى » فقال : 


وأحين من عقد المليحة 5-1 ها * وأحسن من ١‏ رياه ار - 


وما هو دون الاو » وفوق التقصير قول الرضى : 00 
' حليه جيده » ل ما , بقاده وكحله ما يعيفيه من الكحل 
ونخو مله ما قد الثعالبى 0 ش ش . 


وا الا إل احية من نقيصة : .. : يتمم .مق حسن:إذا الحتن. قرا 


فأما إذا. كان الجال. موقرا. 0 الكسيكلم يحتج إلى أن يزويا _ 
: وزسعمت ا 1 عمد بن: العر بى يقول. : 2 ج أبو الفضل اجوهرى الاهد ذت هل 2 8 529 8 
الكحنة. :؛ ونأ ما عليها مر الديباج تمثل » وقال : ا العو ادف 9 8 


ماعلق الحلى على صدرها إلا لا محثى مل1دل العين. < : 
تقول والذن. “عل “مره : من علق الشين علي الزين, .. 
وبيت الاعثى المتقدم بعده :+ - 5200000 0 0 
وشتيت كالاقحوان أجلاه أطل سقة . عقواة. “وااضياق 
وأثيق جثل النبات تروه آه لعوّبن غزيزة. مفتاق 0 
عرة طقلة الأثامل كالدء *- .يق الاعاتن ولا اميؤاقة: 
الفرير : وذ كر قول أم جميل لأابى بكر : لو وجدت صاحبك لشدخت رأسه مذا. الفير ألعرواق قاقر 
ليث ٠‏ وتصغيره فيرة ؛ ووقع هبن مذكرا . 


عيمدٌ وليس مذمما : وذكر قل النبى صلى الته عليه وسلم : , ألا ترون إلى ما يدفع الله عنى فوت ات 


سا اعت 


يشتدونومجون مذما وأنا محمد ؟ ! » وأدخل النسوى هذا الحديث فى كتاب الطلاق فى باب : د منطلق يكلام 
٠‏ لايشيية الظلاة ق فأنه غير لازم » وهو فقه حبين. لقول النى - صل الله عليه وس . ألا ترون إلى مايدفع الله عنى ؛؛ 
لجعل أذام مصروفا عنه ؛ لما سبوامذعاً لا يشمبه أن يكون اسماله » فكذلك إذا قال لها . كلى اش ربى » وأرادبه 
الطلاق لم بأزمه وكان مصروفا عنه » لان مثل هذا الكلام لايشيه أن يكون عبارة عن الطلاق . 


حديث راب فصل : وذكر حدابت يقبا تمع الباصى بن وال أ وما أ اله في من قوله : ه أرأيت 
الذى كفر اتنا » وقد تقدم الكلام على داف واه لاورز أن يليا الاستفهام ٠‏ ايل : علمت ونحوها ؛ 
ون هنا : ده من القول فيها ‏ مايغنى عن إعادته هبنا وفلينظرفى سورة : اقرأى 


و حذدث اوها . 


... إثات الذبائع : فصل : وذكر قول أبى جبل لتكفن عن سب 1 لبتنا أو لنسين إلحك فأنزل الله تعالى , ولا 
سيو ! الذين بدعون من دون الله فيسيواالله عدوا بغيرعل » وهذهالأية أصل عند الما لكية إثيات!لذرا مع ومراعاتها 
ف ع وكثير من الاحكام 5 وذلك أن سب 1[ لبتهم كان 97 الدين ؛ فليا كان سيا إلى سيوم البارى ب سبحانه 
نبي عن سب [ لرتهم » فكذلك ما نخاف منه الذر بعة إلى الربا » يفبغى الزجر عنه » ومن الذرائع مايقرب من 
الحرام » وها يعمد القع يده والتشديد على حسسب ذلك , وم يحل الشافمى الذريعة إلى الحرام أصلا » 
ولاك شنا من ابيوع الى 1 تق فيها الذريعة إلى الربا » وقال : تهمة المسلم وسوء الظن به حرام » ومن حجتهم 
قول عير بن الخطاب ار عل ب فسد ار يرل أن عله السام :انلزال الات + نما يكل 
أمرى, مانوىء فيه أيضا متعاق لهم وقالوا ونبيه تعالى عن سب 1 لمهم » لتلايسب الله تعالى لبس من هذا الباب » 
لآنه لانهمة فيه لمؤمن ولاتضييق عليه , و تتقى الذريمة إلى تحليل ماحرم الله , فكذلك ينبغى أن يتقى تيم 
ماأحل الله ؛ فكلا الطرفين ذم , وأحل الله ابيع وحرم الريا ؛ والريا معلوم , ثما ليس .من الريا فو اهن" الببيع 
والكلام في هذه المسألة للطائفتين والاحتجاج للفر يقين يتسع ماله ورصدنا عن مقصودنا من الكتاب . 


النضى بن الحارث 2 - وشىء من أبار الفرس 


. فصل : حديث النضر بن الحارث » وقال فى نسيه : كلده بن علقمة ؤغيره من النساب يقول : علقمة بن كلدة » 
وكذلك أافتيه فى حاشية كتاب الشبيخ أنى حر عن الوليد : وحديث النضر : : أنه تعلم أخبار رستم واسيندياذ 2 
وكان يقول : كتتبها !| كتتيها مد ؛ ووقع فى الاصل :اكتتها م اكتتها حمدء وفى الرواية الأخرى عن . 
أى الو ليد : ١‏ كتتيتها 6 اكتتها » ور سم الشميد «الفارسية معناه : ذو الضياء » والياء فى الشديد والالف سواءء, 
ومنه 5-أرنفشاذ, وقد تقدم شرحه »ومنه م جم شاذء ٠‏ وهو من أول ماوك الارض » وهؤ الذى قتله 
الضحاك « بووراسب» + ثم عاش إلى مدة , أفزيذون وأبيه جم . » وبين أفريذون » وبين ه جم» تسعة [با 66 
وقال له -خين قتله : مافتلتك يحم :.وما أنت له بكف: . ولكن قتلتك شور كن في داره ٠‏ وقد تقدم طرف من 
أخبار رسثم واسبندياذ في الجرء قبل هذا , ّْ 0 17 1 ٍ 


--5لو ب 


ابن الزبعرى وعزير :"وذ كر حديث ابن الربعرى » وقوله : إنا تعيك الللائكة » وأن النصارى تعيد المبيح 
إلى آخر كلامه » وما أنزل الله فى ذلك من قوله تعالى : « إن الذين سبقت هم منا الحسنى » الاية قال المواف : 
ولو تأمل ابن الزحرى وغيره من كفار قريش الآية ارأى اعتراضه غير لازم من وجمين : 


أحدهما . أنه خطاب مو جه عل الخصوص لمر دش وعيدة الاصنام 8 وقوله إن أعمك اللاكة حيدة 04 
وإنما وقع اكلام والحاجة فى اللات والعرى وهيل » وغير ذلك من أصتاههم . 


والثاتى : أن لفظ التلاوة : ١‏ إنكم وما تعبدون » ولم يقل : ومن تعبدون » فكيف يازم اعتراضه بالمسيح 
وعزير والملائكة وهم بعقلون» والاصنام لاتعقل » ومن ثم جاءت الآية بلفظ : ما الواقعة على مالا يعقل » و [ ما 
تقع ما على مايعقل » وتعلم بقريئة من التعظيم والإبهام واءلنا نش رحبا ونبينها فيما بعد إن قدر لنا ذلك » وسبب 
عبادة النصارى المسيح معروف » وأما عبادة الييودعزيرا ء وقول,م فيه : إنه ابن الله سبحائه و تعالى عن قولهم» 
وسبه فيما ذكر عبد بن حميد الكثى » أن التوراة 1 احترقت أيام بخت نصر ء'وذهب بذهابها دين اليبود ؛ 
فليا ثاب [ليهم أمرهم وجدوا لفقدها أعظم الكرب » فبيئما عزير بي لفقد التوراة » إذ مر بامرأة جائمة على 
قبر قل نشرت شعرها » فقال ها عزير : من أنت ؟ قالت : أنا إيليا أم القرى أبكى على ولدى» وأنت تبكى على 
كتابك ؛ وقالت له : إذا كان غداً » فأت هذا المكان ء فابا أن جاء من الغد للساءة النى وعدته » إذا هو بانسان 
خارج من الأرض فى يده كبيئة اافارورة » فيها نور » فقال له : افتح ناك . فألقاها فى جرف» . ف.كتب عزير 
التوراة ‏ م ألزاما الله » ثم قدر لى التوراة بعد ما كانت دفنت أن ظبرت ‏ فءرضت ااتوراة. وما كان عزر 
كتب »ء فوجدوه سواء ء فنها قالوا : [نه ولد الله تعالى عن ذلك . 


حهب جريام : وقوله حصب جبام؛ هو من باب القبض والنفض والخحصب سيكون الصاد كالقيض والنفض» 
ومنه الحاصب فى قوله سبحانه: رأن برس لعليكم حاصباً » ويروى : حضب جبتم بضاد معجمة فى شواذ القراءات : 
وهو من حضبت النار بمنزلة حضأتها » يقال : أرثتها وأثقبتها وحششتبها وأذكيتها . وفسر ابن [سحق قوله : 


يصدون ( بضم الضاد ) » ومن قرأ : يصدون فعناه : يعجبون ٠‏ 


ماتزل فى الاخنس : فصل : وذكر ما أنزل الله ت#الى فى الاخذس بن شريق - واسمسه : ألى من قوله 
تعالى م عتل بعد ذلك زنيم » وقد قيل نزلت فى الوليد بن المذيرة»وقد فيل : فى الاسود بن.عبد يغوث الزهرى» 
وقالابن عباس: نزات 2 رجل من قر دش له زنمتان كز تمتىالشاه 1 رواه الخارى باسناده عنه وؤرواية أخرى 
أنه قال :أزثم الذى له زمتان من الشر يعرف مهمأ 0 3 انعرف الشاة بر متها ؛ وروى عن ان عباس أيضا دل 
ماقال ابن[سحق أن الزنيم الملصق بالقوم » وليس منرم قال ذلك بن الازرق الهرورى » وقال : أماسمعت قول 
حسان : زنم تداعاه الرجال البيت ؛ وقدأنشد ابن هشام هذا البيثمستشهد نهو نسبه الخطيم التميمى »والاعرف ٠.‏ 
أنة لحسان 04 كا قال ان عباس 4 وأما المتل فبو الغليط الجاق من قوله تعالى 0 خذوه فاعتاوه « وقال عليه السلام: 


قن يأيبا الكافرون : فصل : وذكر قوم النى نولاق فيه : قل : يأسبا الكافرون ء إلى آخر ها فقال: 
5 لا أعيد ما تعيدون , أى : قى الخحال :دولا أنا عأيد ماعيدتم » أى : ف المستقبل ؛وكذلك :درولا أنتم عابدون 
م أعيد » فإن قيل :كيف يقول لهم : ولا أثتم عابدون ماأعيد » وم قد قالوا : هل فاتعيد ريك 8 وتعبد رينا 5 
كيف لق عنهم ما أرادو! وعزموا عليه ؟ فالجواب من وجمين : أحده) : أنه عل أنهم لايفعاون » فأخير بم عم . 
الثانى : انهم لوغبدوه على الوجه الذى قالوه ما كانت عبادة ولايسمى عابداً لله من عبده سئة » وعبد غيره 
أخرىء فان قيل : كيف قال : رولا أنتم عابدون ماأعيد » ولم يقل : من أعبد » وقد قال أهل العر بية : إن ما تقع 
على مالا يعقل » فكيف عبر برا عن البارى تعالى ؟ فالجواب : أنا قد ذكرنا فا قبل أن مافد تقع على من .يعقل 
بقريئة » قبذا أوان ذكرها ء وتلك الفريئة : الإبهام والمبالذة فى التمظيم والتفخم وقة فض الإيام لاناسن 
جات عظامته ع حتى خرجت عن الحضر » وعجزت الافهام عن كنه ذاته » وجب أن يقال فيه : هو ما هو كقول 
العرب : سبحان ماسبح الرعد مده » ومئه تقوله : ه والسماء وما بثاها , فلس كونه عالما ما يوجبله من التعظم 
ما يوجب له أنه بقى ااسموات » ودعا الارض فكان الممثى : إن شنا بناها لمظيم » أو ماأعظمه من شىء ! 
فلفظ مافى هذا الموضع يؤذن بالتعجب من عظمته كائناما كانهذا الفاعل لوزاء فا أءنامه » وكذلك قوله تءالى فى 
قصة آدم : د مامئمك أن جد لما خلقت بيدى » وم بقل دن خلةقت » وهو يعقل » لان السجود م يدب له من 
حيث كان يعقل » ولا من حيث كان لايعقل . ولكن من حيث أمروا بالسجود له فكائناً ما كان ذلك انخاوق» 
ققد وجب عليرم ما أمروا به» فن هاهنا حسنت مافى هذا الموضع » لاس جهة التعظم له ؛» ولكن من جبة 
مايقتضيه الامر من السود له فكائنا من كان » وأما قوله تعالى : و لا أعيد ماتءبدون , فوافعة على مالايعقل؛ 
لانم كانوا يعبدون الاصتام » وقوله :د ولا أثتم عابدون ماأعبد افتضاعا الإسام » وتءظم المعبود مع أن الحس 
متهم ماقع لحم أن يعيدوا معبوده كائنا ما كان خسنت مافى هذا الموضع فذء الوجره » فبهذء القرائن بحسن 
وقوع ماعلى أولى العلم . 


وبقرت أمكنة له بعة يتعين التلء يه عاما ؛ وهو قوله تعالى 2 ولا أنا عايد مأعيدتم 8 يلف الماضى : م قال : 

دولا 3 عايدون نماأعيد , بافظ ااضارع'ى الآتين جما » اذا سن عن نفسه قال : ما أعد, و ها : 
0-0 2 2 رع شال م بن ان : ل 

مأعبيدت والنكتة فى ذلك أن ما لما فيا من الإبام ‏ وإن كانت خبرية تعطى معن الشير طء فكأنه قال : مهما 
عيدثم شما 5 فاتى :لاأعيده 8 والشرط. يحول المستقيل إلى لفط الماضى 2 تقول 5 إذا قام زيد غدآ فدات كدا 5 
وإن خرج زيد غدآ خرجت » فا : فيبا رانحة الشرط من أجل إببامها ؛ فلذلك جاء الفعل بعدها بافظ الماضى » 
ولا يدخل الشرط عل ؤم لالخحال؛ واذلك قال ىُ أول السورة :م تعندون :0 لاه حال لان راة الشرط معد ومة 
فيها مع الحال 6 وكذلك ا الشرط. مدلدومة ف قوله : 5 بدون ماأعيد :0 لازه 5-5 عليه اأسلام ا ستحيل أن 
يتحول عن عنادة ريه 4 لاه معصوم 0 فلم إستهم تقدارهة عرماء 6 استقام ذلتك َ حقوم 4 لانم ف قرضة الشميطان 
يقودثم بأهو ابم 5 ؤائو أن بع.دوأ اليوم شيا 2 ويعبدرا غدا غبرم 2 وللسكن مرمأ عدوا ا « فالرسول عليه 
السلام لا يعيده 4 ونذلك قال 5 ولا نتم عابدون م أعند ف ادال وف المأل 2 ا عم من عصمة أله له 3 وما علم 
اله من ثماته على تيده فلا مدخل لمعن الشرط فى حقه عليه السلام ».و إذا لم يدخل الشرط فى. الكلام بق 
الفعل المستفيل على لفظه ع 3 راف ونظير هذ» المسألة قوله تعالى: كيف نكم من كان ف اليك صيبا 5 اضطر بوا 
ف إعرا با وتقديرها لما كانت مهن موق الذي 3 وجاء بكان على لفظ الماضى 0 وفبمبا الرجاج 3 فآاشار إك أن من 


- 1١م‎ 


قال ابن إسحاق : و بلغ أصماب رسول الله صلى الله عليه وسل » الذين خرجو! إلى أرض الحبشة » [سلام أهل 
مكة ء فأقياوا لا باهم من ذلك , حتى إذا دنوا من مكة , بلغهم أن ماكانوا تحدثوا به من إسلام أهل مكة كان 
ياطلا 3 فلم يدخل م أحيل إلا بجوار أو مستخفيا 5 


فيبا طرف من معنى (أشرط ؛ ولذلك جاءت كأن بلفظ المضى بعده » فصار معنى اكلام : من يكن صلياً » فكيف 
يكلم ؟ !لما أشارت إلى الصى : أن كاموه , ولو قالوا : كيف نكلم من هو ف المبد الآن لكان الإنكان. والتعيجمب 
مخصوصا به , فليا قالوا : كيف نكلم من كان ؛ صار الكلام أبلغ فى الاحتجاج للءموم الداخل قيه . إلى هذا 
الغرض أشار أبو إسحاق » وهو الذى أرادع وإنلم يكن هذا افظه » فليس المقصود العبارات » و[نما المقصود 
تصحيح المعانى المتلقاه من الأ لفاظ والإشارات . : 0000 

شجرة الزقوم : فصل : وذكر حديث أنى جبل حين ذكر شجرة اازقوم يقال : إن هذه الكامة لم تسكن 
من لغة قريش » وأن رجلا أخبره أن أهل ,ثري : يقولون تزقعت : إذا أ كات القّر بالزيد ٠‏ فجمل يجبله ١م‏ 
ازقوم من ذلك استهزاء ؛ وقبل : إن هذا الاسم أصلا فى لغة اهن ؛ وأن ازقوم عندمم كل مايتقيأ منه . وذكر 
أبو حنيفة فى النبات : أن شجرة بالهن يقال لها : الزقرم » لاورق ها وفروعبا أشبه ثىء برءوس الحيات» 
قبي كرنية المنظن ؛ وفى تفسير ابن سلام والماوردى أن شجرة ازقوم فى الباب السادس من جنم أعاذنا الله 
مها وأن أهل النار ينحدرون إليها : قال ابن سلام : وهى تيا باللمب ؟ تحيا شجرة الدنيا بالمطر 0 

وقوله : الملعونة فى القرآن , أى : الملعون [ كابا » وقبل : بل هو وصف الا ما يقال : يوم ملءون أى مشئوم 

حديث ابن أم مكتوم فصل : وذكر حديث ابن أم مكتوم , وذكر سمه ونسبه . وأم مكتوم : اهبا : 
عانكة بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخروم . 0 0 

وك الرجل الذى كان شغل رسول الله صلى الله عليه وسل » وأنه الوليد بن المخيرة » وقد قيل : كان أمة ' 
ابن اف » وى حديث الموطأ : عظبم من عظماء المشركين » ولم يسمه » وف قوله سبحانه 2 أن جاءه. الاعمى , 
من الفقه أن لاغرية فى ذكر الإنسان يما ظبرت فى خلقته من عمى أو عرج » إلا أن يقصد به الازدراء » فبلحق 
المأنم به لانه م نأفعال الجاهلين . قال الله تعالى : و أتتخوذ نا هزوا فال , أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين , وى 
ذكره إياه بالعمى من الحكة والإشارة اللطيفة التنبيه على موضع العتب , لانه قال : « أن جاءه الاعمى » فذ كر 
امجىء مع العمى , وذلك يلىء عن تجشم كلفة ومن تجشم القصد إليك على ضعفه . طشقك الإقبال عليه ع لا 
الإعراض عنه فإذا كان النذى - صلى الله عايه وسلم ؛ معدو بأ على توليه عن الاعمى ؛ فغيره أحق بالعتب » مع أنه 
لم يكن آمن بعد, ألا ترآه يقول : « وما يدريك لعله يركى » الآية ولو كان قد صح [إمانه ٠‏ وعم ذلك منه لم 
يعرضش عنه رسول الله صل الله عليه وسلم - ولو أعرض لكان العتب أشد ٠‏ والله أعل » وكذلك لم يكن 
ليخبر عنه » ويسميه بالاسم المشتق من العمى » دون الاسم المشتق من الإيمان والإسلام » لوكان دخل فى الإيمان 
قبل ذلك والله أعل وها دخل فيه بعد نزول الآية ؛ ويدل على ذلك قوله للنى - صلل الله عليه وسل : استدنى 
يأتحمد ول يقل : استدانى يارسول الله » مع أن ظاهر اكلام يدل على أن الماء فى لعله يركى عائدة على الاعمى » 
لا على الكافر, لانه لم يتقدم له ذكر بعد » ولعل تعطى الترجى والانتظار ٠‏ ولو كان إيمانه قد .تقدم. قبل هذا 
رج عن حد الترجى والانتظار للتركى . والله أعل . ش عش 76 


ذأزرب 
ْ كن من قذم عليه مكة مم » أفام با حو هار إلى المدبئة ) فيد معه برأ ومن حيس 2 ) حي فانه 
.بدر وغيره » ومن مأت بمكة . منهم من بنى عبد شمس بن عبد مناف بن قصى : عمان بن ألى العاص بن أمية بن 
عبد شم » معه ام رأته : رقية با بت رسول ألله صل الله عليه وسام . . وأبو حذيفة بن عتبة 'ن ر بعة بن عمك 
شعس ء ام رأته سملة ددنت سهما ٠.‏ 
ومن حلفاتم : عبد إبله بن ججش إن ركاب ٠‏ 
.ومن ينى :وفل بن عبد مناف : عنية ف غر:وان » عازف لم اء من قبس عيلان 3 
ومن بنى أسد بن عبد العرى, بن قصى : | زيير بن العوام ن و يلد بن أسد ٠.‏ 
بودن بى عبد الداد بن فهى : مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مئاف وسوببط ان سعد بن حرملة 8 
ومن بنى عبد بن قصى ':“طليب بن عَمينَ بن وهب بن أبى كبير بن عبد ٠‏ 
ومن نى زهرة ن كلاب : عبد [لرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عيد بن الحارث بن زهرة » والمقداد بن 


عرو , وعبد الله بن مسعودء حليف لي ٠‏ , 


5 وق بى مجروغر بن يقظة.: 2520 الله ون مرق ار نمخروم » معه امرأته : أم 
بسابة بنت ألى أمية بن المغيرة » وشماس بن عثمان بن الشريد بن سو اد بن هرى بن عامر بن مخزوم . وسلية 
ابن عام بن امعد » حيس مكة , فلم يقدم [ إلا بعد بدر وأحد والختدق ؛ وعياش بن ألى ر بيعة بن المغيرة 
ماجر معه إلى المدينة » ولحق ابه اولان ابوركلك مشام » والحارث بن هثمام » فرجما به إلى مكةع 
ع7 معحى بدر وأحد والخندق ٠.‏ 


ش ومن خلفاتم : مار بن ياس » يك في » أ كان خرج إلى ا ث أم لا ؟ ومعتب إن 57 ان عامر 
من خزاعة ٠‏ : 


“ومن الى نى جمخ بن عمرو ون تقضيصضن بن كعب : عثمان بن مظعون بن حبيب 3 وهب ون حذافة 3 م2 


واينه : السائب ان عثُمان » وقدامة ان مظءون » وعيك الله بن مظعون ٠‏ 


ومن بنى سهم ان هصيص بن كعب : ئيس .بن خذافة بن قيس عدى » وهشام بن العاص بن واثل » 
بمكة بعد هجرة رسول الله صل الله عليه وس - 1 يدر وأحد والخندق ٠‏ 


ومن ب عدى بن كلمب ' : عامر بن ربيعة » حليف لهم معه أن ته : ليلى نت أفى حشمة بنحذاقة بن خاثم . 


ومن نى عاص ين لوي : : عبل الله بن عذرمة بن عبد العزى بن أبى قيس : : وعبد الله بن سبيل بن ععرو ء. وكان 
وى ا صل الله عليه وصلم حين هاجر إلى المدينة » حتى كان يوم بدر » فانحان من المشركين إل 


بار 5 


دسول اله ضل الله عليه وسل » فشيد ممه بدرآ ‏ وأبو سيرة بن أبن ره بن عبد المرى , ممه امرأته 3 أم كلثوم 
5 0ل إن يزو » والسكران ب متو بن لقند تين » من عر أنه + سوفة يلت زمدة بن قيس عاك 110 5 
شجرة رسول الله صلى الله عليه وس - إلى المدينة »ناف رسول الله صل الله عليه وسلم على امرأته سودة بذتز معة 


ومن حلفامُم سعد بن خواة . 

ومن بنى الحارث إن فبر : أبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح . وعمرو .بن الحارث بن زهيز بن أنى شداد , 
وسهيل بن بيضاء » وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال ؛ وعمرو بن ألى سرح بن ربيعة بن هلال « كديته : 
أبو سعد فى الإصابة ‏ . 7 


جميع من قدم عليه مكة من أصحابه من أرض الحيشة ثلاثة وثلاثون رجلا » فكان من دخخل منهم يحوار , فيعن 
مى لنا : عمان بن مظعون بن حبيب الجمعى » دخل بحوار من الوليد بن المذيرة » وأبواسدلة ن عبد الاسد بن 
هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . دخل جحوار من أبى طالب بن عبد المطلب » وكان خاله . وأم أنى سلية : 
برة بنت عبد المطلب . 


عان بن مظعون يردجوار الوليد 
عهان » قال لما زأى عثمان بن مظعون مافيه أضحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من اأملاء اوهو بغدوويروح 
فى أمان من الوليد بن المغيرة » قال : والله إن غدوى ورواحى آمنا بجوار رجل من أهل الشرك 5 وأصحاق 6 
وأهل دي يلقون من البلاء والاذى ف الله مالا يصينى ‏ لنقص كيير فى تفسى » فثى إل الوليد ن امدرة , فقال 
له : ياأيا عبد هس ء وفت ذمتك , قد رددت إليك جوارك » فقال له : لم يان أخى ؛ مله آ ذك أحد منقوى 
قال : لاء دلكى أرضى يجوار الله ء ولا أريد أن أستجي بنيره #قال :فانطلق إلى المسجد » قاردد على جو ارى 
علا نية 2( 6 أجر نك علانية 3 قال ْ فانطلما فختر جا حى أنيا المسحد 3 فقال الوليد: هذا عمانقدجاءير دعل جوارى 
قال : صدق , قد وجمدته وفيا كرحم الجوار : ول-كنى قد أحيبت أن لاأ ستجير بغير الله , فقدرددت عليه بنوازه 
م انعرف عثان » و لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب فى يملس من قرايش ينشدم » خلس ممم عثهان 0 
لا كل ثىء ماخلا الله باطل 

قال عثمان : صدقت » قال : 
قال عثمان ؛ كذبت » نعم النة لايرول . قال لبيد بنربيعة : يامعشر قريش » والله ما كان يؤذى جليسكم , 
ىَّ حدث هذا ف 0 فقَال رجل من القوم : إن هذ!ا سفية ق سفها, معة ع قد فارقوا دنا :فلا يدن فى نفسك 
م قوله, فرد عليه عدُمان حسَىَ شرى أمرهما , فقام إليه ذلك الرجل ؛ فنطم عينة ؛ فخضر هاء والوليد بن المغيرة 


بن 11د 


قريب برى مابلغ من عثمان » فةأل : : أما وأللّه باابن اخى إن كانت عينك عما أصايها أخنية 0 لقد كنت ذمة مشيعة 
قال : لتول غثمان : بل والله إن عينى الصحيحة لفقيرة إلى مدل ما أصاب أختهافى الله وإنى لفى جوار من هو أعر 
منك وأقدريا أبا عبد شمس ء فقال له الوليد : هلم يابن أخى بإذعك ند إل جوارك فقا الاء 


أبو سليةقى جوار | ى طالب 


قال ابن إسحاق : وأها أبو سلة بن عيد الاسد ؛ فحدثى أنى إسحاق ين يسار عن سلمة بن حمر بن أى. 38 
أنه حيدثه : أن سامة لما استجار بأبى طالب ف آله رعالين شى تخزوم » فقالوا نااك لق متت 
منا ان أخمك محمد : فالك والصاحينا مزع منا ؟ قال : إنه استجار بى » وهو ابن أخة تى » وإن أنا لم أمنع ابن 
أختى ل أمنع ابن أخى » فقام أبولهب , فقال : بامعشر قريش » واه لقد أ كث رم على هذا الشيخ » ما تزالون 
تتواثبون عليه فى جوارة من بين فومه » والله لتنتون عنه , أو لنقومن معه فى كل مافام فيه حتى يبلغ ماأراد قال 
فقالوا بل فنص رف سما تكره ياأباعتبة » وكان 4م و ليا وناصراً على رسولاللهص اله عليه وسلم ‏ فابقوا على ذلك , 
فطمع فبه أبو طالب دين سمعهيقولمايقول » ورجاأن يقوم معه فشأن رسو الله صل اللهعليه وسلم 0 طالب 
يحرض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله صل الله عليه وسلم : 


لنى روضة ماإن يسام المظالما 


وإن أمرءا أبو عتدبة عيره 


أقول له - وأين منه نصيحتى 
دقان الام مأطيت: خملة 
وول سييل العجة: غيرك متهم 
. وحاربءفإنالحربنصفوماترى 
وكيف ولم يحنوا عليك عظيمة 
جزى الله عنا عبد شمس وتوفلا 
بتفريقرم من بعد ود وألفة 
كذيم وببت الله ازى مدآ 


أبا معتب ثبت سوادك قائما 
تسب با ء [ما هيطت المواسما 
فإنك ل تخلق على العجز لازما 
علوي هل اسفن مانا 
ولم يخذلوك غاتما »أو مغرما 
اوعضوو نا .ره ومانهاً 
جماعتنا » كيما ينالوا المحارما 
ولماتروا يوما لدى. الشعب قائما 


قال ابن هشام : ننزى : نسلب . قأل ابن هشام : وبقى منبا بيت تركناه . 
دخول أبى بكر قل جوارابن الدغنة ثم رده عليه 


قال ابن [سحاق : وقد كان أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - حدأنى : #مد بن مسلم الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة رضى الله عنهما » حين ضاقت عايه مكة , وأصابه فربا الاذى , ورأى من تظاهر قربش عل 


( 11 - الروض الآانف ؛ والسيرة. ) 


79 يت 


توك لله مل الله عليه وس - وأصحابه ما رأى : استأذن رسول الله صلى الله عليه وس دق امبرف فاذن 
لهء خفرج أبو , كر اجا ؛ حصى ى إذا سار من امكة بومأ أو وميك 2 لقيه ابن الدغئة » أخو اق الحارث و3 عيلك 
مناة بن كنانة وهو ابومءذ سيد الاحايش . 


قال ابن إسحاق : والاحابيش : نو الحارث بن عبد مناة بن كنانة والحشون بن خز بمة بن مدر كه ٠‏ وثو 


قال ابن فشام : تحالفوا جميما . فسسوأ الاحابيش الحلف ٠‏ - 
.ونقال . اين الدغينة . 0 0 000 


. قال ابن إسحاق : حدثتى الزهرى » عن عروة » عن عائشة قالت : فقال ابن الدغئة : أين. با أبايكر ؟ قال : 
أشرجنى قوهى وآذوق 3 وضقوا على قال ' وم؟فواته إنك إن المثزيرة 0 وتوين على الزوائب وتفول المعروف. 
وتكسب المهدوم , أرجع 2 وأكاق جوارى » فر جع معةه ) دق إذا دخل مك2 قام ابن الدغنة فقال : ياممثر. 
قريش » إلى قد أجرت أبن أنى فحافة » فلا يعرضن له إلا بخير . قالت : فكفوا عنه . ش 

قاأت : وكان لآبى بكر مسجد عند باب داره فى بى ممح 6 كان يصلى فيه ؛ وكان رجلا رقيقا ؛ إذا قرأ 
أله رآن استبى . قالت ' فيقف عليه الصبيان والعبيد والنساء لما يرون من هيئته . فثى رجال من قريش إلى ابن 
الدغنة , فقالوا له : يابن الدغنة » إنك ل تجر هذا الرجل » ليؤذينا ! إنه رجل إذا صا لى » وقرأ ماجاء به حمد رق 
وسكي 2 وكانت له هيئة رعو نتف اتخوف على صبيانةا ولسائنا وضهفةنا أن الفا أن يدغل يانه » 
8 اعنم فوبيافاء . قالت فثى ابن الدغنة إلبهء فقأل له :يا أبابكر ؛ إى م أ+ رك لتؤذى قومك » ٠نم‏ قد كرهوا 
مكابك اذى أنت فيه 3 ولا يذلاك مذك ٠‏ فادخل بيتك )2 ؛ فاصنع فيه ما أ<. ملت »2 قال : أو أرد عليك جوارك 
وأرضى يوار الله ؟ قال قال : فاردد عىجوا رى قال:قدرددته عليك. قالت فقام اءنالدغنة » فقال : بأمعشر قر يش » 
إنان أى قحافة قد 00 بصاحيم . 


قال اين إسحاق : وحدثنى عبد الرحمن بن القأسم »عن أبيه القاسم بن حمد قال : لقيه سفيه من سفباء قريش » 
وهو عامد إلى الكعية » فحثا على رأسه ترابا . قال : فر بأنى بكر الوليد بن المغيرة » أو العاص بن وال . قال : 
فقال أبو بكر : ألا ترى إلى مايصنع هذا السفيه ؟ قال : أنت فملت ذلك بنفسك . قال : وهو ول : أى رب» 
ما أ<لبك ! أى رب » ما أ-ليك ؛ أى رب » ما أحليك ! 


حددليث نقض الصحيفة 


قال ابن إسحاق : وبنو هاشم » وبنو المطلب فى منزلهم الذى تعافدت فيه قر يش عايهم فى الصحيقة ال ىكتبوها ». 
ْم إنه قام فى اةقض تلك الصحيفة النى تلكانيت فيا قر بش عل فى هاشم وى المطلب ثفر من قرش 4 وم سل يبا 


ع1 


5 أجسين: من ابلاء هشنام: بن مرو بن ردعة نالحارث ابن حوب بن اضر بن ماملك بن عاص 3 لؤي » وذلك أنه 
كان :أبن أنخى نضلة بن هاشم بن عبد مناف لامه فكان مشام لببى هاشم واصلاء وكان ذا شرف فى قومه فكان - 
: فما بلغنى ‏ بيأتى بالبعير » و بنو هاشم و بنو المطلب فى الشعب ليلاء فد أوقره طعاما » حت إذا أقبل به فم الشعب » 
1 لع خطامه:من رأسه » ثم ضرب على جلبه » فيدخل الشعب علييم 2( م يألى بهد قل أوقره د 4 فيفعل به مثل ذلك . 


قال اين اسحاق : ثم انه مشى الى زهير بن أنى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم - وكانت أمه : 
عائكة بأت عمل المطاب 598 ؤقال :. :نازهير, أقد رضبت أن َ كل الطعام 5 وتلبس الثياب 2( وتلكح الفناء 2( 
وأخوالك حيت قل عليث » لاساعون 0 ولايبتاع مهم « ولاينكدون 3 ولايشكح الهم 9 أما إى أحلف بالله 
أن لو كانوا أخوال أنى الك بن هشام » ثم دعوته الى ما دعاك الميه منهم » ما أجابك اليه أبدآ » قال : ويك 
ياهشام ! فاذا أصنع ؟ إنما أنا رجل واحد ء والله لو كان معى رجل آخر» لقمت فى نقضها حتى أنقضها , قال.: 
قب وجدت رجلا قال : فن هو ؟ قال : أناء قال له زهير : أبغنا رجلا مالثا . ْ 


فذهب إلى المطعم. بن عدى » فقال له : يأمطعم أقد رضيت أن جلك بطنان من. بنى عبد مئاف» وأنت شأهد 

: على ذلك , موافق ريش فيه ا أما والله أن أمكنتمو هم منهذا لتجدتهوم [ ليها - سراعا » قال : وضدك افاذا أصلع؟ 

إتما أنا رجل وأحد 2 قال : قد وجدت ”اننا »قال :هن هو ؟ قال 1 أن 2( قال : أبغنا غالثا؛ قال : قد فعات » قال : 
من هو ؟ قال: زهير بن أى أمية » قال أبغنا رابعا . : 1 


فذهب إلى أن اليخترى بن هشام» فقال له وآ 5 قال لطعم بن عدى » فقال : وهل من أحد بعين عل هذا ؟ 
قال : نعم » قال : من هو ؟ قال : زهير بن أنى أمية » والمطعم بن عدى » وأنا معك » قال : أبغنا خامسا . 


فذهب إلى زمعة بن الأسود بن ااطلب بن أسدء فكلمه » وذكر لدقرابتهم وحقبم » فقال له : وهل على هذا 
الامر الذى تدعونى [ليه من أخد ؟ قال : نعم » ثم سمى له القوم . 

فاتعدوا خطم الحجؤن ليلا بأعلى مكة ».فاجتمعوا هنالك » فأجمموا أمرم وتعاقدوا على القيام فى الصحيفة » 
حى ينقضوها » وقال زهير : أنا أبدقم أ كرن أول م يتكلم وبا أضبحوا غدوا إلى أندينهم » وغدا زهير” بن 
أنى أمية عليه حلة» فطلف بالببت سبعا » ثم أقبل على الناس » فقا : ياأهل مكة ؛ أنأ كل الطعام ؛ و نلبس الثياب » 
وبئو هاشم هلكى لابباع ولايبتاع معرم ع والله لا أقمد حتى تشق هذه الصعديفة القاطمة الظالمة . 


قال أبو جل وكان فى ناحية المسجد : كذبت والله لا تشق » قال زمعة بن الاسود : إنت والله أكذب» 
مارضينا كتامها حيث كتبت » قال أبو البحترى : صدق زمعة , لا نرضى ماكتب فيباء ولا نقر به » قال المطعم 
ان عدى : صدقتا» وكذب من قال غير ذلك . نبرأ إلى الله منبا » ومما كتب فيبا » قال هشام بن عبوو لو | 
ذلك . فقال أبو جبل : هذا أمر قضى بليل » نشموور فيه بغير هذا المكان » وأبو طالب جالس فى ناحية المسجد » 
فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها » فوجد الارضة قد أكتها » إلا : د باسك الوم » . 


وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة . فشلت يده فما يزعمون . 


5 7 


قال ابن هشام : وذكر بعض أهل العلل : أن رسول الله - صل الله عليه وسم ‏ قال لابى .طالب : ياعم إن 
رن الله قد ساط الآرضة على صحيفة قريش » فلم تدع فيبا اسماً هو لله إلا أثبتته فيبا » ونفت منه الظل والقطيعة 
والببتان فقال : أربك أخبرك بهذا ؟ قال : نعم » قال : فوالته ما يدخل عليك أحد ؛ ثم خرج إلى قريش » فقال : 
يا معشر قرلش » إن ابن أخى أخبرنى بكذا وكذاء فبلم صحيفتك , فإن كان م قال اب نأخى » فانتهواعن قطيعتنا » 
وائزلوا عما فيها » وإن يكن كاذباً دفعت إليكم ابن أخى » فقال القوم : رضينا » فتعاقدوا على ذلك ظ ثم نظروا :2 
'فإذا فى يا قال رسول الله صل الله عليه وسلم » فرادم ذلك شرا . فمند ذلك صنع الرهط من قريش فى نقض 
الصحيفة ماصدعوا . : 

قال ابن إسحاق : فلا مزقت الصحيفة وبطل ما فيا . قال أبو طالب ءفيما كان من أمر أولئك النفر الذين 
:قاموا فى نقضبا مدحهم : 


ألاهل أق بحرينا صنع رينا 
فيخيرمم أر_ الصحيفة مزقت 
تراوحبا إفك ؛ وسحر جمع 
تداعى لها من ليس فيها بقرقر 
وانت كفاء رقعة بأثيمة 
ويظعن أهل المكتين : فيبر بو| 
وبترك حراث يقاب أمره 
وتصعد بين الاخشين كتبية 
فن ينس من حضار مكة عزه 
نشأنا بها » والناس فيها قلائل 
ونطعم حت يتك الناس فضارم 
جزى الله رهطا بالحجون تبايعوا 
قعو د لدى خطم الحجو نكأهم 
أعان عليها كل صقر كأنه 
جرى على جلى الخطوب ٠‏ كأنه 
من الاكرمين من لؤىءنغالب 
طويل النجاد خارج نصف ساقه 
عظم الرماد ٠‏ سيك وابن سيد 
وبق لآبناء المشيرة صالخا 
ألط بهذا الصلحم كل مبرأ 
قضوا ماقضواف ليلرم» ثم أصبحوا 
م رجعوا سبل بن بيضاء راضياً 


على نأيهم والله بالناس أرود 
وأن كل مالم يرضه الله مفسد 
وم يلف سحر آخ رالدضص يصد 
فطائرها فى رأسبا .يتردد 
ليقطع. منها ساعد ومقلد . 
فرائصبم من خشية الشر ترعد 
أتهم فييم عندك ذاك وينجد 
لما حدج سيم وقوس ومرهد 
فمرتنا فى . بطن مكة أتلد 
فم تنفك رداد خيراً وأحمد 
اذا جعلتأيدى المفيضين ترعد 


على ملا مهدى الحرم ويرشد' 


مقاولة » بل م أعر وأبجد 
[ذامامشى فرفر ف الدرعأخرد 
شباب بكنى قاس يتوقد . 
إذا سم خسفا وجبه يبريد 
على وجبه يسق الغمام ويسعد 
يحض عل مقر ىالضيوف» و شد 
إذا نحن طفنا فى البلاد ؛ وميد 
عظيم اللواء أمره ثم بحبد 
على مبل » وسائر الناس رقد 
ومر أبو بكر بها وتاك 


هل 


م شرك الافوام فى جل أمرنا 2 وكنا فديماً قبلا نتودد 
فيا لقصى هل لك فى نفوسكم وهل لكر فيما يحىء به غد 
فإنى وإيام م قال تال :. لديك البيان لو تكلءت أسود 

َك .وقال حسان بن ثثابت 6 المطعم بن عبدى <حين مات » ويذكر ق.أمه فى تقض الصحيفة : 


أيا عين فابى سيد القرمواسفحى. ٠١‏ بدمعء وإن أتزفته فاسكى الدما 
وبى عظم المشعرين كليهما 2 على الئاس معروفا له ما تكايا 
فلو كان يمد خلد الدهر واحدآ 2 من الناس أب مجده اليوم مطعما 
أجرت رسول الله منهم؛ فأصبحوا عبيدك . ما لى مهل وأحرما 
فو سئلت عنه معد بأمرها وقحطان ء أو باق بقية جرهما 
لقالوا : هو الموفى يخفرة جاره 2 وذمته ‏ يوماً. إذا ما تذمما 
فا تطلع الششمس المنيرة فوةهم على مثله فيهم أعز وأعظما 
وآنى إذا' يأبى وألين شيمة 2 وأنرم عن جار إذا اليل أظلما 
قال ابن هشام : قوله م كليبما» عن غير ابن إسحاق ٠‏ 
قال ابن فشام : وأما قوله : ه جرت رسول الله منهم ‏ » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا انصرف 
عن أهل الطائف» ول يبو ه إلى ما دعام إليه من تصديقه وتصرته , صار إلى حراء » ثم بءث إلى الاخنس 
ان شريق » ليجيره » فقال : أنا حليف » والحايف لآ يحير » فبعث إلى سبيل بن عمرو» فقا : إن بنى عامر لاتجيد 
على بنى كعب . فيعث إلى المطعم بن عدى » فأجابه إلى ذلك , ثم تساح المطمم وأهل بيته » وخرجوا عتى أتوا 
المسجد » ثم بعث إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - أن ادخل » فدخل رسول الله صلى الله عليه وسم-فطاف 


بالييت » وصللعنده » ْم انصرف إلى منزله »فذلك الذى يعنى -دسان بن ابت . 


قل ابن اسحاق : وقال حسان بن مابت أيضا : مدع هشام بن عمرو لقيامة فى الصحيفة : ١‏ 
هل يوفين بثر أمية ذمة 2 عقداً م أوفى جوار هشام 
من معشر لا يغدرون يحارهم للحارث بن حبيب بن سخام 


: وكان هشام أخا سخام .0 قال ابن هشام : وقال 3 شحام 1 


-11 ا - 


عودة المباجرن من الحبشة 


وذكر ما بلغ أهل الحبشة من إسلام أهل مكة » وكان باطلا » و سيبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قرأ سورة النجم » فألقى الشيطان فى أمنيته , أى : فى تلاوته عند ذكر اللات والعزى » [نهم لهم الغرائقة العلى » 
وإن شفاءتهم لترتجى » فطار ذلك بمكة . فسر المشركون . وقالوا : قد ذكر آلمتنا بخير فسجد رسول الله ل 
صلى الله عليه وسلم ا 0 تعالى : « فيفسخ الله مايلقى الشيطان» 
الأء, فن هاهنا اتصل مم فى أرض الحيشة أن فر يشاقد أساءوا 5 ذكره موسى بن عقبة وان إسحاق من غير 
ا البكائى ؛ وأهل الاصول يدفعون هذا الحديث بالحجة , ومن صححه قال فيه أفولا , منها : أن الشيطان 
قال ذلك وأشاعه . والرسول - عليه السلام -لم ينطق به , وهذا جيد لولا أن فى حديهم أن جبريل قال محمد : 
ما أترتك هذا ؛ ومنها : أن النى - صلى الله عليه وس قاها من قبل نفسه » وعنى.ما الملائكة : إن شفاعتهم لترتجى. 
وفنا ؛ أن لذ - عليه السلام ‏ ؛ قال حاكيا عن الكفرة , وأنهم يقولون ذلك , فقا هامتعجبا من كفره والحديث 
على ما خيلت غير مقطوع بصحته » والله أعلم . 


وسمى الذين قدموا مم من أجل ذلك الخير 0 وذاكزنم نا 5 5 : : ابن أبى كبير بن عبد 
اال رده د أى كبير فى هذا الموضع لايوافق عليه وكذاك وجدت فى حاشرة كتاب الشميخ التفبيه علىهذا 
وذ «أبو عير ونسبه كا نسبه ابن إسحق بزيادة أن كلدااوكان بدريا فى [حدى الروايتين عن ابن [سحق » 
وكذلك قال الواقدى وآبن عقبة » ومات بأجنادين شبيد! لاعقب له . 


حول قول يد : فصل : وذ كر فول لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
وقصة ابن مظدون إلى آخرها » وليس فبا ما يبشسكل غير سؤال واحد » وهو قول رسولالله 5 0 
عليه وس : أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد : 
ألاكل ثىء ماخلا الله باطل 
قصدقه ف هذا القول وهو - عليه السلام - يقول فى مناجاته : وأنت الحق, باوكا وريه الحق 
والجنة حق » والنار حق ؛ ولقاؤك حق, هكيف يجتمع هذا مع قوله : 
ألا كل ثىء ما خلا الله باطل 
فالجواب وجبين أحدها , . أن ريد وله : ماخلا الله : مأعداه » وعدا رحمتهالتى وعد مها من رحنه » والنار 
وماتوعد له من عقأيه, وها وى نهدا شباطل أى : مضمدل والح واب الدانى : أن الجنة والنار وإن كانتا دنا 2 
فإن الزوال عاجما جائز لذاجهما 0 و|: بها سقبان بإقاء الله للم 0 وأنه مخاق الدوا م لاهلبما على قول مرل_. جعل 
الدوام والبقاء مسق رائدا عل الذات 4 ده قول الأشعرى » وه لحن عل الحقيقة ‏ ن لايجوز عليه الزوال 4 


5 0 


٠ 5 3 . 5-2 


وهو -القديم الذى انعدامه حال ؛. و لذلك .قال عليه السلام : أنت الحق بالالف واللام » أى المستحقلهذا الاسمعلى 
الحقرقة» وقولك الحق , لان فوله قديم ؛ انس بمخلوق فيبيد » ووعدك الحق »كذلك » لآن وعده كلامهء هذا 
مقتضى الآلف والام , ثم.قال :والجنة جق , والنار حق يدير ألف ولام » ولقاؤك حق كذلك»ء لآن. هذه أمور 
محدثاتوالحدث لاحب له اليقاء من جبة ذاته » وإتما علينا بقاء ها من جبة الحين الصادق الذى لاوز عليه الخاف 
لامن جبة استحاله البقاء عليبا » كا يستحيل على القديم سبدانه ‏ الذى هو الحق » وماخلاه باطل » فإما جوهر 
وما عرض وليس فق الاعراض إلا مايحب له الفناء » ولافى الجواهر إلا مايجرز عليه الفناء والبطول ؛ وإنبق 
و ينطل خائن أن يبطل وأما الحق- سيحانه فليس مر الجواهر والاعراض : فاستحال عليه ما يحب لرما », 
أو يجون عامما. ٠.‏ ش 
حديث أبى بكر مع ابن الدغنة : وذكر حديث ألى بكر <ين لق ابن الدغنة » واسمه : مالك » .وهو سيد 
الاحايش » وقد سمام ابن إسخاق , وم :“بثو الحارث .ويو البون من كنانة » وبنو المصطلق من خزاعة 
تحصشوا ء أى : #معوا » فسموا الاحازيش . قيل : إنممتحالفوا عند جبيل .يقال له حبشى » فاشتق لهم منه الاسم. 
وقوله لابى بكر : إنك لتسكسب المعدوم » يقال : كسبت الرجل مالا ء فتعديه إلى مفعولين . هذا قول 
الاصمعى » وحكى غيره : أكسيته مالا فعتى تكس المعدوم » أى: تكسب غيرك ماهر معدوم عنده , 
والدغنة : اسم امرأة عرف بها الرجال» والدغن : الغيم يبقى بعد المطر . 
الشعب ونقض الصحيفة : فصل : وذ كر نقض الصحيفة » وقيسام هشام فيبا ونسبه » فقال : هشام بن 
الحارث ؛ بن حبيب » وفى الحاششية عن أبى الوليد : إبما هو هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث» وهكذا 
وقع نسبه فى رواية يونس عن ابن إسحاق » وكان أبوه عمرو أخا نضلة بن هام ا 
وذكر أنه كان يأتى بالبعير قد أوقره بوا بانزاى المعجمة » وفى غير نسخة الشمرخ أبى بحر : برا » وفى رواية 
يونس : بزا أو براً على الشك من الراوى ٠‏ 
وذكر أنمنصور بنعكرمة كان كاتب الصحيفة » فشلت يده » وللنساب من قري شفىكانب الصحيفة هو : بغيض 
ابن عامن بن هاشم بن عبد الدار ؛ والقول الثانى : أنه منصور بن عبد شرحبيل بن هاشم من بنى عبد الدار أيضا , 
وهو خلاف قول ابنإ[سحاق ؛, ولهيذ كر الزبير فىكاتب الصحيفة غير هذينالقولين » والزبيريون أعل بأ سابقومبم . 
' وذ كر ما أصاب المؤمنين مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى الشعب من ضيق الحصار لايبايعون ولا 
يناكحون ؛ وفى الصحيح : أنهم جردوا حتى كانوا يأ كلون البط وورق السمر حتى إن أحدم ليضع 6 
تضع-الثماة » وكان فيرم سعد بن ألى وقاص ٠.‏ روى أنه قال : لقد جعت » أن وطبئت ذات للة على ثىء 
رطب ء فوضع"ه فى فى وبلعته , وما أدرى ماهو إلى الآن » وفى زواية يونس : أن سعدا قال : خرجت ذات 
ليلة لبول» قسمعت فعقعة تحت البول » فإذا قطعة من جد بمير يابسة : فأخنتها وغسلتهاء ثم أحرقتها ثم 
رضضتها » وسففتها بالماء » فقويت با ثلائاء وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتى أحدم السوق ليشترى شيا من 
الطعام لعياله » فيقوم أبو لهب عدو الله: فيقول : يامعشر التجار . غالوا على أصحاب مد » حتى لايدركوا معكم 
شيئاء فقد علدتم مالى ووفاء ذمتى » فأنا ضامن أن لاخسار عليكم , فيزيدون علييم فى السلعة » ذيمتها أضعافا حتى 
لجع إلى أطفاله , وهم يتضاغون من الجوع م ولس ف .يديه شىء. يطعموم به » ويغدو التجار على أنى حب » 


سبع( سد 


في رربحبم قيما اشتروا من الطعام واللباس , حتى جعبد أ أو مئون » ومن معوم جوع وغريا م روهت إحدى المدائد 
الئللادثك آل ى دل علما تأويل الغطات الثلاث الى غطه جبريل حين قال له :اقرأ ؛ قال : ما أنا شارىء , و إن كان 
دلك فى اليقظة » ولكن مع ذلك له فى مقتضى الحكة تأويل وزماء وقد تقدعت الإشارة إلى هذا قيل. 0 وإل 


آخر حديث الصحنة ليس فيها مابشكل . 


شرح دائية أنى طالب : : وقول أنى طالب : ألافد أنى بحرينا 03 الذي بأوض الجيعة , نسهم إل البح 
لركوهم إياه » وهكذا وجه الننسب إليه » وقد قال عليه السلام : إذا نشأت بحرية » وزعم ابن سيدة فى كنتاب 
امحسكم له أن العرب تنسب إلى البحر : 6 اثى على عر اواك كرد امير م فا القول إل 
صنعانى »© تقول : حرانى فى النسب إلى البحرين الى هى مدينة » وعللى هذا تاقاه جميع النحاة 5 وتأولوه 50 
كلام سيو يه و [نما شيه على ابن سيدة لقو لالخليل فىهذه المسألة أعنى مسأل النسب إلىالبحرين كأتهم ينوا البحر 
على بحران » وإما أراد لفظ البحر ب نألا ئراه يقول فى كتابالعين : تقول بحرانىفى النسب إلىالبجرين » ولميذكر 
النسب إلى البحر أضلا للعلم به » وأنه على القياس جار » وف الغريب المصنف عن اليزيدى أنه قال : إنما قالوا : 
بحرانى فى النسب إلى البحرين » ول يقولوا : حرى ليفرقوا دينه وبين النسسب إلى البحر , وما زال ابن سيدة يعثر 
ف هذا الكتاب وغبره عرات بلهى منبأ الاظل ؛ ويد حض دحوضات تر جحه إل سبيل من صل ألاترام قال 
فى هذا الباب : وذكر بحيرة طبرية » فقال : هى من أعلام خروج الدجال ؛ وأن ماءها ,بيس عند خروجه . 
والحديث : [نما جاء فى عين زغر 3 وإعا ذكرت حيرة طبرية فى حديث بأجوج ومأجوج 2 وأتمم يشر بون 
ماءها » وقال فى امار فى غير هذا الكتاب : التى ترمى بعرفة . وهذه هفوة لا تقال » وعثرة لالع لها 
و 5 له من مذا إذا تكام فى اتنب وغيره » ومن السب إلى البحر قوله عليه السلام لاسماء . بنت عبيس 
حين قدمت من أرض الحيشة : البحرية الحبشية » فبذا مثل قول أبى طالب : ألا هل أتى بحرينا . 

وقوله : والله بالناس أرود : أى : أرفق : ٠‏ وهدة: رويدك»ء أى رفقاً جاء بلفظ التصغير ؛ لانهم يريدون 
به تقلبلا أى : ارفق قنيلا » وليس له مكير من افظه , لان المصدر : إروادء إلا أن يكون من باب تصغير 
ارخ » وهو أن تصفر الاسم الذى فيه انزوائد » فتحذفها فى التصذير » فتقول فى أسود : سويد » وى مثل 
إرواد : رويد 

وقوله: من ليس فا بقرقر : أى : ليس بذليل » لآن القرقر: الآرض الموطوءة التى لاتمنم 0 .ويجحوز. 
أن بريد به 00 0 

وقوله : وطائرها فى رأسها يتردد . أى : حظها من الشدؤم والشر ء وف التنزيل : د أازمناه طائره فى عنقه , 
وقوله : للها حدج سوم وفوس ٠.مر‏ هد » وجدت فى حاشية كتتاب الشيخ ما كتبه عن أبى الوليد الكنانى على 
هذا البيت : لعله حدج يضم الحاء والدال جمع حدج على ما حكى الفارمى » وأنشد شاهدا عليه عن ثعلب : 

1 نا فآنسنا الول والحدج ‏ ... 


ونظيره : ستر وستز ء ذكر ذلك عنه اين سيدة فى حككه » فيكون المعنى : إن الذى يقوم لها مقام الخدج سوم 
وقوس ومرهد . إلىهنا انتهى ما فى حاشية كتاب الشيخ . قال املف : وف العين : الحدج : حسك القطب مادام 
رطبا فيكون الحدج فى البيت مستعاراً م من هذاء أى : لما حسسك » ثم فسره فقال : سهم وقوس ومرهدء وهكذا 
فى الاصل بالراء وكسر الم فيحتمل أن يكون مقاوباً من مرهد : : مفعل من زهد الثوي إذ! مزقه » ويعتى.به رءئاً 
أو سيفا » ويحتمل أن يكون غير مقلوب » ويكون من الرهيد » وهو الناعم أى : يعم صأحبه بالظفر » أو بلعم 

هى بالرى ه ون اهم » وفى. بعض اللسخ : مز هل به فح الم واارات 3 فان صحت الرواية به ؛ فعناه : مزهد فى الحياة 
وحرص على المات » والله أعلم : وقو له فهبا اذا جعات أيدى المفيضين ترعد ٠‏ تعرى : : أيدى المفيضين بالقداج 
فى امسر » وكان لا يفيض معهم ف الميسر إلا سخى » ويسمون من لا يدخل معبم فى ذلك : البرم ٠‏ ثالث امراة 
| لبعلبا ‏ وكان برماً تخيلا ء ورأته يضقرن بعتين فى الآ كل : أرما قروناً ويسمونه أيضاً:الحصور : يريد أبوطالب 
إنبم يطممون إذا. سبل الئاس . والميسر :هى الجزور الى تقد يدم 2 .يقال : إسرت إذا قسمت 6 هكذا فسره 
القتى وأنشد :. 


0 أقول لهم بالشعب إذ بيسروننى ألم بيأسواأنى ابن فارس زهدم 
قال : يبسرونق أى : يقتسمون مالى » ويروى : ويأسروننى من الآسر . 


وقوله : رفرف الدرع أحرد ء رفرف الدرع : فضوها : وقيل فى معنى : رفرف خضر : فضول الغرش 
والسيط ؛ وهو قول|بن عباس . وعن عل أنها :المرافق » وعن سعيد بن جبير : الرفاف : رياض الجنئة والاحرد 
الذى ق هشيه تثاقل » وهو من ؛ الخرد وهو : عيب فى الرججل ٠وفيه‏ : : ثم زجعو .سبل بن بيضاء راضياً 0 سيل 
هذا هو : ابن وهب بن ربيعة بن هلال بن ضبة بن الحارث بن يفو سر يعرف : بابن البيضاء » وهى أمه » واسمبا : 
دعد بنت جحدم بن أمية بن ضرب بن الحارث بن فبر ء وهم ثلاثة إخوة : سبل وسهيل وصفوان بنو 
البيضاء . وقوله . 

وإنى وإيام. م قال قائل لديك البيان لوتكامت أسود 

أسود : اسم جبل كان قد قتل فيه قتيل فم يعرف قاتله . فقال أولياء المقتول هذه المقالة » فذهبت مثلا . 

قول حصان فى مطعم وهشام بن عمرو : : فصل : وذ كر قول سان فى مطعم بن عدى وذكر جواره 
لنى - عليه السلام - وذلك حين رجبع من الطائف , وقيانه فى أمر الصحيفة : 

فلو كان يحد مخلد الدهر واحدا من الئاس أبق بده اليوم مظم] . 

وهذا عند التحو بين من أفببم الضرورة 0 لاه قدم الفاعل , وهو ماف إلى حي المفعول ؛ فصار ى 

الضرورة ؛ مثل قوله : ش 


جزى ريه عنى عسسدى بن نجام 


١م‏ 1*7 - الروض الآنف ء والسيرة .جع ) ٠‏ 


إسلام الطفيل. سن 1 الدوسى 


اك رات اله 1 يك د ره 
إلى النجاة مما مم فيه . وجعلت قريش » حين منعه الله منهم » يحذروته الناس » ومن قدم عليهم من العرب . 


وكان الطفيل بن عمرو' الدوسى يحدث : أنه قدم مكة - ورسول الله صلى الله عليه وسل با فى 1ل ران 
من قرلش - وكان الطفيل رزجلا شايفا شاعر ليا فقالوا له : باطفيل ؛ إنك قدمت بلاذنا » وها الرجل الذى 

بين أظور فد أعضن بناء وقد فرق جماعتنا » وشتت أمرنا ..وإنما قوله كالسحر يرق بين الرجل ونين أنه 
وبين الرجل وين أخيه » وبين الرجل وبين زوجته» وإنا مخئى عَليِك وعلى قومك ماقد دغل علينا 2 
تكلمنه ولاتسمعن مله شيئًا : ش 


بع ليم 


قال قوق مازالوازى حت أجفت أن لاأتخ ننه شينا ٠‏ ولا أكلمه : سق قوس فى آذ سين غدزاك إل 
سند كرنتفا فقا من أن ملئى قيء ع قولناء بو نا لا أزيد أن امنا قال فقدوت السجد ‏ فاذا رطول اه - 
صل الله عليه وس قائم يصلى عند السكعبة .. قال : فقمت منه قريباء فأى الله إلا أن يسمعنى بعض قوله . قال . 


.غير أنه فى هذا الت أشبهقليلا لتقدم ذكر مطهم ء فكأنه قال : أبق بجد هذا المذكور المتقدم ذكره 
فطقي 3 و وضع الظاهر موضع المضمر ٠‏ الو قلت : :إن زيدا ضرابمت .جاريته زيدا 3 لي 6 ريت جاريته 
إناه ع( ولاياس عثل هلا 3 ولا سما إذا قصدت قصد لتمام و تفخيم ذكر الممدوح #“كعقال الشاعن : 


ومالى 32 أكون ع ء ويحى طاهر الأثواب ' 5 ش 


وجوز نصبهعندى على البدل من قوله : وبى عظي المشعرين » ويكون المفعول من قوله : أ أو يذه عحدونات 
فكأنه قال : أيقاه بجدهأيذا , والمفمول لاقبح فى حذفه , إذا دل عليه اكلام كا فى هذا البيت' . 


: وذكر قول حسان قف مشام «بن. عمر و » وقال فيه : للحارث بن حجبيب بن سخام ؛ وقد تقدم سبه .زهو 
حميب بااتخفيف تصغير حب » وجعلة :جسان تضغير حبيب »؛ فشدده » وليس :هذا .من باب. الضرّورة ء [ذ. 
لايسوغ أن يقال في فلاس : فلس » ولا فى كليب : كليب فى شعر ولاغيره » ولكن لما كان,الحب والحبيب معني 
واحد جعلٍ أجدهها بمكان,الآخر وهو حمسن فى الشعر 5 ٠‏ وسائغ فى السكلام. 5 وهشام بن مرو هذا أسل . 5 دهو ْ 
ممدود فى المؤلفة قاوبهم » وكانوا أربعين رجلا قما فياذكرواً. 1 0 ٠‏ 


وقوله السام 0 هرو أ-م أمدء و[ كش أهل الفعت .شولؤن فنه : شحام بشين معجمة » وألفيت فى حاشة 


كتاب دا عصميذة النساية وعوانه يقولون فيه : سخام إسين ونناء مبملتين والذى فى الاصلى من قول ابن 
57 ام : : إسكدام إسين .موملة: 3 وخاي معجز مه ة ولفظط شخام من شخم الطعام ٠‏ وخشم إذا: تعبرت راتحتهءقالهأبو حنيفة 8 


الدوبام[ - 


د لاما 1 الا فقت ف- الى واشكل أى ١‏ 1 3-7 0 جل ليب داع مق ع اسن م من 
ابيع 5 فا يمني .أن امع من فد الرجل مايقول ! فإن كان الذى يأ به عستا قبلته »زإن كان 2 تركته . 


قال ١‏ الكتعصو استر ىن مراك - صل الله عليه وس نإل ينه يهب سن إذا دعل بيته دلت تطيدء 
ققات: :اهمد .. إن قومك قالوالى كنذا وكذا ‏ للذى قالوا ‏ فوالله مابرحوا خوفونى أمرك دى سددت أذلى 
5 لثلا أسمع قولك ,ثم أبى الله إلا أن سمعنى قولك ».فسمعته قولا حسنا » » فاغرض غل أمرك. “قال : 
فعرض على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاسلام » وتلا على القرآن» فلا والله ما سمعت قولا قط أحسننمنه » 
ولا أمراً أعدل منه, قال : فأسامت » وشبدت شبادة الحق » وقلت : يانى الله إنى أمرؤ مطاع فى قرمى وأنا 
راجع إلمم 4 وداعيهم إلى الإسلام 3 0 الله أن 0 ل أية 2 لى عونا عليوم فيا أدعوثم إليه فقال : اللبم 
أجمل له آية . 
: قال 00 ]ذا كيك كل لت على الحاضر وقع نور بين عينى م ل ألصباح » فقت ِ 
اللوم فى غيد وجمى » إنى أخث ى » أن يظنوا أنها مثلة وقعت فى وجمى افراق ديهم . قال : فتحول فوقع فى رأس 
7 + فال 0 الحاضر يتراءون ذلك انور ى سوطى كالقنديل المعاق وأنا أهيط لهم من الثنية 2( قال : 
إسلام ل الطقيل وزوجته 

قال : لالت أتانى أبى 2 وكان شيخا كبيزا » قال : فقات : إليك عى يأأث » فلستث منك ؛ ولست م 3 
قال : ولم يابنى ؟ قال : قلت أسامت » وتابعت دين عمد صل القه عليه وسلم- قال : أى بنى فدينى ديئك » قال: 
فقلت : فاذهب » فاغتسل » وطبر ثيابك » ثم تعال حتى أعليك ما عات . قال : ذهب 00 #يابه ٠.‏ 
قال : تمجاء فعرضت عليه الإسلام فاسل . 


قال : ثم أتتتى .صاحبتى » فقلت : [ليك عنى اللتس متك ولس بس وقالت) ؟ بأبى 0000 
فلت ؛ قد فرق يبلى وبينك الإسلام » وتابعت دين حمد صل الله عليه وس - -قالت :فدينى دينك » قال :قلت : 
فاذمي ى إلى حنا ذى ,الشربى. .قال | ين هشام. : ويقال 00 ى ذى الشرى : - فتطبرى منه . 


ذو لشرى صنا لذوس » وكان الى ححى خوه له ؛ به وشل من ماء يبيط من جيل ٠.‏ 


وال : قالت :أن نآنك رامخ ؛ تخت على الصبية من ذى الشرى'ثيثا» ٠‏ قال قلت ” :لا » أنا نا ضامن لذلك » 
فذهيثت يا ع اعليبا الا ١‏ 


هرت ونا إن الإيلاده امشرد قل . د - صلى الع وي بمكة» فقلت له : 
يان نبى الله » إنه قد غلبنى على دؤس الزنا » فادع الله علييم » فقا : آلا بم اهد دوسا » ارجع إلى قومك فادعرم 


للع 

وادفق بهم » قال : فلم أزل بأرض دوس أدعوم إلى الإسلام » حتى هاجر رسول الله 0 الله عليه وسل [لى 
المديئة » ومخ ى إدر وأحد والندق ؛ ثم قدمت على رسول الله - صل الله عليه وسام - يمن أ. معى من قومى » 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - - مخيدر»حتى نز لتالمدينة بسبعين أو ثمانين يبنا من دوس ء ثالحقنا برسول الله 
صل الله عيله وس - بخيبر » فأسهم لنا مع المسليين . 

ملم أزل مع رسول الله عل اه عله وس - - حتى إذا فتيم الله علرهمكة » قال :قات : بأرسول الله ؛ ابعتنى 
إلى ذى المكفين : عم ععرو بن حممة .حت أحرقه . 

قال ابن إسحاق : نخرج إليه » لجعل طفيل بوقد عليه النار » ويقؤل : 

اذا الكفين ‏ ليت من عبادكا ملادنا أقدم هر ميلادكا 


إنى حشوت النار وفؤادكا ظ 

قال ل : ثم رجع إلى رسولالله - صلى الله عليه وسلم - فكان معه بالمدينة » <تى قيض الله رسول الله م 
وسلم فلما ارتدت العرب : خرج مع المسليين, فسار معرم حتى فرغوأ من طليحة » ومن أرض تجد كلما . ثم 
سار مع المسلدين إلى الهامة - ومعه أيله عبرو بن الظفيل - فرأى وؤيا وهو متوجه إلى الغامة » فقال لاصحايه 0 
قد رأيت رؤراء فاءروها لى ؛ رأيت أن رأ «مىحلق . وأنه خرج من فن طائر » وأنه لفيتتى امرأة , فأدخلتنى فى 
فرجباء وأرى ابنى يطلببى طلبا حثيئا » مم رأيته حبس عنى » قالوا : خيرا . قال : أماأنا ؤالته » فقد أواتها , فالوا: 
ماذا ؟ قال : أما حلقر أمىفوضعه : وأما الطائرالنىخرجمن فىفروحى » وأما المرأةااتىأدخلتى فرجما » فالارض 
نتحفر لى فأغيب فيبا : » أما طلب ابنى إياى ثم حيمه عنى » فإنى أراه سيجيد أن يصيبه ماأصانى » فقتل رحمه ألله 
شبيدا بالعامة ؛ وجرح ابنه جراحة شدة ء ثم قتل عام اليرهوك فى زمن عر رضى الله عنه شبيدا . 

قصة أعشى بن قيس بن علبة 

قال ابن هشام : حدثى خلاد بن قرة بن خالد السدومى وغيره من مشا ران وائل من أهل العم: أن أعثى 
بنى قيس بن ثعلبة ن عكابة بن صعب بن على بن بكر وائل » خرج إلى رسول الله صلى ألله عليه وسسدم - بريد 
اإسلام قال بمدح رسول القه صل الت عليه وسل. 


َم تغتمض عيتاك ليلة أرمدا 
وما ذاك من عششق النساء . وإما 
ولكن أرى الدهر الذى هو خائن 
كبولا وشيانا فقدت وثروة 
ومازلت أبغى المال مذ أنا يافع 
وأبذل الميس الراقيل تمتل 
ألا أهذا السائلقى أين ععمت 
فإن تسألى عنى » فيارب سائل 
أجدت بر جليها النجاء»وراجعت 
وفيها - إذا ماهجرت _عجرفية 


تناسيت قبل اليوم خلة ميددا 
إذا أصلحت كفاى عاد فأفسدا 
فلله هذا الدهر كيف ترددا ١‏ ! 
وليدأ وكبلا حين شبت وأمردا 
مسنافة مابين النجير قصرنخدا 
فإن لها فى أهل شرب موعدا 
حفى عن الاعشى بهحيث أصعدا 
بداها خيافاً لينا غير أحردا 
إذا خلت حرباء الظبيرة أصيدا 


3 0 


« 


متى ماتناخى عند باب أبن هام 
ندا وغ مال ترون وذكره 
و "ذفافة نانك ناتك 
أجدك لم :.مع وصأة تمد 


ولا من حق .حق تلاق حمدا 
تراحى وتاق من فو اضله ندى 
أذار لعمرى ف البلاد وأمّدا 
واس عطاء. اليوم مانعه غدا 


نى الإله حيت أوضى ؛ وأشبدا 


إذا أنت لم ترحل بزاد من ال 2020 ولافيت بعد الموت من قد تزودا 
ندمت على أن لاتكون كثله 
فإياك و يتات لانقر ينها 


وذا النصب المنصوب لا نالسكنه 


فترصد الآمر الذى كان أرصدا . 
ولا تأخذن سما حديدآء لتفصدا 
ولاتعيد الاوثان »والله فاعبدا 
ولا تقر بن حرة كان سرها عليك حراما فانكحن أو تأبدا 
وذا الرحم القرف قلا تقطمئه لعافة ولا الآسين المقيدا 
ولا تمد الشميطان والله فاحمدا 


وسبح على <ين العشيات والضحى 
ولا تمسين المال البرء مخلدا 


ولا تسخرن من بانْسذىضرارة 


ضاية الأعثى 
فليا كان بمكة أو قريبا منما » اعترضه ‏ يعض المشركين من قر يش لامع اد نا عله سراد ريه وول 
الله - صلى | لله عليه وسلم 2 ليسم » ؤقال له : اأيا بصير )2 إنه عرم اونا 2 ؤقال الآعدى 9 والله إن ذلكلاسر مالى قه 
من أرب »ء فقال له : باأيا يصير . فإنه يحرم لخر فقال الاءثى : أما هذه فوالله إن فى النفس منها لعلالات » 
ولكى متصرف فاتروى مئبا عاى هذا ثم آتيه فأسلم . فانصرف فان ى عامه ذلك ) و بعل [ لمر سول الهصلى 


الله عليه وس ٠‏ | 0 


قال ابن إسحاق : وقد كان عدو الله أبر جبل بن هشام مع عداوته لرسول الله صل الله عليه وسلم - و بخضه 


إناه » وشدته عليه ؛ يذله الله له إذا رآه . 


أبو جبلوالإرا ثى 


قال ابن إسيؤاق : حدثتى عبد الملك بن عبد الله بن أنى سفيان الثقق » وكان واعية» قال : قدم رجل من 
إراش ‏ قال ابن مشام : ويقال : إراشة ‏ بإبل له مكة » فابتاءما منه أبو جبل » فطله بأئماتها . فأقبل الإراثى 
حتى وقف على ناد من قر ين »ورسوله الله صل الله عليه وسلم ق ناحية الممتجد جالس »ء فقال: يأمعشر قريش » 
من رجل يؤديتى على أنى الحم بن هشام فإنى رجل غرب » ان سبيل » وقد غلبنى على حجن ؟ فقَال له أهل 


5 


ذلك الجلس : أترى ذلك الرجل الجالس - إرسء م ا ل 
جبل م ن العداوة ل اذهب [ابه قانه يدنك عايه 3 


فأف| بل الإراثى حتى وقف على رسول الله - صل الله عليه وسل فال : ياعيد الله إن إن أبا الحم بن هشام قد 
غلينى نر عن لاق اطغ بان جكل» وعدا لت مزل .اليم عوبر سردن جل 1خ ل لتر منه » 
قآشاروا لى إليك فخذ لى حقى مله يرحمك الله » قال : اطلن لذ ونام مه ربيوا 61 صل اله عليه ول + 
فليا رأوه قام معه قالوا لرجل تمن معهم : : أنبعه, فانظر ماذا يصنع . 


قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ب حتى جاءه 050006 : من هذا ؟ قال : مد 
فاخرج إلى » لخرج [ليه » وما فى وجبه من زائحة » قد انتقع لونه » ققال : أعط هذا الرجل حقه » قال : : نعم ) 
لاتبرح حتى أعطيه الذى له , قال : : فدخل » فرج '1ليه حقه » فدفعه [ليه . قال : ثم انصرف رسول الله - صل الله 
علة رميز - وفال للارا تى : الحق شأنك ٠‏ فأقبل الار اجو رق ل لكان ؛ فقال : جزاه الله خيراً » 


ققد والله أخذ لى حقى . 


قال : وجاء الرجل الذى بعدُوا معه , فقالوا 00000 : عجيأ بن العم اا إل 
أن ضرب عليه بابه » فرج [إليه ومامعه روحه , فقال له : أعط هذا حقه , قال : نم م » لانفرح حتى أخرج [ايه 
3 إليه حقه , فأعطا أء إياء . قال : اله لزعل امسا نه : ويلك ! مالك وألله 


عأرأيئ نا مدل ماصئحعت قط ! فا فال : ويحكم » والله ماهو إلا أن ضرب على 1 ى » وسمعت صوته » فلئت رعباءثم 
خر ججت إليه » وإن فوق رأسه لفحلا من الإيل » مارأيت مدل ورا ٠‏ ولا أنيابه الفحل قط »والله. 
لو أببت لاكلى . 

ركانة ومصارعته 


قال ابن إسحاق : وحدثتى أبى [سحاق بن يسار » قال : كان ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطاب بن 
عبد مناف أشد قريش »ء نخلا يوما برسول الله - - صلى الله عليه وس - فى بعض شعاب مكة ؛ فال رسول الله صلى 
الله عايه وسلم :بار كانة , ألا تثقى الله » وتقبل ماأدعوك [ليه قال : إنى لو أعل أ ن الذى #رل حق لانبعتك » 
فقال رسول الله صل الله عليه 0 أفرأيت إن صرعتك أنعل أن ما أقرل حق ؟ قال أعم» قال : فقم حتى. 
أصارعك . قال : فقام إليه ركانة يصارعه . فليا بطش به رسول الله صل الله عليه وسلم أضجعة » وهر لايملك 
من نفسه شيا م لم قال : عد يأتمد ؛ فعاد فصرعه؛ فقال بابد : والله إن هذا للعجب » أتصرعنى! فقال رسول الله 
صلى الله عليه وس 6 من ذلك إن شرت أن أريكة: أناهت لله واتبعت امرى» قال : ماهو ؟ قال : 
أدعو لك هذه الشجرة التى ترى فتأتينى قال : ادعبا »قدعاها . فأقبات حتى وقفت بين يدى رسول لله صلى الله 
عليه وس - قال : فقال لما : ارجعى إلى مكانك . قال : : فرجعت إلى مكانها .. 


قال : ذهب ركانة إلى قومه 3 فقَال : يابنى عيد مناف 4 ساروا ام أمل الأوض: 2 وا ارايت 
امد ند ل ثم أخيرم بالذى رأى . والذى صنع . ١‏ 2 00" 


قدوم وفد النصارى من الحشة 0 


قال ابن [سحاق : ثم قدم على رسول الله صلى الله عايه وسلم - وهو بمكة عشرؤن رجلاء أو قريب من 
ذلك من النصارى , حين بلغبم خبره من الحبشة فوجدوَة ف المسجد » لاوا إليه وكلموه وسألوه , ورجال من 
قريش فى أنديتهم حول الكعبة » فليا فرغو! من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عنا أرادوا » دعام 
رسول الله صل الله عليه وس - إلى الله .عز وجل - وثلا عليم الفرآن » فما سمموا القرآن فاضت أعينهم من 
الدموع .ثم استجابو الله ووامنوا بهو صدقوه» وعرفوا منه ما كبان يوصف لهم فى كتا بهم من أمره . فليا 
قابوا عنه اعترضهم أبو جول بن هشام في .تفر. من قريش » فقالوا للحم : خيدكم الله من ركب ! “تعنم من وراءم 
من أهل ديدم ترتادون لهم ء لتأتوم عبن الرجل ٠‏ فلم تطمئن بجالسكم عنده ؛ ع نارةتم” دين وصدقتموه 
عافال » مانم ركبا أحق منكم » أو يا قالوا » فقالوا هم : سلام عليكم ؛ لاتجافا-كم » لنا مانن عليه » ولكم ماأثم 
عليه ل نأل أنفسنا خيراً . ' نا 


ويقال: إن النفر من النصازى من أهل نجران » فالله أعلم اى ذلك كان . فيقال ‏ والله أعلم - فهم ترات 
مؤلاء الآيات : , الذين آتيناهم الكتاب. من قبله هم نه يؤمنون . وإذا يتلى عليهوم قالوا أمنا به » [نه الحق من 
ربناء إناكنا من قبله مسلمين » .. . ٠‏ إلى فوله : ١‏ لنا أعمالنا ركم أعبالكم » سلام ‏ عليكم لانبتغى 
الجا هلين ©. 1 00 ١‏ 7 1 


قال اين إسحاق : وقد سألت ابن شباب اازهرى عن هؤلاء الآيات فيمن أنرلن » فقال لى ماسمعه من علمائنا 
أنبن: يزان ف النجاثى وأصحا به والاية من سورة المائدة م فوله : ه ذلك أن مهم سه سين وره.انا ء وأنوم 
لاست كبرون ء . . . إلى قوله : « فا كتبنا مع الشاهدين » . ش 


. قال ابن [سحاق وكان رسول الله » صلى الله عليهوسلم إذا جلس ف المسجد » فجلس إليه المستضعفون من 
أصما به : خياب » وعفار 1 وأبو فكيرةساز مولمىصفوان ن أمية بن مرث »2 وصبيب » وأشباههم من المسلبين » 
هرئت بهم قريش » وقال بعضهم لبعض : هؤلاء من الله عليوم من ييننا بالهدى والحق ! لو كان ماجاء به حمد 
غير ماسيقنا هو لاء إنيه وما خصهمالله به دوننا . فآنلالته تعالى فيهم : د ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعثى. يريدون وجهه ماعليك من خسا بوم من شىء »وما من حسما بكعليهم من شىء فتطر دهم فتكو نمن الظالمين» وكذلك 
فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بينناء أليسالله بأعل بالشاكرين . وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا » فقل : سلام علي كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بحالة » ثم تاب من بعده وأصلح 
فإنه غفور رحم » . ٠‏ ا #7 


ٍ وكاق سول الله صل الله عليه وس فها بلفنى - كثيراً مايواس عند المروة إلى مريعة غلام تصراق» يقال له : 
جين )“عبد _لبتى الض سمى » فكانوايقولون : واللهما يعم مدا كثيرأما يأتى 44 [لاجبر التصراى 2( غلام ببى الحضرمى 4 


فأنزل اله تعالى فى ذلك من قوم : و ولقد نعل أنهم يقولون :٠‏ إنما يعلبه بشر لسان الذى يلحدون إليه أعجمى 
وهذا سان عربى مبين » ا ل 0 0 


3 
95 م ف 8 5 0 


5000 


قال ابن هشام : يلحصدون إليه : مميلون» والإلحاد : الميل عن الحق . 
إذا تبع الضحاك كل ملحد 
ابن هشام : يمنى الضحاك الخارجى : وهذا البيت فى أرجوزة له 


حديث طفيل الدوبى : فصل : وذكر مج طن بن عر ا زب برق لان عرو بن طريف 
ابن العاصى بن تعلبة بن سللم بن جبم بن دوس إلى آخره وليسفيه [شكال إلا قوله : حنا ذى الشرى » وقل قال 
ان هشام :هر حمى ) وهو موضع حموه لصنمهم ذى الشرى » فإن صحت روابة ابن إنججاق » فالنون قد تبدل 
من الم » » كا قالو! : حلان وحلام للجدى ؛ وبجوز أن يكون من حئوات العو د ومن يحئية باقن ل مسق 
ما انحنى منه , ١‏ 1 
حديث ذى الكذين : وقوله : بأذا الكفين لست من عيادك . أراد ا اك الود ار 
غير أن فى نسخة الشيخ أن الصنم كان إسمى : : ذا الكفين » وضفف الفاء خطه بعد أن كانت مشددة ,2 فدل أنه 
عنده ذفف فى غير الشبعر » فان صح هذا فبويحذوف الام , كأنه تثنية كفء » ومه ن كفأت الإناء » أو إذا كفء 
يمعنى كفء ؟ ! ثم سبلت الحيزة » وألقيت حركتها على الفاء » كما يقال : الحبء والخب» وف الحديث : أن أهل 
الحاضر هن دوس كانوا ننراء ونه ف الثلية 2 وف سوطه كالقنديل المعاق 2 وذكره ارد فقال فَْ لفظ الحديث : 
جعلوا تنظرون إل الل ء وهو نبتف من شلاة ااضاء والتوز».:وروىي» أبو ازناد عن الأعرج عن أنى هر برة 
قال : لما قال طفيل للنى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ إن دوسا غلب عايها از والرباء قادع الله علبيم » فلنا : هلكت 
دوس ء حتّى قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ اللبم اهد دوسا . 


قصيدة الا عق وحمزة والشرف :فصل : وذكر ابن هشام حدرك الاعثى وقصيدته إلى آخرها »لما كان 
قريباً من مكة لقيه بعض المشركين » فقال : إلى أبن يا أبا بصير ؟ الحديث » وذكر تحر يمه الخر » وتحر مه اازنا, 
وقول الاعثى : أما الخمر ففى النفس منها علالات وقال غير ابن هشام : كان القائل الأعثى هذه المقالة أيو جبل.. 
قالها ى دار عتية بن رنيعة » وكان نازلا عندء ع قال امو لف : وهذه غفلة من ابن هشام ٠‏ ومن قال بشو له :فان 
الناس ججمعون على أن الحم - بزل تحر يمبا إلا بالمديئة بعد أن مضت بدر وأحدء ورمت فى سورة المائدة , 
وهى من آخر مانزل » وف الصحيحين من ذلك قصة حمزة حين ثسر ما ء وغنته القينتان : : ألا با حمز ء للشرف النواء 
فبقر خواصر الششارفين » واجتب أسنمتها . 


وقوله النى عليه السلام : هل أنتم إلا عبيد لآبانى : وهو مل . الحديث بطوله . فان صح خخبر الاعثى , 
وما ذكر له فى الخر» فم يكن هذا يسكة : وإنما كان بالدنة ؛ ويكون القائل له : أما علبت أنه يحرم الخخر , 
من المنافقين » أو من اليبود ؛ فالله أعلم . وف القصيدة ما يدل على هذا قوله : فان لحا فى أهل يثرب .موعدا » وقد 
ألفيت للقالى رواية عن أبى حاتم عن أبى عبيدة قال: ل الأعثى عامر بن الطفيل فى بلاد قيس ٠‏ وهو مقبل إلى . 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فذ كر له أنه يحرم الخمر ؛ فرجع ٠‏ فبذا أولى بالصواب », وقول الاعثى : 
أتروى منبا هذا العام » “م أعود فأسلم لا تخرجه عن الكفر باجماع , قال الإسفراينى فى عقيدته؛ : إذا قال 


0 


اأؤمن سأ قفر : غداً أو بعد غدل » فهر كافر هينه بإجماع »و إذا قال الكافر 1 0 غداً ,. أو بعد فبو عل 
كر ' لاخرجه عن حم الكفر إلا إيمانه إذا آمن , ولا خلاف فى هذا والله المستعان . 

وقوله : ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا لم ينصب ليلة على الظرف » لآن ذلك يفسد معنى البيت ؛ واسكن أراد 
المصدر لختزفه . والمعنى : اغتياض ليلة أرمد , ذف المضاف إلى الليلة . وأقامرا مقامه » فصار إعراءها كاعرابه؛ 
وقد روى هذا البيت : ليلك بالكاف ؛ ومعناهغءيض أرمدء وقيل: بل أرمد على هذه الرواية من صفة الليل » أى 
حال منه على ايجار » م تقول : ليلك ساهر. 0 ١‏ 


وقوله : ناسيت قبل اليوم خلة مرددا . فطل من المبد ؛ ولولا قيام الدليل على أن المم أصلية المكننا بأنه: 
مفعل ؛ لآن الكلمة الرباعية إذا كان أوها مما أو همزة , لحملبا على الزيادة , الا أن يقوم دليل على أنها أصلية ؛“ 
والدليل على هذه الكلمة ظبور التضعيف فى الدال ؛ اذ لو كانت الم زائدة لما ظبر التضعيف ء ولقلت فيه : 
مبد »م تقول : مرد ومكر ومفر فى كل ما وزنه مفعل من المضاعف » وإنما الدال فى مبسسدد ضوعفت ليلحق 


٠ ٠. بيناء ججتعفر‎ 

وقوله : إذا نات حر باء الظبيرة أصيدا 5 والاصيد : المائل المنق , ولماكانت الحرياء دور دو جببا مع 
القسمس كيفا دارت »كانت ف وسط النذماء ف أول الروال » كالاصيد 75 وذلك أحز ما تكون الرمضاء , لصت : 
ناقته بالنشاط . وقوة المثى فى ذلك الوقت . 00 

وقوله . خنافاً [لينا . فى العين : خنفت الناقة خف بيديها فى السين , [ذ1 مالت بهما نشاطاً . وناقة خئوف 
قال الراجز : 

إن اأشمواء والنسيل والرغف-22 والقيئة الحسناء ؛ والسكأس اللانف 
للفلاعنين الخيل » والخيل خثف . 

وقوله: لين غير أحردأ أى . تفعل ذلك من غير حرد فى يدها . أىاعوجاج . والنجيروصرخد بلد ان . وأهل ١‏ 
النجير أول من أرئد فى خلافة أبى بكر يمك أهمل ديا وكان أهل ديا قد حأ صر ثم حذيفة بن أسيد 8 وخاصر أهل 
النجير زياد بن لبيد بأمر أبى بكر . حت نزلوا على حكه . وأما صرخد قباد طيب الاعناب . وإليه تنسب الخر ' 
الس رخدية . وفى الأآمالى . ولذكطعم الصر خدى تركته . 

وقوله : وآ ليت لا أوى لا من كلالة » ولامن وجى » أى : لاأرق لها » يقال : آويت للضعيف إية ومأوية 
إذا رقت لهكبدك . 

وقوله : أغار لعمرى فى البلاد وأنجداء المعروف ف اللغة : غار وأتجد » وقد ألشدوا هذا البيت : لعمرى غار 
فى البلاد وأتمدا . والغور : ما اتخفض من الأارض » والنجو : ما ارتفع منبا » وإمما تركوا القياس فى الغور , 
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ول يأت على أفمل إلا قإيلا » كان قناتمه أن يكون مل أنيجدء وأتهم » لآنه منأم الذور »فقد هيط ونزل » فصار 
من باب غارالماء » ونحو ذلك , فإن أردت : أشرف على الغور » قات : أغار » ولا يكون خار جا عن القياس . 


وقول:وايس عطاء اليوم مانعه غدا . معناه على رفع العطاء وتصب مانع » أى :لس العطاء الذى بعطيه 
اليوم ماندا له غدام ن أن بععايه فاهاء عايدة عا لى الممدوح فاو كانت عايدة على العطاء إقال : وابس عطاء أليوم 
مائعه هو » بإءرازللضمير الفاعل » لآن الصلة إذا جرت على غير من هى له برز الضمير المستثر مخلاف الفعل » 
وذلك لسر دناه فى ذير هذا الموضع لم يذ كرهالناسءولو صب العطاء لجاز على [ ضار الفمل المأروك إظباره» لانه 
من باب اشتغال الفعل عن المفعول بضميره » ويكون امم ليس على هذا مضمرا فيبا عائدا على النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 
وقوله : فاكحن أو تأبدا يرط : أو “رهن » لآن الراهب ١‏ أبداً عرب فقيل له : متأيدا: اشتق 
من لفظ الآبد. : 
وقوله : فالله فاعيداء وقف عل الئون الخفيفة بالالف » وكذلك فا كحن أو تأبداء ولذلك كتبت فى 
الخط بألفء لآن الوقف عليبا بالالف 2 وقد.قيل فى مدل هذا : إنه م برد النون الخفيفة 3 وها خاطب الواحد 
يخطاب الاثنين » وزعموا أنه معروف فى كلام العرب . وأنشدوا فى ذلك :. 520000 
فإن جر 0 وبا ان أزدجر وإن تدعانى أحم عرضاً ملعا 
وأنشدا أيضافى هذا المنى 5 
وقلت لصاحى 5 تحسانا لزع أصو ذا واجتث شيحا 
ولا بمكن إرادة النون الخفيفة.فى هذين البيتين » لانها لاتكون ألفا , إلا فى الوقف ؛ وهذا الفعل قد اتصل 
به الضمير ؛ فلا يصح اعتقاد الوقف عليه دون الضمير ؛ وحكى أن الحجاج قال : : تاحرمى اضريا علقه » وقد 
يمكن فيه حمل الوصل على الوقف » ويحتمل أن يريد : اضرب أنت وصاحيك ٠‏ وقد قيل فى قوله سبحا نه : 
« ألقيا فى جين » إن الخطاب مالك وحدده حملا على هذا الياي » وقيل : فل هو راجع إلى قوله 0 
ه سائق وشبيد » وفى القصيدة زيادة لم تقع فى رواية ابن شام وهى قوله فى وصف الناقة : 


فأما إذا ما أدلجت عقرىفا رقبمين نما لاغيب وفرقدا 
وقع هذأ البيت بحد قوله : لينا غير أحردا 3 
وقوله فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم : أغار لعمرى فى البلاد وأنحدا . وبعده : 

به نقذ ألله الانام من العمى وماكان فيهم من يريع [لىيهدى 
حذيث الاراشى : فصل : وذكر حديث الإراشى الذى قدم مكة » واستعدى على أبى جبل . 


قال ابن إسحاق : هو من إراش وهو ان الغوث أو بن عمرو بن الغوث بن مالك بن زيد ب نكبلان بن سيأ » 


وهو والد أثمار الذي واد يجيلة وخبتعم . وإراشة الذى ذكر أبن مشام : بان من خثعم » وإراشة مذكورة فى 


- ١8 ب‎ 


العاليق فى نسب فرعون صاحبمصر » وف بلى أيضاً بنو اراشة» وقوله : من رجل يؤدينى على أبى الك أى : 
يعيننى على أخذ حق منه » وهو من الاداة الى توصل الإنسان الى مايريد » كأداة الحرب وأداة الصانع ؛ 
فالحام يؤدى الخدم » أى يوصله الى مطليه » وقد قبل : ان الهمرة بدل من عين عو ؤدى ويعدى بمعنى وأحد ؛ 
أى : يزيل العدوان» والعداء وهو : الظل ؛ »ا تقول : يشسكيك أى : يزيل شكواك » وفى حديث خباب : 
شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حر الرمضاء » فلم رشكنا معناه على أحد القولين : لم يرفع شكوانا 
ولم يزلا . اع 

وقوله : ترج اليه ؛ وماق وجبه رات هة » أى : بقية روح فكان معناه : روح باقية» فلذلك جاء به على 
وزن فاعله ؛ والدليل على أنه أراد معثى الروح وإن جاء نه على بناء فاعله قول الإراثى فى آخر الحديث : خرج 2 


إلى » وما عنده روحه . 


مصارعة ركائة : فصل : وذكر حديث ركانة ومصارعته للنبى ‏ صلى الله عليه وس - وقد تقدام مثل هذا 
الحديث عن أبن الاشدين المحى » ولعليما أن يكونا جميعاً ضارعا رسول الله صلى الله عليه وس وقد تقدم 
التعمر يف بأبى الاشدين و باسمه ونسيه » وركانة هذا هو : ابن عبد يزيد بن هاشم ن عبد المطلب من مسلية الفنتج 
وتوفى فى خلافة معاوية » وهو الذى طلق امرأته ألبتة فسأله رسول الله صل الله عليه وس عن نيته فقال. . 
اتما أردت واحدة » فردها عليه ؛ ومن حديثه عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه قال : إن لكل دين خلقا و خلق 
هذا الدين المراء » ولاينه يزيدين ركانةصحية أرضاً » ويروك عن يزيد بن ركانة| بله على » وكان على قد أعطى من 
الايد والآوة مالم يعط أحدد » نزع فى ذلكإلىجده ركانة » وله فى ذلك أخبار ذكرها الفاكبى » منبا : خيره معيزيد 
أبن معاوية , وكان يزيد بنمعاوية أشدالعرب » فصارعه يوما »فصرعهع ل صرعة لم يسمع مثلبا » ثم حمله بعد ذلك 
على فرس جموح لايطلق » فعلم على ماير اديه عفليا جمم به الفرس ضم عليه عكذيه حمة نفق منبها الفرس » وذكر عنه 
أيصا تأبط رجلين أيدين . ثم جرى بهما , وهنا تحت [بطيه حتى صاحا : الموت الموت » فأطلقبما . 


وفن نصارئ اخحيثة : فصل : وذكر قدوم وفد النصارى من الحبشة وإعانهم » وما أنزل الله فيهم من قوله 
تعالى : « الذين قالوا إنا نصارى ء ولم يقل : من النصارى ولامماه هو سبحانه بهذا الاسم » وإتما حك قولمم 
الذى قالوه .حين عرقوا بأنفسهم » ثم شبد لهم بإلاعان » وذكر آنه أثابهم الجنة » وإذا كانوا مكذا فلبوا 
بتصارى ,مم من أئة مب عليه السلام ‏ وما عزف النصارى هذا الاسم لان مبدأ ديهم كان من ناصرة قرية 
بالشام » فاشتق اسعرم منها » كا اشتق اسم اليهود من يبود .بن يعقوب » ثم لايقال لمن أسل منوم : بودى امم 
الإسلام أولى يهم جميعا من ذلك الذسب ٠‏ 


عن غلام البيعة وصريب وأبى فكيية : فصل : ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وس ل - كان يجلس 
إلى مبيعة غلام . المبيعة : مفعلة مدل المعيشة » وقد بجحوز أن يكون مفعلة يضم العين وهو قول الاخفش و وأما| 
قولهم : سلعة مبيعة ففعرلة » حذفت الواو منها فى قول سيبو يه حين سكنوا الياء استثقالا للضمة » وف قول أنى 
الحسنءا لاخفش إن الياء بدل من الواو الرائدة قْ مبيوعة»ووزنبها علدو : مفولة ذف العين م وللكلام على هذين 
المذهبين موضع غير هذا ؛ ٠‏ ! الا ٠‏ 


سه 45 ص 


سبب زول سورة الكوثر 
ش قال ابن اسحاق : وكان العاص بن وائل السهمى - فما بلغنى ‏ إذا ذكر رسول الله - صل الله عليه وس - قال : 
دعره» فإنما هو , رجل أبتر ء لا عقب له ٠‏ لو مات لانقطع ذكره ؛ واسترحتم منه » فأنزل الله فى ذلك : إنا 
أعطيناك الكوثر ٠‏ مأ هو خيد لك من الدنيا وما فيا ء والكوثر:المظم . 


5 
الكوثر 
ش قال ابن [سحاق : قال لبيد بن ربيعة الكلانى : 
وصاحب ملحوب عنا سومه وعند الرداع بيت آخر كوثر 


.اقول : عظم . ش 
' قال ابن هشام : وهذا البيت فى قصيدة له . وصاحب ملدوب : عرف بن الاحوص بن جتعفر بن كلاب » 
مات عملحوب ٠‏ وقوله : عند الرداع بيت آخر كور : عق تريح بن الاحوص بن ججعفر بن كلاب 2 مات 
بالرداغ و : أراد الكثير » ولفظه مشتق من لفظ الكثير . ٠‏ قال الكبيت بن زيد مدح هشام بن علد الملك 
أبن مروان ٠‏ ش 
وأنت كثير يابن مروآن طيب وارفت أبوك ابن العقائل كور 
وهذا البيت فى قصيدة له . وقال أمية بن أى عائذ الهذلى يصف حمار وحش : 
بحاى الحقيق إذ! ما احتدمن وحمحمن فى كور كالجلال 
بعنى بالكوثر : الغبار الكثير » شببه لكثر ته عليه بالجلال . وهذا البيت فى قصيدة له . 
57 قال ابن إسححاق ق : حدثتى جعفر بن عبرو ل فال بن هشام 8 هو جعفر بن تمر و بن أمية الضمرى سسا عه 
عبد الله بن مسل أختى تمد بن مسلم بن شباب الزهرى , عن أفس بن مالك , قال : ممت رسول الله صل الله علن 
وض درل 1 يا رسول الله . ما الكوثر الذى أعطاك الله ؟ قال. عه دين ضتعاء إلى أيلة »انيته كعدد 
بحرم ا 3 رده طيور ها أعناق كاعناق الإبل . قال :.بشول عبر بن الخطاب : 3 إنها بارسول الله لنا عمة . قال : 


قال ابن [سحاق : وقد معت فى هذا الحديث أو غيره أنه قال صلى لله عليه وسلم : « من شرب منه 


لا بظما أبدآ, . 


وذكر صبيبا وأبا فكيبة » وسئذ كر اسم أنى فكيبة » والتعر يف به فما بعد لآانه بدرى 3 دكنك سيب 
اين سنان , ونقتصر فى هذا الموضع على ذكر اسمه وهو يسار مولى عبد الدار . 


0 م 


لولا أنزل عليه ملك 


قال ابن إسحاق : ودعا رسول الله صلى الله عليه وس قومه إلى الإسلام » و كاسهم ؛ فأبلغ [لييم ٠»‏ فال 
له زمعة بن الآسود , والنضر بن الحارث » والأسود بن عبد يغوث ٠‏ وأبى إن خلف » والعاص بن واثل : 
لوجءل معلكيا ممدملك يحدثعنك الناسويرى معلك! فأنزل الله تدالى فى ذلك من قوهم : « وقالوا لولا أنرل 
عليه ملك » ولو أنرلنا ملكا لقضى الآمر ثم لا ينظرون » واو جعاناه ملكا لجعلثاه رجلا » ولليسنا علييم 
ما يلبسون ,. ١‏ 


ولقّد استبزىء برسل من قبلك 


قال ابن إسحاق : ومر رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيما بلغنى ‏ بالوليد بن المغيرة ٠‏ وأمية بن خلف » 
وبأى جبل بن هشام 2 فغخمزوه وضزوه, واستهزءوا به » فغاظه ذلك : فأنرل الله تعالى عليه ف ذلك من أمرم : 
دى لود أستهزى. برسل من قبلك - فحاق بالذين سخروا هخم م انوا ب4 لستز ون ©" . 


الإشراذو لحرا 


قال ابن هشام ٍ حدئنا زياد بن عيد الله البكائى عن مد بن [سحاق المطلى قال : ثم أسرى برسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ من المسجد الخرام إلى المسجد الأقصى , وهو بنت المقدس من إياياء 2( وقد وشا الإسلام بمكة 
فى قريش » وف القبائل كلبا . 


قال ابن إسحاق » كان من اللحديث فيما يلغنى عن مسراه ‏ صل الله عايه وسلم - عن عبد الله بن «سعود » 
وأبى سعيد الخدرى »؛ وعائشة زوج النى صل الله عايه وس » ومعاوية بن أبى سفيان » والحسن بن أبى الحسن 
البصرى , وابن شباب اازهرى » وقتادة وغيرهم من أهل العلم » وأم هانىء بذت أبى طالب ء ما اجتمع فى هذا 
الحديث ؛ كل يحدث عنه بعض ما ذكر من أمره حين أسرى به صلل الله عليه وسام » وكان فى مسر اه وماذ كر 
عله بلاء وممحيص » وأمر من أمر الله فى قدرته وسلطانه , فيه عبرة لآولى الالباب . وهدى ورحمة وثيات لمن 
أ وسلق ؛ وكان من أمر الله سبحانه وتعالى على يقين » فأسرى به كيف شاء » ليريه من آياته ما أراد » حت 
عاين ما عاين من أمره وسلطانه العظم » وقدرته التى يصع بها ما يريد . 


روآية أبن مسعود 
ش فكان عبد الله بن مسعود ‏ فيما بلغنى ‏ عنه - يقول : 


ول الله صلى الله عليه وسلم بالبراق ‏ ومى الدابة التى كانت تحمل علما الأفبياء قبله » تضع حافرها فى 
5 طرفبا مل علمبا م خرج بصا جيه » برى الآيات فيما دين السماء والارضى<ى أنتهى إلى دلت المقدس , 


وا 
فوجد فيه إبن| برهي الخليلوموسى وعبسى فى نفر من الأانبياء قد جمعوا له ء فصلى بوم ٠‏ ثم أتى بثلاثة آفية » إناه 
فيه لبن . وإناء فيه خمر » وإناء فيه ماء قال . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : فسمعت قائلا يقوك حين 
عرضت عل : إن أخذ الماء » غرق وغرقت أمته » وإن أخذ الخر غوى » وغوت أمنه ) وإن أخذ اللبن هدى , 
وهديت أمته . قال : فأخذت إناء اللإن » فشربت منه » فقاللى جبريل عليه السلام : هديت وهديت 
أمتك ياحمد . ش 


قال ابن إسحاق : وحدثث عن الحسن أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : بينا أنا نانم فى الحجر » 
إذ جاء نى جبريل » فبمزنى بقدمه » فجلست فلم أر شيا . فمدت إلى مضجعى » فجاءنى الثانية فبمزئى بقدمه » 
فجلست فلم أر شيا » فمدت إلى مضجمى , فجاءنى الثالثة فبمزنى بقدمه » فجلسى » فأخذ بعضدى » فقمت معه 
فخرج إلى باب المسجد » فإذا دابة أبيض . بين البغل ‏ والخار ‏ فى فخذيه جناحان يحفز بهما رجليه » يضيع إده 


ف ملترى طرفه ؛ خمانى عليه ( م خرج معى لابفوتى ولا أفوته 3 


قال ابن إسحاق » وحدثت عن قتادة أنه قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : لما دوت 
منه , لاركيه نمس » فوضع جيريل يده على معرفته , ثم قال : ألا تستئحى يابراق مما تصلع » فوألله مأ ركك 
عبد لله قبل مد أكرم على الله منه . قال: فاستحيا حتى ارفض عرقاً » ثم قر حتى ركبته ٠‏ 


حديث الحسن 


قال الحسن فى حديثه : فضى رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ومضى جبريل عليه السلام معه » حتقق الوزن به 
إلى بيت المقدس , فوجد فيه إبراهم ومومى وعيسى فى نفر من الانيياءفأميم رسول الله صل الله عليه وسلم - 
فصل ببم » ثم أتى بإناءين » فىأحدهما : خمر, وف الآخر : ين .قال : فأاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إناء 
اللان » فشرب منه ء وترك إناء اذر . قال : فال : له جريل : هدرت لافطرة » وهديت أمتك يامد » وحرمت 
عليكم الخر ء ثم انصرف رسول اللف صلى الله عليه وسام إلى مكة ؛ فليا أصبح غدا على قريش » فأخبرم الخبر . 
فقالأ كثر الناس : هذا والله : اللأمر البين ء واته إن العير [لتطرد شورأ من مكة الى الششام مدبرة » وشهراً مقبلة » 
أفيذهب ذلك عمد فى ليلة واحدة » ويرجع الى مكة ١‏ قال : فارتد كثير من كان أسلم اوسن الا إلى أن 
بكر » فقالوا له : هل لك ياأبا بكر فى صاحبك , يزغم أنه قد جاء هذه الليلة ببت المقدس » وصل فيه ٠‏ ورجع 
الى مكة . قال : فقال لمم أبو بكر : إنكم تسكذبون عليه » فقالوا بلى : هاهو ذاك فى المسجد يحدث به الناس , 
فقال أبو بكر : والله لنّن كان قاله لقد صدق ء فا يعجبكم من ذلك ؟ ! فر الله انه ليخبرنى أن الخير ليأتيه من 
السماء الى اللأرض فى ساعة من ليل أو نبار فأصدقه » فبذا أبعد ما تعجبون منه . ثم أقبل حتى اتبى إلى رسول 


0ك 
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الله صل الله:عليه وسلم ‏ قال : يانى الله. أحدثت هؤلاء القوم أنك أتيت اأقدس هذه الليلة ؟ قال لعي لدج 

يانى الله فضفه لى. »فإنى قد جئثته قال الحسن : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فرفع لى <تى نظارت 

اليه فجعل رسول الله صل الله عليه وسلم - يصفه لابى بكر : ويقول أبو بكر : صدقت أشبد أنك رسول الله 

كلما وصف له مندشيمًا » قال :صدقت » أشبد أنكرسولالله . حتى انتهى » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
لأبى بكر : وأنت با أيا بكر الصديق , فيومئذ سماه الصديق . 


قال الحسن : وأترل ألله تعالى فيمن ارتد عن إسلامة لذلك : «١‏ وما جءلنا الرونا الى أريناك إلا فئلة ألناس 0 
والشجرة الملعونة فى القرآن » ونخوفهم فا يزيدهم إلا طغيانا كبيراً». 


فبذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 ومادخل فيه من ودبت قتادة ٠‏ 
الأب اموقديا 


قال ابن إسحاق : وحدثنى بعض آل أنى بكر : أن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم كانت تقول : ما فقد 
جسد زسول الله صلى الله عليه وسلم د ولكىن الله أسرى بروحه . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخنس : أن معاوية بن أفى سفيان » كان إذا 1 
عن مسرى رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : كانت رؤيا من الله تعالى صادقة . 

فل ينكر ذلك من قولها » لقول الحسن : إن هذه الآية نزلت فى ذلك » قول الله تبارك وتعالى : ه وما جعلنا 
الرؤيا الى أريناك إلا فتنة الناس ع ٠‏ ولقول الله تعالىى ابر عن إبراهم عليه السلام إذا قال لاينه : م با بنى إى 
أرى ف المنام أنى أ ذحك .. ثم مضى على ذلك . فعرفت أن الوحى من الله يأتى الانباء أيقاظا ونياما . 


قال ابن إسحاق : وكان رسول الله وغل اللعاء وجا ن فيا لفن خ يفوك : تنام عيناى » وقلى يقظان . والله 
ص ل ل الله على أى حاليه كان : ناتماء أو يقظان » كل ذلك 


المغاخ ارو صف بها النبى بعض 1 لأرسل 


. قال ابن إسحاق : وزعم ألزهرى عن سعيد 0 صلى الله عليه وسلم- وصف لأصحابه 
ابرأهم وموسى اه الليلةء فقال : أما ابراهيم فلم أر رجلا أشبه بصاحيكم » ولا صاحيكم 
أشبه به منه » وأما مومى فرجل آدم طويل ضرب جمد أقى كأنه من رجال شنوءة ‏ وأماعيمى بن مريم؛ فرجل 
أحر » بين.القصير والطويل سبط الشسر » كثير خيلان الوجه , كأنه خرج من دياس ء تال رأسه يقطر ماء » 
وليس به ماء ء أشبه رجالكم به عروة بن مسعود الثقى 


قال ابن هشام وكانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فم| ‏ ذ كر عمر مولى عفرة عن ابراهيم ال 


م ١5‏ م 


حمد بن على بن أبى طالب ء قال : كانعىي نأبى طالب عليه السلام . اذا تمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : لم يكن بالطويل الممغط , ولا القصير المتردد . وكان ربعة من القوم . ولم يكن بالجعدالقطط ولاالسبط» 
كان جعداً رجلا . ولم يكن بالمطيم ولا اهكلم وكأن أبيض مثير با » أدعجالءينين» أهدب الاشفارء جلي لالمشداش 
الكتد ‏ ديق المسربة أجرد » شثن الكفين والقدمين م اذا مثى تقلع كأنما بمثى فى صبب واذا التفت التفت 
معا » بين كتفيه خاتم النبوة » وهو صل الله عليه وسلم خاتم الثبيين» أجود الناسكفاوأجرأ الناانى درا 
وأضدق الناس لهجة » وأوف الناسذمة وأليغهم عريكة . وأ كر مهم عشر من رآه بديية هابه ومن خالطه أحبه , 
يقول ناعته : لم أر قبله ولا بعده مثله ؛ صلى الله عليه وسام . 


قال يمد بن إسحاق : وكان ‏ فيا بلغنى - عن أم هانىء بنت أبى طالب رضى الله عنها ‏ واسمها : هند ‏ فى 
مسرى رسول الله صل الله عليه وس ء أنها كانت تقول : ما أسرى برسول الله صلى الله عليه وس إلا وهو فى 
ببق » نام عندى تلك الليلة فى ببق » فصل العشاء الآخرة , ثم نام ونمنا » فليا كان قبيل الفجر أهينا رسول الله 
صب الله عليه وس فليا صلى الصبح » وصليئا معه » قال : ياأم هاتىء » لقد صليت ممم المشاء الآخرة ما رأيت 
هذا الوادى . 

ثم جمت بيت المقدس فصليت فيه , ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن م ترين , ثم قام ليخرج , فأخذت. 
بطرف ردائه » فتكثدف عن بطنه كأنه قبطية سطوية » فقلت له : يانى الله لا تحدث بهذا الناس » فيكذبوك 
٠‏ قال : والله لاحدثتهموه . قالت : فقلت لجارية لى حبشية : ويحك اتبعى رسول الله صلى الله عليه 
وس حتى تسمعى ما يقول للناس » وما يقولون له. فليا خرج رسول الله صلى الله عليه وس - إلى الناس 
أخبرم » فمجبوا وقالوا : ماآية ذلك ياحمد ؟ فإنا م نسمع بمثل هذا قط ء قال : آية ذلك أتى مررت بعير بف 
فلان يواد ىكذا وكذاء فأنفره حس الدابة » فند لهم بعير, فدللهم عليه » وأنا موجه إلى الشام . ثم أقبات 
حتّى إذا كينت بضجنان مررت بعير بنى قلان » فوجدت القوم نياما . ولهم إناء فيه مام قد غطوا عليه بشثىء 
فكشفت غطاءه وشر بت مافيه , ثم غطيت عليه يا كان » وآية ذلك أن عيرم الآن تصوب من الببضناء , ثنية 
التنعيم يقدمها جمل أورق » عليه غرارتان , إحدهما سوداء » والاخرى برقاء . قالت : فابتدر القوم الثنية , فلم 
يلقهم أول من امل يا وصف لهم ء وسألوم عن الإناء » فأخيروم أنه وضعوه علوءآ ماء ثم غطوه, وأنهم هبوا ٠‏ 
فوجدوه مغطى كا غطوه , ولم يحدوا فيه ماء . وسألوا الآخرين وهم بمكة , فقالو! : صدق والله » لقد أنفرنا فى 
الوادى الذى ذكره » وندلنا بعير » فسمعنا صوت رجل يدعونا إليه ؛ حتى اخذنأه . 


ويؤذوك 


الاب والسكوثر : فصل : وذكر قول العاصى بن وائل : إن جمد أبس إذا مات انقطع ذكرهء وأنزل الله 
تعالى فيه قوله من سورة الكوثر على قول ابن [سحاق » وأكثر المفسرين . وقيل : إن أبا جبل هو الذى قال ذلك . 
وقد قيل : كعب بن الأشرف ؛ ويلزم على هذا القول الآخير أن تسكون سورة الكوثر مدنية» وقد روى يونس 
عن ألى عبد الله الجعنى عن جابر الجعنى عن مد بن على » قال : كان القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسل - 
قد يلخ أن يركب الدابة »و يسيرعل النجبية» فلاقيضه الله ء قال العاصى :أصبح مد أب منى ابه فأنزل الله على نبيه 


2 الله عليه وسل : , إنا أعطيناك اسكوثر » عوضا يامدمن مصيبتك بالقاسم : « فصل لربك وانحر » إن شانئك 
هو الآبثرء ولم يقل : إن شانئك أبثر يتعدمن اختصاصه بهذا الوصف », لآن هو فى مثل هذا الموضع تمطسى 
الاختصاص . مثل أن يقول قائل : إن زيدا فاسى » فلا نكون عخصوصا بهذا الوضف دون غيرذء فإذا فلت : إن 
زيدا هو الفاسق ٠‏ فعثاه هو الفاسق الذى زعت » فدل عللى أن بالمضرة من يزعم غير ذلك ٠‏ وهسكذ! قال 
الجرجاى وغيره فق تفسيز هذه الاية أن هو تعطى الاختصاص 5 وكذلك قالوا فى قوله سيخانه 1 وأنه هو أغى 
وأقنى ء انا كان العباد يتوههون أن غير الله قد يغنى » قال : هو أغنى وأقنى » لاغيره؛ وكذلك قو له-تعالى : و وأنه 
هو أمات وأجنا » إذ كانوا قد بتوهمون فى الإحياء والإمائة ماتوهمه الفرود حين قال : أنا أحيى وأميت ؛ أى: 
أنا أفتل من شَبْت » و أستحيئ منشأت » فقال عروجل : وأنه هو أمات وأحيا أى : لاغيره , وكذلك قوله 
تعالى : , وأنه هو رب الشعرى , أى : هو الرب لاغيره؛ إذا كانوا قد اتخذوا أريايا من دونه » منبا : الشعرى, 
فليا فال : وأنة نطق الروجين , وأنه أهلك عاداً استغنى اكلام عن هو التى تعطى معنى الاختصاص ء لأانه فعل 
لم يدعه أحد » وإذا ثبت هذا ؛ فكذلك قوله : إن شانئك هو الابتر أى : لاأنت . والابتر : الذى لا عقب له 
يتبعه » فمدمه كالبتر الذى هو عدم الذنب » فإذا ما قات هذا » ونظرت إلى العاصى » وكان ذا ولد وعقب » 
وولده عمرو وهشمام ابنا العاصى بن وائل , فكيف يثبت له البتر وانقطاع الولد» وهو ذو ولد ونسل ء ونفيه 
غن نبيه.» وهو يقول : , ماكان محمد أيا أحد من رجالك , فالجواب. : أن العاصى - وإن كان ذا ولد فقد 
انقطعت العصمة بينهوييئهم » فليسوا بأتباع له لآن الإسلام قد حجزم عنه» فلا يرهم ولابرثوته , وم من 
أتباع مد عليه السلام ٠‏ وأزواجه أمباتهم » وهو أب لهم كا قرأ : أى بن كعب : م وأزواجه أمباتهم » وهو 
أب لهم » والنبى أولى بهم » كاقال الله سبحانه , فم وجميع المؤمنين أتباع النبى فى الدنيا'ء وأتباعه ف الآخرة إلى 
حوضهء وهذا معثى الكوار » وهو موجود فى الدنيا لكثرة أتباعه فيا ء ليغذى أرواحهم بمافيه حياتهم من 
العم » وكثرة أتباعه فى الآخر ة ليسقيهم منوضه مافيه الحياة الباقية : وعدو الله العاصى على هذا هو الابتر على 
الحقيقة » إذ قد القطع ذنبه وأتباعه ».وصاروا تبعاً نحمد ‏ صلى الله عليه وس - ولذلك قوبل تعييره للنبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالبتر بما هو ضده من السكوثر ؛ فإن الكثرة تضاد معنى القلة » ولو قال فى جواب اللعين : 
[نا أعطيناك الموض الذىمن صفتهكذا وكذالم يكن ردآ عايه » ولا مشا مله لجوابه ؛ ولسكنجاء امم يتضمن 
الخير الكثير » والعلدد الجم الغفير المضاد لمعنى البترء» وأن ذلك ف الدنيا والآخرة بسبب الحوض المورود 
الذى أعطاه . فلا بخص لفظ الكوثر بالحوض ء بل جمع هذا المعنى كله » ويشتمل عليه , و لذلك كانت آنيته 
كمدد النجوم ويقال : هذه الصفة فى الدنيا : علياء الآمة من أصحايه ومن بعدم » فقد قال  :‏ أصحابى كالنجوم , , 
وم بروون العم عله » ويؤدونه إلى من بعدمم»كاروى الآنية فى الحوض » وتسق الواردة عليه : تقول: رويت 
الماع أى : استقيته »> تقول : رزويت المل » وكلاهما فيه حياة » ومنه قيل لمن روى علا أو شعرا : راوية 
تنسيها بالمزادة أو الدابة النى يحمل عليبا الماء ؛ وليس من باب علامة ونسابة » 'وفى حديث أبى برزة فى صفة 
الحوض أنيها تنزو فى أ كف المؤمنين » يعنى الأدية » وحصباء الحوض : الأؤاو والياقوت ٠‏ ويقابلهما فى ,الدنيا 
الحكم المأثورة عنه, ألا ترى أن اللؤاؤ في عل التعبير حكم وفوائد علم, وفى صفة الحوض له المسك» أى : 
حأته ويقابله فى الدنيا : طيب الثناء على العلماء »و أتباع النبى الاتقياء كا أن المسك فى عل التعبير : ثناء حمسن , 


(م و١‏ الروص الأآنف , والسيرة 06 


ل ٠ ٠. ٠. ٠.‏ 9 إى 9 . كو لل 
بدا ليها إن .- 9 ينا 3 3 2 0 ٍ : 5 5 8 خْ 5 


وعلم التعبير من علم النبوءة مقتبس . ,وذكر فى صفة الحورض الطير التى ترده كأعناق البخت » ويقابله من صذة 

العلم في الدنيا ورود الطالبين من كل صفّع وقطر على حضرة العلم وانتياهم إياها.فى زمن النبى ‏ صلى الله عليه 

وسلء - والحدة » فتأمل صفة.السكوشر معقولة في الدنيا » محسومية فى الآخرة مدركة بالءان .هنالك يبين لك 

إعجاز التنزيل ومطابقة السورة ‏ لسبب. نزويها » ولذلك قال فضيل : « فصل لربك وانيحرء أى : تواضع لمن 

أعطاك الكوثر بالصلاة له فإن الكثرة. فى الدنيا تقتضى فى أ كثر الخلق الكير : وتحدو إلى الفخر والحيرية 

فلذلك كان عليه السلام طأطأ رأسه بعام الفح حين .رأى كثْرةٍ أتباعه » وهو على الراحلة حتى ألصتق عثذونه ,,الرجل 

امتثالا لامر ربه» وكذلك أمره بالنحر. شكراً له » ورفع اليدين إلى النحر. فى الصلاة عند استقبال القيلة الى 

عندها يتحر ؛ وإليرا جدى معئاه : اجمع بين الفعلين . الاحر المأمور به يوم الاضحى ء والإشارة إليه فى الصلاة 

برفع اليدين إلى التحر ء م أن القبلة حجوجة مصلى [ليها » فسكذلك يتحر عندها, ويثار. إلى النحرعند استقبالها , 

وإلىهذا التفتعليهالسلام حين فلل : « من صل صلاننا » واستقبل قبلتنا » ونبسك نسيكنا فبو مسلم م وفد قالالله 
سبحانه : د قل : إن صلا ونسى وحياى وعاتى لله رب المالمين لا شريك لهء و بذلكأمرت » وأنا أولالمسامين» 

فقرن بين الصلاة إلى الكعبة » والفسك إليبا ء يا قرن بينهبا حين قال : « .فصل لربك وانحر » وذكر فى صفة 

الحوض : م بين صنعاء وأيلة وقد جاء فيه أيضاً فى الصحيح يا بين جرباء وأذرج » وبينهما مسافة بعيدة » 

وف الصحيح أيضاً فى صفته : كا بين عدن أبين إلى عبان » وقد تقدم ذكر أرين 5 وأنه اين زهين بن أن بنحمير » 

وأن عدن ميت برجل من حمير. عدن 5 1 أفام : وتقدم. أرضاً مأ قال الطيرى أن عدن وأبين هما ابنا عدثلن 
أخوا معد » وأما مار بتشمديد اليم وفتج العين . فب بالشام قرب دمشق ؛ سميت بعءان بن لوط بن هاران 
كان سكنها - فم ذكزوا ‏ وأما عبان يعدم العين وتخفيف الهم لل بالعن سميت بعان بن سئان » وهو من ولد 
إيراهم ‏ فا ذكروا ‏ وفيه نظر [ذ.لا يعرف فى وأد إزاهم لصليه من اسمه سئان” :' وفى صفة الحوض أيضا. 
كين الكوفة ومكة, وكا بين بيت المقدسوالكعية » ؤهذه كلبا روابات متقار بةالمعاتى . :إن كانت المسافات 
بعطديا أأبعد من بعض ؛ فكذلك الخوض أيضاً له طول وعرض وزوايا وأركان » فيكو ناخثلاف هذهالمسافات 

إلثى فى الحديث على حسب ذلك جعلنا الله من الواردين عليه » ولا أظمأ أ كبادنافى الاخرة إليه . وما جاء فى 

معنى الكوثر ما رواه ابن ألى نجيح عن عائشه -قالت : الكؤثر تبر فى الجنة , لا يدل أحد [صبعيه فى أذنيه إلا 

سميع خرير ذلك النبر ؛ وقع هذا الحديث فى السيرة من روابة يونس ؛ء وراوه الدارقطنى من طريق مالكبن 

لاضن الفبدد ع يل وق عن عائشة قالت : قال رسول الله صل الله عليه. وسلم : ١‏ إن الله أعطائى 
برأ يقال له الكوثر لايشاء أحد من أمتى أن يسمع خرير ذلك الكوثر إلا سمعه؛ فقلت : يا رسول 
الله وكيف ذلك ؟ قال : أدخل أصبعيك فى أذنيك وشدى» فالذى تسمعين فييما من خرير الكوثر » وروى 
الدار قطنى من طريق جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال لعل :.« والذى نفسى بيده إنك: 
إذائد عن حوضى يزم القيامة تذود عنه كفار الام » يا تذاد الإبل الضالة:عن الماء بعصا من عوسجء إلاأن هذ 
النديث برويه حرام بن عنّان عن ابنى جابر ٍ وقد سل مالك عنه » فقال : ليس بثقة » وأغلظ في هالشافعى القول 
وأما قوله ‏ عليه النلام :ومتيرى على حوضى » فقد فيل فى معناه أقوال + ويفسره عندى الحديث الآخر » وهو 
قوله عليه السلام » وهو على المنبر : « إلى لانظر إلى حوضى الآن من مقادى هذا ء فتأملة . 


استثرباد ابن هشام على معى الكوثر : وذكر اينهشاء ف الأستشباد على مع ىلكو ثر قول لبيدين وبيعة: 


وضاءدب ملحؤب فجمنا دبوفه وعد الرداع بيت[ خر كوش 
2٠‏ وبالفورة المراب ذو القضلعامر 2 فاهم ضياء” الطارق المتنور 


يعى عامر.بن. مالك ملاعب الاسنة » زهو عم أميد « وسنذكر 9 م معى ملاعب للاسنة إذا جاء ذ كره إن شاء 
اله تعالى . وصاحب ملحوب عوف بن الاحوص » وقدذكره ابن هشام.والذىعندالرداع :شريحبن الاحورض 
فى قوله , وقال غيره : هو حئان بن عتبة بن مالك بن جعفر بن كلاب ٠‏ والرداع : من أرض العامة . وملحوب : 
مفعول من لحبت العود » إذا-قشرته .فكاان هذا الموضع سمى ملحوبا ؛ لآانه لاأم فيه ولاشجر . 


حديث ااستهيزئين : وذاكر حديك المستهزئين ول الله ضل الله عليه وسل وما أنزل اللهفييم «ن قوله 
تعالى : د ولقد استبزىء برسل منقبلك» فقال فيبا : استهزىء برسل ثم قال : لاق بالذدن سخرؤا منوم ؛ ولم يقل : 
استوزءوا » ثم قال : ماكانوا به يستهزئون ولم يقل : يسخرون . ولا بد فى حكية فى هذامنجبة البلاغة. وتتزيل 
اكلام منازله , فقوله : استبزىء برسل » أى : أسمعوا من الكلام الذى يسمى استهزاء ها ساءم تأئيسا لله 
5-6 بمن قبله من"الرسل . وإنما سمى استبزاء إذاكان مسموعاً ؛ وهو من فءل الجاهلين : قال الله تعالى : 
ه أتتخذنا هزواً قال : أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » وأما السخر والسخرى » فقد يكون فى النفس غمير 
مسموع ؛ واذلك تقول : سخرت منه » م تقول : عجيت منه إلا أن العجب لا مختص بالمعنى المذموم » م بختص 
السخرهء وف التنزيل خيرآ عن نوح : « إن تسخروا منا »فإنا نسخرامنكم , يا تسخزون » ولم يقل : نستهزىه 
بكم ها تستهرئون ؛ لآن الاستهزاء لبس من .قعل الانبياء , انما هو من فم لالجاهاين كا قدمنا من قول موموعليه 
السلام .قالنى ابر : أى 5-0 من كفر من يسخر ابه 1 وق و عقولهم .فإن'قات :فقد قال الله تعالى : 
د الله يستهزىء بهم ء قانا : العرب تسمى الجزاء على الفعل باسم 'الفعل قال التهتعالى : د سوا الله ففسيهم »وهو 
بحاز حسن وأما الاستبزاء الذىكنا بصدده, فر المسمىاستبزاء حقيقة » ولا برضى به[لاجبؤل : ثم قالسبحانه: 
مخاق بالذنسخروا منهم ما كانوا به ستهز وان » أى حاق بهم هنالوعيد الملغفوعل ألبسئة الرسسل ماكانوا ستهر ون 
به بالستتبيفلر ات كل كلمة هنزها » و يحسنفى حك البلاغة وضع واحدة مكانالاخرى . وذكر أيضا:قوله سبحانه 
د ولوجعلناه ملكا لجطلناه رجلا ء أى : لو جعلنا الرنول [ليهم من الملائكة لم يكن إلا على صورة رجل » ولدخل. 
علييم من الأبن فيه ما دخل فى أمر #مد وقؤله : بسنا يدل على أن الآمر كله مئه سبحانه » فبو يءمى من شاء 
عن الحق ؛ ويفتح بصيرة من شاء » وقوله : ما يلبسون: على غيرم , لان أكثرم قد عرفوا أنه الحق , ولكن 
عدو اجاء واسايقنتها أنفسوم » لجعاواء بليسون أى يلس ء بعضيم على بعض ويلبسون على أهلييم وأتباعهم 6 
أى : مخلطو نعليهم بالباطل » تقول العرب : لبستعليهم الآمر ألبسهأى : سترتهوخلطته » ومن لبس الثياب : ليست 
اس لادوم كدف وؤ-مقابلة عريت » خاء علىوزنه ؛ والآخر فى.معنى : خلطت أو سرت خاء على وزنه . 


5 ا :فقت الرواة علي سميته إسراء 2( ولم سمه أحد منبم : يري ؟ وإن كان أهل اللغة 6 قالوا :شري وأسرى 


بمعنى واحد ء فدل على أن أهل اللغة لم ت#قةوا العبارة » وذلك أن القراء لم يختلفوا فى التلاوة من قوله : ه سبحان 
الذى أسرى بعبده » ولم يقل : سرى » وقال : والليل إذا يسر ء ول يقل : يسرى » فدل على أن السرى من سريت 
إذا مسرت ليلا ء وهى مؤنئة تقول : طالت سراك الليلة » والإسراء متعد فى المعنى » ولكن حذف مفعوله كثيرا 
حتى ظن أهل اللغة أنهما معنى واحد ء لما رأوهما غير متعديين إلى مفعول ف اللفظ , وإثما أسرى بعبده » أى : 
عل البراق يسرى » كا تقول : أمضيته , أى : جعلته بمضى ء لكن كثر <ذف المفعول لقوة الدلالة عليه » أو 
للاستغناء عن ذكره , إذ المقصود بالخبر ذكر محمد ء لا ذكر اإدابة التى سارت به » وجاز فى قصة لوط عليه 
السلام » أن يقال له : فأسر بأهلك : أى فاسر بهم » وإن يقرأ فاسر بأهلك بالقطع , أى : فأسر بهم ما يتحماون 
عليه من دابة أو نحوها , ولم يتصور ذلك فى السرى بالنى صلى الله عليه وسلمء إذ لا يحوز أن يقال سرى بعبده 
بوجه من الوجوه , فلذلك لم تأت التلاوة إلا بوجه واحد فى هذه القصة فتديره . وكذلك تسامح النحويون أيضاً 
فى الباء والهمزة » وجعاوهما بمعنى واحد فى حجم التعدية » ولوكان ما قالوه أصلا لجاز فى : أمرضته أن تقول . 
مرضت بهء وفى أسقمته : أن تقول : سقمت به . وفى أعميته أن تقول : عميت به قياساً على : أذهبته وأذهيت به 
ويأنى الله ذلك والعالمون » فإتما الباء تعطى مع التعدية طرفاً مى المشاركة فى الفعل , ولا تمطيه الهمزة ٠‏ فإذا 
قلت :: أقعدته » فعناه :. جعلته يقعد . ولكنك شاركته فى القعود » لخجذبته بيدك إلى الآرض 0 أو نمو ذلك , 


قلا بد من طرف هن المشار كد إذا قعدت به » ودخلت بهء وذهيت به لاف أدخلته واذهيته.. 


فإن قات : فد قال الله سبحانه ذهب الله بنورثم ؛ وذهب لسمعوم وأيصارمم » ويتعالى ‏ سرخانه - عن أن 
بوضف بالذهاب » أو يضاف[ ايه طرف منه , وما معناه : أذهب أودهم وسمعم . قلنا : فى الجواب عن هذا 
أن النور والسمع واليصر كان بيده سبحانه » وقد قال : بيده الخير . وهذا من الخير الذى بيده » وإذا كان بيده 
لخائر أن يقال ذهب به على المءنى الذى يقتضيه قوله سبحانه بيده الخير كائناً ما كان ذلك المعنى » فعليه ينبنى ذلك 
المجنى الأخر الذى فى قوله : ذهب. الله بنورهم مجازا كان أو حقيقة , ألا ترى أنه لما ذكر الرجس كيف قال : 
« ليذهب عنكم الرجس » ولم يقل يذهب به » وكذلك قال : , ويذهب عنكم رجس الشيطان , تعلما لمباده 
حسن الدب معه , حت لا يضاف إلى القدوس سبحانه ‏ لفظا ومعنى ثىء من الأارجاس : وإن كانت خلقاً له 
وملكا فلا يقال: هى بيده على الخصوص » تحسيناً للعبارة وتتزها له » وفى مدل الثور والسمع واليصر بحسن أن 
يقال : هى بده » فحسن على هذا أن يقال: ذهب به . وأما أسرى بعيدء . فإن دخول الياء فيه ليس من هذا 
القبيل » فإنه فعل يتعدى إلى مفعول » وذلك المفعول المسرى هو الذى سرى بالعبد فشا ركه بالسرى . ا قدمنا 
فى قعدت به أنه يعطى المشار ؤة فى الفعل . أه. فى طرف مئه . فتأمله . 


أ كان الاسراء يقظة أم مناما : فصل : وتقدم بين يدى اكلام فى هذا الباب : هل كن الإسراء فى يقظة ٠ ٠»‏ 
مده » أو كان فى أومه بروحه »م قال سبحانه : ١‏ الله يتوق الأنفس حبن موتما والتى 0 تمت فى منامبا » وقد 
ذكر ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنها كانت رؤيا <تى » وأن عائشة قالت : لم تفقد بدنه » وما عرج بروحه 
تلك الليلة » وتج قائل هذا القول بقوله سبحانة : ه وما جعلنا الرؤيا التى أري: ك إلا فتنة للناس , . ولم يقل : 
الرؤية , وإما يسمى ريا ما كان فى التوم فى عرف اللنة » وحتجو ن أيضأ حديث البخارى عن أنس بن مالك 


لالج وله أمري رمول امل اقغاء يه وس من مسجد السكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه » 
وهو نام فى المسجد الخر ام ١‏ فقال أولهم : أجم هو ؟ فقال أوسطيم : ذهو هذا . وهو خيرثم ؛ فقال آخرم 
خذوا خيرم فكان تلك اليل فم يرم حى أثوه لية أخ رى ء فيا يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه » وكذلك 
الافبياء علييم السلام تنام أعينهم » ولا تنام قلوبهم » فلم كدوم عق اعتياوه أو دوه عند ين زمزم , فتولاه 
منوم جبرول » . الحديث بطوله » وقال فى آخره : « واستيقظ , وهو ف المسجد |1 رام» وهذا نص لا إشكال 
فيه أتها كانت رما صادقة » وقال أصحاب القول الثانى : قد تكون الرؤيا بمعنى الرؤية فى اليقظة » وأنشدوا 
الراعى لع فنا 


وكبر للرؤيا ٠‏ وضشس وو اده وسَر قلأ كان جما بلا بله 


قالوا : وفى الأية بيان أنها كانت ف اليقظة » لانه قال : , وماجءلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتئة للناس» ولو 
كانت روه ا نوم ماافتتن برا الناس حى ارتد كثير ممن أسل ٠‏ وقال الكفار : يزعم تمد أنه أتى بيت المقدس, 
ورجع إلى مكة اياته 2 والعير مط رد إلمها شهرا مقبلة وشورآ هدبرة» ولو كانت رؤءا أوم ل سليعد أحد مم 
هذا فعلوم أن ن الناعم قد يرى نفسه فى المسماء » وفى المشرق والثرب ٠‏ فلا ستبعد منه ذلك واحتج دؤلاء أيضا 
تاشر له الماء من الإناء الذى كان مخطى عد القوم غ٠‏ ووججدوه حوين أصه لاماء ف 2 وبارشاده للذين آل بعيرثم 
حين أنفرم حس الداية وهو البراق حى دهم عليه فأخيز أهل مكة بأمارة ذلك ء حتى ذكر الثرارتين السوداء 
والبرقاء 6 كٌ فى هذا الكتاب 0 وق رواية يونس : أنه وعد قر بش بقدوم العير أي ى أرشدهم إلى المعير 2 وشرب 
إناءهم 3 وأنهم ميقد مون وبروت بذلك ٠‏ فقالوا : مهد مى بقدمون 0 ؤقال : يوم الاربعاء 3 ليأ كان ذلك 
اليوم 0 و يقدموا 34 حتى كربت الش.موس أن تغرب 2( ؤدعا الله خيس الشدمس دى قدموأ 6 وصف 4 قال : وم 
عبس الش.مس إلا له ذلك اليوم ؛ وليوشع بن أون. وهذا كله لايكون إلا بقغلة 3 وذه, ث طائفة ثالئة 3 منوم : 
شيخنا العا ى أنو بكر رحمه الله إلى تصدبق المقا لتين ٠»‏ و تصعح. 2 الحدشن 3 رأث الاسراء كان ابن 0 إحداه) : 
كان 2 أوهة توطئة له وتسيرآً عليه 6٠:‏ كن بلء أمونه الرؤيا الصادقة ع ليسبل عليه أهص لدم وه ة فإنه عظيم تضحف 
عية القوى. البشرية 62 وك ذلك الإسراء سوله عليه بالريا ؛ ؛ لآن هوله عظيم 3 خاءه ف اليقظة ع إلى توطء 4 وتقدمة 3 
رفقا من ألله بعالمه وتسهيلا ع1 42 0 ورأدت المواب قى ذٍ ف شرح |[ مخارى ول كن هذا القول عن طاء 4 من العلياء 4 
وأنم قالوا : كان الإسراء مىثين : مرة قى نومه » ومرة فى يقظتّه ببدنه ب صل الله عليه وسلم 5 


قال المؤلف : وهذا القول هو الذى يصح , وبه تتفق معانى الاخبار » ألا ترى أنه قال فى حديث أنس الذى 
قدمنا ذكرم : أتاه ثلاثة نفر قبل أن يوحى [إليه » ومعاوم أن الإسراء كان بعد النبوة » وحين فرضت الصلاة م 
قدمنا فى الجزء: قبلهذا : وةلمكانة. لالجرةبعام »وإذلك قال الحديث: فارتد كثيرءن كانقدأسلم ؛ ورواةالحديين 
حفاظ فلايستةيم اجمع بينالروايتين إلا أنيكون الإسراء مرتين» وكذلك ذكر فى حديث أنس : أنه ا ى أبداهم ف 
السماء السادسة وموسى فى السابعة . وفى أكثر الروايا ءاه اأمكرعة أنه رأى [. براهم عند البيت المعمور فى السماء 
السابعة ؛ ولقى موسى فى السادسة » وى رواية ابن إسحاق بشلا ب أنية » أحدها ماء فقال قائل : إن أخذ الماء 
غرق » وغرقت أمته وف إحدى روايات البخارى فى الجامع اأصحيح : أنه أى بإناء فيه عسل » وم يذاكر امام 


اوه 


والرواة أثيات .ولا سيل إلى تكذيب بعضرم ولا توهينهم » فدل على صحة القول بأنه كن مرتين » ا 
الاختلاف إلى أنه كان كله حمًا » ولكن فى -<التين ووقتين مع مأ يشبد له من ظاهر القرآن » فان الله سبحانه 
يقول : « ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى ء ثم قال ؛ د ما كذب الفؤاد 
ما رأى » ذبذا نحو ماوقع فى حديث أنس من قوله : فما براه قلبه » وعينه نائمة والفؤاد : هو القلب » 7 قال : 

د أفعارونه عل مايرى » ولم يقل : ماقد رأى » فدل على أن م رؤية أخرى بعد هذه » م قال : 
د ولقد رآه نولة أخرى» أى : فىنزلة نزلها جريل [! ,ء مرة » فرآه فى صورته الى هو عليبا « عند سدرة 
المنتبى . . .٠‏ أذ يغشى السدرة ما بخثى » قال ٠‏ : ينشاها فراش من ذهب ٠‏ وق روأيءة : 0-6 منبا اليافوت 03 
ها ل لال جر “قال : « مازاغ البصرء وام يقل : الفؤادء ا قال فى التى قبل هذه » فدل على أنبا 
رؤية عين وبدر ف الأزلة اللاخرى » ثم قال : 5 لقد رأى من آيات ربه | -كبرى » ٠‏ وإذا كانت رؤية عين ؛ فهى 
من الآبات الكبرى » ومن أعظم البراهين والمر » وصارت الرؤيا الأولى بالإضافة الى الاخرى ليست م 
الدكبر ؛ لآن مايراه العبد فى 1 دون ما , راه فى يقظاته لا حالة : وكذلك قال فى أكثر الأحاديث انه 0 عاد 
سدرة المنتهى نبربنظاهر بنو ا وأخره جبرما لأنالظاهرين : النيل والفرات » وذكر فى حديث أنس 
أنه رأى هذين التهرين فى السماء الدنيا ؛ وقالله الملك : هما الثيل والفرات ؛ أصلبما وعنصره] » فيحتمل أن يكون 
رأى فى حال اليقظة منبع,ما » ورأى ف المرة الأول التهرين دون أن يرى أصلوما والله أعلم . . فقد جاء فى تفسير 
قوله تعالى : « وأئزلنا من السياء ماء بقدر فأسكناه فى الأرضء أنهما النيل والفرات أنزلا من الجئة من أسفل ‏ 
درجة منها على جناح جبريل » فأودعبما بطون الجبال. ثم إن الله سبحانه سيرفعبما » ويذهبببما عند رفعالقرآن 
وذهاب الإعان . فلا يبقى على الأارض خير » وذلك قوله #هالى : م وإنا على ذهاب به لقادرون » وفى حديث 
مساد ذكره النحاس فى اأمعاق بأنم من هذا فاخيمرته ١‏ ووقع فى كناب المعلم الازرى قول رابع ف اجمع بين 
الآفوال قال : كان الإسراء بسده فى اليقظة الى بيت المقدس » فكانت رؤيا عين , ثم أسرى بروحه الى فوق 
سبع سعوات : ولذلك شفع الكفار قوله : وأئت المقدس فى آيلى هذء ) وأم يشنعوا قوله فا سوى ذلك . 


شماس اثثر راق : فصل وما يسأل عنه فى هذا الحديث شماس البراق حين .ركبه النى - صلى الله عليه وسلم ‏ 

قال له جبريل : : أما أستحى اراق » فا ركيك عبد لله قبل مد هر أك رم عليه منه » فقد قبل : فى نفرته مأقاله 
ابن بطال فى شرح الجامع اأصحيح قال : كان ذلك لبعد عبد أأبرق بالاندء عاء » وطول الفثرة بين عسى ومحمد 

عليما السلام » وروى غيره فى ذلك سيباً آخر قال فى روايته فى حديث الإسراء : قال جبريل محمد .عليه السلام 
حين هس به البراق : لعللك باحمد ممست الصفراء اليوم فأخبرم م النى - صلى الله عليه وسلم أنه مامسبا الا أنه 
مر مها » فقال : تيا لمن يعبدك من دون الله » وماءسبا الا لذلك » وذكر هذا الرواءة أبو سعيد النيسابورى فى 
شرف المصطق » فالله أعل »وقد جاء ذكر الصفراء فى مسند البزار ؛ وأنبا كانت صنا بعضه من ذهب فكسرها ' 

سول اللش امل ع يه وسلم - يوم الفتح » وفى الحديث اإذى خرجه الترمذى من طريق بريدة الاملى أنه 
عليه السلام ‏ حين انتهى إلى بات المقدس » قال جبريل : بإصبعه إلى الصخرة , تخرقها فشد با الراق » وصلى » 
وإن حذيفة أنكر هذهالرواية » وقال : لم يفر منه وقد سخره له عالم الغيب والشبادة » وفى هذا من الفقه على 
رواية بريدة : التنبيه عل, الاخذ بالحزم مع صحه التوكل » وأن الإيمان بالقدر ما روى عن وهب بن منبه - 
لايمنع الحازم من توق المبالك , قال وهب : وجدته فى سبعين كتابا من كتب الله القديمة » وهذا نحو س قوله ' 


لت .نه 


ماه كويد : و« قيدها وثوكل ء فإيمانه صلى الله عليه وسل بأنه قد سخر له كا مانه بقدر الله وعلمه يأنه 
سبق فى علم الكتابماسبق » ومع ذلك كان يأزود فى أسفاره ويعد السلاح فى حروبه »حتى له لد ظاهر مين 
دزعين.فى غزوة أحد. وربطه للبراق.ق فى حلقة الباب من هذا الفن وهو حديت صحيح » وفد رواه غير بريدة 
ووقع فى .حديث الحارث بن ألى أسامة من طريق أنس . ومن طريق أنى سعيد » وغيرهما أعنى ر بطه للمراق ق 
0 كانيع ربط فيا ' الأنداء » غير أن الحديث ارهن المحن: ٠‏ وهو ضعيف ,. 


معنى قول اللائكة فى كل ا حك دوك : ونا بسأل عه قول اللملائكة فى كل م 
لجبريل : : من معك». فيقول : محمد » فيةقولون : أوقد بعث إليه فيقول : نعم هكذا افظ الحديث ى 0 5 
ومعنى سؤاهم عن البعث إليه فم قال. بعضص أمل العام » أى : قد بعث أله إلى الساء » ما قد وجدوا فى العلم 
أنه سيعرج به 5 ولو أرادؤا بسنت إلى الخلق ٠‏ 'لقالوا ا بعث » ولم شولوا إليه , مع أنه 5-0 أن نخقى عن 
الملاتكة بعثه إلى الاق ,فلا يدلتون به إلى لثلة الإسراء »وفى الحديث الذى تقدم فى هذا الكتاب بان أيضا دين 
ذكر تسبيح ملائسكة الساء النمابعة ء ثم تسبيس ملائكة كل مماء » ثم يسأل بعضبم بعضا : مم سبحتم حتى ينتهى 
البؤال إلى: ملا نكة السماء السبابعة » فيقولون : قضى ربنا فى خلقه كذاء ْم يلتوى الخر إلى سماء الدنيا ‏ الحديث 
بطوله » وفي.هذا مادل على أن الملائكة قد ءلت بذبوة تمد صل الله عليه وس حين فىء وإعاقالت ' أوقد 
بوث [ليه أى قد بءث [إإيه بالبراق © تقدم ءللىأن فى حديث أس أن ملائ_كة مماء الدنيا قالت 1 
أوقا. بعث » كا وقع فى السيرة وليس فى أول الحديث : إليه » هذا إزما جاء فىحديث!لرؤيا الى رآها اهلهج 
دما ء أن ذلك قبل أن يوحت إليهك) جاء فى الحديث بعينه » وفى هذا قوة لا تقدم من أن الإسراء كان رونا 
ثم كان رئرية » ولذلك لم يمد فى رواية من الروايات أن الملائكة تالوا : أو قد بءث إلله إلا فى ذلك الحديث » 
لله أعلم . 


باب الحيظة : : وذكر باب الحفظة » وأن عليه ملكا يقال له : [سماعيل 2 وقد جاء ذكره فى مسئد الحارث » 
وفيه أن تحت يده سبعون ألف ملك تحت يد كل ملك سبعون ألف ملك » مكذا لفظ الحديثفى رواية الحارث » 
وف رواية ابن إسحاق ‏ :انا عشر ألف ملك مكذا لفل الحديث . وق مسيك الحارث أيضاً . 


ش رذكر سدرة المنتهى » فقال : لو غطيت بورقة من ورقبا هذه الامة لغطتهم » وفى صفتها من رواية الجميع : 
فإذا ثمرها كقلال فجر » وفى حديث القلثين من كتاب الطوارة » من روابة ابن جريج : إذا كان الماء قلتين منقلال 
هجر لم مل الخبث قالوأ : والفائان منها تسءان خمسمائة رطل » قال الترمذى : وذلك “و من خمس قرب » وى 
تفسين ان سلام.قال عن بحض السلف : : إنها ميت سدره المنتهى لااويو الت ينتهى به [ليبا » فتصلى عليه 
هنالك الملائكة المقر بون . قال ذلك فى تفسير عليين ٠‏ 


آدم والاسودة. : فصل : وفبه أله رأى آدم فى .مماء الدنيا » وعن يعينه أسودة » وعن شماله أسودة » وأن 
جيل أعله أن الاسودة الى عن ,ينه هم : : أسحاب المين » وفى رواية ابن إسحاق ؛ تعرض عليه أرواح ذريته » 
فإذا نظر إلى الذين عن بمينه ضحك » وقد سئل عن هذا » فقيل :. كيفن رأى .عن بميثه أرواح أصحاب المين. » 


8و[ 


ول يكن إذ ذاك من أصحاب الهين إلا نفر قليل » ولعله لم يكن مات تلاك الليلة منبم أحد.» وظاهر الحديث 
يقضى أتهم كانوا جماعة لواف أن يقال : إن كان الإسراء رونا يليه ٠‏ فتأو لبا أن ذلك سيكون' » وإن كافت 
زويا عين » كا قال ائن عياس وغيره مناه : أن ذلك أرواح المؤمنين رآها سنالك , لأنالله 0 يتوف. الخلق 
ف مناموم » كا فال فى التغزيل : « الله يتوقى الأنفس حين «وتبا , فصعد بالارواح إلى هنالك » فرآها.”م أعيدت 
[لىاجسادها . وجوابآخر : وهو أن أصحاب العينالذينذ كرهم اللهتعالمفىسورةالمدرىقو لدتعالى إلا أصحاب المين 
فى جنات بتساء لونءن اجر مين» قال ابن عماس #الاطفال الذينمانو | صفاراً, ولذلكسألوا ايجرمين: :ماساسكك ف سقر : 
لانم ماتو! قب لأنيءلمو! بكفر الكافرين » وفد “بت الصحيم أن أطفال الم منين والكافر ينفى كفالة 1 براهمعليهالسلام» 
وأنرسولالله_صإ! لىاللهعليه وسلم -قالجيريلحينر 0 دارع إبراههم : منهؤلاء با جيريل؟ فقال لاد امو 7 
الذين موتون صغاراً , فقال له : وأ .لاد الكافرين » قال: وأولاد االكافر بن . خر جه البخارى والحديت الطويل 
من كتاب الجباءن » وخ رجه فى موضع أخر » قال فيه أ ولاد الناس , قرو فى الحديث الآول نص ؛ وف الثانى 
عمومء وقد روى فى أطفال الكافرين أنهم خدم لهل الجنة فعل هذا لا بعد أن يكون الذى رآه عن ين آدم 
2 نسم ذريته أرواح هؤلاء » وى هذا ما يدقع تشعيب هذا السؤال والاغتراض منه . 


حكم من أ<كام إهاء : وفيه ثر به من إناء القوم » وهر مغطى » والماء وإن كان لا يملك والناس ششركاء 
فيه » وفى النار والسكلا م جاء فى الحديث ؛ سكن المستقى إذا أحرزه فى وائه » فقد ملك » فكيف استباح 
النى صلى الله عليه وسلم شر به وهو ملك لذيره » وأملاك الكفار لم تسكن أبيحت يومئذء ولادماقم 6 

فالجواب أن العرب فى الجاهلية كان فى عرف العادة عندمم [باحة الرسل لابن السبيل فضلا عن الماء » وكانوا 
يعبدون بذلك إلى راعامّم » ويشترطونهعليوم عند عقد إجارتمم : ألا بمنعوا الرسل , وهو الان من أحد مر بهم 
وللحكم فى العرف فى الشريعة أصول تشهد له » وقد ترجم البخارى عليه فىكتاب البيوع » وخرج حديث هند 
بنت عتبة » وفيه : +ذى ما يكفيك ووادك بالمعروف . 


بيت القدس : : فصل : وذكر فيه أنه دخل بنتالمقدس » ووجد فيه تفراً من الانبياء قصلم »وفىحدرث 
الترمذى الذى قدمئاه عن <ذيفة أنه أسكر أن يكون صلى هم ٠وثال‏ :ما زالادن طبر الراق ' ( أحتى رأى اأجهنة 
والنار» وما وعده الله تعالى » ثم عاد إلى الآرض » وزيادة العدل مقبولة » ورواية من أنست مقدمة. عل دواية 
من أفى » وذكر فيه صفة الانبياء ٠‏ وقالفى عيسى : كأن رأسه يقطر ماء و. ليس به ماء..؛ وكأنه خرج من ديماس 
والدماس : الام » وأصله : دماس ويجمع على دماميس : وقد قيل فى جمعه : دياميس : ومثله : قيراط وديئار 
وديباج » الاصل فيا كلما : التضعيف , ثم قاب الحرف المدغم ياء , فليا جمعوا وصتروا . ردوه إلى أصله » 
فقالوا : قراريط ودنانيرء غير أنهم لم يقولوا : ديانير ولا قباريط » م لوا :ديس ٠»‏ وقالوا :دبابيج وديابيج , 
وأصل الدمس : التغطية ومنه ليل دامس » وفى هذه الصفة مر#ى صفات عيسى عليه السلام إشارة إلى 
الرى والخصب الذى يكون فى أيامه إذ أهبط إلى الأرض والله أعم . 

وذ كر فى صفة موسى أنه آدم طوال» ولوصفه إياه بالادمة أصل فى كتاب الله تءالى » قال الطبرى عند تفسير 
قوله : ه تخرج بيضاء من غير سوء » قال : فى خروج يده بيضاء آبة فى.أن خرجت ا لسائر لون 
بده وذلك ذل بين عل الالدمة التى فى خلاف السياض . : 


5-3 ١ 


وذ كر إبراهم فقال ذم أر رجلا أشبه اسع ولاعت امه »من رتل : :نه ) وى آخر هذا 
ا 0 أن أشيه منصوب ف الموضعين » وللسكن إذا فبمت معناهء عرفت إعرابه . ومعئاه : 
م أررجلا أقه بصاحك ولا صاحيك به منه» ثم كرر أشبه توكيدا فصارت لنواً كالتحم وصاحيك معطوف 
على الضمير الذى فى أشبه الأول الذى .هو نفعت ارجل » وحسن المطف عليه » وإن لم يؤكد بيو ء 
ا حسن فى قوله تعالى : ى ما أشركنا ولاآباؤنا » من أجل الفصل بلا النافية » ولو أسقط من الكلام 
أشبه الثانى., لكان 0 جداً » ولو آخر .صاحيكم فقال : ولا أشيسبيه به صاحيكم منه لجاز » و يكون 
٠‏ فاعسلا أشيه الثانية ؛ ويكون من باب قوهم : ما رأمت رجلا أحسن ف عله ار من زيد ؛ 
وهى مسأل عذراء ل تفترعها أيدى النحاة. بعد 5 دلم, يشف منيا متقدم متهم » ولا متأخر يمن رأينا كلامه 
فباء وقد أملينا فى غير هذا 0 نتيا شافياً . 1 


وماق دل ةر ندل : :وذكر فى صفة النى صل الله عليه وسلم عدعنا أعته به 7 بن 
أى طالب - رضى الله عنه فقال - لم ب ن بالطويل الممغط بالنين المسجمة » وفى غير هذه الرواية بالعين المبملة» 


وذككر الاوصاف إلى آخرها وقد شرحبا أبو عبيد , فقال.عن الاجمعى , والكساق وأى عبرو وغير واحيد 1 
: له : ليس بالطويل المممط أى : ليس ناليائن الطويل » ولا القصري المتردد يعتى : الذى “رد خلقه يمضه على 

عض" وهو تمع أبس بط الخلق يقول : فليس هر كذلك ؛ ولكن ربعة بين الرجلين ب 
صل ال ليه وس - وف حديث آخر ا * 


وقوله : ليس بالمطهم » 0 
المكلم المدور الوجه »-يقول : : ل سكذلك » ولكنه مسئون» وقوله : مشرب يمىالذى أثشرب حمرة » والادعج 
المين : العمديد واد المين قال الاجمعى : الدعجة : هى السبواد , والجابل المشباش:: العظم المظام .مثل الر كبتين 
والمزفقين والمنكيين » وقوله : الكتد هو : الكاهل ؛ ومايلية من ف لله والقدمين يني :: 
أخبما إلى النلظ . وقو له :.ليس بالسيط. ولا الجءد القطط , فالقطط : الشمديدالجعودة.مثل شعور الحبشة » ووقع 
فى.غريب الحديث للابى.عبيد التام كل ثىم منه على حدته . يقول : ليس ك ذلك . ولكنه يارع امال , فبذه 
الكلمة » أفق : ليس كذذلك ء مخلة بالشرح , وقد وجدت فى رواية أخرى عن أبى عبيد بإسقاط : 
يشقول ذلك ء, ولكن ول تنص ذكرناء آلفا عنه عن الاسممى 2 والنف عراب احدييه” من تلك 
الزياذة وعم وقع فى التكتاب ؛ ٠‏ والله أعلم . 


وأما مارواه التَرمذنى عن الاسمعى فى شرح المطبم قال : هو البادن : اللكثير اللحم ؛ ذكره غن أبى جعفر , 
عن اللاصهى وذكر غنه فى المنغط نحو مافدمتاه , قال : وشتممت اا عون سال له ان #ممها . وى 
كتاب العين : مغطت الشىء إذا مددته »وقال فى باب العين الموملةمعطت الثىء إذ مددته » يي قال فى الغين المعجمة , 
فمل هذا يقال قيه مط وممعط . : ووزنه مواي راا تر ولج و اندغعت فى مخوته فاعى لا أمن 


)م الروض الف )2 والسيرة.. ‏ 0( 1 
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قال ابن ا 2 : وحدانى امن لاأثمم ع ا لخدف" - ركى ا عه قال : ملعك كيدل الله . - ضلى لله 
عليه يه وسلم ل 00 فرغت ما كن ق ديت مدي 2 المع زاج وم أ مد يم قط أحسن مله - © وهو الذئ 
عمد الي .ميتكم عيذيه إذا ضر 0 فأصءدفى ضاحى فيه 27 أى ب كل بات ف نات |1 المهاء 3 يقال اله : ايه 
من الملائكة : 4 »شال 7 : [عاعيل 2 2ت ذل ية نا عشر “ات ملك , نمت يدى 213 ملك مم اننا عقن أاف 


ملك . تال : يقول رشمول الله - - صلى الله عله به وشم -احين . حدثك دا الحديق : :وم | يعم جنود : داربك 0 “هوت 
فنا دخلين 2 ٠‏ قال : منهذا 1 باحديل ؟ قال : هذا عن .قال : أوقد لعث 5 'قال نعم . قال : فدها : يرن #وقالة . 


قالابن إسحاق : وحدثى. بض أهل ا اعمع سؤدشنه عق ل 5 7 ألله عليه و 3 قال ٍْ : تافتى 
الملائكة دين دضلت السماء الدنياء فلم ياقى ملك إلا ضاحكا مستيشرا . يقول خيرا و بدعو به ».جى ى لقيى ملك 
من الملامكة , فال مدل ما قالوا » ودعا عل مادعرا بهء إلا أنه لم يضدك »2 ولم أرمته من اابشر مدل اردنت 
من غيره » فقات +بريل : واجرزيل من هذا الملك الذى'قال لى م قالت الملانكة وم يضدك إلى » وم بأد مزه من 
البشر مل الذى رأيت منهم؟ قال : فقال لى بر يل : أما إنه لو ضحك إلى أحد كان قبلك» أو كانضاحكا [لى أحد 
بعدك , اشحك إلنك » ولسكزه لابضدك »هذا مالك خازن الثار ء وال رسول الله_صل الله عليه وس : فقا 
لجنريل : وهو فن الله آمالى , بالمكان اإذى' وصف لك , مطاع هم ثم أمين, ألا تأمره أن يرينى النإر ؟ فقال : بلى» 
ناما لك أن عمد 'لنار” قال ::فكضف عنها غطاءها » ففارت » ا اجتى ظئذت : لتأخذن.ما أرى . قال: 
فقت لجيريل : ياجبر بل » مرهء فليردعا إلى مكاتباء: قال : فأمره . قال لها. داخى ء فرجمت إلى مكانم!. ,الذي 
خرجدت مله ب 0 0 : 0 دخات ان علما عطاءها. ‏ © 
“قال لد سمو لقعي لق لايك :إن رسول الله غدل الله عليه وضلة قال ألا ذعات السماء 20 
بها زجلا بجا! ااه رض ءايه أرواح. 3 اقم تقزك لعنا إذا 3 رضت عاره خيراً ولس به ».و يقوك.: : روح" 
طيبة خرجت من سد طب 5 ويقول لبعمة,! إذا عر طضك عا 3 : أف » وبءبسن ون ونقؤول : روح سخروية 
خرجت أمن جممك خدييث . قال ياك فول هنل ا 0 “قال : لذ[ أبرك" دم 0 تعاض عازه نه أرؤاح ذهب 
فإذا ‏ مرت به روح لزن م00 مر 1 : وقال أرؤحاظث: خخ جرت امن ل : وإذا مرت ننه دع -البكاف 


منهم أقف مما 2 وكزهيا 2( وسام ذلك 4 ولا : : زح خبيثةاخز 00-07 أن دل حزق 3 
قال ثم رأيت رجالا : 00 55 ر الابل 2 ف أيدهم 00 من 5 كالافرار 0 0 ف 0 
0 ا ؟ قال واه أ كلة وال اليتاى ظلباء ش 


م علق 


فتخر ج من أدبارم 2 :م 


50 ول يدغيوا ال ديق الم ف شاة لتيل ولاق غم لثلا لني بالاضاعب ء لو قالوا. : أزماء 
ا وما » وقد ذك نا قبل ماو فبه الزمذى من تفسير زر الحجلة حيث قال : فال إنه في لد حيت نكاما اغلى 


خاتم اللبوة واشنقته 3 واخلاف. النوا أية«ف©: عاد لله . 


ا وواس 

١ ٠”‏ قال :نشم وأيتح رجالا لهم بطون ل أن مثلرا قل بزل آلى فرعن يمرون ,علوم كالبل المييو مة حين يور ضيون 
على النآن. ؛ ينومنم لابقذروان على أن يتحولوا من مكانهم ذلك قال قلت :: .من هؤلاء ياجبريل ؟ قال هؤلاء 
قال “ثم رأيت رجالابينأيدم م مينطيب إلى جنبه الحم غث منئن. » 8 كلون .من الغث المنتن 'ويتركون 


قال : 5 رأيت نساء معلقات دمن » فقات : من هؤلاء ياجبر يل ؟ قال : هولاء اللاى أدخان على الرجال 


الثياء السابعة» ثم انتهى به الى زبةء ففرض عليه سين صلاة فى كل يوم ٠ ١‏ ' 


١‏ فارجع إل ربك » فاسأله أن ضف عنك وعن أمتك . فر ءات فسألت زى أن خفف عنى. » عن أ 3 وضع 


ؤولات- 
اتصرفت , فررت على مومى » فقال لى مثل ذلك»فرجعت فسآلته فوضع عنى عشرا » ثم لم بزل يقول لى مل ذلك 
كا زجعت إله قال ؛ فارجع فاسأل » حتى انتبيت إلى أن وضع ذلك عنى» إلا خمس صلوات فى كل يوم.وليلة 
ثم رجعت إلى موسى فقال لى مل ذلك » فقلت : قد راجعت رى وسألته » حتى استحييت منه » فا أنا بقاعل 
رواه البييق فى كتاب دلائل النبوة وابن جرير واين أنى حاتم . ظ 
نن أدام 4 منكم إعانا مم2 واحتسانا فن ٠‏ كان له أجر جمسين صلاة مسكاوابة . رواه 0 وف الحديث 
غرابة ونكارة ٠.‏ 


مبحث فى رؤية النرى ربه:فصل:وقد تكلم الملناء فى رؤية النى صل الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء » قر وى 
مسروق عن عائشة أنها أنكرت أن يسكون رآه ء وقالت من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم علىالته الفرية» 
واحتجت بقوله سبحانه , لاتدركة الابصار » وهو يدرك الابصار , وفى مصئف الترمذى عن ابن عباس وكعب 
الاحبار أنه رآه » قال كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين مومى وحمد 0( وفى صحيح مسبم عن أنى ذر قلت ؟ 
انضول اله هل رلك ويك »قال نترانت تورا ون عدت اعر ين كاب مسلى أدقال #تبور1 أل أزاةة؟ 
وليس فى هذا الحديث ببان شاف أنه زآه . وحكى عن ألى الحسن الاشعرى أنه قال : رآه بعينى رأسه » وفى 
تفسير النقاش عن ابن تيل أنه سل : هل رأى عمد ريه » فقال : رآه رآه رآه حتى انقطع صوته » وف تفسير 
عبد الرزاق عن معمر عن الرهرى وذكر إنكار عائشة أنه رآهء فقال ارهرى : ليست عائشة أعلم عندنا من ابن 
عباس ؛ وف تفسبر ابن سلام عن عروة أنه كان إذ ذكر [نكار عائشة أن يكون رسول الله صل الله عليه وسلم- 
رأى ربه شتد ذلك عليه , وقول ألى هريرة فى هذه المسأله كقول ابن عباس أنه رآه ؟ روى يونس عن ابن 
إسنحاق عن داود تن الحصين قال : سأل مروان أباهريرة :هل رأى عمد ربه ؟ قال : .نعم » وى رواية يونس أن 
ان عير أرسل إلى اين عباس يسأله : هل رأى مد ربه ؟ فقال : نعم رآه ٠‏ فقال ابن عمر : وكيفرآه » فقالابن 
عباس كلاما كرهت ان أورده بلفظه لما بوهم من التشبيه .. و لوصح لكان له تأويل والله أعلء والمتحمبل منهذه 
الاقوال- والله أعلم أنه رآء. لاعلى أكل ماتكون الرؤية على حو مايراه فى حظيرة القدس عند الكرامة 
العظمى والتعم الاكير » ولكن دون ذلك » وإلى هذا يومى قوله :رأيت نوراً ونور أن أراه فى الرؤية 
الاخرى والله أعل :1 


وأما الدنو والتدلى فهما خير عن النى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عن بءض المفسرين : وقيل إن الذى تدلى .هو 
جبزيل عليه السلام تدلى إلى محمد جتى دنامنه وهذا قول طائفة أيضا . وفى الجامع الصححفى إحدى الروايات منه : 
فتدلى الجبار ‏ وهذا مع صحة نةلهلا يكادأحدمن المفسربن بذ كر هلاستجالةظاهره. أو للغفلةعن موضعه. ولااستجالة 
فيه , لآن حديث الإسراء إن كان رئ يارآها بقلبه وعيغه نائمة ‏ ا فى حديث أنس فلا إشكال فما يراه فى نومه 
عليه السلام فقدرآه فى أن صورة ووضع كفه بينكتفيه. حتى وجدبردهابين مد يبهرواءالترمذىمن طريقمعاذق 
تحديث طويل : ولا كانت-هذه رؤيا. أم .ذكرما أحد من أهل العم »ولااستيشعبا ٠‏ وقدبينااننا أن حديث الإسراء 
“كان ريا ثم كان بيقظة فإن كان قولدفتدلى الجبار فى المرة التى كان فيها غير تائم , وكان الإسرا. يحسدء . فيقالفيه 
من التأويل مايقال فى قوله : ينل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا . فليس بأبمد منه فى باب التأويل . فلا فكارة 
فيه كآن فى نوم أو بقظة ؛ وقد أشرنا إلى تمام.هذا المعنى فى شرح ماتضمنه لفظ القوسين من قوله : قاب قوسين 


في جزء أمليناه فى شرح سنبحان إلله ويجمده ٠‏ تضمن | لطائف من معنى التقديس والتسبيح » فلينظر هناك وأملينا 
أيضاً. 3 معني رؤية الرب سبحانه فى المنام وفى عرصات القيامة مسألةلقناع ١‏ الحقيقة فى ذلك كاشفة فن أرادفهم 
الرؤية وار زيا فلينظرهاً مالك ٠‏ ويقوى ماذكرناه من معنى إضافة التدلى إلى ال ب سبحانه يا فى حديث البخارى 
مارواء ابن سجر متدازل شر نن عبيد » قإل : : لما صعذ النى ‏ صلى الله عايه وسلم - إلى الساء » فأوحى إلى 
عيده ما أوحى فلها أحس جبزيل بدنو راتخن عاعمواا» فلم يزل يتسبيح سبحان رب الجبروت 
والملكوت والكبرياء والعظمة حتى قذى الله إلى عبده ماقضى؛ قال : ثم رفع رأسه 2( فرأته فى خلقه الذىخاق عليه 
منظاو م أجابحته بالزيرجد واللؤائٌ واليافر ت ١‏ فخيل إلى أن مابين عينيه قد مند الافقينء وكنت لاأراه قبل ذلك 
إلا إلا على صور عتافة : ٠‏ وكنت أكثر ماأراه على ضورة دحية ن خليفة الكلى وكان أحيانا لايراه قبل ذلك إلا 
يا يرى صاحبه من وراء لخر بالهة 1 


لقاؤه للنميين : : فصل : ومما سثل عنه من عدف امه وتكلم فيه لقاؤه لادم فى السماء الدننا يا و لإبرهم 
قال ماء السابئة؛ وغير ها من الانبياء الذين لقم فى غير هاتين: واللمكة فى اختصاصضن كل واحدمهم بالسماء التى 
رآه فيا ٠‏ وشو وال آخر اختصاص هلوا لا الإنبياء باللقاء دو نغيرهم »وانكانرأىالأانيا كابم »فا اللمكة فى اختصاض 
هوا ؤلاء اللانبيا ء بالذ كر وثكام أبو الحسن بن بطالفى شرح البخارىع! لىهذاالسؤالءفم يصع شيداًومغرى كلامهالذىأشار 
اليه أن الانبياء لما علموا بقدومه عليهم ابتدرواالؤلقائه ابتدار اهل الغائب له تبالقادم » فتليم مه نأسرع ومليم 

ن أبعلأ . الى هذا الأعتى أشار فلم يد عليه ؛ وإلذى أقول فى هذا : ان مأخذ فبمهمن علم التعبير » فإنه من علم 
البو 2 وأمل التعبير يقولون : من رأى با بعينه فى انام » فإن رؤياه تؤذن بما يشبه حال ذلك النى من شدة 
أو رغاد أو غير ذلك من -الامور التى أخس با عن الافبياء فى" القرآن والحديث »الإسراء كان بمكة وهى حرم 
الله وأمئة- وقطاع.ا جيران الله » الآن فببا ييته » فأول مارأى عليه من الانبيا آدم الذى كان فى أمن الله 
وجواره. فأخر جه عدوه [بليس منبا' وهذه القصة تيبا الحالة الآولى من أحوال النى - صلل الله عليه 
5 أعداره هن حرم الله وجوار ينه » فكر به ذلك: وعه +٠‏ وأشبيت قصته 
فى هل قصة آدم » مع أن آدم تعر ض عليه أرواح ذريته البر الاج متهم 2 فكان فى السماء الدنيا 
بحيث 0 يقين » لآن أروا ح أهل الشقاء لاتلج فى السماء ولاتفتحهم أبواها ا ال اه تعالى: ثم رأى 
ف الثانية عيسى ويحى وَهما الممتحنان بالود ؛ أما عيسى فكذبته المبود وآذتة» وها بقدله فرفعه الله » وأما 
3 يحى فقتلوه 1 ؛ ورسول الله صل الله عليه يه وس - : بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى <الة ثانية دن الامتئحان » وكانك 
عحلته فيبا ال ودء آذوه وظاهروا عليه وهموا بإلقاء الضخرة عله ؛ ليقتلوه فتجاه الله تعالى كا نح ى عالسمى هوم 2 
ثم سموه فى القماة. ٠.فلم‏ تزل تلك الآ كلة تعاوده ؛ حى قطعت أبهره يا قال عند الموت » وه -كذا قداوا باينى الخالة : 
عيسى ويحى . لآن أم > 7 أشياع بنت عم ران أخت مرم » أمرما خنةاء وأما لقاؤه ل رسف ف اللناء الثالثة , 
فإنه يؤذن بحالة ثالثة يبه حال يوسف » وذلك بأن يوسف ظفر بإخو نه بعد مأ أخرجوه من فين ظبْرَا نبب م فضفح 
عم 6ش ونان لنت علي الآية 2 تدك نييما د عليه كم 0 2 در جملة من أقار به الذن أ زجدوأه 
فوم عيه العباس, وابن عبره عقيل » ثنهم من أطلق ؛ ومنهم من قبل قداءة » 0 ظبر عليرم بعد ذلك عام الفح جمعرم 
فقال لهم 0 ٠‏ قال أ ى اوه اليب ليع الو 5 قار رم ريس فى الساء ا مؤذنا 


5 


1 ل 3 وهى علق 5 ا سح نى أعاف الول كت ليم يدس يدعرم و حتى قال 
ز[ىّ إؤستقيان. ذؤهو عند ملكاأروم:حن جناءه كتات النى علي النلاه. ووأ ها زأى من خرف هرقل : لقد أمرأهر 
أبن ألى كيفة 0 حى أمتبح : كأفه 55 50 الأضض. 0 0 بالق .إلىخ جميع ملوك الارض الهم هن أتبعه على 
ذيته اجاثى » ملك عنان » متهم من هأدنه » وأهدى إليه وأتحقه 8 والقرقن ومنبح من تحص عليه » 
فأظيزره اله علية : فرذا مقام على » وخط بالق كنعو ماأوق [درلس - عليه يه السلام - ولقاقه فى السماء الخناصسة 
ارون المخبب فى قومه يؤذن يحب قريثن : وجتيع العرد له بعد بغطتوم فيه ؛ ولاه ق السماء السادسة موس 
؛أدذن بحالة تشبذ حالة موى حين أس بغزو الشام فظبر على الجبابرة. الذين كانؤافيبا , وأدخل بنى إبسرائيل البلد 
لذن خخ جنو| مله بدد [ملاك عدوم , وكفلك غزأ رسول الله صل الله عليه وسل تبوك من أرض الام » 
وظر علي ' احب دومة حتى صالحه على الجرية بهد أن أتى 3 أسينا + وافتتح مكة ودضيل أصحابه إلبلد الى 
ع جوا مله » 1 ثم لقاؤه فى السناء السابغة لإبراهيم ‏ عليه السلام كتين : إسودا هما : أنه رآه عند البيت العنوز 
شهدا ظبرة إليه ؛ والئيث المعحور خيال مكة » وإليه نج اللشكة »كا أن إبراهي هو الذى بنى الكعبة » وأذن 
فى الناش بالحج إليها والحكة الثانية أن آخر أخرال النبى - صلى اله عليه وسم حجه إلى البيت الجرام» وحج معه 
نو من ستبعين ألها مرنى المسلبين» ورئرية [براهيم عند أهل الثأويل: ترذن بالحج , لانه الداعى [ليه والرافع 
اقواعد النكعية الاجوجة ظ فقد انتظم هذا الكلام الجواب عن السؤالين المتقدمين» أحدهما : السؤالعن مخصيص 
هؤلاء بالذكر ؛ والآخخر ؛ الؤال عن تخصريصهم بهذه الاماكن من السماء الد'يا إلى: السابعة » وكان: :الحرم. 2 
الشكاف لتأؤيل مالم برد فيه نص عن السلف » ولكن عارض هذا .الغرضي ما يحب“ من. التفسكير فى حكية' اله » 
والتدبر لآيات الله , وقول الله تعالى : د إن فى ذلك لآيات لة قوم يتفكرون وقدرورىأى تفسكر ساعة. .خير من 
.عبادة سنة مالم يكن النظر والتفكير مجردا من ملاحظة الكتاب والسنة » ومقتضى كلام العرب », فمندذلك يكون 
القول فى الكتاب والسنة بغير علم عصمنا الله -تعالى -من ذلك ؛ وجعانا من اامتثلين لآمره حيث يقول: : فاعتيروأ 
يأأولى الأبصار وليدبروا آياته» وليتذكر أولو الالباب ٠‏ ولولا إسراع الئاس إلى [نكار ماجبلوه » وغاظ. 
الطباع عن فهم كثير من المنكمة لابدينا من سر هذا السق ال» وكشيفنا عن اي الانبياء المسابين 
فى هذه المراتب أ كثر ماكشفنا . 2 00 


البيت المعمور : : فصل وذ كن لبيك السسون وان يدغه كل يوم تون الفننك ٠‏ زؤى ان تج ب عن 
على - رحمه الله قال : الييت المعءمور بيت ف السماء السابعة يقال له : الضراح ء وأسم السماء السابعة : عريا . 
روى أبو بكر الخطيب بإسناد يح إلى وهب بن منبه قال من قرا لتر ول غران يوم اجمعة 00 
. علا ما بين عريباء وجريباء وجريبا . وهى الارض السابعة » وذكر عن.عيد الله بن أن الهذيل قال : 
المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف دحية عند كل ذحرة سيعون ألف ملك روادعنه أبو التباح . قال أبو له :: 
قلت ما الدحية ؟ قال : الرئيس . وروى ابن سنجر أيضاً من طريق أنى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وس 
قال : فى السماء السابعة بيت يقال له : المعمور بحيال مكة وق السماء السابعة نهر يقال له الحيوان يدخله جبريل كل 
يوم فينخمس فيه انفاسة , ثم يخرج فينتفض انتفاضة , يخر عنه سبعون ألف قطرة , يخلق الله من كل قظرة ملكا 
درون أن انوا .البيت المعمور ويصلوا فيه فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبداً ٠‏ يولى عليهم أحدم 
بؤمر أن يقف يهم من السباء موقفاً , بسحون الله إلى أن تقوم الساعة . 
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37 فر َّ الصلاة قْ الخضرة امقدسة فصل : وأما فرض الضلاة عليه هنالك » ففيه التفبيه على فضلبا » حيث 
٠‏ لم تفرض إلا فى الحضرة المقدسةأء ولذلك كانت الطبارة من شأنها » ومن شرائط أداتها » والتفبيه على أنها مناجاة 
الب ؛ وأن الرب تعالى فقبل بوتجبه عل المصلى يناجيه يقول : حمدنى عبدى , أثنى على عبدى إلى آخر السورة » 
وهذا مشا كل لفرضها عليه في الماء السايية حيث سمع كلام الرب » وتاجاه» ولم يعرج به حت طبر مره 
وباطنه بماء زمزم كا يتطبر المصلى الصلاة . وتأخرج عن الدنيا حسمه ء كا يخرج المصلل عن الدنيا بقلبه » ويحزم 
عابه كل ثوئء إلا مناجاة ريه كر إلى قبلته ف ذلك الحين وهو بت المقدس » ورفع إلى العماء 0 برفع 
الممضل يديه إلى ةا الماء لعَاوة” إلى القبلة العليا فبى البيت المعمور”. وإلى جبة عرش من يناجيه ويصلى له 
نوهأ نه م 0 


000 


“ؤرض الصلوات خمشن فصل : وأما فرضن الصاوات خمنين ثم عط منبا عشرا يعد عشر إلى خمس صاوات. 
قد روى أنضاً أنها خطت خساً: بعه خمس ». ريمكن المع بين الروايتين لدخول الخس ف العشر ء فقد تكلم في 
هذا التقضن من القر يضة : أهو نش أم لا ؟ على.قولين . فمال قوم : هو من باب فسخ العبادة: قبل ,العمل بها.» 
وأتكر أدو جفر :التحائن هذا_القول من وجرن . أجدهما اليناء. على أصله. ؤمذهيه فى أن العبادة لا يحون نسخبا 
قبل الدمل بها لآن.ذلكنعيده: من البداء:» والبداء حال على اله سبحانه . والثانى : أن العباده إن جان نسخمها قبل 
العمل ها عئة من نرى ذلك , فليس يجوز عند أحد نسخخبا قبل هبوطبا إلى الأرض ووصولها إلى خاطبين دقال: 
و[نما دعن النشخ هذه: الصلوات_الموضوعة عر .. عمد وأمته القاشانى » ليصحح بذلك مذهبه في أن البيان 
لا بيتاخر» ثم قال أو :جمفر.: إنما هىشفاعة شفعبا:رصول الله صل الله عليه وسل -لامته ومراجعة راجعها د يه 
يفف عن أمته , ولا يسمى مثل هذا نسخاً . يا 00000 
قال المؤلف : أما مذهبه في أن العبادة لا تفخ قبل العمل بها » وأن ذلك بداء فليين بصعيح , لآن حقيفة 
البداء أرب يبدو الأميرأى يتين له الصواب فيه بعد أن ل يكن تبينه » وهذا تحال فى حق من يعلم الآشياء 
بعلم قديماء وليس الفسخ من هذا فى ثىء [ها الخ تبديل حك بحكم . والكل فى سابق عله ومقتضى حكته » 
كنسخه امرض بالصحة: والصحة بالمرض » ونبو ذلك , وأيضاً بأن العبد المأمور يحب عليه عند توجه الآمر' إلية 
لات عبادات : الفعل الذى أمر به » والعزم على الامتثال عند ماع الآمرء واعتقاد الوجوب إن كان واجبا فإن 
نسخ البكي قبل الفعل»فقد حصلت فائدتان : الغزم واعتقاد الوجوب.وعل التهذلك منه .فصح امتحانه لهواختباره 
إباه » وأوقع الجر اء على حسب ما علم من زيته »وإتما الذى لا وز » نسخ الآمر قبل نزوله » وقبل عل | أخاطب 
9 ؛ والذى ذا كر البحاس من نسح العبادة بعد العمل بياء فلس هو حتيقة اللسسخ لان العيادة المأموز 0 قد 
مضع وإتما جاء الخطاب بالنهى عن مثلبا لا عنها » وقولنا فى الخس والاربنين صلاة الموضوعة عن محمد وأمتة 
أحد وجبين » ما أن يكون بخ مأوجب على ألنى - صلى الله عليه وسلم من أدائها ورفع عنه استمرار العرم 
واعتقاد الوجوب : وهذا قد قدمنا أنه نسخ على الحقيقة » ونسخ عنه ها وجب عليه من التبليغ » فقد كان فى كل 


مزة عازما عل تبليع ما أ بد وقول أبى جعفر : إزما كان شافعاً ومراجما يننى الفسخ فإن النسخ قد يكون عن 
سيب معلوم » فشتفاعته عليه السلا لآمته كانت سني للنسخ لا مبطة لحقفته » ولكن المفموخ ما ذكرنا من حكم 
التبليخ الواجب عليه قبل النسسخ وت , الصلوات الخس فى خاصته ء وأما أمتدفل ينسخ عهم حكم إذ لا يتصور نسخ 
الحكم قبل برغ إل الأغوز» جأفدناء وهذا كله أخد الوجين فى اليف .10170777 


لعشا ه"!إ ب 


والوجه الثاتى أن يكون هذا خبراً لم يدخله النسخ؛ ومعنى الخر أنه عليه السلام أخيره ربه أنعلى أمته خمسين 
صلاة ؛ ومعئاه : أنها خمسون فى اللوح الحفوظ » وكذلك قال فى آخر الحديث : هى خض وهى خسدونءوالجسئة 
بعشر أمثالها فتأول رسول الله صب الله عليه وسلم على أنها خمسون بالفعل ‏ »فلم يزل يراجع ربه حتى بين له أنها 
خمسون فى الثواب لا بالعمل . فإن قبل : فا معنى نفصبا عشرا بعد عشر ؟.قلنا : ليس كل الخلق بحضر قلبه فى 
الصلاة من أولما إلى آخرها ٠‏ وقد ججاء٠ة‏ ى الحديث أنه يكتب له منها ما حضر. قلبه. فيبا » وأن العيد يصلى الصلاة » 
فيكتب لهنصفرار بعها حت انتهى إلى عشرها . ووقف ؛ فهى خس فى حق من كتبله عشرها »و عشر فى حق م نكتب 
له أكثرمن ذلك . وخءسون فى حق من كلت صلاته وأداها بما بإزمه من مام خشو عبا وكالسجودها وركوعها . 


من أوصاف الالائكة فصل : وذكر أنه عليه السلام ل يلقه مللك من اللملائكة إلا ضاحكا مستبشراً زلا مالكا 
خازن جنم » وذلك أنه : يضحك لاحد قبله , ولاهو ضناححلك للاحد . ومصداق:هذا فى كتاب الله .تعالى , قالالله 
سبحانه د عليبا هلائكة خلاظ شداد . وهم موكلون -بخضي الله. تعالى » فالغضب لابزايلوم أبداً » وفى هذا 
الحديث معارضة للحديث الذى فى ؤصفه .ميكائيل أنه ما ضحك منذ خلق الله جبنم , وكذلك يعارضه ماخرج 
الدارقطى أن رسولالله ‏ صلى الله عليه وس - تبسم فى فى الصلاة , فليا انصرف سل عن ذلكءفقال :.رأيت ميكائيل 
راجعاً من طلب القوم » غلى جناحيه ااغبار فضحك إلى فتبسمت [ليه » وإذا صح الحديثان . قوجه امع بونهما : 
أن أكون ل حك سل خلى 1ن قثا ا هذه ال الى حك يا سول اده صل الله عليه وسم ‏ فيكون الحديث 
عام يراد به الخصوص؛أو يكون الحديث الاول حدث بهرسوالته صل تهعليهوسل- قبل هذا الحديث الآخيرْم حدث 
بعد عا تحدث به من ضحكر ليه » والله أعلم ا ده 

رآه علىتلك الصورة ما استطاع أن ينظر [لبه . 0 : 


جراء أ كلة الربا : وذكر أ كلة الربا وأنهم إسبيل آل فرعون بمرون عليهم كالإبل المهيومة ؛ وهى العطاش » 
والهيام : شدة العطش » وكان قياس هذا الوصف ألا يقال فيه مبيومة » كا لايقل معطوشة» [نما يقالهاءم وهمان , 
وقد يقال أعيوم وج خل قي وؤزاه فمل إإنم دك فر ين أجل الياء كا قال تعالى  :‏ فشار بون شرب 
الم » ولكن جاء فى الحديث مهيومة » كتأنه * *ىء فعل ما كانحمومة والمجنونة وكلمنهوم » وهو الذى خم 
وكان قياس الياء أن تعتل ؛ فيقال : هبيمة » ا يقال : مببعة فى معتى مببوعة » ولسكن صحت الياء » لانبا فى مع 
الميومة كا حت الواو فوعورلآنهفىمعنى أعورء وات فاجتورو الآنهفىمعنى:تجاورواءو [نما ر آم منتفخة بطو نرم ؛ 
لآن العقوبة مشا كلةللذنب ء فآ كل الربايربو بطنهء م أزاد أن يربو ماله بأ كل ماحرم عليه , فحقت البركة من 
ماله » وجعلت نفخاً فى بطنه » حتى يقوم كا يقوم الذى يتخبطهالشبيطان من المس» وإنما جعاوا بطريق آل فرعون 
يرون علييم غدوا وعشيا لآن آل فرعون م أشد الناس عذايا يوم القيامة » كما قال سبحانه :و أدخلوا آل 
فرعون أشد العذابي ع تغصوا سييلوم ؛ ليعلم أن الذين مأشد الناس عذايا يطئونهم فضلا عن غيرهم من الكفار , 
دم لايستطيعون القيام؛ ومعنى كونهم فى طر يق جبنم بحيث عر بالكفار عليهم» أن الله سبحانه قد أوقف 7 رهم 
بين أن ينتهوا » فيكون خير الهم » وبين أن بعودوا ويصروا . فيدخلوم النارء وهذه صفة من هو فى طزيق النار 
قال الله تعالى : و فن جاءه موعظة من رر به فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله » إلى [آخر الآية وفى بعض المسندات 
أنه رأى .بطونهم كالبيوت ٠‏ يمتى : | كلة الربا . وفيها حيات تري خارج البطون . فإن قيل : هذه الاحوال 


اكوا 


لتى وصفها عن أكلة الربا إن كانت عبارة عن الهم الأخرة »قآل فرعون فى الآخرة قد أدخلوا أشد العذاب » 
وما يعرضون عل النار غدواً وعثسا فى اليرزخ : وإن كانت هذه الحال التى رآهم عليها فى الرزخ » فأى باون 
كم وقد صاروا عظاما ورفاتا » ومزقوا كل ممرق فالجو الك لارام لد لاه سود ينث عنا رأىء 
وهذه الخال هى حال أرواحبم بعد الموت . وفيا تصحيح لمن قال : الارواح أجساد لطيفة قابلة للنعيم والعذاب » 
فيخلق الله فى تلك الارواح من الألام مايحده من انتفخ بطنه حتىوطوء بالاقدام » ولا يستطيع من قيام» و ليس 
فى هذا الحديث دليل عل أنرم أشد عذايا من آل فرءون » ولكن فيه دليل على أنرم يطاؤهم آل فرعون؛ 
وغيرهم من الكفار الذين لم ١‏ باكترا الما ماداموافى الإؤدخ إل أن يقوموا يوم القيامة » كما يقوم الذى يتخيطه 
العلا فق امم ثم ينادى منادى الله « أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وكذ لك مارأى من النساء المعلقات 
شدي كجوز أن يكون رأى أرواحيق » وقد خخاق فم 7 ن الالام مأ دده من هذه حاله » و>تمل أيضا أن يكون 
مثات له حالهن فى الآخرة » وذكر ااذين يدعون ماأحل الله من تسائهم 00 ماحرم عليهم » وهذا نص على 
انريم | تيان النساء فى أعجازهنء وقد قا م الدليل عل تحر به من الكتاب والسئة والاجما ع وقد ذكرنا المواضيع . 

الى يقوم منها التحريم . عل هذه المسألة 00 الله » ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وس وذكرما” 
ماجاء فى ذلك عن ابن عباس من قوله : هو الكفر » وقول ابن عمر : هئ الاوطية المخرى عدو اما الإجماع , 
فإن المرأة ترد بداء الفرج » ولو جاز وطوؤها فى المسلك الآخر ما أجمءوا على ردها بداء الفرج » .وقد مبدنا 
الآدلة على هذه المسألة مفردة فى غير هذا الإملاء بما فيه شفاء واحمد لله . 


نسب الولد لغير رقدة : وقوله : فأ كلحرائم : الحريبة: المال» وهو من الحرب » وهو السلب » يزيد 
أن الولد إذا كان لغير رشدة نسب إلى الذى ولد على فراشه » فيأ كل من ماله صغير! » وينظر! إلى بناته من غير 
أمه وإلى أخواته , ولسن بعات له » وإلى أمه وليست جدة لهء وهذا فساد كبير» و[ ا الا كل من 
حر يبته وماله قبل الاطلاع على عوراته » وإن كان الاطلاع على العورات اشنع » لآن نفقته عليه أول من حال 
صغره ؛ ثم قد يبلغ حد الاطلاع على عوراته , أولا يبلغ » فإن الام أرضعته بليانها » ولم تدفعه إلى «رضعة كان, 
الزوج أبأله من الرضاعة ‏ وكان حكنه حك الابن من الرضاعة » وفى ذلك نقصان من الشناعة » فإن بلغ الى » 
وتابت الام » وأعلءته أنه لغير رشدة ليستعف عن ميراثهم » ويكف عن الاطلاع على عوراتهم »أو عم ذلك 
بقريئة حال وجب غليه ذلك وإن كان ثسر الثلاثة م جاء فى الحديث فى ابن الزنا » وقد تؤول حد يثثالثلاثة على 
لعو هذا أقرببا إلى الصواب » لقوله عليه السلام : أكل حرائبهم : واطلع على عوراتهم ؛ ومن فعل هذاعن 
عمد وقصد فبو شر الناس . وإن لم يعل فأ كله واطلاعه شير عمل » وأبواه حين ز نيا فارةا ذلك لعل اليك 
لحرتهما والابن فى عمل خبيث؛من منشئه إلى وفاته » فمله شير عمل . 


حكم الحاكم لاحل <راما :وف هذا الحديث من الفقه أيضاً أن حكم الحا 5 لال خواي : 5 وذلك أن 
ا ل ا 3 وعم الولد قير د بلوغه خلاف ما حلم 
لله به الحا م لم حل له هذا الحسكم ما حودمم ألله عا 44 من | كل ار ان والاطوع عل العورات ( وف هذا رد اذهب 
اوحيه 00 : إن > م الحا ع قد يمل ما يعم أنه حرام فثل أن يشسمود شاهدان على رجل أنه طلق 4 وههما 


(ع١؟‏ ماري اك عر ا 


يعلان أنه لم يطلق فيقبل القاضى شبادتهما فيطلق المرأة على الرجل » فإذا بانت منه كان لأحد الشاهدين أن ينكحرا 
مع عله بأنه قد شبد زوراً »لم يقل أبو حنيفة ببذا القول فى الاموال لقول النى عليه السلام د [ما أنا بشر و 1نم 
تختصمون إلى » ولعل أحد م أن يكون ألان يجنه من صاحبه » فأفضى له على توما أسمع ؛ فن قضيت له لبشىء 
من حمق أخيه , فلا يأخذه . فا'ما أقطع له قطعة من النار » ف هذا الحديث مع الذى تقدم رد اذهيه » ولا حجة 
له فى أن يقول ذلك مخصوض بالاموال من وجبين : أحدهما : أن القياس أصل من أصوله : وقياس المسألتين 
واحد ء الثاتى : أنه قال من حق أخيه . ولم يقل من مال أخيه » وهذا لفظ يعم الحقوق كلما قال 
الأؤاف : وعتدى أن أبا حتيفة رحه الله : إنما بنى هذه المألة على أصله فى طلاق المكره ء فانه 
عنده لازم فإذا أكره الرجل على الطلاق » وقلنا يلزم الطلاق له » فقد حرمت المرأة عليه » وإذا حرمت عليه 
جاز أن ينكحبا من شاء فالاثم إتما تعلق فى هذا المذهب 'الشبادة دون النكاح » وقد خالفه فقباء الحجاز فى 
طلاق المكره : وقولهم يعضده الآثر » وقول أنى حنيفة يعضده النظر » والخوض ف هذه المسألة يصدنا عما 

ورفءناه مكانا علا . فى قصة إدريس : فصل : وذكره لإدريس فى الساء الرابعة مع قوله تعالى : ه ورفنام 
مكاناً عليا ع2 مع أنه قد رأى مومى وإبراهيٍ فى مكان أعلى من مكان ادريس فذلك والله أعلم ما ذكر عن كعب 
الاحبار أن ادريس خص من جميع الانبياء أن رفع قبل وفاته إلى الساء الرابعة » ورفعه ملك كان صديقا له » 
وهو الملك الموكل بالشمس فما ذكر » وكان [دريس سأله أن يريه الجنة , فأذن له الله فى ذلك . فلا كان فى السماء 
الرأ بعة رآه منالك ملك الموت » فعجب » وقال أمرت أن أقبض روح [دريس الساعة فى السماء الرابعة » فقبضه 
هنالك . فرفعه حباً إلى ذلك المسكان العلى خاص له دوت الآنبياء . 0 


رحب الانبياء بمحمد صل النه عليه وسلم : فصل : وذكر من قول الأانبياء له فى كل معاء ,مرحبا بالا 
الصالح » وقول آدم وابراهيم : بالابن الصاح وقد ذكرنا ف أول هذا الكتاب سويجة ان قال : إن إدريس لس ., 


بحد لنوح» ولاهو من آباء رسول الله -صل الله عليه وسل لانه قال مرحبا بالا.ح الصالح؛ ولم يقل : بالابن الصالح ٠‏ 


7 
يشفع لها ٠‏ ولسأل التخقيف عنما , فلقوله ‏ والله أعلم حين قضى إليه الأمر يحانب الغرنى » ورأى صفات أمة شمد 
عليه السلام ف الالواح « وجعل يول 0 [إى أجدق الالواح أمة صفتهم كذا 2 اللوم اجعلوم أ 2 فيقال له : تلك * 
أمة أحمد 2« وهو حول بث مشبور 31 فكان [شفماقه عليوم واعتناؤه بأمرثم 6 يعدى بالقوم من هو مهم 04 لقوله : 
الهم اجءلتى منهم » والله أعل . ش 

عصمة الثه 41 : وما جاء فى حديث الإسراء مما ' يذكره ابن اسحاق فى مسند الحارث اين أنى أسانة الاب 
عليه الام اداه مئاد وهو على ظبرر البراق: تاحمد 3 فلم يعرج عليه ثم ناداه آخر بأحمد يأ حمد لاما 5 فلم لعرجح 
عليه « م لقيته امرأة عليبا من كل زيئة نأشرة يدها »تقول : يمد ياخمد ؛ حى تعشته ا فلم تحرج عليبا : م سأل 
000 عيا رأى , فأخيرهء فقال : أما المنادى الأول فداعى اليرود ل وآجبته لتودت أمتك» وأما الآخر فداعى 
التصارى: ولوأجبته لتنصرتأمتكء وأماالمرأة التى كانعليبامن كل زينة » فائها الدنيال و أجبتبالاثرت الدنياعل الآخرة . 


5 


قال ابن [سحاق : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم - على أ الله تعالى صابرا #تسباء مؤديا إلى قومه 
النصيحة على مايلق منرم من التكذيب والاذى والاستبزاءوكان 6 المسستبزئين ‏ ا حدةنى بزيد بن رومان ؛ءن 
عروة بن الزيير خمسة نفر من قومهم وكانوا ذوى أسنان وشرف فى قوممهم ٠‏ 

من بفى 0 بن عيبل العرى بن كلاب : الاسود بن المطلب بن أسد أبوزمعة» وكان رسوات_فيا بلغنى قددعا 
عليه لما كان يملغه من أذاه واستهزائه بهء فقال : الهم أعم بصره وأثكله ولده . 


ومن بنى زهرة بن كلاب : الاسود بن عبد يذوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة ٠‏ 

ومن بنى مخزوم بن يقظة بن مرة : الوليد بن المغيرة عبد الله بن حمر بن مخزوم ٠‏ 

ومن بنى سوم بن عمرو بن هصيص بن كمب : العاص بن وائل بن هشام . قال ابن هشام : العاص بن وائل بن 
هأثى بن سوم . 


ومن بنى خزاعة : الحارث ن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد مرو بن لؤى ن ملكان . 


فلما تمادوا فى الشر ؛ وأكثروا .رسول الله صل الله عليه وسل الاستهزاء » أنزل اللهتعالى عليه : « فاصدع 
بما تؤم وأعرض عن المشركين . إنا كفيناك المستيزثين الذين يجحعاون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون» . 


قال ابن إسحاق خدثنى يزيد ن رومان » عن عروة بن الزبير » أو غيره من العلياء أن جبريل أتى رسول الله 
صل الله عليه وسم ‏ وم يطوفون بالبيت » فقام » وقام رسول الله صل الله عليه وس - إلى جنبه فر بهالأسود 
ابن المطلب , فرى فى وجبه بورقة خضراء فعمى ؛ ومربه الاسود بن عبد يخوث » فأشار إلى بطنه » فاستسق 
فات منه حبنا . ومس به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله » كان أصابه قبل ذلك بسنين ٠»‏ 
وهو يحر سبله » وذلك أنه مربرجل من خزاعة وهو يريش نبلا له » فتعلق سهم من نبله بإزاره » نخد شفى رجله 
ذلك الخدش » وليس بشوء » فانتقض بهء فقتله . ومربه العاص بن وائل » فأشار إلىأخمص رجله ؛ وخر جعلى 
حارله بريد الطائف » فربض به على شبارقة » فدخلت فى أخمص رجله شوكة » فقتلته ومر بهالحارث بن الطلاطلة 
فأشار إلى رأسه, فامتخض قبحاأ فقتله ٠‏ 


وصاة الوليد لاولاده : قال ابن إسحاق : فليا حضرت الوليد الوفاة دعا بيه »وكانوا ثلاثة: هشام بنالوليد 
والوليد بن الوا.د » وخالد بن الوليد » فقال لهم : أى بنى » أو صيكم بثلاث » فلا تضيعوا فيرن : دى فى خراعة 
ذلا تطلنه » والله زفق لاعلم نهم ممه برآء ولك ا أن تسيو ابه بعد اليوم 2 ورباى ف شيف » قلا تدعوه 
حى تأخذوه 3 وعةرى عوك أبى ومن 3 قلا يفو تدم به . وكان أبو أَذممن قل زوجه بنتا 6 5 أمسكبا عنه فلم 
يدخلبا عليه حتنى مات . 


فليا هلك الوليد بن الفيرة » وثب بنو مخزوم على خزاعة يطلبون منبم عقل الوليد » وقالوا : [نما قتله سوم 


كوس 


صاحيكم 5 كان لبى كعب حاف من بنى عبد المطلب بن هاشم فأبت عليرم خراعة ذلك . <م بى تقاولوا أشعاراً 
وغاظ ب اللآمرب وكان الذى أصاب الوليد سبمه رجلا من بى كعب بن مرو من خراعة ‏ فقال عيدله بن أى 
الي ا ا و 


إف زعم أن تسيروا , فتوربوا 
وأن تتركوا ماء بجرعة أطرقا 


فإنا أناس لاتطل دماونا 


وكانت ااظبران والاراك منازل بى كعب ؛ من خرزاعة 5 


والله لانؤتى الوليد ظلامة 


ويصرع منكم مسمن بعد مسمن 


إذاما أكلم خيزع وخزيرك 


وأن تتركو الظبران تعوى ثعالبه 
وآن تشألرا : أق الآراك أطاية 
ولا يتعالى صاعدا من تحار به 


ولاقروا بوما زول كوا كيه 
وتفتح بعد الموت 1 مشاربه 


فكلكم 3 الوليد وناديه 


فأجابه الجون بن أنى الجون : أخو بنى كعب بنعمرو 


5 0 م خزاغة بنش الل «واضرفوا عن 3 3 


و قائلة لما أصطاحنا تعجرأ لما قد حملنا الو ليد و ا كل 
ألم تقسموا تؤتوا الوليد ظلامة ولا تروا يوما كثير البلابل 
فنحن خاطنا لحر ب بالسلم فاستوت فأم هواه آمنا كل راحل 


5 : يله الجون بن أنى الجون <ى ١ف‏ تخر بقتّل الوليد» وذكر أنبم أصابوه »وكان ذلك باطلا «فلحق بالو ليد 
وبواده وقومه من.ذلك 5-5 2 فقال الجون بن أبى الجون: 


ألا زعم المغيرة أن كعيا يمكة منرم قدر كثير 
فلا تضخر مغيرة أن تراها با يمثى المعلميج والمير 
با اونا 2 وبا ولدنا . أزنئ عثيته بير 
وما قال المغيرة ذاك إلا ليعلم ‏ شأننا أو سثثير 
فإن دم الوايد يطل إنا نطل دماء أنت با خبير 
كساه الفاتك المميمو نَ سسي) زعافا وهو عتسلىء لير 
فر ببطن مكة مساحيا كأ 4 عد وججيئه لعير 


صغار جء_الة الاوبار خور 
قال أن هشام َ تركنا منهأ بيتا واحددآا أقذع فيه 3 
ثورة بفى عبد مناف لقتل أبى أزيير : قال ابن إسحاق : 5 عدأ شام 3 الو ليد على ألىأزير )وهو سوق 


تسد 


58[ مس ؛ 
ذى مجان ؛ وكانت عند أى سفيان بن حر ب بت ل وكان أو ازمر رجلا شر يفا ىْ قومه 35 فقتله يعقر الوليد 
الذى كان عنده ) لوصية أبيه إياه» وذلك بعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وس - إلى المدينة ومذى ددر 


وأصيب به من أصيب من أشراف قر يش من المشركين » تفرج يزيد بن أنى سفيان» لجمع بى عبد مناف » وأ بو 


سفيان بذىالمجاز »فال الئاس أخفر أبو سفيان فى صبرهفمو 
وكان أبو سفيان رجلا لما منكرآ ؛ حب قومه حي شديدأ 5 انحط سر بعا إلى مكق وحشى أن يكون سنفر بش 
بى عيك مئناف والمطبيين 4 فأخذ الرمح من دلمه “م 


ثاعر به فليا سمع أبو سفيان بالذى صتع ايه يزيد ل 


حدث 2 اق اومن قات ابله وهو 2 الخديد 0 2 قو مه من 
ضرب له على وأسة ضر نة هودء ني 4 “م قال له قبحك ألله ! أي أن ضر ب ريشأ يعضوم ببعض قَْ رجلمن 
العقل إن قباوه » وأطفأ ذلك الآمى . 


فانمعث حسان بن ابت عرض فى دم 3 أزمر 3 ودين نا سفيان خهرنه وومله » فقَال : 


غدا أهل ضوجى ذى انجاز كايب) وجا حوري بالمنمسن هايندو 
وم يمنع العير الضروط ذماره ومامئعت مخراة والدها هند 
كساك هشام بن الوليد ثميابه فأيل وأخلف مثلبا جدداً بعد 
قضى وطراً منه فأصيح ماجداً وأصبحت رخواً ماتخبوءاتعدو 


فلو أن أشياخا ببدر تشاهدوا لبل نعال القوم معتبط ورد 
فليا باخ أيا سفيان قول حسان قآل : بريد حسان أن إ«ضرب بعضنا يعض أى رجل هن دوس ! بس 
وألله ماظن ا 


ري الربا :وما أسل أهل الطائف كلم رسول الله صلىالله عليه وسلم خالد بن الوليد فى ربا الوليدالذى كان 
فى *قيف ء ا كان أبوه أوصاه به . 


قال ابن إسحاق : فذكر لى بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تحريم مايق من الربا بأيدى الناس نزلن فى 
ذلك بن طلت كاك الرنا ف باينا الذين آمنو انوا الله ؛ وذروا مابقى من اربا إن كثتم مؤمنين » إلى 
آخر القهمة فيبا . 

دوس تحاولالتأرلاب ىاذيير : دم يكن فى أ ف أزمبرثأر نعليه » حتى حجزالإسلام بين الناس » إلا أنضرار 
ان الخطاب بن مرداس الفبرى خرج فى ' من قر يش إلى أرض دوس »ء فنزلوا على امرأة يقال لها أم غيلان » 
مولاة أدوس ِ وكانت شط النساء » ونجبز العرا نس « فأرادتدوس قتلرم بأنى 0 »فقامت دوارم أمغيلان 


جزى الله عنا أم غيلان صالحا وندوتا إذ هن شعث عواطل 
فون دفءن الموت بعل اقترأ به وقد برزت للثائر.ن المقاتل 
دعت دعوة دوسا فسا أت شعا ببا يعن وأدتبا الشراج القوا بل 
وعمرا جزاه الله خيرا فا ولى وما بردت مه لدى المفاصل 
جردت سيق ثم قت بنصله د تعن أى اشن مدنفيى افائل 


ااا مم لمم 0ك 


ل 


أم غيلآن وأم جميل : قال ابن هشام : حدثنى أبو عبيدة : أن الى قامت دون ضرار أم جميل » ويقال : أم 
غيلان ‏ قال : ويحوز أن تسكون أم غيلان قامت مع أم جميل فيمن قام دونه . 

فلا قام عمر بن الخطاب أتته أم جميل » وهى ترى أنه أخوه : فلا انتسبت له عرف القصة» فقال : [تى لست 
بأخبه إلا فى الإسلام » وهو غاز ؛ وقد عرفت منتك عليه , فأعطاها على أنها ابنة سيل . 

قال الرأوى : قال ابن هشام : وكان ضرار لمق عير بن الخطاب يوم أحد , لعل يضربه احعرض الرمح , 
ويقول : انح يابن الخطاب لاأقملك ؛ فكان عمر يعرفها له بعد إسلامه . 

من كان يِؤٌذى دسول الثه (ص) قال بن [سحاق : وكن النفر الذين يؤذون رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
ف دزئه أبا لوب 4 والحكم بن العاض بن أمية » وعقبة بن أنى معيط » وعدى بن حمراء الثقى , وابن الاصداء 
الهذلى » وكانوا جيرانه لم ؛ منهم أحد إلا الحكم بن أى العاص » فكان أحدم ‏ فيا ذكرلى - يطرح عليه صلل 
الله عامه وسم رحم الشاة وهو يصل » وكان أحدمم يطرحبا فى برمته إذا نصبت له . حتى اتخذ رسول الله صل الله 
عليه وسل-حجراً يسنتربه منهم إذا صلى. فكان ر سو لأللهصل الله عليه وسل إذاطرحوا عليه ذلكالاذى , 6 حدثنى عبر 
أن عبد الله بن عروة ابن أزبيد » مرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدود , فيقف,ه على بابه ثم يقول : يابنى 
عبد مئاف » أى جوار هذا ! ثم بيلقيه فى الطريق. 


وفاة أى طالب وخدجة وماعاناه الرسول بعد همأ 


قأل ابن إسحاق : ثم إن خديحة بنت خويلد وأبا طالب هلكافى عام واحد » فتتابمت على رسول الله صلل الله 
عليه وسلِ المصائب ببلك خديحة ؛ وكانت له وزير صدق على الإسلام » يشكو اليها » و بيلك عمه أنى طالب » وكان 
له عضداً وحرزاً فى أمره ؛ ومنعة وناصرأ على قومه . وذلك قبل مباجره الى المديئة بثلاث سنين . فليا ملك أبو 
طالب» نالات قريش من رسول الله صلى الله عليه وسل من الاذى مالم تكن تطمع به فى حياة أنى طالب . حتى 
أعترضه سفيه من سفباء قريش » فنثر على رأسه ترايا . ش 


قال ابن إسحاق :خدثنى هشام بن عروة , عن أبيه عروة بن الزيير» قال :لما 0 ذلك السفيه على وأعن رسول 
الله صلى ألله عليه وسام ذلك ااترابدخلرسول الله صلى أللهعليه وسلم بيتهوالثرا بعلل رأسه 4 فقامت إليه إحدى 
1 ناته , جءات تخسل عنه اراب وهى تبكى ,2 ورسول ألله صللى ألله عليه وسلم يقول لما : لاتيكى يابنية , 
فإن الله مانع أباك . قال: ويقول بين ذلك : مانالت منى قريش شيئًا أكرهه » حتى مات أبو طالب. 

الى كون يطلبون عرهدا بينهم وبين الرسول قلى وفاة أبى طالب : قال ابن إسحاق : ولما اشتكى أبو 
طلب » وبلغ قريش ثقله » قالت قريش بعضها لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلما وقد فشا أمر مد فى قبائل قريش 
كلها » فانطلقوا بنا إلى أبى طالب , فليأخذ لنا علىابن أخيه » وليعطه مناء والله ما نأمن أن ييتدونا أمرنا . 


قال ابن إسحاق : خدثنى العياس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله . عن ابن عباس » قال : مشوا إلى أنى 
طالب فكلموه » وم أشراف قومه : عتبة بن ربيعة » وشيبة بن رببعة » وأبو جبل بن هشام » وأمية بن 20 
وأبو سفيان بن حر ب » فى رجال من أشرافهم فقالوا : با أبا طالب » إنك منا حيث قد عللت ٠‏ وقد حضرك 
مائرى » و تخوفنا عليك, وقد علءت الذى بيننا وبين ابن أخيك, فادعه , نغذ لنا منه, ليكف عناء ونكفغئه , 


1[ سم 


وليدعنا وديننا ) فبغث إليه أبو طالب ؛ الخاءه فقال : بابن أخى : هؤلاء أشراف قومك » قد اجشمعوا لك, 
ليعطوك » وليأخذوا منك . قال : فقال رسول الله صبىاللّه عليه وسلم : نعم » كلمة واحدة تعطونها تملكون بأ 
العرب » وتدين للكم بها العجم . قال : فقال أبو جبل : نعم وأبيك » وعشر كلمات » قال : تقولون : لا إله إلا 
الله وتخلعون ماتعيدون من دونه , قال: فصفقوا بأيديهم » ثم قالوا : أتريد ياعمد أن تحمل الاهةإها واحدا » إن 
أمرك لعجب : ثم قال بعضرم لبعض : إنه والله ماهذا الرجل بمعطبك شيئا ما تريدون فانطلقوا » وامضوا على 
دين أبائسكم حتى يحكم الله بينكم وبينه . قال : ثم تفرقوأ : 


. رجاء الرسولف إسلامألى طائ:فقال أبو طالب لرسول الله صلى التهعليه وسلم : والله با ابن أخىءمارأيتك 
سألتهم شططاً ؛ فلما قالها أبو طالب طمع رسول الله صل الله عليه وسم فى إسلامه » مل يقول له : أى عم 
فأنت فقلبا » أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة . قال : فليا رأى <رص رسول الله صلى الله عليه وس » قال : 
يابن أخى » والله لولا مخافة السبة عليك » وعلى بنى أبيك من بعدى » وأن نظن قريش إنى قلتبا جزعا من الموت 
لقلتباء لاأقولها إلا لأسرك با . قال : فليا قارب من أدى طااب الموت »ء قال : نظر العياس إليه يحرك شفتيه» 
قال : فأصغى إليه بأذنه , قال فقال يابن أخى » والله لقد قال أخى » السكامة التى أمرته أن يقولها '» قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم :ل أشمع : 


مانزل فيمن طلبوا العريت على الرسول عند أبى طائي : قال : وأنزل الله تعالى فى الرهط الذين كانسوا 
اجتمعوا إليه »وقال مما قال »وردواعليهماردوأ:دص ٠‏ والقر نَ ذى الذكر» بلالذين كفروافعزة وشقاق». 8 
إلى قوله تعالى : م أجعل الآلمة [ه واحدا إن هذا لشى عجاب . .. وانطاق الملا منبم أن امششوا واصيروا على 
التكم . إن هذا لثىء براد . ماسمعنا بهذا فى الملة الآخرة » يعنون النصارى» لقوم : د إن الله ثاللك ثملاثة , 


فصل : وذكر حديث المستهزئئين الذين أنزل الله فهم : و[ناكفيناك الم تبزئين ذكرفيهم الحارث بن الطلاطلة». 
والطلاطلة : أمه » قاله أبو الوليد الوقثى » والطلاطلة فى اللغة : الداهية » قال أبو عبيد : كل داء عضال فرو : 
طلاطلة وذكر فى نسبه عبد عمرو بن ملكان بالضيطين جميعا » وفى حاشية كتاب الششيخ الحافظ أبى بحر » قال: 
قد تقدم من قول ابن حبيب النحوى أن الناس ليس فيهم ملكان بفتح امم واللام إلا ملكان بن جرم بن زبان بن 
حلون .نعي ران بن الحاف بن قضاعة » وملكان بن عباد بنعياض بن عقبة نالسكونبنأشرس » وإخوة عدىهم : 
يجيب عرفوا بأمبم تيب بأت دهمين ثوبان » ومممن كندة وكرمن فى الناس وغيرهما مالكان مكسو ر الممساكن 
الام وقال مشايخ خراعة : فى خراعة ملكان بفتح الم قال القاضى : يدنى أن حبيب : ملكان بن أفصى بن حارثة 
ان ثعلبة بن عمرو بن عامر وقال غير ابن حبيب كالذى خرج من عبارته : إن الذى فى خراعة إنما هو ملكان. 
ابن أقصى مثلملكان بن عدى بنعيدمنأة من الرباب الذنمنهمذو الرمة الشاعر»ومثل ملكان نعيدمناة من الرياب 
أرضاً رهط سفيانين سعيد الثورى ٠‏ وذ كر فى المستوزئين الأسود بن عبد يغوث الزهرى روى أنه لما أنزل الله 
تعالى « إنا كفيناك المستهزئين » نزل جبريل عليه السلام خنا ظبر الأسود ء فقال رسول الله صلق الله عليه وسلم : 
خالى خالى , فقال له جبزيل :-خل عثك ,ثم خناه حتى قتله, ذكره الدارقطنى ٠‏ 2007 000ب . 
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حديث الوليدين المغيرة فصل : وذكر وفاة الوليد بن المثيرة » وقوله لبنيه : وعقرى عند أبى أزجر 
الدومى لاندعوه . العقّر : دية الفرج المخصوب ؛ وأصله فى البكر من أجل التدمية ٠.‏ ومنة عقر السرج الفرس : 
إذا أدماه » و بيضة العقر منه ؛ لآنهم كانوا يقبسون البكر بالبيضة ليعرفوا بكورتما : وقيل : عقر يضم العين ؛ 
للانه كعقى ضع . 

مقتل أبى أذيير وموقف دوس : وذ كر قتل هشام بن الوليد لأابى أزيور وخس أم غيلان مع ضرار حين 
أجارته » ومن تمام الخر : أن دوسا لما باخها مقتل أبى أزيير ادومى » وثبت على رجال من قريش كانوا عندم» 
فقتلوا منبم بجسير بن العوام أخا ائر بيد وأرادوا قتل ضرار بن الخطاب ؛ فأجارته أم غيلان وابنبا عوف » قال 
ضرار : لقد أدخلتنى بين درعبا وبدنها ٠‏ حتى 0 فى لاجد ا#سمطيك ركيبا 2 والتنسييد : : وو ضع الاق م دن الشعر 2 


وكان الذى قال بجحيراً صيعم ل ساعك أو مليح ان مويك ستول أى هر برة لأامه 0 لان أمه أميمة أت مليح أو صبيح 0 
تفسير ألفاظ وقعت فى شعر عبد النه بن أب ىآمية : فصل : وذكر شعر عرد الله بن أنى أميةين المذيرة وفيه 
وأن تتركوا ماء بجرعة أطرقا 


والجزعة والجزع بممنى واحد » وهو معظم الوادى » وقال ابن الآعرابى : هو ما انشنى مله ؛ وأطرقا اسم 
علم لموضع ثى يفعل الامر للايدين / قرو كك لادءرب 3 0 : إات أصل لس ميته يذلاك أن الايه فر مروأ 
بم خائفين : ٠‏ فسمع أحدم صوتا ٠‏ فقَال لضا حميه : أطر قا ى ٠:‏ أنصتًا 0 حدى ارى مأهذا الصوت 03 فسمى المكان 
بأطرقا . والله أعلم . وذكر شعر الجون 0 
ألم تقسموا تؤتوا الوليد ظلامة 


أراد : أن تؤتوا » ومعنا : ان لاتؤتوا كا جاء فى التنزيل : ١‏ يبين الله لكم أن تضاواء فىقول 
طائفة » ومعناه عندى : كره لم أن تضلواء وقد قدمنا فى الجرء قبل هذا كلام على أن » ومقتضاها وشيدًا 
من أسرارها فيه غنية , وإذا كان اكلام مولا على معناها فالنصب جائر » والرفع جائر أيضا , يا أنشدوا : 
ألا أهذا الراجرى أحضر الوغى 
بلصب ؛ أحضر ورفعه » وألشد سيبويه : 
وتمنهيت نفسى بعدمأ كدت أفعله 
.ررد : أن أفعله »وإذا رفعت فى هذا الموضع لميذهب الرفع ممنى أن فقد حك سيو يه : مره يحفرها » وقدره 
تقديرين", أحدهما : أن يريد الحال أى : مره حافرآ لها » والثانى : أن يريد : مره أن يحفرها » وارتفع الفمل لأ 
ذهيت أن من اللفظ , وبين ابن جى الفرق بين التقديرين » وقال : إذا نودت أن فالفعل مستقيل » وإذالم تنوها 
فالفمل حاضر » وهرئا مسألة من العرب ذكرها الطبرى » قال : العرب تقول ان توجه فى أمر : تصدع ماذا 
وتفعل ماذا ؟ على تقدير : ريد أن تصاع ماذا » فادا قالوا : “ريد هاذا م يكن ن إلا رفعا » لآن المعنى الذى جحلب 
معتى أن الناصبة ليس فى قوله : ريد إذ لايستقم أن تقول : : تريد أن تريد ماذا » يعتى : أن الإرادة لاتراد . 


مسة "أده 


شرح شعر الجون : وذكر شعر الجون أيضا ء وفيه : 
بها يمثى المعلوج والمبير 
المبير : ابن الموورة الحرة » والمعلبج : المتردد فى الإماء كأنه منحوت هن أضلين : من الملج لان الآمة : 
علجة » ومن اللبج كأن واعلىء الأمة قد لحج بها » فنحت لفظ المعليج من هذين اللفظين . 


و فده م 
3 أرمى عست مير 


كذاحت الرواية فى أرمى بالتخفيف وهو زحاف داخل على زحاف » لآن تسكين اللام من مفاعلان فى 

الوافرزحاف: ولكتنه حسن كثيرءفنيا كثر شبره هذا الشاعر بمفاعيل » لآانه علىوز نه » ومفاعيان نحسن حذ ف الياء 

ش منبأ ف الطو يل فرصير فموآن مناعان فلذلك أدخل هذا الشاعر الرحاف عل مفاعلتن للأنه بعك السكون ى ونان 
مفاعلن اتى تهذف باؤها حذفا مستحسنا ء قتديره» فإنه مليح فى عل العروض ٠‏ 


شرح شغز حسان : فصل : وأنشد لحسان بن ثثابت : 
غدا أهل ضوجى ذى الجاز بسحرة 


ضوج الوادى»: جا ليه وذو اليجاز : سوق عند عرفة كانت العمزب إذا حجت أنامت بسوق عكاظ شين 
شوال» م تنتقل. إلى سوق بحنة فتقم فيه عشرين بوما من ذى القعدة» ثم تتقل إلى سوق ذى الجاز فتقيم فيه إلى 
أيام المج وكانوا. يتفاخريون: ف سوق عكاظ شبر شوال إذا اجتمعوا» ويقال : عكظ الرجل صاحبه إذا فاخره' 
وغليه بالمفاخر ء فسميت عكاظ اذللك . ش 


وذكر : 
ليل نعال القوم ممثيمطك ورد 

يعن : الدم العبيط |[ الطرى ] 

ما أنزل )اله فىائريا: فصل : وذكر ماأفزل الله فى الربا الآياتمن سورة البقرة » وقد قدمنا فى حديث يليان 
الكعبة من قوهم : لاتنفقوا فيبارباً ولا مبر بغى » وأن فى ذلك دليلا على قدم تحريمه علييم فى شرع إرراهيم 
عليه السلام ؛ أوفى غيره من الانبياء صلوات الله عليبم أجمعين وذلك أنه من أقببح الاعمال لمافيه من هدم جانب 
المروءة » وإيثار الحرص مع بعد الآمل » ونسيان بغتة الاجل » وترك التوسعة وحسن المعاملة » ومن تأمل.. 
أبواب الريا لاح له شر التحرم من جبة الجشسع المانع من حسن المعاشرة والذريعة إلى ترك القرض » ومافيه غ6 
وفى التوسعة من مكارم الاخلاق » ولذلك قال سبحانه . ١‏ فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله » 
: غضّيا منه على أهله» وهذه النكتة قالت عائشة لام عبة مولاة زيد بن أرقم : أبلغى زيدا تعنى زيد ين 
أرقم أن فد أبطل جاده مع رسول الله . صل الله غليه وسلم ‏ حين ذ كرت لها عنه مسألة من البيوع تشمبه الربا » 
ا 1 ' ش (م مم - الروض الآنف » والسيرة . >0 ). 


لاوا 


ؤقالت : أبطل جباده » وم تقل صلاته ولاصيامه لآن السيئا ت لاتحي طالمسنات ولكن خصت الجم اد بالإيطال» 
لآانه عرب لاعداء ألله و كل الريا قد أذن رب من ألله» قرو ضده » ولاجتمع الضدان. وهذا معقى 
أأبو الحسن ابن -بطال فشر اجامع »وتلك اسألة مذكورة ف المدو 2 لك. ن إسنادها إل عالشة ضعرف . 


وافاة أى طالب ووصننه 


ذكر ابن إسحاق وفاة أى طالب 1 4 القصة » وفيبا قال العياس : والله لقد قال أ< خى الكلمة الى آمرنديا 
قال رسول ألله صل الله عليه وسلم :ل أ ّْ 


قال الم لف , شرادةالعباس لآنى طالبلوأداها بعد ما أسل ؛ لكانت مقبؤلة » وم برد بقو له 1أسمم» لا نالشاهد 
العدل إذافال كدان من هو أعدل منه :ل أسمع أخذ بول من" أثيت |/ سماع لان عدم السباع يه ءلى أسيا يا مئعت 
الشاهد من السمع ؛ ولكن العباس شيد يذلك قبل أن يسم مع أن الصحيح من الآثرء قد أثبت لآ وطالب الوفاة 
على الكفر والشرك وأثبت نزول هذه الابة فيه : « ماكان للنى والذين آمنو | أن ستغفروا: للمشركين »وثبت فى 
الصحيح أيضا أن العياسقال لرسول الله صلىالله عليه وسلم : إن أبا طالب كان 0 وينصرك . ويغضب لك » 
فبل شفعه ذلك ؟ قال : دلعم وجدته فى غمرات من اانار» فأخ رجته إلى ضحضاح » ح » وفىالصحيح أرضأ دن طرق 
أنى سعيك أنه عايه السام قال : ملعل هتنفعه شفاععى يوم القيافة , فيجهل ى 0 من النار يبلغ كعبيه بغل 
مئه دماغه» وى رواية أخرى : ؟ يغلى المرجل بالقمقم ؛ وهى مشكلة ؛ وقال بعض أهل العم :القمقم : هوالبسر 
الخضر بطب فى المرجل استحجالا لنضجه ء نلك اران جة ؛ وفى رواية .ونس عن ابن إسحاق زيادة 
وهى أنه قال : بغل مئما دماغه حق سبل على قدميه ؛ ومن باب النظر ى حكة الله, ومشاكلة الجزا « العمل أن . 
أباطا البكان مع رسول الله >ملته متحز با له 9 أنه ميت لقدميه على ملةعبد المطاب» حّى قالعدد ارك : أنا آنا على 
ملة عبدالمطاب فساط العذاب على قدميه خاصة لتذريته إياهما على ملة يانه » ”متنا الله على الصراط المستقم اد 


وذكر قو لاله تعالى: د ما كانللتىوالذين أمنوا أن لس خفر و | ألمث مركين» وقد استغفر عليه السلام يوم أل فقَال 
ل" م أغفر لقوى ل نوم لايءليون 1 وذلك حين جرح المشر كو نوجية تار | خيره .وكثيرا من أصحا به » ولا ,ريصح 
0 55 ورت الآية زات ف عه ناس+ة لاستغفاره ادم أحد لان وفاةعمه كانتقب ل ذلك بمكة ولاانفسخ 
المتقدم المتأخر 04 وقد أجيب عن هذا السؤال بأجوبة' : أن قيل : استخفاره لقومه مشير وط بو بهم من 
الشرك .كأنه أراد الدءاء لهم بالتوبة حتى يغفر لهم ويةوى هذا القول رواية من. روى : الهم اهد 
قومى فإنهم لا بعلدون وقد ذاكرها ابن إسحاق 2 رواها عنه نض رواة الكتاب 55 اللفظ ,» وقيل 
مخفرة #صرف علوم عقو به ة الدنيامن المسدخ والخسفءونحو ذلك, ووحججه ثالث»وهو أن تسكون الآية تأخر روذا 
فتلت بالمدينة نفأسيخة للاستغفار الشركين » ف.سكون سبب نوها متقدماءو دولا متأخرآ 3 لاسما وفى فى سورة 
براءة وبراءة ؛ من آخر ما: زْل» فتسكون على هذا أسخة للاستغفارين جميما » وفى الصحيح أن رسول الله - صلى. 
الله عليه وسلم - دخل على أنى طالب عند موته » وعنده أبو جبل ؛ وعبد الله بن ألى أمية » فقال : ياعم قل :لا 
[له إلا الله كلمة أشبد لك بها عند الله » فقال له أبو جبل وابن ألى أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب م.فقال.: أنا على 
ملة عمل العللت ( وظاهر الخديفة يشتذى أن غيد المطاب مأت على الشرك »؛» ووجدت ف بعض كنتب المسعودى 


سسددشششمة 
اختلافا فى عبد المظلب وأنه قد قال فيه : مات مسلا لما رأى من الدلائل على نبوة مد صلى الله عايه وسلم- 
وعل أنه لابيعث إلا بالتوحيد » فالله أعلم » غير أن فى مسئد البزار .وف كنتاب الننسوى من حديث عبدالله بن جمر 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال لفاطمة » وقد عز نت قوما. من الانصار عن ميتبم : لعلك بلغت معوم 
ال ان وى الكرى بالراء» يعنى : القبور فقالت : لاء فقال : لو كمنت ممبم الكدى أو يا قال» مارأيت 
الجنة ؛» حتى براها جل أبيك , وود أخرجه أو داود وم دكن يه حدى يدخلبا ل أبرك كذاك لم يذكر 
فيه : مادخات الجئة » وفى فوله : جد أبيك » ولم يقل : جدك يعنى : أباه توطة للحديث الضعيف الذى قدمنا 
ذكره أن الله أحما أمه وأباه »وآمئا به عفالله أعل , وكتمل أن بون أراد تخويفها بقوله» حى بدخلبا جد أبيك 
فتتوهم أنه الجد اللكافر ومن جدوده عليه السلام : إسماعيل وإبراهيم للآن قوله عليه السلام دق » وبلوغبا 
عم الكدى لايوجب خلودا ف الثار فَهذا من اطرف المكناءة وأفرمه وى عن هشام بن اأسائب أو انه أنه 
قال :لما حضرت أبا طالب الوفاة جمع إليهوجوه قريش » فأوصاهم فقال : بامعشر قريشء أنت صفوة الله من خلقه» 
وقلب العرب, فيكم السيد المطاع, وفك المقدم الشجاع » والواسع الباع؛ واءليوا أنكم لم تثركوا للمري ف الما ثر 
نصيباً إلا أحرزتموه ‏ ولاشرفا إلا أدركةموه» فلكم بذلكم عل الناس الفضيلة ولهم به إليكم الوسيلة » 
والناس لكم حرب » وعلى حر بكم ألب» وإ أوصيكم بتعظي هذه البنية | الكعبة] , فإن فيها مرضاة للرب » 
وقواماالبعاشءوثيانا للوطأة ‏ صلوا أرحامكم ولانقطعوهاءفإن فى صلة الرحم منسأة فى الاجل » وسعةفالعدد» 
واتركوا البغى والعقوق » ففيبما هلكة القرون قبلكم » أجيبوا الداعى ؛ وأعطوا السائل » فإن فببما شرف 
الحياة والممات » عليكم بصدق الحديث » وأداء الامانة , فإن فيبما حبة ف الخاص » ومكرمة فى العام ؛وإف 
أوصيكم بمحمد خيراً » فإنه الآمين فى فريش » والصديق فى العرب؛ وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به » وقد جاء 
تأمر قبله الجنان » وأنكره اللسان عخافة الشئآن » واجم الله كأى أنظر إلى صعاليك العرب » وأهل الر فى 
الأطراف والمستضعفين من الناس , قد أجابوا دعوته » وصدةوأ كلمته وعظموا أمره » ناض بهم ثمرات ٠‏ 
الموت » فصارت رؤساء قريش وصناديدها أذنابا ودورها خرابا وضعفاها أرياباء وإذا أعظمبم عليه ؛ 
أ<وجهم إلبهدء وأبعدم مله + أحظام ءنده ؛ قد محضته العرب ودادها » وأصفت له فؤادها ؛ وأعطته قيادها , 
دونكم بامعشر قريش أبن أبيكم كونوا له ولاة لحزيه حاة , والته لايسلك أحد منكم سبيله إلا رشد » ولا 
وأخذ أحد يهديه إلا سعدء ولو كارن لتفسى مدة ؛ ولاجلى تأخير ؛ لكففت عنه ا مزاهز » ولدافعت عنه 
الدواهى , ثم هلك . 


تقسير المذى فيسو رة ص : فصل : وذكر ماأنول الله تعالى فى قونهم : ء أن امششواء واصيروا على أمتكر» 
وذكر بعض أهل التفسير أن قوم : امشوا من امشاء» لامن المثى والمشاء : ماء المال وزيادته » يقال مثى 
الرجل ؛ وأمثى : إذا تما ماله قال الشاعر : ٠‏ 


وكل فتى وإن أمثى وأثرى ستخاجه عن الدنيا منون 


وقال الراجر : 
والشاة لاتمثى على اهملع 


11/9 سه 


الرسول يسعى إلى الطائف وموقف نقيف منه 


قال ابن إسحاق : ولما هلك أبو طالب الت قريش من رسول الله صل الله عليه وسل من الآذى مالم نكن 
بمم من قومه . ورجاء أن يقبلوا منه ماجاءمم به من الله عر وجل فخرح [ ليم وحده . 


قال ابن إسحاق : خدثنى ,بد بن زياد عن حمد بن كعب القرظى ». قال : لما انتهى رسول الله صلى الله عليه 
وسل إلى الطائف ٠‏ وعمد إلى نفر من ثقيف » ثم ,ومئذ سادة ثقيف وأشرافوم ٠‏ وهم [خوة ثلاث : عبد ياليل بن 
عمف بن بير ؛ مسو د نكر و إن تمير» وحبدب إن مر وبن عمير بن عوف بن عقدة بنغيرة بن عوف /نثقيف» 
وعندأحدهم امرأة من قريش من بنى جمح , خلس [ليهم رسول الله,صلى الله عليه وسلم » فدعاهم إلى الله. و كلمهم 
بعاجاءهم له من نصر ته على الإسلام: والقيام معه على من خا لفه من قومه, فقاللهأحدهم هو يمرط ثيا ب الكعية إن كان الله 
أرسلك ؛ وقال الآخر : أما وجد الله أحداً بر سله غيرك ! وقال الثالث : والله لاأكلمك أبدآ . لأن كنت رسولا 
من الله ما تقول, لانت أعظم خطرا من أن أردعليك الكلام » ون كنت تكذب عل الله, ما ينبغى لىأن أكلنك 
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندم وقد بِنْس من خير ثقيف » وقد قاللهم ‏ فما ذكر لى - : إذا 
فملئم مافعاتم ذا كتموا عنى , وكره رسول الله صلى الله عليه وسام أن بلغ قرمه عنه » فيذئرهم ذلك عليه . قال ابن 
هشام قال عبيد بن الابرص : : 


ولقد أتاى عن تميم أنهم ذثروا لقتل عامر وتعصيوا 
فلم يفعلوا وأغرو | به سفياءمم وعبيدهم » يسبونه ويصيحون به ؛ حتى اجتمععليه الناس » وألجدوه لاط 
لعتبة إن ر بيعة وشيمة بن ربيعة »وهمأ فيه ؛ ورجع عله من سفباء سقف من كان شيعه فعمد إلى ظل خيلة من 
عنب , خلس فيه وابنا ربيعه ي'ظران إليه » دويريان مالق من سفهاء أهل الطائف . وفد لقى رسول الله صل الله 
عليه وسلم ‏ فما ذ كرلى ‏ المرأة الى من بى جمح , فقال لها : ماذا لقينا من أحمائك ؟ 


فليا اطمآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فيا ذكرلى : اللوم اليك أشكو ضعف قوق » وقلة حيلتى ؛ 
وهوانى على الناس , يأأرحم الراجمين 1 أنت رب المستضعفين 2 وأنت ربى» إلى دن تسكلنى ؟ إلى تعيد تسج يمق ؟ 


اا 
أى : لاتكثر , والمما : الذئب » وقاله الأطانى فى مه الآءَ 5 أرادوا أن أأضشاء واابركة فى صر 
5 . 00 5 ال ؟ّ 1 0 
على | لشبتهم ؛ وحلبا على المثى أظبر فى اللغة . والله أعل . 


تتابع المصائب بموت خديجة وأبى طالب: وذكر نتابعالمصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم - موت 
خديحة ثم موت عه وذكر الزيير فى حديث أسنده أن رسول الله صلالله عليه وسلم دخل عل خديحة » وه فى 
الموت ؛ فقال : تسكرهين ماأرى منك ياخدية ' وقد يحعل الله فى الكره خيرا أشعرت أن اللدقدأءلمى أ ندسيزوجنى 
معك فى الجنة مريم ا بنة مرآن » وكلثوم أخت مومى » وآسية امرأة فرعون فقالت . آلله أعليك بهذا يا رسول 
الله ؟ فقال : نعم » فقالت : بالرفاء والبنين . وذكر أيضاً فى الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسم ‏ أطعم 
خخديحة دن عنب الجلة ؟ . 1 


0 


أم إلى عدو ملكتة أمرى 9 إن يكن بك على غضبفلا أبالى » ولكن عافيتك هى أوسعل »اعوذ ينوروجبك 
اذى أشرقت له الظلبات وصلحعليه أمى الدنيا والآخرة من أن تنذل بى غضيككء أو >لعلى سخطك ٠‏ لك العتى 
حى ترضى ولاحول ولافوة إلا بك . ٠‏ 


قال : فليا رآه ابنا ربيعة » عتبة وشيبة » ومالق تمركت له رهما فدعوا غلاما لما نصرانيا» يقال له 
عداس فقالا له : خذ فطفا من المنب »فطعه فى هذا الطبق » ثم اذهب به إلى ذلك الرجلءفقل له يأ كل منه ٠‏ ففعل 
عداس ؛ ثم أقبل به حتىوضعه بين يدىرسول الله - صلى الله عليه وسل- ثم قال له كل ؛ فليا وضع رسول الله صلى 
لله عيله وسل فيه يده ء قال : باسم الله , ثم أكل فنظرعداس فى وجيه»ثم قال : والله إنهذاالكلاممايقوله أهل 
هذه البلاد » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : ومن أهل أى البلاد أنت باعداس , وما دينك ؟ قال : 
نصرانىوانا رجلمن اهل نينوى » فقال رسول الله صلى اللهءليه وس : من قرية الرجل الصالح؟يوفس بنمتى؟فقالله 
عداس:وما يدريكما يونس بن متى ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وس ذاك أخى » كان غبيا وأنا نى » فكب 


عداس على يوا لاله صل الله عايه وسلم شيل رأسه وبدية وقدميه . 


قال : يقول ابنا ر بيعة أحن هما لصاحيه : أما غلامك فقد أفسده عليك فالءا جواء هم| عداس 2 قالا له : ويلك 
ياعداس ! مالك تقل رأسهذا الرجل وبديه وقدمه؟ قال ياسيدى مافى اللآرض شىء خير من هذا اق أخدن 
بأمر مايملمه إلا ثى » قالا له : ويك باعداس ء لا يصرفاك عن دبنك » فإن دينك خير من دينه ٠‏ 


وفد جن نصيبين : ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة » 
حين ينس من خسير ثقيف م حتى إذا كان بنخلة فام من جو ف اليل يصلى » فر به النفر من الجن الذين 
ذكرهم الله تبارك وتعالى ٠»‏ وهم - فما ذكرلى -. سبعة من جن أهل نصيبين فاستمعوا لهعفاءا فرغ من صلانه 
ولوا إلى قوممم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ماسمعوا . فقص الله خيرم عايه صل الله عليه وسل » قال الله عن . 
وجل , وإذا صرفنا]ليكنفراً منالجن ستمءون القرآن » إلى قوله تعالى : « ويحرم من عذب ألم » وقال تبارك 
وتعالى : د قل أوحى إلى أنه استمع فر من الجن » إلى آخر القصة من خبرهم فى هذه السورة » ٠‏ 

تسول الله صل النه عله وام يعرض فس» على القبائل : قال ان إسحاق : م قدم زسول الله صل الله عليه 


وس مكة وقومه شد م كانوأ ءاه من خلافه وفراق ديه 0 إلا قليلا عسددط مين » من من 4 3 كان رسول الله 


صلى الله عليه وسلم عرض نفسه فى المواسم إذا كانت » على قبائل العرب دعوهم إلى الله » وخبرهم أنه نى 
مرسل » وسأهم أن بصدقوه وعئعوه <تى يبين عن الله ما بعثه به ٠‏ 

قال ابن إسحاق : خدثنى من أصحابنا » من لاأتهم )عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الديل أو من حدثه 
أبو الرناد عنه ‏ قال ابن هشام : رسعة بن عياد . 

قال ابن إسحاق : وحدثنى حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ء قال : عت ربيعة بن عباد » بحدثه 
أبى » قال : [فى لغلام شاب مع أبى نى » ورسول الله صل الله عليه وسل يقف على منازل القبائل من العرب ) 
فيقول : يابنى فلان إنى رسول الله اليكم ؛ يأمر م أن تعردوا الله ولاتشركوا به شيئا » وأن تخلعوا ماتعبدون 
من دونه من هذه الإنداد » وأن ترمنوا لىء” وتصدقوا فى» ع أن عن الله مابعشى به . قال: و خلفه رجل 


إيا بذ 


١/4 -‏ ل 


أحول وضىء لله غديرئان عليه حلة عدنية »فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وس 5007 وما دعا [ليه قال 
ذلك الرجل : يابنى فلان . إن هذا إنما يدعو َ أن تسلخوا اللات والمرى من أعناقكم ؛ وحلفاء 8 من الجن من 
بنى مالك بن أقيش ؛ إلى ماجاء به من البدعة وااضلالة » فلا تطيعوه . ولاتسمعوا منه . 


قال َ فئات لابى : يات »هنل هذا الذى لليعه ويرد عليه مايقول 0 قال 4 هذا عيره عمك العرى بن عيل 
قال ابن هشام : قال النابغة : 


كأنك من جمال فى أفيش عع خلف رجليه بشن 
قال ابن [سحاق : حدثنا ابن شباب. الرهرى : أله أى كندة فى منازهم ٠‏ وفيهم سيد لهم يقال له : مليح » 
فدعام إلى الله عز وجل ؛ وعرض عليهم نفسه . فأبوا عليه . 


قال ابن إسحاق : وحدثنى مد بن عرد الرحمن بن عيد الله بن حصين : أنه أتى كلها فى منازهم » إلى بطن 
منوم يقال لهم فاطو 8 ظ فدعامم إلى الله وعرض عايوم 'نمسه » حتى [نه ليقول لوم : يأبنى عبد الله » إن الله 
عز وجل قدأحسن اسم أبيكم . فل يقبلوا منه ماعرض عليرم . 

قال ابن إسحاق : وحدانى بعضص أحاينا عن عيد الله بن كعب بن مالك : أن رسول ألله صل ألله عليه وسلم 
أى إنى حشيفة فى مناز لهم » فدعامم إلى الله وعرض عليهم نفسه ٠‏ فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم . 

قال ابن إسحاق : وحدثى الزهرى أنه أق بشى عامن بن صعصءة 3 فدعاثم إلى أله عز وجل » وعرض علييع 
نفسهء فقال له رجلمنهم - ,يقال له :بيحرة بن فراس . قال ابن هشام:فراس بن عبد الله بن سليةبنقشيربن كعب 
أبن ربيعة بن عامر بن صعصعة : والله لي آى أخدت هذا اأفتى من قريش , لآ كلت به العرب » ثم قال : أرأيت 
إن كن تا بعناك عل أمرك ع م أظبرك أللهعلى من خا لفك 3 أيكونلنا الام بعدك؟ قال : الآمر إلى ألله بنضعه حرث 
يشاء » قال : فقال له : أفنبدف نخورنا للعرب دونك , فاذا أظبرك الله كان الآمر لذيرنا ! لاحاجة لنا بأمرك , 


لبا صدر الناس رجعت بدو عام إلى شيخ لهم » قد كانت أدركته اسن ؛ <تى لايقدر أن يراق معيم الموأسم» 
فكانوا إذا رجعوا ليه حدثوه »ا يكون فى ذلك المومم » فلنا قدموا عليه ذلك العام سأام عما كان فى موسموم 
الوا : جاءنا فى من قريش » ثم أحد بنى عبد المطلب » يزعم أنه فى » يدعونا إلى أن بمنعه ونقوم معه , وخر 
به إلى بلادنا ٠‏ قال :فوضع الشيخ يديه على رأسه مقال : 5 بى عام ؛ هل لما من :لاف » هل لذنابأها من مطلب» 
والذى مس فلان لع ما تقولها [سماعييل قطاع, وإنها لمق 4 فأبن رايم كان عنم ؟! 

عرض فده فى المواسم ٠‏ قال أبن إسحاق : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره . كإ) 
اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام » ويعرض عايهم نفسه . وما جاء به من الله من 
الحدى والرحمة »وهر لا إسدمع بقادم إبقدم مكة من العرب 3 له .م وشرف 4 إلا تصدى له 3 قدعاه إل الله 034 
وعرض عليه ماعنده 3 


دافلالا- ظ 

جديث سنو يد بن صامت , قال ابن سداق : وحدثقعاصم بن عبر بنقتادة الانصارى » م الظفرىع نأشياخ 
من قومه قالوا : | 

قم .سويد بن صامت )» أو فى مرو بنعوف » مكة حاجا أو معتمرأ » وكانسويد ما لسميه قومه فيهم : 


الكامل » لجلده وشعره وشرفه ونسبه » وهو الذى يقول : 


:ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساءك ما يغفرى 
مقالته كالشسيد ما كان شاهداً وبالغيب و3 على ثغرة النحر 
يسرك باديه وتحت أديمه عيمة غش #رترى عقب الظبر 
تمين لك العينارب ماهو كاهم من الغل والبغضاء بالنظر الشزر 
فرشنى يخير طلما قد بريتنى وخير الموالى من يريش ولا يبرى 


وهو الذى يول : ونافر رجلا من بنى سلم »لم أحد فى زعب بن مالك مائة ناقة » إلى كاهنة من كارن 
المرب » فقضت له فانصرف عنها هو والسلمى ابس معرما غيد هياء فليا فرقت بينهما الطريق » قال : مالى » يا أخا 
بنى سلم قال : أبعث [ليك نه قال : فن لى بذلك إذا فتنى به ؟ قال : أناء قال : كلا . والذى نفس سو يد بيده » 
لاتفارقنى خى أو عالى »فاذا فضرببه الآرض » ثم أوثقه رباطا ثم انطلق به إلى دار بنى عمرو بن عون » 
فل يزل عنده حتى بعت إليه سلم بالذى لدء فقال فى ذلك : ش 00000 
للا تحينيئى ا بن زعب .بن مالك - كن كنك ترتدى بالغيوب وضتل 
تحواث قرنا إذ صرعت بعزة كذلك إن الحازم المتحول 
٠ 0‏ ضربت به [بط الثمال فلم يزل على كل حال خده هو أسفل 
فى أشعار كثيرة كان يقولها . 
فتصدى له رسول الله ضلى الله عليه و سلم <ينسمع به فدعاه إلى الله وإلى الإسلام ؛ فقال له سويد : فلملا لذي 
معك مثل١إذى‏ معىء فال له رسولالله - صلى الله عليه وسلم :وهأ الذى معك ؟ قال مجلة لقان -يعنى حكة لة.إن .فقال 
له رسول الله صل الله عليه وسلم : اعرضها على فعرضها عليه , فقال له : إن هذا الكلامحسن » والذى معى أفضل ٠.‏ 
من هذا قرآن أنزله الله تعالى على » هو هدى ونوز . فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرآن » ودعاه 
إلى الإسلام » فلم يبعد منه » وقال : إن هذا لقول حسن . ثم انصرف عنه ‏ فقدم المدينة على قومه , فم يلبث أن 
قتلته الخررج » فإن كان رجال من قو مه ليقولون : إنا لنراه قد قل وهو مسلٍ . وكان قتله قبل يوم بعاث . 


إسلام إراس بن معاذ وقصة أى الجيسر 


قال ابن [سحاق : وحدثتى الحصين بن عبد الرحمرى بن عرو بن سعد بن معاذ عن مود بن لبيد» قآل : ما 
قدم أبو الحدسر ء أنس بن زافع » مكة ومعه فتية من بنى عبد الأشبل » فيهم [ياس بن معاذ » يلتتسون الخلف 
من قريش على قومهم من الخززج » سمع هم رسول الله - صلى الله عليه وسل ‏ فأتام خاس [ليوم » فقال لهم :هل 
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لمكم فى خير مما جئتم له ؟ فقالوا له : وماذاك ؟ قال : أنا رسول الله بعدنى إلى العباد » أدعوم إلى أن يعبدوا الله 
ولاشركر! به شيئاء وأئر ل على الكتاب. قال : ثم ذكر لرم الإسلام »وتلا عليوم القرآن . قال : فقال إياس بن 
معاذ » وكان غلاما حدما : أى قوم , هذا والله خير ما جئتم له.قال : فيأخذ أبو الميسر » أنس بن رافع » حفئة 
من تراب البطحاء » فضرب بها وجه إياس بن معاذ, وقال : دعنامتنك », فلعمرى لقد جدّنا لغير هذا . قال : 
فصمت إياس , وقام رسول الله صلى الله عليه وس عنوم » وانصرفوا إلى المديئة » وكانت وفعة بعاث بين اللاوس 
والخروج. 


قال : ثم لم يليك إياس بن معاذ أن هلك . قال مود بن أءيد : فأخرى من حضره من قومه عند موته : 
أنهم لم يزالوا يسمعونهيهلل الله تعالى وبكيره و كمدء و لسيحوة حَى مات » فا كانوا شكون أن قد مات صملا , لقد 
كان استشعر الإسلام فى ذاك امجلس » حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسل ممع . 


قال ابن إسحاق : فءا أراد الله عز وجل [ظبار دينه , وإعزاز نبيه ضلى الله عليه وسل . وإنحاز موعده له» 
خرج رسول الله صل الله عليه وسلم » فى المومم الذى لقيه فيه النفر من الانصار , فعرض نفسه على قبائل المرب» 
كا كان يصنم فى كل مومم . فبينها هو عند العقبة ل رهطا من الحزرج أراد الله بهم خيراً . 


قال ابن إسحاق : لخدثتى عاصم بن عمر بن قتادة » عن أشياخ من قومه » قالوا : لما لقههم رسول الله صل الله" . 
عليه وس . قال لحم : من أنتم ؟ قالوا نفر من الخررج » قال : أمن موالى يهود ؟ قالوا : نعم , قال : أفلا تجلسون 
أ كلمك ؟ قالوا : إلى لجلسوا معه ؛ فدعام إلى الله عز وجل . وعرض علهم الإسلام ؛ وتلا علهم الفرآن .وكان 
ما صلع الله لم بهفى الإسلام » أن يوود كانو! معرم فى بلادمم » وكانوا أهل كنتاب وعلم » وكانوا هم أهل شرك 
وأصحاب أوثان » وكانوا فد عر دثم ببلادمم ‏ فكانوا إذا كان بيهم ثىء قالوا لم : إن نبيا مبعوث الآنء قد 
أظل زمانه ؛ نتبعه فنقتلكم معه قتّل عاد وإرم . فلا كلم رسول الله صل الله عليه وسلم أو لك النفر » ودهامم 
إلى الله » قال بعضيم لبعض : ياقوم » تعلموا والله إنه للنى الذى توعد كم به ود فلا تسبقتكم إليه . فأجابوه 
فا دعاهم إليه » بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض علهم من الإسلام . وقالوا : [نا قدتر كنا قوسناء ولاقوم ينهم 
من العداوة والشر ما يينهم ٠‏ قصى أن يجمعهم الله بك» فستقدم عليهم » فندعوهم إلى أمر ك ؛ ونعرض عليهم اإذى 
أجمناك إليه من هذا الدين » فان يجمعبم الله عليك فلا رجل أعز منك . 


ثم انتصرفوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم . وقد آمنوا وصدقوا . 


اسماء من التقوا به صلى الله عليه وسلم من الخزرج : قال ابن [سحاق : وهم فما ذكر لى : ستة 
نفر من الخررج» منهم من بنى النجار ‏ وهو تم الله ثم من بنى مالك بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن الخررجبن 
حارثة بن تمرو بن عاءر : أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار » وهو أبو أمامة » 
وعوف بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار » وهو ابن عفراء . 
غنم بن مالك بن النجار . 


قال ابن هشام : وعفراء بت عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن معلبة بن 


/ا/او- 


قال ابن إسحاق : ومن بى زريق بن عامر بززديقبن عرد حارثةبن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج : 


رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن ذريق ٠‏ 
قال ابن هشنام ويقال عامر بن الأازرق ٠.‏ 


قال اين إسحاق . ومن بى سلية بن سعد بن على بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج » ثم من فى سواد 


ابن كعب بن سلة : قطبة بن عامر ون حدبدة دن حبرو بن غم بن سواد. 
قال اين إسحلق , ومن بثى حرام بن كعب بن نم بن كصب بنسلية : عقية رك عامر بن زيد بن حرام . 


ومن بق عبيد بن عدى بن غنم نكمب بن سلية : جاى يمرن عبد الله بن رئاب بن اانعمان بن سنان 


أن عميك ٠‏ 


فنا قدموا المديئة إلى قومهم ذكروا هم وسول الله صل الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتفا فييم؛ 
فلم بق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 


ا ا ع 


خروج النى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف 


وإشيد كر لأس بت ف تساميتها بالطائف 3 وأن الدمون رجل من الصدف من <ضضنر موت ها ٠‏ فقال لاهابا. 
ألا أبنى الك حائطا يطيف ببلدتلكم فيناء» ف-ميت : الطائف » وقيل غير ذلك مما سنذ كره . 


وقرله : فيذئرها عليه قد فسره ابن هشام , وأنشد : 


1 ذثروا لقتل عامر وتعصبوا 
وق الحديت لما نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب النساء قال ذثير النساء على أزواجين » وفسره 
أو عبيد بالنشوز على الازواج ؛ وأنشد البيت اإذى أتشده ابن هشام ؛ ومعى كلامهما واحد . 
وذكر مالقى س أشرافثقيف » وذ كرمومى بن عقبة زيادة فى الحديث حين أغروابه سفباءهم » قال : وكان 
عثى بين سعاطين متم » فكلما نعَلوا قدما » رجموا عرافيبه الحجارة » حق اختضب نعلاه بالدماء »وذ كر التيمى 
ذكر ابن عقبة » وزاد قال : كان إذا أذافته الحجارة » قعد إلى الارض » فبأخذون بعضديه » فيقيمونه فإذا 
مشى رجموه » وهم يضحكون حتى انتهى [كن الموضع الذى ذكره ابن إسحاق مر حائط عتبة وشيية . 


قال ابن إسداق : خلس إلى ظال حبلة » والحبلةاالكرمة » اشتق اسعبا من الحبل عنما تحمل بالعنبء ولذلك فتح 
حل الشجرة والاخلة . فقل ؛ حل يفتح:اللحاء تشبيبا حمل المرأة » وقد يقال فيه : حمل بالكسر تشسبيبا 
باحمل الذى على الظور ومن قال فى السكرمة حملة بسكون الياء ؛ فليس بالمعروف » وقدقال أبوالحسن بن كيسان 
0 (م عم الروسن الآنف , والسيرة ٠‏ 8 ) 


١0/8‏ لم 


فى نمى النبى صلى الله عليه وس عن بيع حبل الحبلة » إنه بيع العنب قبل أن يطرب . كا جاء فى الحديث الآخر 
من هيه عن بيع القّر قبل أن يبدو صلاحه وهو قول غريب لم يذهب [ليه أحد فى تأويل الحديث» وقد قال 
عبر بن الخطاب فى اللارضين النى افتتحت فى زمانه ‏ وقد قبل له : قسمبا على الذن افتتحوهما - فقال : والله لادعنبها 
حتى جاهد بها حبل الحبلة » بريد : أولادها فى اليطون . ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال» والقول الذى ذكره 
أبو الحسن فى حبل الحبلة وقع فى كتاب الالفاظ ليعقوب وإنما أشكل عليه وعلى غيره دخول الحاء فى الحبلة » 
حتى قالوا فيه أقوالا كلبا هياء » فنهم من قال : [نما قال الحيلة لأنها بهيمة أو جذينة » ومنهم من قال : دخلت اجاعة» 
ومنهم من قال : لاميالغة , وهذا كله ينعكس عليهم بدوله : حبل اليلة , فانه لم تدخل التاء إلا فى أحد اللفظين 
دون الثانى » وتبطل أيضاً ن قالأراد : معنى البريمة تحديث عير المتقدم ٠وإتما‏ النكتة فى ذلكأن الملى مادام 
حملا لايدرى : أذكر هو أ م أنثى ( 0 يسم حملا ء فاذا كانت أنثى » وبلغت حد الخل » خبات فذاك اليل هو 
الذى نهى عن عه ل بعل الرداةء فعير عنه باليلة » وصار معنى الكلام أنه نمبى ء عن 
بيع حمل الجنذينة التى كانت حيلا لايعرف ماهى » ْم عرف بعد - 5 .ذلك فى الأدميين» فاذاً لايقال لبا : 
حيلة إلا بعد المعرفة بأ أنثى » وعند ذكر الحيل الثانىلانهذءأثىقيل أن تحبل , وهى صغيرة :رخل » و تسمى 
أيضا-ائلا وأشباه ذلك ؛ وقد زال عنها اسم الحبل فإذا حبات , وذكر حبلبا وازدوج ذكره مع الحاله الآولى 
التى كانت فيا عملا فرق بين الأفظين بتاء ا ؛ وخص الافظ الذى هو عيارة عن الآانثى بالتاء دون اللفظ 
الذى لايدرى ماهو : أذكر أم أنشى » وقد كان المعنى قريبا والمأخذ سبلا لاعتاج إلى هذه الإطالة لولا ما قدمناه 
من مخليطهم فى تأويل هذا الكلام الفصيح البليغ الذى لايقدر قدره فى البلاغة 0 عالم يحرهر الكلام . 


5 وجة الله : وذكز دعاءه - عليه السلام عند الشدة » وقوله:اللوم إى أشكر إليك ضعءف قوق وقلة حيلئى 
إلى آخر الدعاء ) وقيهة : أعوذ شور وجبك الكريم الذى أشرقت 4 ااأظليات )» وصاحع عاءه هن الدنيا والآخرة 2 
و سأك عن الاور هنا ) و معبى الوجده 81 إشراق الظنات ؛أما الوجه إذا جاء ذكره فى الكتاب والسنة ( 5 
بنقسم فى الذكر الى موطنين: موطن قرب واستراضاء بعمل كقرله له تعالى : د بريدون وجبه ء وكةوله : ١‏ إلا 
انغاء وجه ربه الاعلء فالمطلوب فى هذا الموطن : رضاه وقبوله للءمل ؛ واقبالهعل العيد العامل » وأصله أن من 
رضى عنك » أقبل عليك . ومن غضب عليك أعرض عنك» ولم يرك وجمه ؛ فأفاد قوله : بوجرك هاهنا معنى 
الرضى والقبول» والإقبال: وايس بصله فى الكلام يا قال أبو عبيدة لآن قوله ذلك هراء من القولء ومعنى 
الصلة عنده : أنها كلمة لانفيد الا :أ كيداً للكلام : وهذا قول من غاظ طبعه وبعد بالعجمة عن فهم البلاغة قلبه 
وكذلك فال هو ومن قلده فى قوله تعالى - دويق وجه ربك » أى لع ربك وكل ثىء مااك إلا وجبه أى : : 
إنأه 0 قعل هذا قد خلا 35 ر الوجه من حكة 2 وكبف لو كامة مله من المكة. وهر الكتاب 8 كم 3 
ول سكن هذا 00 والموطن الذا ى من مواطن 17 رالأوجىف والمعنى به ماظ إن إن القاوب والبصائر دن أوضات 0 
وله .2 واأوجده أغة ماظور مس الثشىء مع ولا كان أو سوسا 0 ول ٠‏ : هذا وججه المسألة .و و ججه الحديث 2 أى : . 
الظاهر إلى رأيك مله )2 وكذلك الثوب ماظور إلى تصرك مله )2 واليصائر لاتحيط بأوصاف جلاله 'ومااظر لمأ من 
ذلك أقل ما بلغيب عا 3 وهو الظاهر والباطن ‏ تعالى وجل - وكذلك ف الجئة نظر أهلبا إلى و جدره سحأ نه [ ما 
هو افر إلى مايرون من ظاهر جلا له لمهم عنك تجليه 3 ورفع الحجاب دونهم 2 ومالا يدركون دون ذلك أ كثر 


ما أدركوا. 
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وثوله سبحانه و كل من عليبا فان» ويبق وجهربك ذو الجلال والإكرام » لماكانت السموات والارض» 
قد أظرت من قدرته وسلطانه » ما أظبرت عأخبر تعالى أن فنا.ها لا يغيرما علم من سلطانه وظبر إلى اليصائر 
من جلاله , فتّد كان ذلك الجلال قبل أن يخلقبا ء وهو باق بعد فنائها يا كان فى القدم » فبو ذو الجلالوالإ كرام » 
قال الحسن : معناه: تال بالجاء وأكرم من شاء بالنظر إلى و جبه أما الاشعرى فذهب فى معنى الوجه [لىماذهب 
فيه من معنى العين واليد وأنها صفات لله تعالى لم تعلم من 'جة العقول » ولا من جبة الشرع المنقول . وهذه عجمة 
أيضاً فإنه نول بلسان عرفى مبين » فقد فبمته العرب لا نول بلسانباء وايس ف لغتها أنالوجه صفة ولا إشكال على 
المؤس منهمءولا على الكافر فى معثى هذه الى التى احد يج آخر الزمان إلى اكلام فيبا مع العجمان»لآن المؤمن 
ل مخش عل عقيدته 30 ولانشبها « 30 استّفسر أحد ملوم رسول الله عليه السلام »ولا سأله عن هذه الاية التى 
هى اليوم مشكلة عند عوام الناس , ولا الكافر فى ذلك الرمان لم يتعلق بها فى معرض المناقضة وانجادلة ؛ ؟آ 
فءاوا فى قوله تعالى : د« دم وما تعيدو نمن دو ن الله حصب جوم » ولا قالأ حد منهم : يزعم همدأن الله مأإيشبه ثىء 
من خلقه . ثم يثبت له وجبأ ويدين إلى غير ذلك فدل على أنجم لم بروا فى الآية إشكالا : وتلقوا معانها على غير 
التشبيه » وعرفوا من سمانة اكلام وملاحة الاستعارة أنه معجز , فل يتعاطوا له معارضة » ولا توهموا فيه 


مناقضة , وقد أملينا فى ممنى اليدن والعين مسألة بديعة جدا» فاتنظر هنالك . 


وأما الثور فعبارة عن الظمور وا:-كشاف الحقائق الإلبية . وبه أشرقت الظليات » أى أشرقت حالباوهى 
القلوب التى كانت فيا ظليات الجبالة والشكوك» فاسّنارت القاوب بنور الله » وقد قال المفسرون فى قوله تعالى : 
و مثل نورهءأى : مثل نوره فى قلب المؤم نكشكاة » فبو إذآ نور الإعان والمعرفةء المجلى الكل ظلءة وشك » 
قالكعب : المشكاة مدل لفبمه ؛ والمصياح مدل للسانه » والرجاجة : مثل لصدره ء أو لقابه أى قلب مد صلى. الله 
عليه وسلم ٠‏ وقال أعوذ بور وجبك »ء ولو قال : بنورك لحس : ولكن توسل إليه بما أودع قلبه من نوره » 
فتوسل إلى نغمته بنعمتهو إلى فضلهورحته بفضلهدورحتهوةدتكون الظلءات ها هنا أيضاً الظلمات امحسوسة وإشراقها 
جلالتهاعل خالقها , كذلك الانوار انحسوسة , الكل دال عليه فبونورالئور » أى:مظبر منورالظلءات» أى جاعلرا 
نور فى حك الدلالة عليه سبحانه وتعالى . ا 


عداس غلام ابنى ربيعة : فصل : وذكر خير عداس غلام عتبة وشيية ابنى ر بيعقحين جاء بالقطفمن عندهما 
إلى آخر القصة , وفيه قبول هدية المشرك . وأن لايتورع عن طعامه ؛ وسيأتق استقصاء ذلك إن شاء الله تعالى » 
وزاد التسمى فيما أن عداساً دين ممعه يذكر يونس بن متى قال : والله لقد خرجت منبا يعنى : نيثوى 2 ومأ افيا 
عشرة بعرفون : مامتى » ثن أن عرفت أنت سىَّ »وأنت أ وق أمة أمية؟ فقال رسول اللهصلىالله عليهو م : 
هو أخى ٠‏ كان تبأ 5 وأنا فى وذكروا أرضاً أن عداساً لا أراد سيدأه الخروج إلى در أمراه بالخروج 
معرما فال لما أقتال ذلك الرجل الذى رأيته حائطكنا تريدان ؛ والله ماتقوم له الجبال عفقالاله:ويحك ياعداس 
قد سحرك بلسانه » وعند مالقى رسول الله صل الله عليه وس من أهل الطائف » مالقى » ودعابالدعاء المتقدم 
نزل عليه جب ر إل ومعه ملك الجيال كا روى البخارى عن عيد الله بن يوسف » عن بوتس » عن ابن شباب قال : 
حدثقى عروة أن عائثية زوج النبى صلى الله عليه وس ب حود له أنها قالت لنى عليه السلام : هل أنى عليك يوم 


3-1100 


كان أشد عليك من أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك . وكان أشد مالقيت منرم يوم العقبة إذ عر ضت نفسى على 
أبن عبد ياليل بن عبد كلال ,» فم بحبى [ إلى ماأردت » فانطلةقت على وجبى ؛ وأنا نأ مرهوم ٠‏ فأستفق [ إلاوأنابفرن 
الثعالب » فرفعت رأمى ؛ فإذا أن" سحابة قد أظلتتنى , فنظرت فاذا فيبا جير يل » فناداني فال : إن الله قد ممع 
قول قومك لكوما ردوا عليك . وقد بعث [إليك ملك الجبال » لتأمر ه عا شت فييم فنادانى ملك الج. ال ؛ فسام 
على فقال : ياخمد ذلك لك » إن شئت أطبق ق عليوم الاخةءين » فقال النى صلى الله عليه و ملم : بل ا أ 
يخرج الله من أصلامم من يعيد ألله وحده» ولاشرك هنا كذ قال فىالحديث: ابن عبد كلال » وهو 
خلاف مالسبه ابن [سحاق . 


وفدجن تصييين : : وذكر حديث وفدجن نصيبين , وماأنزك الله فيهم » وقد أمليئا أول المبعثين من هذا 
الكتاب طرفا من أخبارم وبينا منالك أسماء عه » ونضيبين مديئة بالشام أثتى عليبا رسول الله صبل عل رمم 
تنوك أله قال : رفعت إلى نصيبين حتى رأيتبا فدءعورت الله أن يعذب نبرها . ولياضر شجرها » ويطيب ثمرها أو 
قال : ويكثر برها » وتقدم فى أسمائهم ماذكره ابن دريد قال :م منئى وماثى وصاصر وءاصر والاحةب» و 
يزد على تسمية هؤلاء » وقد ذكرنا تمام أسمائهم فما تقدم , وفى ااصحيح أن الذىأذن رسو لالله_صإا لى اللهعليه وسل 
الجن ليلة الجن شجرة » وأنهم سألوه الراد . فقال. : كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى يدأحدم. .أوفر مايكون 
ا 3 وكل بعر علنن للدوابيم ٠‏ زاد ابن سلام فى تفسيره أن البعر بعود دالو ٠‏ ثم تمى رسول ألله 
صل الله عليه وسلم ع ا سات ى بالعظم والروث » وقال : إنه زاد إخوا: 5 من الجن ؛ و لفظ الحديثف كتاب 
مسلم م قدمناه : د كل عظم ذكراسم الله عليه » ولفظه فى كتاب أبى داود : «كل عظم 
م يذ كراسم اله عليه » وأكار الاحاديي تدل على رواية أبى داودء وقال بعض العلماء رواية مسلم 
فى الجن المؤمنين » والرواية الاخرى فى حق الشياطين منهم » وهذا قول صحيح تعضده الاحاديث إلا أنا نكره 
الإطالة » وفى هذا رد على من زعم أن الجن لايأكل ولايشرب » وتأواوا قوله ‏ عليه السلام إن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله على غير ظاهر هوه مثلاثة أصناف كاجاء فى حديث آخر : صنف عِلىصور اليات » وصئف 
على صور الكلاب سود وصنف ريح طيارة او قال : هفافة ذوو اجنحة ؛ وزاد بمض الرواة فى الحديث 
وصنف يحاون ويظعنون , ومم السعالى : ولعل هذا الصنف الطيار هو الذى لايأ كل ولايشرب إن صمح القول 
المتقدم والله اعلم . وروينا فى حديث سمعته يقرأ على الشيخ الحافظ ابى بكر بن العربى سئده الى جابر بن 
عبد الله » قال : بينا انا ممع رسول الله صل الله عليه يه وس بمشى اذ جاءت حية . فقامت الى جنيه» وأدنت فاها 
من أذنه» وكانت تناجيه » أو نحو هذا , فقال النى صلى الله عليه وسلم : نعم فانصرفت قال جابر : فسألته » 
فاخيرتى : أنه رجل من الجن . وأنه قال له: مر أمتك لاإيتنجوا بالروث » ولا ,الرمة , فإن الله 
جعل لنا فى ذلك رزقا . 

عرض نفسهعل القبائل : فصل : وذكر عرضه نفسه _ضل اللاعليه وسلم -عل القبائلء ليؤمنوابه» و لينصضروه 
قبيلة قبيلة » فذ كر بنى حنيفة » واسم حيفة : أثال بن لجمء ولجم: تصغير اللجم » وهى دوبية . قال 
قطرب » وأنشد : 

ها ذنب مثل ذيل العرو س إلى سبة مثل جحر الاجم 
ابن صعب بن على بن بكر بن وائل » وتمى حنيفة لحنف كن فى رجليه » وقيل : بل حنيفة أهبم » وهى بت 


عأوله . 


كاهل بن أسد عرفوا بها » وهم أهل العامة » وأصحاب مسراءةالكذاب » وفدأءاينا فى أول الكناب سبب نزوهم 
العامة ولوك من نوها ملم 5 


وذكر بحرة ان فراش العامرى ع« وقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفنبدف نحورتا للعرب دو تك 
نبدف أى : نجعلبا هدفا لسبامهم ؛ والهدف : الغرض . 


وذكر قول الشيخ : هل لها من لاف أ : تدارك » وهوتفاعل من : تلافية يوم »وهل لذناباها من مطاب : 
مدل ضرب لا فاته 0 ل وأصله :من ذثالى الطاء ش : اذا أفات من الحيالة فطلمت الاخيذ يذنا بامءفرقاك : مائةولما 
[سماعيل قط أى : ماادعى الثبوة كاذيا أحد من بنى اسماعيل 


فصل ؛ وذكر عرضه نفسه على كندة » وهم بنو ثور بن مرة بنأددين زيد بن ملسع بن حمرو بن عريب إن 
زيد بن كملان:زسيا عل أحد الافوال بين النسابين فى كندة وسم ىكندةلآانه كند أباه» أى عقه وسمى ابنه مرتعا 
لآنهكانيجمءللن أتاه من قومه مرتعاً » فهم بدو مرتع بن ثور ء وقيل ان ثوراً هو مرتع» وكندة أبوه. 

فصل : وذكر غير ابن اسحاق مالم يذكر ابن اسحاق ما رأيت املاء بعضه فى هذا الكتاب تامة لفائدته . 
ب قأسم بن ثثابت والخطابى عرضه نفسه على بنى ذهل بن ثعلية , ثم على ينى شيبان بن ثعلبة » فذكر الخطابى 
وقامم جميعا ما كان كلام أبى بكر مع دغفل بن حنظلة الذهل زاد قاسم تكلة الحديث فرأينا ان نذكر زيادة 
قاسم » فإنها مما تليق ببذا الكتاب قال : 5 دفعنا الى بحاس آخر عايهم السكينة والوقار . فتقدم ابو بكر . فسلم 
قأل على : وكان ابو بكر مقدما فى كل خير » فال من القوم فقالواء من شيبان,رن شعلية » فالتفت ابو بكرالى 
رسول الله صل الله عليه وسام فعَال: : بأ ى أنت وأمى عهؤلاءغرر فى قوم,م » وقيرم مفروق بنعمرو وهانىء 
ابن قبيصة » ومثنى بن حارثة » اا نر لت ان ررق بن عمر قد غاممم عالة لمانا وكانت له 
غدرتان تسقطان على ترييشه 02 وكان أدق القوم >اسا من أنى بكر « فال لهابو بكر :كيف العدد فيكم ؟ قال له 
متروق [1 اليداغل الال واوان ينل الف من قله فقال ألو بكر :كيف الملعة فيكم ؟ فقال رون : علينا 
الجهد ؛ واكل قوم جد 2 قة فال أبو بكر :كيف اهرب نكم ونين عدو ؟ فال مفروق: : إنا لأشد ما نكون 
غضباً لين نلقى » وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب » وإنا لنؤثر الجبياد على الاولاد » والسلاح على اللقاح, 
والنصر منعند الله » يديانامرة ويديل علينا » لعلك أخو فريش ؟ فقال أبوبكر أوقد بلفكم أنهرسول الله »فباهو 
ذا فقال مفروق : قد بلغنا أنه يذكر ذلك ء فإلى ما تدعو إليه يا أخا قريش ؟ فتقدم رسول اللدصل اللهعليه وس » 
قال أدفو إل شبادة أن :لا 1ه ]لأ [ه .وسو لاقريك لد راق رسول انهو إل أن ترووق» وتتمرون : 
فإِن قريشا قد ظاهرت على أمر الله » وكذبت رسوله , واستغنت بالياطل عن الحق والله هو الذنى المميد » فقال 
مفروق : وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله صلىاتهعليه وسل : ه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيا » وبالوادين إحسانا , ولانقتلوا أولادكم من إملاق» تمن ترزةكموإياهم: ولاتقربوا 
الفواحش ماظبر منها ومابطن », ولا تقتلوا النفس الت حرم الله إلا بالحق , ذلكم وصاكم به لعلسكم تعقلون . 


. عظام صدره‎ )١( 


بت اراتك 


فقال مفروق : وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ فتلا رسول الله صل الله عليه وسلم - و إن الله يأس 
بالعدل والإحسان » وإيتاءذى القربى ١‏ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ؛ يعظكم لعلكم تذ كرون » فقال 
مفروق : دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الاخلاق وعحاسن الأعمالء والله لقد أفك قوم كذبوك » 
وظاهروا عليك » وكأنه أراد أن يشر كه فى الكلام هاتىء بن قبيصة » فقال : وهذا هانىء بن فبيصة شيخناء وصاحب 
ديننا , فقال هاتىء : قد ممت مقالتك يا أخا فريشء وإنى أرى أن تركنا ديننا واتباءنا ياك على دينك يجلس 
جاسته إلينا لس له أول ولا آخر زلة فى الرأى , وقلة نظر ف العاقبة و[نما :-كون ا'زلة من العجلة» ومن ورائنا 
قوم نسكره أن نعقد عليهم عقدا » ولكن ترجع وترجع وتنظر وننظر » وكأنه أحب أن يشسركه فى الدكلام 
المثتنى» فقال : وهذا الى بن حارثة شيخنا وصاحب حرينا , فقال المثنى ود سمءت مقالتكيا أخا قريش» 
والجواب : هو جواب هانىء بن قبيصة فى تركنا ديننا » واتباعنا ياك يجاس جاسته إلينا ليس إه أول ولا آخره 
وإنا إنما ترلنا بين صريان المامة والسماوة . فقَال رسول الله صل الله عليه وسلم ماهذان الصر يان ؟ فقال أتمار 
كسرى »ء ومياء العرب » فأما ما كان مر أتهار كسرى » فذنب صاحبيه غير منفور » وعذره غير مقبول ٠‏ 
وأمائها كن من هاء الغزي -قتنبه متقون وعدرة مقيول» ؤ[نها الناعل عبد أخذمعلنا كبرق أن لا عدت 
حدما ولا نؤوى تحدثاء وإفى أرى هذا الآمر الذى يدعونا إليه هو ما تكرهه الماوك » فإن أحبيت أن نؤويك 
وناصرك عا يلى مياه العرب ؛ فملنا ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم- ما أسأم فى الردء إذ أفصحمم بالصدق» 
وإن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه أرأيتم إن لم تلبئوا إلا قليلا حتى يور ثكم الله أرضهم 
وأمواهم ويفرشكم نساءهم » أتسبحون الله وتقدسونه » فقال النعمان بن ششرريك , اللبم لك ذا » فتلا رسو ل الله - 
صلى الله عليه وس : إلا أوعلناك شاهد|. ومثر ان وداعياً إلى الله بإذنه وجا وا م نمض 
النى - صل الله عليه وسلم ‏ فأخذ بيدى » فقال : يا أبا بكر يا أبا حسن ألة أخلاق فى الجاهاية » ما أشرفبا بها يدفع 
الاه بأس بعضهم عن بعض » ربها يتحاجزون فما بيهم قال : ثم دفعنا إلى مجلس الاوس والخررجء فا نمهضنا حق 
بابءوا النى صلى الله عليه وسار » وكانوا صدقاء صيراء » وروى فى -ديث مسد إلى طارت » قال : رأوت رسول 
الله صل الله عليه وسلم عند رأث إسوق ذى المجاز يعرض نفسه على القمائل » يقول : با أبها الد.اس قرلوا : 
لا إل إلا الله تفلحواء وخافه رجل له غديرتان رجه بالحجارة , حت أدى كمبيه » يقول : باأما النا سلا نسمعءوا 
منه ء فإنه كذاب »فنأات عند فقيل : هو غلام عبد المطاب »قات ومن الرجل برجمه فقيل لى : هو عمه 


عبد العزى أبو لحب » وذكر الحديث بطو له . خرجه الدارقطنى » ووقع أيضا فى السيرة من رواية يونس. 
حديث هه إدك إن صاعت * فصل : كن حددث سو يك بن صامت وشعره » وق الشعر : 
و ا لغب مأو ر على تغرة النحر 
عق اليف » عاق دن الأاثر وهو : قر فك السرف ( ويقال فيه : أثر وك .قال الشماعر : 
جلاها الصيعلون فأخلصوها خفاقاً كلا يتقى باثر 


أراد :يتقى » وسويد هو : الكامل » وهو ابن الصات بن <دوط بن حمدب بن عوف بن مرو بن عرف بن 


مالك بن الأوش وأمه الى بت مر و النجاريةأختسليى بنتعهرى بن غنم بن عدىبنالنجار أمعبدالمطلب بن هاشم 


0 


فسويد هذا ابن خالة عبد المطلب » وبنت سويد هى أم عاتكة أخت سعيد بن زيد بن نفيل امرأةعمر بن الخطاب 
فبو جدها لامها واسم أمبا : زيب وقيل جليسة بنت سويد , هكذا ذكر الزبير بن ألى بكر . 


1 غولة لقمان : فصل : وذكر جلة لقمان ٠‏ وهى الصحيفة 2 وكأنبها فعا منالجلالوا جلالة يأما الجلالةفن صفة 
الخاوق » والجلال من صفه الله تعالى » وقد أجاز بعضوم أن يقال فى اللخاوق جلال وجلالة وأنشد : 


فلا ذا جلال هيةه لجلا لة ولاذا ضياع هن تتركن للفقر 
ولقمان كان نوبيا من أهل أيلة وهو لقان بن عنقاء بن سرور فما ذكروا وابنه الذى ذكر فى القرآن هو 
ثأران فها ذكر الزجاج وغيرء » وقد فيل فى اسمه غير ذلك , وليس بلقمان بن عاد الميرى . 


قدوم أبى 52-1 : فصل : وذكر ق-دوم أنى الخسر 5 بن رأفسع يطاب الخلف ؛ وذلك سلب المرب 
الى كانت بين الإاوس والخررج ٠‏ وهى «<رب بعاث|اذ كورة 2 وم فيو أيام شرو رةهلكفيها كثي رمن صناد يدهم 
وأشرافيم َ وبعاث ام أرض با عرفت 5 


إسلامالآ نصار 


دم يكن الانصاراساهم فى الجاصة حو سعاهم الله بهفى الإسلام .وهم ىو الأرسوال+زرجء والحزرج'الريح 
الباردة وقال بعضهم : وهى الجنوب خاصة ء ودخول الألف واللام فى الاوس على حد دخو لبافىالتم جمع : تيمى 
وهو من باب : رومى وروم » لآن الآوس هى العطية أو العرض » ومثلهذا اذا كانعاياً لايدخلهالالف واللام 
ألا ترى أن كل أوس فى العرب غير هذا » فإنه بغير ألف ولام كأوس بن حارثة الطائى وغيره وكذلك : أوس 
وأويس : الذئب قال الراجز ع 
باليت شعرى عنه والاصس عمم ماقمل لليوم أويس العم 
وأبوم حارثة بن ثعلبة وهو أيضاً : والدخزاعة عل أحد القولين » وأمممقيلة بنت كاهل بن عذرة فضاعيةويقال 


هى بنت ججفنة واسمه غلبة بن مرو بن عامر ؛ دوقيل : بذت سيع بن الوون بن خزيمة بن مدركة ء قاله الزيير بن 
أبى بكر فى كتاب أخبار المديئة . ظ اديه , 


والآنصار:جمع لاناصر على غير قباس ف جمعفاعل و لسكن على تقدير حذ ف! لآ اف من فاصرء لانهاز ائدة»فالاسم 
عل عابر حذفبا : ثلاثى والثلائى اصع عل أفعا 3 وقد قالوا ف نوه صاحب وأصحاب وشاهد وأشباد 
وذ كل قول النى ‏ صلى الله عليه وسل ‏ للنفر من الأانصار : أمن موالى عود أتم أى من حلفامم » والمولى 
ومع : الحليف وان العم والمعّق والمعتق لانه مفعل من الولاية 3 وجاء على وزن مفعل للآانه مفزع وماجأ لوأيه 
' فجاء على وزن ماهو فى معناه . 
وذكر النفر القادمين فى العام الثاتى الذين بايعوه بيعة النساء » وقد ذكر الله تعالى بيعة النساء فى القرآن فقال : ٠‏ 
د ايك على أردي لا يشركن بالله شيئا » الأية» فأراد ببيعة النساء أتهم لم يبايعوه على القتال : وكانت مبابعته 


م1 سل 

عق اذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثينا عر رجلا 0 فلقوه بالحقمة الاولى , شايدوأ رسول 

الله -صل الله عليه وسل ‏ على ببعة النساء » وذلك قبل أن تفترض عليبم الحرب . 
مهم من إى النجار 6م بى مالك بن النجار : أسعد بن زرارة بن عدس بن عديك بن #حلبة بنغم ينمالك بن 
التجار » وهو أبو أمامة 3 وعوف ومعاذ ء ابنا الحارث بن رفاعة .ن سواد بن مالك بن غم بن النجار 4 وها 

انا عفراء 

ومن بنى زريق بن عامر : رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زريق » وذكوان بن عبد قيس 

ان خلدة بن مضخلد بن عامر بن زريق . 1 

قال ان هشام : ذكو ان ؛ مباجرئ أنصارئ ٠.‏ 
ومن فى عورف :نالخزرج لم من بنى غنم بن وف بن عمرو بن عوف بن الكزرج» وثم القواقل :عادة 
ابن الصامت بن قيس بن أصرم بن فير بن عليه بن عَنم ؛ وأبو عبد الرحمن , وهو بزيد بن معلبة بن خزيعة بن 
أصرم بن عهرو بن عمارة » من بنى غصينة » من لى » حليفطهم . 
قال ابن هشام وإنما قيل لهم : القواقل » لانم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له سبما » وقالوا له 
قو قل به سرب حيث شنْت . 
وفال ابن إسحاق : ومن بنى سالم بن عوف بن عدرو بن الخزرجء ثم من بت العجلان بن زيد بن غنم بن سالم : 
العياس بن نضلة بق مالك بن العجلان ٠‏ 5 

اليم ومن ىف سلية ان سعد بن على ب نأسمد بنساردةن تزيدبن جشم بن الخزرج م من نون حرام بن كبحب بن غنم بن 


ملية : عقية بن عامر بن نانى بن زيد بن حرام. 


ومن بنى سمو اد بن غنم بز كعب بن سلمة :قطبة بن عامر بن حديدة بت عمر و بن سواه ٠‏ 


للنساء أن يأخذ عايين العهد والميثاق , فإذا أقررن باألستتهن قال : قد بايمتكن , وما مست يده يد امرأة فى مبايعة 
كذاك قالت عائشة » وقد روى أنمن كن يأخذن بيده فى البرعة من فوق ثوب» وهو قول عامر والشعى ٠‏ ذ كره 
عنه ابن سلام فى تفسيره.والاول أصح وقد ذكر أبو بكر شمد بن الحسن المقرى النقاش فى صفة بيعة النساء وجها 
#الثا أو ردفيهآثاراء وهو أن ر سول الله_صل اللهعليه وسل_كان يغمس يدهفى إناء وتغسس الم رأةيدها فيهعند المبايعة» فياكون 
ذلك عقداً للبيعة . وليس هذا بالمشبور ء ولا هو عند أهل الحديث بالثبت , غير أن ابن اسحاق أيضاً قد ذكره 
فى رواية عن يونس عن أبان بن أبى صالح , وذكر أساب الذين بأيحوه » وستعيده فى بعة العقبة وغزاة بدر » 
وهناك يي التنبيه على ما نعتاج اليه يدون الله . 


هم - 


٠ وشهدها من الأوس بن حارثه بن ثعلبة بن عمرين عامر ثم مس بىعيد الاشبل بن جشم بن الحارشين الخررج‎ ٠ 
ابن مالك بن الآأوس : أبو اللهيم بن التمبان » واسمه مالك . ش‎ | 

قال ابن هشام : التيهان : يخفف و يثقل , كقوله ميت وهميت ٠‏ 

ومن نى مرو بن عوف بن ماأك بن الاوس : عو بن ساعدة . 

نص البيعة : قال ابن إسحاق : وحدثتى يريد بن أنى حبيب» عن أبى مريد بن عبد الله اليذئى » عن عبد 
الر عبرل بن عسيلة الصناتمى »عن عيادة بن الصامت » قال كنت فيمن ضر العقبة الآولى » وكنا امنى عشر 
رجلا ء فبايعنا رسول الله صل الله عليه وسم عل بيعة النساء » وذلك قبل أرن تفترض الحرب » على أنلانشرك 
بالله شيئا » و لانسرق ؛ ولانزنى » ولانقتل أولادناء ولانأتى ببتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولانعصيه 
فى معروض . فان وفيتم فلك الجنة . و إن غشيتم من ذلك شيئاً فأمى ع إلى اللهعر وجلإن شاء غذبو [نشاء غفر. 

قال ابن إسحاق وذ كر ابن شباب الزهرى » عن عائذ الله بن عبد الله الخولانى أبى إدريس أن عبادة بن 
الصامت حدثه أنه قال : بايعنا رسول الله صلى الله عليهوسلم ليل ةالحقبةالأولى على أن لانشرك بالله شيئاء ولانسرق» 
ولا نزنى ؛ ولانقتل أولادنا » ولانأتى بمتان نفتريه من بين أبدينا وأرجلنا »ولا نعصيه فىمعروف » فإن وقيم 
فلك الجئة » وإن غثديتم من ذلك » فأخذ”مبحده فى الدنياءفبو كفارة له ؛ وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمر م 
إلى الله عر وجل » إن شاء عذب » وإن شاء غفر . 


الرسول ببعث مصعب بن عمير مع وفد العقبة : قال ابن إسحاق : فليا انصرف عنه الفوم ' بعث رسو ل الله 
عي الله عليه وس معيم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قضى» وأمره أن يقرئهم القرآن 
و يعلميم الإسلام ع« و بفقروم ف الدين » كان عق المقرىء بالمدينة مضحب ٠‏ وكان منزله على أ عل كن زرارة 


ابن عدس » 5 أمامة . 

قال اين إسحاق : خداى عأصم 0 قتادة 3 أنه كان يصلى مم »وذالك أن اللأوس والخزرج كره عض أن 
بؤمه بعمطن ٠‏ 

قالا بن إسحاق: و جداى تمد بن أ بى أمامة بن سمل إن حليف وعن| بيه أ بى أمامة) عن عيد الرحمن بن كعب بن مالك 
قاق: كنت قائدأ بى »كعب بن ماللك » حون ذهب صر 9 ؛ فكنت إذا حرجت به إلى أجمعة.) فسمع الاذان 5 صل 
على أبى أمامة » أسعد بن زرارة . قال : فكت حينا على ذلك : لايسمع الآاذان للجمعة إلا صلى عليه واستغفرله 
قال : فقلت فى نفسى : والله إن هذا بى لعجز ء ألا أسأله ماله إذا سمع الآذانالجمعة ضل على أبى أمامة أسعدين 
زرارة ؟ قال : نشرجت به فى يوم جمعة هاكنت أخرج » فلماسمع الآذان للجمعة صل عليه واستغفرله. قال: فقات 
له : ياأيت مالك إذا ممعت الاذان الجمعة صلايت عل أبى أمامة ؟ قال بأىبى » كان أول من ضع بنا بالمديئةفىهزم 

النييت » من حرة 1 ياضعة 0 يال له : نقيع الخضمات » قال قلت ُ وكأتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلا . 


( م مام - الروضالانف والسيرة. جو ( 


65خ( سس 


إيلام سعد بن معان وأسيد بن حضير : قال ابن إسحاق : وحدثتى عبيد الله بن معيقب » وعبد الله 
أبن أ كر كن هل بنعمر ون حزم :أنأسعدين زرارة خرج صعب بن خمير بريد دار فى عيك الاشبل» وداربى 


ظفر » وكآان سعد بن معاد ن النعان ان أعرىء القس بن زيد بن عبد الاشرل ابن خالة أسعد بن زرارة فدخل . 


نه حائطأ من <وائط الى ظفر . 


قال 5 شام : واسم ظفر : كعب بن اهارث بن الخجزرج بنعدر و بنمالك بن لاوس.قالا:عل بتر يقاللبا: برمرق » 
فداسا فُْ المائط 4 واجتمع الببم) رجال ين أسل ؛ وسعد بن معاذ, وأسيد بن عحرضير ؛بومتذسيدأ قومبما من الى 
عمل الاشول 2( وكلاه) مذوك عل دين قو مه 4 لبا تدمع 4 قال سيعال ان معأ ذلاسيد دن حضيرة لا أ بالكء٠‏ نطلق إلى 
بن اللذن قل أتيادار ينا لسفماضعفاء نا 3 فازجرم) وائهبما عن أنيأتيا دارينا فإنهل ولا أن أسعدبن زرارة 


3 


| 


9 
عبير : هذا سم دقومه قد جاءك ؛ فاصدق الله فيه . قال 


هذين الرجدا 
مى ححيث قل علمت كفيتك ذلك هو أبن خالى » ولا أجد عليه مقدماع قال : فأخذ شد بن حضير حر بقه 
معنت إن على أ كلمه . قال : فوقف عليبما متشتها » فقال ماجاء يكنا [لينا تسفبان ضعفاءنا ؟ اعتزلانا إن كانت 
لكا سكا حا جحة » فعَال له وضعب : أو يجلس فتسمع فإن رضدت أهر] قياته» وإذكرهته كف عنكما تدكره 
قال امرك كن حر به وجلس [لمهما ؛ فكامه مصعوب بالإسلام وقرأ عليه القرآن ؛ ؤقالا : فما )5 
عنهما : والله لعرفنا فى وجبه الإسلام قبل أن بتكل فى إشراقه وتسبله » ثم قال: ماأحسن هذا الكلام وأجمله! كيف 
1 دم أن تدخلوا فى هذا الدين ؟ قالا له : تختسل فتطور و تطبر ُو بيك » ثم تشرد شبادة الحق » ْم 
تصبلى فقام فاغتسل وطور #و بيه ( و نشوك شرادة الحق 8 ثم قام فركع ركعتين 5 ثم قال ما 9 إن وراى رجلا 
إن 3 م : يتخلف عنه أحول من قومه » وساودلة إ ليكما الأن ؛ سعك بن معاذ, 5 أخين <ز بله وانصرف إل 

معاذ مقبلا , قال : أحلف بالته لقد جاء ؟أسيد بغير 


عله وقومه وثم جاوس ف نأديهم 2( ؤليا نظَر [ ليه ل 
ع م مافعاثت !قال كلمت الرجاين 04 فوألله مارأيت 


الوجه الذى ذهب به من عند؟ , فلما وقف على النادى قل له س 
بهما بأسا » وقد نهيتهما ؤقالا : تفعل ما أحيبت » وقد حدثت أن بئ حارثة قل خرجوا إلى أسعد 
أبن زرارة أيقتلوه 0 وذلك أنهم قل عرفوأ أنه أبن خالتك ) ليخفر وك قال : فقام سعل مغضبا مبادراً 04 
تخوفا لاذى ذكر له من بنى حارثة » فأخذ الحرية من يده ء ثم قال : والله ماأراك أغنيت شيئا » ثم خرج [ليرها ؛ 
ليا رآها سعد مطمئنين » عر ف سبد أن اهيدا انما أراد منه أن مع منبعا ؛ فوقف عليرما متشتماء م قال سعد 
باأمامة ( لولا ما ببى و بيذك من القرابة مارمت هذا مق 4 أتغشانا ف دارينا عا نكره - وقد قال 
عرير . أى مصعب » جاءك واللسيد من وراءهقومهءانيتبعك لا يتخلس عنك منرم اثنان ‏ 
لنا عنك ماتكره 


أبن زرارة 15 
أسعد بن زرارة إصعب ارك 
قال 8 قال له مصعب - أو تعد مس مع : فإن رضبت هن[ ورغت فيه قيلته 4 وان كرهته عر 
قال سعد . أنصفت مم ركز الحربة وجلس ». فعرض عليه الإسلام » وقرأ عليه ال رآن ء قالا , فعرفنا واللهنى و جبه 
الإسلام قبل أن يتكلم 0 لإشراقه وتسياه 2 ثم قال هما :كيف تصناءون اذا نتم أسليتم ودخلم هذا الدين وواللا 
تغتسل فتطبر و تطبر و بيك » ثم تشمهد شباده الحق ؛ ثم تصلى ركعتين ‏ قال . فقام فاغتسل وطبر و بيه » ونشيهك 


شبادة الحق , ثم ركع ركمتين » ثم أخذ حربته » فأقبل عامداً إلى نأدى قومه ومعه أسيا. إن حضير . 


سب لام1! سس 


قال : ؤلا رآه قو مه مقبلا» قالوا : نلف يالله لقد رجع [ليكم سول بغير الوجه الذى ذهب له دن عندء 2 
فليا وقف عليوم قال 9 يان عيد الاشبل كيف تعلبون أمرى فيكم 5 قالوأ : درأ وأفضلنا رايا 0 وأعننا فقبية 0 
قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم عل حرام حدى :ؤُهمنوا الله وبرسوله . 


قالا : فواللته ما أمسى فى دار بنى عبد الاشرل رجل ولا امرأة إلا مسليا ومساءة » ورجع أسيل ومض هت 
منزل أسمد بن زرارة » فأقام عنده يدعو الئاس إلى الإسلام » حتى لم تبق دار من دور الانصار إلا وفيبا رجال 
ونساء مسلءون» إلا ما كان من دار بنى أمية.ن زيد » وخطمة ووائل وواقفء ولك أوس الله؛ وهم منالاوس 
ابن حارثة؛ وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بنالاسات » وهو صي » وكان شاعراً لهم قائّدا يستمعون منه ويطيعون» 
فوقف بهم عن الإسلام » فلم يزل على ذلك حتى هاب رسول الله ضلىالله عليه وسل إلى المديئة» ومضى بدر وأحد 
والخندق » وقال فيا رأى من الإسلام » وما اختلف الناس فيه من أمره : 
أزب الناس أشياء أللت 2 يلف الضعب منبا بالذلول 
أت الناس أما [ة: ضلاة نا فيسرنا لمعروف السبيل 
فلولا وشننا كنا رودا وما دين اليرود بذى شكو ل 
ولولا ربئنا كنا نصارى مع الرهبان فى جبل الجليل 
وتكننا عرقي اده حلنا حنيفاً دينتا عن كل جيل 
نسوق البدى ترسف مذعنات مكاشفة المناكب فى الجالول 
0 قال ابن هشام : أنشدتى قوله : فلولا ريناء وقوله : لولا ربا » وقوله : مكشفة المنا كب فى الجاول » رجل 
من الانصار » أو من خزاعة . 


امر العقية الثانية 


قال ابن إسحاق : م إن مصدب دن غمير رجع إلى مكة؛ وخر ج من خرج من الآ نصارالسلمين لىالمو سم ممع حجاج 
قرهرم من أهل الشرك 04 حى قدموآأ مكة افراعدوا رسول ألله صلى ألله عايه وس العقية 34 تق أوسط أنام التشريق » 
حوين أراد ألله و م أراد من كر أمته 4 والخصر أذبيه 0 وإعزاز الإسلام وأهله 2 وإذلال الشرك وأهله ٠‏ 


البراء بن معرور يصل إلى الععرة : قال ابن إسحاق : حدثنى معد بن كعب بن مالك بن أنى كعب إن القين » 
أخو فى سللة » إن أخاه عبد ألله إن كعب » وكأن من أعلم الانصار ) حلايه أن أباه كعيا حل لها وكان كعب من 
شهد العقبة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ء قال : خر جنا فى حجاج قو منا من المشركينوةدصلينا وفقبنا . 
ومع:. البراء بن معرور » سيدنا وكبيرنا , فليا وجبنا لسفرنا » وخرجنا من المديئة» قال البراء لنا : با هؤلاء » 
إنى قد رأيت رأياء فوالله ما أدرى ؛ أتوافقوننى عليه أم لا ؟ قال : قانا : وما ذاك ؟ قالقدرأيتأن لا أدع 
هذه لبلية منى بظور ‏ يعنى : الكعبة » وأن أصلى ليها . قال : فقلنا » والله ما بلغنا أن نيينا صل الله عليه وسم ؛صلى 


٠ 5 إن اا ؟‎ ٠ ٠. 1 آئ‎ 8 ٠. 8 


اهم! سه 


إلا إلى الشام .وما نريد أن تخالفه . قال : فقال: إنى لمصل إليبا قال : فقلنا له : لكنا لانفعل . قال فكنا 
إذا حضرت الصلاة صلينا إلى الشام ؛ وصل إلى الكعية , حي قدمنامكة . قال : وقد كناعينا عليه ماصئع » وأنى 
إلا الإقامة على ذلك . فليا قدمنا مكة قال لى : يابن أخى » انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس »حتىنساً له 
عا صنعت فى سفرى هذا » فإنه والله لقد وقع فى نفسى منه شىء » لما رأيت من خلافم إياى فيه . قال : لفرجنا 
تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسل » وكنا لانعرفه ؛ ولم أره قبل ذلك فاقينا رجلا من أهل مكة » فسالناه 
عن رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فقَال :هل تعر فانه ؟ فقانا : لاء قال : قال : فبل تعر فأن العباس بن عبدالمطلب 
ععه ؟ قال : قانا : نعم -قال :وقد كنا نعرف العباس » كان لايزال يقدم علينا تاجراً ‏ قال : فإذا دخلت) المسجدفرو 
الرجل الجالس مع العياس . قال : قدخلما المسجد فاذا العياس جااس , ورسول الله صلى اللدعليه وسلم جالسمعه 
فسامنا م جاسنا! ليهفقال رسول التهصيىاللهعليهوسم للعياس:ه تعر ف هدين الرجلين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم .هذا 
البراء بن معرور . سيد قومه » وهذا كعب بن مالك . قال : فوالله ماأنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
1 لشاعر ؟ قال : نعم . فقال البراء بن معرور : يانى الله ؛ إنى خرجت فى سفرى هذا , وقد هدانى الله للإسلام » 
فرأيت أن لا أجعل هذه البنية منى إظبرّ ء فصليت إليباء وقد خالفنى أصحانى فى ذلك ؛ حتى وقعف نفسثىء » فاذا 
ترىيا رسو لاله ؟ قال: قد كنت على قيلة لو صرت عليبا . قال : فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى اللهعليه وس » 
وصلى معنا إلى الشام : قال : وأهله يزعمون أنه صل إلى الكعبة حتى مات » وليس ذلك م قالوا » تحن أعلم به منهم. 


قال ابن هشام : وقال عون بن أيوب الانصارى : 
ومنا المصل أول الناس مقيلا على كعبة الرحمن بين المشاعر 
لاع سو رودن ال 01 
إسلام عبد أللّه بن عمرو بن حرام 


قال ابن إسحاق : حدثى معيد بن كعب ؛ أن أخياه عبد الله بن كعب حدثه أن أياه كعب بن مالك حدم » قال 
كعب : ثم خرجنا إلى الحج : وواعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفققة من أوسط أيام التشريق . قآل فليا 
فرغنا من الحج ٠‏ وكانت الليلة اأتى واعدنا رسول انتهص ‏ اللهعايه وس لاءومعنا عبد ألله بنعمر و بن حرام أبو جابير 
سيد من ساداتنا » وشريفمن أشرافنا » أخذناه معناء وكنا فكتم من معنا من قومنا منالمشركين أمرنا » فكامناه 
وقلناله : يا أباجار , إنك سيد من ساداتنا » وشريف من أشرافنا .وإنا ترغب يك عما أنت فيهأن تكون .حطباً 
لنار غدا ء ثم دعوناه إلى الإسلام » وأخبرناه ميعاد رسول الله صل الله عليه وسلم العقبة . قال : فأسلم وشهد 
معنا العقبة » وكاننقيبا . 


ام اثان ف الضة 


قال : قزمنا تلك الليلة مع قومنا فَْ ر<النا 0 حى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحاانا معاد رسو الله صلى 
الله عليه وسلم » نتسال تسالالقطا مستخفين»حتىاجتمعنا فىالشعب عندالعقبة؛ ونحنثلائة وسبعون رجلا :ومعنا 


ؤم1 - 


امرأتان من نسائنا فسدلية بت كمب 3 أم عمارة » أحدى تذاء فى مازن بن التجار» وأنواء دأت عرو بن عدى بن 


نانى 4 احدى أساء اف دامة ؛ وهى أم مذيع ٠‏ 


اعباسو الانصار 

قال : فاجتمعئنا فى الثعب ننتظر رسول الله صل الله عليه وسام , حتّى جاءنا ومعه العياس بن عبد المطلب 
وهو يومد على دن قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتئثق له . فلما جلس كان أول متكام العباس بن 
عبد المطلب » فقال : يامعشر الخزرج قال وكانت العرب اعايسمون هذا الحىمن الانصاز » الخزرج خزرجما 
أوسا : أن تدا منا حيث قل عاهم وقد مئعئاه من قومئاء من هوعلمثل رأ ينافيه» فروفى عز من قومه ومنعة 
فى بلده ء وانه قد أنى الا الاحياز اليكم » واللحوق بي » فان كثتم ترون أبوافونله با دعو تموه اليه :ومانعوه 
من خالفه ؛ فأنتم وماتحماتم من ذلك » وا نكتتم ترون أنكم مسلموه وخاذاؤه بعد الخروج به اليكم » فن الآن. 
فدعوه » فانه فى عز ومئعة من قومه وبلده : قال: فقلنا لهء قد سمعنا ماقلت © فتكام يارسولالله فدذ 
لنفسك ولريك ماأحيبت . 


عبد الرسول عليه الصلاة والسلام على الانصار 


قال : فتسكلم رسول اله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن » ودعا إلى الله ورغب فى الإسلام » قال» أبايعكم 
على أن تمنع وى مما تمنءون منه نساءكم وأبناءكر . قال » فأخذ البراء ن معرور بيده» ثم قال» نعم ٠‏ والذى 
بعك بالحق , لمنعنك ما بمشع منه أزرنا فبايعنا بارسول اللهء فنحن والله أهل الحروب » وأهلالحلقة» ورثناها 
كابراً عن كابر ٠‏ قال فاعترض القول» والبراء يكلم رسول اللدصلى اتدعليه وسلم أبو يمن التيبانفقاليارسول 
الله» ان ديئنا وبين الرجال حبالا » وانا قاطعوها ‏ يعنى الببود - فبل عسيت ان نحن فعلنا ذلك » م أظبرك الله 
أن ترجع الى قومك وتدعنا ؟ قال : فتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » مم قال : بل الدم الدم ) والهدم الهدم؛ 
أنا منكم وأا منى » أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم . 


قال ان هشام ٠‏ ويقال : هدم الخدم : أى ذمتى ذمتكم و<رمتى حرمتكم 3 
قال كعب : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام : أخرجوا إلى منكم امنىعشر نقييا » ليكونواعلىقوممبم 
عا فيرم 3 فأخرجوا منوم اد عم نقيأ © تسلحة من الخررج » وثلاثة من اللاوس 0 
اسماء النقياء الاثنى عشر 


قال أبن هشام :من الخزرج - فيمأ حدثنا زياد بن عيك الله البسكائى » عن ول بن إسحاق المطلبى ااه أبو 


أمامة أسعد بن زرارة بن عدس ار عبيك بن ثعلية ان مالك بن النجار »وهر : م اللهين ثعابة عمر بن الخررج 


ساءولاب 


أبن <ارثة » وسعد بن الربيع بن عمروبنأفى زهير بنمااك :نامرىء القرس ن ما لك بن معلية بن كعب بنالخررج 
اين الحارث بن رواحة ٠»‏ بن #لسنة بن عدرو بن أهسىء الوقس بن مالك ف ثعلية بن كعب بن الخررج 
ابن الخارث بن الخزرر » ودج افعبن مالك بن الءجلان بن عامر بن زريق بن عبد <ارثة بن مالك ن عضب 
أبن جشم بنالخزرج. والبراء بن معرور بن صخر بنخئساء بن سئان بن عدى بن غنم بن كعب بن سلية بن سعد بن أسد 
9 سأردة تزيك بن الخررج » وعبد ألله بن تمرو بن حرام بن ثدابة بن حرام بن كعبنن غلم بن كعب بنسلية 
أبن سعد بن على بن سد بن ساردة بن تزيد بن جم ف الخررج ظ وعيادة بن الصاءت بن قيس بن فبربن ثعلية 


أبنغتم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخررج 8 


قال أبن مشدام :هر غنم بن عوف » أخو سالم بن عرف بن تمرو إن عوف بن الخررج : 
قال ابن إسحاق : وسعد بن عبادة بن دام بن حارثة بن ألى خزعة دن ”علية بنطر يف ابن الخزرج بنساعدة بن 
كمب بن الخررج ٠‏ والماذر بن عمرو بن خنيس حارثة بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ؟علية بن الخزرج بن 


ساءدة بن كعب بن الخررن ‏ قال بن هشام : ويقال : بن خنس . 
النقباء من الاوس 


ومن اللاوس ا بن وضير بن ماك بن عتيك بن رافع ن امرىء القبس بن زيد بن عد الاشبل بن جحشم 
ابن الحارث بن الخررج بن عمرو بن مالك بن الاوس بن حارثة ؛ وسعد بن خيدّمة بن الحارث بن مالك بن كعب 
ابن النتحاط بن كعب بن حارثة ان غنم بن السلم ان أامرىء القيس بن تعلبة بن عمرو بن عوف بن مالك بن 
اللاأرس بن حارثة 2 ورفاعة دن عمل المنذر دن زس بن زيك بن أمية بن زايد بن مالك بن عوف بن تمرو 


أبن عوف إن مالك بن اللاوس ١‏ 
شعر كعب ان مالك فى النض.اء 
قال ان هثام .- وأهل العم يعدون فم أب هيم بن التيوان 6 ولادءدون رفاعة .وقال كعببن مالك يذكرثم» 
فم أأشدن أبوزيد الاتصارى : ا 


أى ‏ الله هامتتك شدك إنه 
وأبلغ أباسفيان أن قد قد بدا لنا 


وحدان غدأة الشنعب والهين واقع 
عرصاد أمر الناس راء وسامع 


بأحمل نور من هدى الله ساطع 


فلا ترغين فى حشد أمر ريده 
ودونك فاعلم أن نقذ عبودنا 
أباه البراء وابن عبرو كلاهما 
وسعد أباه الساعدى وهنذر 


وألب وجمع كل ما أنت جامع 
أباه عليك الرهط <ين تبابعوا 
وأسعد يأباه عليك ورافع 
لانفك إن حاولت ذلك جادع 


إؤةأا ب 
ومأ ابن ربع إن تناولت عبده عليه لابطمون م ٠‏ طامع 
وألضاً فلا يعطيكه أبن رواحة وإخفاره من دونه السم ناقع 
وفاء له والقوقل ان صامثت بمندوحة عنا . تحاول يافع 
أبو هيم أيضاً وق مثلبا وقاء ما أعطى ن العبد خانع 
وما ابن حضير إن أردت مطمع فبل أنت عن ا الغى نازع؟ 
وسند أخر عرو إن عرف فإنه ضروح لما حاولت م الآمر مانع 
أولاك بجوم لايغيك مهم عليك ددس ف دجى الايل طالع 


فذكر كعب فوم أنا اليثم بن ايان 3 و يذكر رفاعة . 


قال ابن إسحاق : لخدثنى عيد الله بن أى بكر : أن رسول الله صل الله عليه وس قال للنقياء : أن على قومكم 

عم فيهم كفلاء ككفالة الخواربين لعيسى ان مم 0 وأنا كفيل على قوى 5-5 بعى المسليين - قالوا 6 نعم 5 
5 قاله العياس ان عبادة للخ *زرج 

قال ابن إسحاق : وحداى عاصم بن عر بن قتادة : أن القوم ما اجتعموا لبيعة رسول ألله - صبلى أللّه عليه 
وس 3 قال العياس بن عادة ب نضلة الانصارى 2 أخو 5 سام ان عوف : يأمحشر الخررج 3 هل :درون علام 
تايعون هذا الرجل 0 قالوا : نعم قال : إنكم مأ يعو له عل حرب الاجم والاسود من النأس 3 فإن كلتم ترون 
أنكم إذا نمكت أموالكم مصيبة » وأشرافكم قتلا أسلمتموه » فن الآن» فبو والله - إن فعلتم خرى الدنيا 
والاخ رة» وإنكتتم ترون أنكم وافون له عا دع و كوه إليه على تمكة الآموال, وقتل الاشراف 3 فخذوه 0 
شبو والله خير الدنيا والآخرة 3 قالوا : فإنأ 20 على مصاءك ة الاموال 0 وقتل الأتراك, 3 فا نا بذلك بارسول 
الله إن نحن وفينا ؟ قال : الجلة . قالوا : أسط بدك » فبسط يده فيا عوه ٠‏ 

وأما عاصم بن عمر بن قتادة فقال : والله ما فال ذلك العباس إلا ليشمد العقد لرسول الله صل الله عليه وس 
فى أعناقهم . 

وأما عبد الله بن أنى بكر فقال : ما قال ذلك العباس إلا ليؤخر القوم تلك الليلة »رجاء أن حضرها عبد الله 

ابن أنى بن سلول 5 يكون أفوى لام القوم . فالته أعلم أى ذلك كان . 

قال ابن هشام : ساول : امرأة من شخراعة , وهى أم أنى بن مالك بن الحارث ٠.‏ 

أول من ضرب على يد الرسول فى ببعة العقبة الثانيه 


' قال اين إسحاق : فينو التجار بزعمون أن أبا أماءة ع أسعك بن زدارة ؛ كان أول هن ضر ب على يده ونشو 
عبد الاشبل يقولون : بل أبو الهيثم بن التيهان . 


وا 


قال ابن إسحاق : قال الزرهرى : حدثى معيد بن كعب بن مالك ؛ خدثنى فى حد يثهءءن أخيه عيد الله بن كعب 
عن أبيه كعب بن مالك ؛ قال : كان أول من ضرب على بد رسول الله صلى الله عليه وسام البراء ف معرور »؛ ثم 


بابع بعد القوم . 
الشيطار_ى يصرخ بعد ببعه العقبه 


فليا بايمنا رسول الله صل الله عليه وسلم صرخ الشرطان من رأس العقبة أنفذ صوت سمعته قل : يا أهل 
الجياجب 3 والجياجب : المنازل 5 هل لكم و ممم والصباة ممه 2 قل اجتمعوا على حر بكم 5 قال 8 فقال رسول 


اله صلى الله عليه وسام : هذا أزب العقبة » هذا ابن أزيب - قال بنهشام : ويقال ابن أزيب استمعأىعدوالله» 
أما وألله لافرغن للك . 


قال : ْم قال رسول الله صل الله عليه وسلم : أرفضوا إلى رحالكم . قال فقال له العياس ان عبادة ان فضلة 
والله الذى بمثك بالحق : إن شت لفيان على أهل منى غداً بأسيافنا ؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
: أؤهر بذلك 3 ولسكن ارجءوأ إل رحالكم 7 قال . فر سجعنا إلى وشاعمنا 34 فثمنا عليبا حتئىن أصبحنا ٠‏ 


بحادلة قر يش لل نصار 


فليا أصبحنا غدت علينا جلة قريش » حتى جاءونا فى منازلنا » فقالوا : يامعشر الخررج» إنه قد بلغنا نكم 
قد بعكم إلى صاحينا هذا تستخر جونه من بين أظبرنا » وتبايمونه على حر بنا » وإنه والله ما من حى من العرب 
أبغض إلينا » أن تنشب الحرب بيئنا وينهم » منكم , قال : فانبعث من هناك عن مشركى قومئا يحلفون بالله 
ما كان من هذا ثىء » وما علمناه . قال : وقد صدقوا ال يعلءوه . قال : و بعضنا ينظر إلى بعض . قال : ثم قام 
القوم » وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومى ٠‏ وعليه نعلان له جديدان . قال : فقلت لهكلة كأ أريد 
أن أشرك القوم بها فيا قالوا -: يا أبا جابر , أما تستطيع أن تتخذ » وأنت سيد من ساداتنا » مثل نعلى هذا الفق 
من فيش ؟ قال : فسمعبا الحارث » فخلعبما من رجليه ثم رمى بهما إلى » وقال : والله لتنتعلنهما . قال : يقول : 
أبو جابر : مه» أحفظت والله الفى , فاردد إليه :عليه . قال : قلت لا : والله لاأردهما » فآل والله صالج ٠‏ لثن 
صدق الفأل لاسلينه . 

قال ابن إسحاق : وحدثنا عبدالله بن ألى بكر : أنهم أتوا عبدالله بن أنى بن سلول » فقالوا له مثل ماقال كمب 
من القول» فقال لهم : إن هذا الامن جسم , ما كان قومى ليتفوتوا على بمثل هذا ء وما علته كان . قال : 


فانصرفوا عله . 


5 
فريش تامسر سعد بن عيادة 


قال - وثفر الثاس من مى 4 فتنطس القوم الخير 04 فوجدوهقدكان 4 وخرجواق طلبالقوم 3 فأدركوا سحدبن 
عبادة بأذاخر ؛ والمأذر بن عمرو » أخا بنى ساعدة بن كعبين الازرج وكلاها كان نقيا . فأما الماذر فأعجر 
القوم 2 وأما سول فأخذوه 3 فر بطوا يدنه إلى عنهه بسع رحله ثم أقبلوا به حق أدخلوه مكة يضر بو نه وذ بونه 


لمنه 2 وكان ذا شعر كدير ٠.‏ 


قال سول 2 فوالله إلى لنى أبديوم إذ طلع عللى فر م قر إش 0 فييم رجل وخىء أبيض 0 شعشاع 0 حلو من 
الرجال .قال أبن هشام : الطويل الحسن قال رؤبة :معطوه من شعشاع غير مودنه بدنىعاق البعير غير قصير يقول 
مودن اليد أى : ناقص اليد مطوه من السير شعشاع : حاو من الرجال . 


قال : قات فى نفس : إن يك عند أحد من القوم خير » فعند هذا » قال فلما دنا منى رفع يده فلكنى لكة 
.شديدة . قال : قات فى نفسى » لاوالله باعدم بعد هذا من خير . قال : فوالله إلى لفن ١‏ فى أيدييم سحيو أى إذ أوى 
لى رجل من كان معرم » فقال : وبحك ! أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عبد ؟ قال : قات : بل » والله 
لقد كنت أجير لجمير بن مطحم بن عدىيننوفل سن عبد مئاف ّارة » وأمتعيم من أراد ظلم,م بلادى» والحارث 
ان حرف :ين أمية ن عبد ثمش إن عبد مئاف » قال : ويحك ! فاهتف باسم الرجلين » واذكر مابيئنك وييهما . 
قال : ففعلت » وخرج ذلك الرجل إليهما ء فوجدهما فى المسجد عند الكبه ‏ فقال لما : إن رجلا من الخررج 
الآن يضرب بالإبطح ليرتف يكنا » ويذكر أن ديئه وييتكما ء جواراءقالا . من هو ؟ قال دين عبادة» قالا : 
صدق واه ؛ إرى كان ليجير لنا تيجارنا »يو يمتعبم أن 5 :لتقا ا تقاصا برعد] من أبدييم ٠‏ فانطلق. 
وكاف الذى لكم سعدا ؛ سبيل بن مرو » أخو بنى عامر بن أو 


قال ابن هشام : وكان الرجل الذى أوى إليه ‏ أبا اليخترى بن هشام ٠‏ 


قال ابن إسحاق : وكان دل قفن قيل فى اهجرة بيتين » قالما ضرار بن الخطاب بن مرداس 3 أخو ك 
حارب بن قور : 


تداركت سعدا عنوة فأخين نه وكان شفاء لو تداركت منذرأ 
ولو نلته طلت هناك جراحه وكانت حريا أن بان وجدرا! 


قال ابن مهشام : وروى. 


قال ابن [سحاق : فأجايه حسان بن ثثابث فيهما فقال : 


ل ٠. ٠. ٠‏ .8 كو ٠. ٠ ٠.‏ ل 


( مه" - الروض الآنف » والسيرة . +77 ) 
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لست إلى سعد ولا المرء منذر 0 إذا مامطايا القوم أصبحن ضمرا 


فلولا أبو وهب ارت قصائد عا فزق الزمان بجوي . برا 
أتفخر باالكتا رن لا لبسته وقد تلبس الأاماط ريطا مقصرا 
فلا تك كلوسنان يحل أنه شربة كسرى أو بقرية قيصر 


ولانك الشكلى وكانت ععزل عن الشكل أوكان الفؤاد تفكرا 
ولانك كالشاة التى كان حتفبا حفر ذراعبما فلم رض عفرا 
ولاتك كالعاوى فأقيل نمره و عه هيما عن التبل “مما 


فإنا ومن ببدى القصائد نحونا كستيضع ترا إلى أهل خييرا 


وذكر ف قات المأ يعين له ف العقية الآولى ف دى سامة وم : سادرة ن ريد بن عشم 4 وتيك بتاء منقورطة 
بائلتين من ذوق 2( ولابعرف ف العرب تزيد إلا هلأ 0( وتيك بن الحخاف بن قضاعة ' وثم الذين تنسب إليبم الثياب 


الز يدية 2 وما سابة بكسر اللام 6 فم من الانصار أى بالسلية واحددة السلام 6 وهى الحجارة 2 قال الشاعر : 
ذاك خليلى وذو تعاترى برى وراقى بالسدم والسلية 


وفى جع : سلية بن عبرو بن دهل بن مروان بن جع »وى جبينة سلية بن نصر بن غطفان قاله بن حمدب النسابة 
وق الصحابة عمرو بن سلبة أبو بريدة الجرى الذى أم قومه ٠‏ وهر أبن ست 000 ممع وف الرواة عبد ألله 
أن ساءة ولأسب إلى بق سلية هؤلاء سامى ا لفتح 2 ص بسب إلى فى سلية ) دثم بطنان من فى عامر يقال لمم : 
السلنات 8 يقال لاحدم ندللة الخير ( والآخر سلمة الشر انا فصير بن ,عب بن رليعة بن عامر 8 وأما ذو سلوة 
اء ففى دوس » وثم نو سليمة بن مالك بن فوم بن غنم بن دوس 34 وسايمة هذا هو أخو جذعة الارش» وهو 
الذى قل أخياه مالكابسهم قتل خط 4 ويقال ف السب [ لبه : سلمى أيضا وهو القياشس 2( وقد قبل : سليمى 0 قيل 
فى عريرة تهيرى . 
وذكر فى جدارة دن بى النجار ؛ وجدارة : وخدارة : أخوان ؛ وغيره يقول ف جدارة : خدارة بالخاء 
ألمضمومة » وهمكذا قبده أبو عرو كذلك ذكره ابن دزيد فى الاشتقاق » وهو أشبه بالصواب لانه أخو 
خدرة »وكثير! ما يحماون أسماء الإخوة مشتقة بعضبا من بعض . 
وذكر القواقل وهم بتوعمرو بِنَغمم بزمالك » وذكر تسميتهم القواقل » وأن ذلك لقوهم إذا أجاروا أحدا : 
قرقل حيرث شت 2 وق الانصار : القواقل والجعادر وهما| بطنان هل اللاوس ») وسبب تسميتهما واحد ف 
المعنى » أما الجعادر فكانوا إذا أجارو أ«د أعطره سرما » وقالوا له : جعدريه حيث شْئّت » 5 كانت القواقل 
تفعل »وهم لوزيك» إن تحرو بن مازك بن ضاريعة يقال لهم كسر الذعب 2 وهما جربعاً من اللاوس. قال الشباعن ٠:‏ 
قاذ عالت اللكؤارق: ولنجية ٠”‏ ماه وت الحتادن «الجكسن 
دى تدع 9 الزيدين زبد بن ماإك وزيد بن عرو تأتها عرة الخفر 


وذكر فيهم أبا اليم بن القيبان » ولم ينسبه » ولا نسبه فى أهل العقبة الثاني . ولا فى غزوة بدرء وهو مالك 


3 0-7 


ابن التيبان» واسم التببان أيضاً مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الاعلم بن عامر بن زعون » بن جشم بن الجارث 
ابن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الانصارى حليف بنى عيد الاشبل كان أحد الثقباء ليلة العقبة » ثم شبد بدرا » 
واختلف فى وقت وفاته » فأصح ماقيل فيه إنه شبد مع عل صفين » وقتل فيا رحمه الله» وأحسب ابن [سحاق 
وابن هشام تركا نسبه عل جلالته فى الانصار وشهوده هذه المشاهد كلما مع رسول الله صلى الله عايه وسلم - 
لا ختلاف فيه , فقَد وجدت فى شعر عيد الله بن رواحة حين أضاف أبو اليثم رسول الله صلى الله عليه وس - 
فى منزله ومعه أبو بكر وعمر » فذبح لهم عناقاً وأناهم بقث من رطب الحديث بطوله » فقال ابن رواحة فى ذلك : 
فل أر كالإسلام عزا لاهله ولا مثل أضياف الاراثى معشرا 

لخعله إرشيا »ا ترى ء والاراشى منسوب إلى إراشة فى خزاعة »أو إلى إراش نن لحيان بن الغوث فالله أعل : 
أهر أنصارى بالحاف أم بالنسب المذكور . قبل هذاء ونقلته من قول أنى عير فى الاستيعاب » وقد قيل : إنه 
بلوى من بنى إراشة بن فاران بن عمرو نن إلى ؛ واميم فى اللثة : فرخ الثسرء أو العقاب » واطيم أيضاً 
ضرب من العشب فا ذكر أبو حئيفة 219 وبه سمى الرجل هيما أو بالمءنىالآول وأنشد : 

رعت بقران الحرن روضامنور؟ 2 عميامن الظلاع والهرثم الجعد 

ذكر بيعتهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ على ببعة اللنساء ألا يسر قواء ولايزنو! إلى آخر الآية » 
وقيل فى قوله عر وجل خرا عن بيعة النساء : و ولا يأتين بببتان » أنه الولد تنسبه إلى بعلبا » وليس منه, وقيل: 
هو الاستمتاع بالمرأة فما دون الو-!ء كالقبلة والجدة ونحوها , والاول يشبه أن يبايع عليه الرجال » وكذلك 
قيل فى قوله تعالى : ء ولا يعصينك فى معروف ء أنه النوح, وهذا أيضا ليس من شأن الرجال ؛ فدل على ضعف., 
قول من خصه بالنوح ٠‏ وخص الببتان بالحاق الولد بالرجل»وايس منه»وقيل : يفترينه بين أيديين يمنى:السكذب 
وعيب الناس بم ليس فيهم » وأرجلين يعنى : المثى ف معصية » ولا يعضينك فى معروف » أى:فى خير تأمر هن به؛ 
والمعروف: أسم جامع1 -كارم الاضلاق وماعرف لله و تنكره القاوب وهذآا معى يعم الرجال والنساء » 
وذكر ابن إسحاق فى رواية يونس فيا أخذه عليه السلام عللين : أن قال : ولاننششن أزواجكن » قالت : 
إحداهن وماغش أزواجنا فقال : أن تأخذى من ماله فتحانى به غيره .' 
7 هجرة مصعب بن عمير : فصل : وذكر هجرة مصعب بن عمير وهو المقرىء » وهو أول من سمى بمذا » 
أعنى المقرىء يكنى أبا عبد الله ؛ كان قبل إسلامه من أنعم قرش عرشا وأعطرمم وكانت أمه شديدة الكاف به؛ 
وكان بببت وقعب الس عند رأسه ؛ يستيقظ فيأكلء ؤليأ أسل أصابه من الشدة ما غير لونه وأذهب له ونبكت 
جسمه حتى كان رسول اله صل الله عليه وس ينظر إليه ؛ وعليه فروة قد رفهها » فيب لما كان يعرف من 
نومته » وحلفت أمه حين أسلم وهاجر ألا تأكل ولا تشرب ولا تستظل بظل حتى يرجمع [ليبا » فكانت تقف 
الشمس حتى تسةّط مخشيا علما » وكان بنوها تحشون ناها بشجار , وهو عود فيصبون فيه الحساء للا موت , 
وسنذكر اسمرا ونسبها عند ذكره فى البدريين إن شاء الله تعالى » وكان رسو لاله صيل الله عليه وس - يذكره ؛ 
فيقول :ما رأيت بمكة أحن له ولا أرق <لة ولا أنعم أعمة هن مصعب بن مير ذكره الوأاقدى . وذكر أيضاً 
بإسناد له » فال : كان مصعب بن عمير فتَى مكة شباباً وجمالا وسنا وكان أبواه حباته » وكانت أمه تكسوه أحسن 
ما يكون من الاب ؛ وكان أعطر أهل مكة بلبس الحضرمى من النعال . ٠‏ 


(1) هود أبو حنيفة الدينورى ٠‏ 


ل © 


وذكر أن منزله كان على أسعد بن زرارة 4 مزل يفت الزاى 4 وكذلك 03 7 وقع قْ هذا الياب من منزل فلان 
على فلان » فبو بالفتح . لانه أراد المصدر , ولم برد المكان » وكذا قيده الشيخ أبو بحر بفتح الزاى » وأما أم 
قيس بت صن المذكورة ف هجرة فى أسد 2 فاسمبا أمنة وهى خف عكاشة وي التى ذكرت ف الموطأ وأنها 
أنت بابن لحا صغير ل يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسام . 


أول جمعة بامدينة : فصل : وذكر أول منجمع بالمديئة » وهو أبو أمامة » وذكر غيره أن أول من جمع بهم 
مصعب بن عمير » لانه فلك قدم المديئة من المباجرين » ثم قدم بعده ابن أم مكتوم ٠‏ ؤقد ذكرنافى أول 
الكتاب من جمع فى الجاهلية عكة نطب وذكر وبشر مبعث النى صلى الله عليه 0 » وحض عل اتباعه » 
وهو كعب بن اؤى ويقال : إنه أول من معى الفووة اليه : ورم العري:ة الرحمة فما با غنى عن أهل العلى » ومانت 
قرش تجتمع إليه فيها فما حك الزبير بن بكارء فيقول : أ أما ود فأعليو الوادليون1 1 | الارض لله مباد, والجيال 
أوتاد ؛ والسماء بناء , والنجوم سملا ء ثم يأمرهم بصلة الرحم » ويبشرم بالنى صلى الله عليه وسام ٠‏ ويقول: 
حرمم ؛ قوم عظموه » فسيكو ام 00067 ؛ م يقول فى شعر ذكره : 


على غفلة يألى النى مل فيخير أخباراً صدوق خبيرها 


صروف رأيتاها تقلب أهلبا ها عمد ما يستحيل مريرها 
ياليتتى شاهد ذواء دعوته إذا قريش تبغى الحق خذلانا 
وأما أول من مع ف الإسلام قرو من ذكرنا 8 


بقيع الحخضمات : وذكر ابن إسحاق أنه جع بوم هه أمامة عند هزم النبيت فى بقع يقال له لقينع الخضمات ٠.‏ 
بقيع بالياء وجدته فى نسخة الشيخ أى بحر » وكذاك وجدته فى رواية يونس عن ابن إسحاق » وذكره اليكرى 
فى كتاب معجم ما استعجم من أمماء البقع أنه نقيع بالاون » ذكره فى باب النون والقاف وقال : هزم النبيت : 
جبل على بريد من المديلة » وى غريب الحديث : أنه عليه السلام حمى غرز النقيع قال الخطانى : الحقيع : الها 3 
والغراق شبه القام ساق تفسيره فيا بعد إن شاء الله تعالى » ومعنى الخضات ا الكل بالف 
والقضم بأطراف الآ سنان : ويقال : : هو أ كلالياس » والحضم: أ كل الرطب » فكأنه جمع خضمة . وهى 5 
!د ره لكان تلن بذاك لخضب كان فيه » وأما البقيع بالباء فهو أقرب إلى المدينة منه بكثير» وأما بقيع 


الخيجية خاء ء وجم وباءين » خجاء ذكره فى سان أذ نى داود : والخبجية : شجرة عرف مهاء 


أصل الجمعة : فصل : وتجمييع أصحاب رسو ل الله - صلىألله عليه وس - امعة و تسمه تهم إيأها هذا الاسموكانت 
كسم ى العروية - كان عن هداية من الله تعالى لهم قبل أن «ؤموا ماء ثم نرلت سورة اجمعة بعد أن هاجر رسول 
الله صلى الله عليه وس إلى المدينة فاستقر فرضبا واستمر حكباء واذلك قال صلى الله عليه 0 ف يوم اجمعة : 
أضلته ته الوود والنصارى , وهدام الله إليه . 


اا د 


ذكر الكثى ؛ وهو عيد بن حميد قال : نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبن سيرين قال : جمع أهل 
المديئة قبل أن يقدم النبى - صلى الله عليه وسلم » المديئة.وقبل أن تنزل اجمعةءوهم الذين سموا اجمعة» قال الانصار: 
للبيود يوم >تمعون فيه كل سبعة أيام » وللنصارى مثل ذلك ء فوم فلنجءل يوما نجتمع فيه » ونذكر الله » 
ونصلى ونشكر » أو م قالوا, فقالوا : يوم السبت لليوود »ويوم الاحد للتصارى» فاجءلوا يوم العروية » كانوا ‏ 
يسمون يوم اجمعة يوم العرويةءفاجةمعوا إلى أسعد بن زرارة » فصلى مم يومئذ ركعتين فذكره , فسمو| اجمعة 
حين اجتعموا إليه » فذبح لهم شاة فتغد وا وتعشوا من شاة» وذلك لقاتهم »فأنول الله عر وجل - فى ذلك : 


د إذا تودى للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر الله » . 


قال المؤلف:ومع توفيق الله لهم [ليه فييعد أن يكون فعارم ذلك عن غير إذن من النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
فم فقد روى الدارقطنى عن عمان بن أحمد بن السماكء قال : نا أحمد بن غالب الباهل» قال : نما مد بن 
عبد ألله أبوزيد المدتى » قال :االمغيرة بن عبد الرحمن » قال : حدثتى مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عيد الله 
عن ابن عباس » قال :أذن النبى صلى الله عليه وسل باجمعةقبل أن بباجر » ولم يستطع:رسول الله صلى الله عليهو سل 
أن مع بعكة » ولايبدى لهم ٠‏ فكتب إل مصعب بن عمير : أما بعد : فانظر اليوم الذى يحبر فيه اليبود 
بالزبور لسبتهم فاجمعوا نساء ع وأبناءء » فإذا مال النبار عن شطره عند الزوال من يوم اجمعة » فتقر بوا إلى الله 
ركعتين قال : فأول من جمع : مصعب بن عمير.حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ_المديئةلجمع عبد الزوال 
من الظبر » وأظور ذلك »ومعنى قول النى ‏ صلى الله عليه وسلم أضلته اليرود والتصارىء وهدا ؤ الله إيه فما 
ذكر أهل العلم أن اليبود أمروا بيوم من الاسبوع ؛ يعظمون الله فيه » ويتفرغون لعبادته » فاختاروا هإن قبل 
أنفسبم السبت فالزموه فى شرعبمءكذ لك النصارى أمروا على للسان عيسى بيوم من الأسبوعءفاختاروا من قبل 
أنفسبم الاحد » فالزموه شرعا لهم . | 


قال المؤاف : وكان المهود نما اختاروا السبت ء لمهم اعتقدوه اليرم ااسابع؛ ثم زادوا لكفرم أن الله 
اسراح فيه ؛ تعالى الله عن قوهم » لآن بدء الخلق عندم الاحدءوآخر الستة الايام التى خلق الله ؤمماالخلق امعة» 
وهو أيضاً مذهب النصارى . فاختاروا الاحد لانه أول الايام فى زعمهم » وقد شهد الرسول ‏ صل الله عليه 
وس - للفريقين بإضلال اليوم » وقال فى صيح مسلم إن الله خلق التربة بوم السبت » فبين أن أول الآيام الى خلق 
الله فبا الخاق السبت » وآخر الايام الستة إذآ الزيسءوك ذلك قال ابن إسحاق فا ذكر عنه الطبرى , وفى الآثر 
أن يوم امعة سمى المعة ء لانه جمع فيه خلق آدم » روى ذلك عن سلإن وغيره ‏ وقد قدمنا فى حديث الكثى 
أن الانصار شموه جمعة لاجتاعبم فيه » فبداه الله إلى التسمية » وهدامم إلى اختيار اليوم » وهوافقة المكيةأن 
الله تعالى لما بدأ فيه خلق أبينا آدم » وجعل في» بدء هذا الجنس: وهو البشر » وجعل فيه أيضا فناءهم وانقضاءمم 
إذ فيه تقوم الساعة » وجب أن يكون يوم ذكر وعبادة علانهتذكرة بالمبدأوتذ كرةبالمعاد » وانظر إلى قوله 
تعالى :د فاسعو ا إلى ذكر الله وذروا البيع » وخص البيع لآنه يوم يذكر باليوم الذى لا بيع فيه ولا خلة 
مع أنه وتر للاثيام التى قبله فى الاصح من القول » والله يحب الوترء لآنه من أسمائه فكان من هدى الله هذه 
الآمة أن ا'موا إله ثم أقروا عليه لما وافتوا الحكه فيه . فبم الأخرون السابقون يوم القيامة » كا قال عليه 
السلام »كا أن أن اليوم الذى اختاروه سابق لما اختارته اليهود والنصارى » ومتقدم عله » ولذلك كان يقرأ 


مولا - 


رسول الله صلى الله ءايه وس سورة السجدة ىق صبح يوم اجمعة روآه سعيد بن [براهمعن الأعرجعن أى هريرة) 
ورواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عياس كلاهما عن النى - صلل الله عليه وسلم - ورواه عن سعيد 
ابن جبير أيضأ عروة بن عبد الرحن ذكره البزار » ورواه الثرمذى فى كتاب العال له عن الاحوص ؛ ورواه 
أيضأ عن أنى الأحوص» وعن علقمة عن عيدالله بن مسعود عن زسول الله صلى الله عليه رسام لما فيه من ذكر 
الستة الأيام واتباعا بذكر خلق آدم من طين » وذلكفى يوم اجمعة تنبيها منهعليهالسلام على الحكمة » ونذ كرة 
للقلوب مبذه الموعظة . 


وأما قراءته ه هل أتى على الإنسان حين من الدهر , فى الركعة الثانية » فلما فيبا من ذكر السعى وشكر الله 
هم عليه يقول : ه وكان سميكم مشكورا ء مع مافى أولحا من ذكر بدء خلق الإنسان » وأنه لم يكن قبل شيئاً 
مذ كوراً . وقد قال فى يوم المعة , فاسعوا إلى ذكر الله ,فنبه بقراءته إياهاعلى التأهبللسعى المشكوز عليه والله 
أعلم : ألا ترى أنه كان كثيراً ما يقر أفى صلاة الجءة أيضا مهل أتاك حديث الغاشية » وذلك أن فيبا : « لسعيبا 
راضية » يا فى سورة اجبعة » « فاسعوا إلى ذ كر الله » ناستحب عليه السلامأن يقرأ فالثانية مافيه رضام سعيرم 
المأمرر به فى السورة الآولى . 


معنى الجمعة :ولفظاجمعة مأخوذ من الاجتهاع؛ يا قدمنا وكار:# على وزنفملة وفعلةلانه فمعنىقر بقوقربة 
والعرب تأتى بلفظ الكامة على وزن ماهو فى معناهاء وقالوا : عمرة ء فاشتقوا اسمبا من عمارة المسجد الحرام » 
وبنو على فعلةلانها وصلة وقربة إلى اله ؛ ولهذا الاصل فروع فى كلام العرب » ونظائر لذين الإسمين يفيتنا تتبعه 
ما نحن بسبيله » وفيما قدمناه ماهو أ كثر من محة داله » وقالوا فى المعة جمع بتشديد المم يم قالوا عيد إذا شبد 
العيد » وعرف إذا شهد عرفة » ولايقال فى غير اجمعة إلا جمع بالتخغيف؛ وفى البخاري : أول من عرف بالبصرة 
ابن عباس » والتعريف إنما هو بءرفات » فسكيف بالبصرة ؛ و لكن معناء أنه رضى اللهعنه إذاصل العصر .وم عرفة 
أخذ فى الدء'ء والذكر والضراقة إلىالله تعالى إلى غروب الثامس » ا يفعل أهل عرفة . 


أيام الاسروع وأسماؤها: ولاس فى تسميتههذه الايام والإثنين إلى اليس مايشدقول من قال:إن أول الاسروع 
الاحد وسابعها السبت » م قال أهل الكتاب لآانرا تسمية طارئة . وإنما كانت أسماؤها فى اللغة القديمة شيار وأول 
وأهرن وجبار ودبار ومؤاس والعروية ٠‏ وأما ؤها بالسريانية قل هذا أب جاد هوز حطى إلى آخرها » ولو 
كان الله تعالى ذكر ها فى القرآن ببذه الاسماء المشتقة من العدد علقلنا : هى تسميةصادقة على المسمى بهاء ولكنه 
لم يذ كر منها إلا الجمعة والسيت. و ليسامنالمشتقة من العدد »ولميسمهارسولالله صل اللهعليه وسلم_بالاحدوالاثين إلى 
ائرها إلا حاكيا للغة فومه لامبتدثاً لتسميتها ولعل قومه أن يكونوا أخذوا معانى هذه الاسماء من أهل 
الكتاب الجاورين هم » فألقوا عليبا هذ»الاسماء ا تباءالهم »و إلافقدقدمنا ماورد ف الصحيحمنقولهعليهالسلام : إن 
الله خاق التربة يوم السبت والجبال يوم الاحدء ا 5 .والعجبمن الطبرى على تبحره فى العم كيف خالف 
مقتضى هذا الحديث . وأعنق فى الرد على ابن إسحاق ذفان إلى قولاليهود فى أن الاحد هو الآول ويوم 
الجمعة سادس لاوتر وإعا الوتر فى قوهم يوم السيت مع ماثبت من قوله عليه السلام : أضاته البرود والنصارى» 
وهدا 1 الله إليه» وما ا<تج به بالطرى من حديث آخر » فايس فى الصحة كالذى قدمنا وقد ريمكن فيه التأم يل 
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أيضا , فقف بقليك على حكمة الله تعالى فى تعبد الخاق به لما فيه من التذكرة بإنشاء هذا ااجنس ومبدثه » كقدمنا 
ولا فيه أيضا من التذكرة بأحدية الله سبحانه » وانفر اده قبل الخلق بنفسه » فإنكإذا كنت فى الجمعة» و تفكرت 
فى كل جمعة قبله حتى بتر ق وهمك إلى الجمعة التاق فيا أبوك آدم ثم فكرت فى الآيام الستة التى قبل يوماأجمعة 
وجدت فى كل يوم منبا جنسامن الاو قات مو جودآإلىالسبت؛ ثم انقطع وهمك فل تجد فى الجمة الى تلى ذلك 
السبت وجوداً إلا للوا<د الصمد الوئر فقد ذ كرت الجمعة من تفكر بوحدانيةالله وأوليته » فوجب أنيؤ كد 
فى هذا اليوم اليوم توحيد القلب لارب بالذكر له . م قال تعالى : « فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا البيع » ٠.‏ 
وأن يتأكد ذلك الذكر بالءمل »وذاك بأن يكون العمل مثها كلالمعنىالتوحيد , فيكون الاجتماع فىمسجدواحد 
من المساجد » وإلى إمام واحد من الآلة » وغخطب ذلك الإمام » فيذكر بوحدانية الله تعالى وبلقائه » فيشا كل 
الفعل القول » والقول المعتقد ؛ فتأمل هذه الاغراض بفليك فانما تذكرة بالحق » وقد زدنا على ماشرطنا فى أول 
الكتاب معانى لم تكن هنالك , وعدنا بها » ولكن الكلام يفتعم بعضه باب بعض » ويحدو المتكلم قصب البيان 
إلى الإطالة » ولا بأس بالريادة من الخير , والله المستعان . 


إسلام سعلك 83 معاد وأ ميك سس حصير 


1 ومع أهل مكة هاتفا يهتف » ويقول قبل إسلام سعد : 
فإن يسم السعدان يصبح مد مكة لا ضخثى خلاف المخالاف 


فحسيرا أنه يريك بالسءدين : القبيلتين ميعوك هيم من قضاعة » وسولك بن زد مناة بن كم ؛ دى اعمءعوه شول: 


فيأسعد سعلك الاوس كن أت تأصرا ويأسعد سحك الازررجين الغطارف 
أجيا إلى داعى البدى » ونيا على الله فى الفردوس منئية عارف 


فعلموا حيلئد أنه ريد سعد بن معاذ وسعد بن عباده . 


هل يغتسل الكافر إذا أسام:و ذكر فيه اغتسالبما بأمر مصعب بن عمير لهبا بذلك » فذلك السنة فىكل كافر 
يسلم م اختلف فى نية الكافر إذا أسل باغتساله ؛ فقال بعضهم ونوى به رفع الجنابة عن نفسه » وقال بعضبم 
ينوى التعبد » ولا حكم للجنابة فى حقه » لآن معنى الامر به استباحة الصلاة » والكافر لاايصلى .و إن كان مخاطباً 
فى أصح القولين . ولكنه أمى مشروط بالإيمان » فإذا لم يكن الإيمان ‏ وهو الشرط الأول - فأجدر بأن يكون 
الشرط الثانى ‏ وهو الغسل من الجنابة غير مةيد بشىء ؛ فإذا أسلٍ هدم الإسلام ما كان قبله » فلم يحب عليه إعادة 
صلاة مضع ؛ وإذا سقطت الصلوات سقطت عنه شروطبا » واستأنف الاحكام الشرعية »فتجب عليه الصاواتمن 
حين يسام بشروط أدائها من وضوء وغسل من جناية » إذا أجنب بعد إسلامه » وغير ذلك من شروط مة 
الصلاة » ورأيت لبعض المتأخرين أن اغتساله سنة لافريضة وايس عندى بالبين ان انه انه اقول +" <: [نها 
المشركون نجس ء وحكم النجاسة إبما بر فع بالطبارة ولم يحكم عليرم بااتنجيس اوضع الجنابة ؛ لانه قد علق 
الحكم بصفة الشرك والحسكم المعلل بالصفة متبط بها فإذا ارتفع حكم الشرك بالإيان لم يبق للجنابة حكم م 
إذا كان المسلم جنا م بال فالطرور. من الجناية ؛ يدفج علة حدم الحدث الاصغر »وهو حدث الوضوء » لآن . 


حا اواك 


الطبارة الصذرى داخلة فى الكبرى » وتطبره من تنجيس الشرك بإ عانه هو أيضاً بالإضافة إلى الطبر من الجناية » 
الطبارة الكيرى » فينبغى أن تسكون مغنية عنها» كا كانت الطبارة من الجنابة سغنية عن الطبارة من الحدث » إذ 
ليست واحدة من هذه الطبارات مزيلة لعين نيحاسة فيها » فيذبغى بعد هذا أن أمره بالاغتسال تعبد» والحكم بأنه 
غير فرض تحك والله أعلم » غير أن الترمذى خرج حديث قيس بن عاصم حين أسل فأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يفقسل . قال الترمذى : وعلى هذا العمل عند أهل العم يستحبون للكافر إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيايه 
فقال : يستحبون » وجعلبا مسألة استحباب . 


شرح شعر ابن الاسلت : فصل : وذكر شعر أى قيس نن اللأسات » وفيه قوله : 
ولولا ربنا كا رودا وما دين البوود بذى شكول 


أراد جمع : شكل ‏ وشكل الثىء - بالفتتم - هو مثله » والشكل باللكسر الدل والحدن » فكأنه أراد أن دين 
الهود ادع » فلس له شكول أى : إبس له نظير ف الحقائق 0 ولا مثبل وده من الآمر المعروف المقبول 4 
وقد قال الطاق : 


وقلت : أخى قالوا : أخ من قرابة فقات لحم : إن الشكول أقارب 


قريى فى رألى وديى .وهذهى 


وقال فيه : مع الرهيان قَْ جيل الجليل. الجليل بالجيم الام 4 وهذا الجبل من جمال الشام معر وف بهذأ الا 5 ١‏ 
البراء ان معخرور » وصلانه إلى القيلة 


ذكر حديث كعب بن مالك دين حجق نفر من قومه ممع البراء بن معرور » فكانوا يصلون إلى بيت المقدسء 
وكن البراء يصلى إلى السكعية الحديث - إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : قدا كنت على قبلة لو صبرت 
عليها فقه قوله : لوصبرت عليها : أنه لم يأمره بإعادة مافد صلى ؛ للانه كان متأولا . 


قبلة الرسول صل اله عليه وسلم : وفى الحديث : دليل على أن رسول الله ضل الله عليه وسلم » كان يصلى 
بمكة إلى بدت المقدس », وهو قول ابن عباس , وقالت طائقة : ماصلى إلى بيت المقدس إلا مذ قدم المدينة سعة 
عشر شبرا أو ستة عشر شرا ء فعلى هذا يكون ف القبلة نسخان نسخ سنة بقرآن » وقد بين حديثابن عباس منشأ 
الخلاف فى هذه المسألة » فروى عنه من طرق صماح أن رسول الله صلى الله عليه وس » كان إذا صلى يمكة استقبل 
ديت المقدس » وجعل الكعية بينه وبين بيت المقدس ء فلما كان عليه السلام يتحرى القبلتين جميعا م بين توجبه إلى 
بيت المقدس للناس » حتى خرج من مكة والله أعلم . قال الله تعالى له فى الآية الناسخة : ه ومن حيث خرجت 
فول وجبك شطر المسجد الرام , أى : من أى جبة جمت إلى الصلاة » وخرجت [إيها فاستقيل الكعبة كنت 
مستد بر ! لبيت المقدس , أو لم تكن ,لآنهكان مكة يتحرى فى استقباله بيت المقدس أن تكون الكعبة بين يديه» 
وتدبر قوله تعالى : ه ومن حيث خرجت فول وجبك » وقال لامته : ه وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره» 


سس وا لاس 


و يشل حيما حرج جتم 2 وذلك أنه كان عليه السلام [مام المسليين فكان يخرج [ليرم إلى 013 صلاة ليصبل م2 

وكان ذلك واجيا عليه إذكأن الإمام المقندى به فأفاد ذك ر الأروج فى خاصته فى هذا المعنى د يكن حك م غيره 
هكذاء يقتضى الخروج ٠‏ ولاسها الفسا. »ومن لاجماعة عليه. وكرر اليارى تعالى الامر بالتوجه إلى بيت أ الحرام 
فى ثلاث آيات » لآن المنكرين لتحو يل القبلة كانوا 'لاثة أصناف من اناس اليبود » لآنهم لايقولون بالفسخ فى 
أضل مذهيهم » وأهل الريب النفاق اشتد إنكارم له أنه كان أول فساج 'زل» وكفار قريش قفالوا : لم عمد على 


فراق ديننا حت 1 حت إلى قبلتنا » وكانوا قبل ذلك محتجون عايه » فيقولون : يزعم عمد أنه يدعونا 
إلى ملة إبراهم و[ سماعيل » وقد فارق قبلة [يراهيم واسماعيل وآ ثرعليها قبلة ليهود » » فقَال الله 0 بالصلاة 
إلى الكعبة , للا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظاءوا منوم » على الاستثناء المنقطع , أى : للكن الذين 


ظلءوا مهم لا برجعون ولا 00 ان م ق من ربك فلا تكوان من الممترين » من الذين شكو| 
وامتّروا » ومعنى : الحق من ربك أ ى الذىأمر تك به من الترجه إلىالبيت ال رأم »هو الحق !إذى كان عليه الانباء 
قبلك فلا #ثرفى ذلك وقال : هوإن الذين أوتوا |[ كنات ابدلمون أنه الحق ء» وقال : « وإن فر يتا منهم ليسكةمون 
الحق ٠وثم‏ يعلدون » تكتمون ماعلءوا م. 17 الكمية فى قبلة الانبياء » وروى أبو داود 0 9 كات 
النا سخ والمسوخ له وهوودق رواء كنا عله سئد رفيع حدنا الإما م الحافظ أبو 04 بن ارق قال :أن 59 15 
أبن شاذان قال : أنا 3 بكر الفقيه التجار أن بنسلمان عزه ؛ قال : نا أحمن بن صالح ل بكرم عن زو لمن 

ن ابن شباب قال : كآن سلبان بن عيد الملك لابءظ 17 لياء > يعظمبا أهل بيته » قال : فسرت معهء وهو ولى 
0 : ومعه خالد بن يزيد د ساوية؛ قل سان : وهو جألس فيه : والله إن فى هذه القيلة التى صلى إلنا 
المسلون والتنصارى لديا فال خالد بن يزيد : نوات | 2 [ الكناي النى 00 صل الله 
عليه وس وأقرأ التوراة ) فلم : بجدهأ 0 اكات النض ١‏ وله الله عليهم » ولسكن تابوت السكيئة كان على 
الصخرة , فليا غضب الله تعالى على بى إسرثيل رفعه» فكالعصديم إلى الصخرة عن 0 دهم , وروى أبو 
داود أيضأ أن يهوديا خاصم أيا العالية فى القبلة » فقال أبو العالية : إن موسى عليه السلام كان يصلى عند الصخرة » 
ويستقبل البيت الحرام ؛ فكانت الكعية قبلة » وكانت الصخرةبين يلدبه» وقأل الهودى : بينى وبينك مسجد صالح 
انو ى صلل الله عليه وس 5 فقال أبو العالية : فإلى صلبت فى مسجد صالح وقبلته | سكعية )و أخير أبو العالية أنه زأئ 
مسجد ذى القر نين وقيلته | سكعية » وروى أيضاً أن النى صلل ألله عليه وسلمء ٠‏ كان بقول لجبريل : وددت أن الله 
حوانى عن قبلة الهود » فبقول له جبريل : إما أنا عمك امون وروى غيره أنه كن يتبعه بصره إذا عرج إلى 
السهاء حرصاً على أن يأمره بالتوجه إلى الكعبة » فأتزل الله تعالى « قد ثرى تقلب وجبك ف السماء » . 


نسيبة و أسماء فى ببعة العقبة الثانية : وذكر بيعة العقبة » وذكر عدة أصحاب بيعة العقبة » وأنهم كانوا ثلاثة 
وسيعين عات زامراتيق > وها : أم عارة وهى لسيبة بنت كعب أمرأة زيد بن عاص شبدت بيعة العقبه وبيعة 
الرضوان » وشهدت يوم ا 5 وباشرت القتال ابتقسمأ 6“وشاركت انبا عبد الله فى قتل مسبلءة » فقطعت يدها » 
وجرحت انا عشرجرحا » ثم عاشت بعد ذلك دهراً » وكان الناس يأتوتما عرضام » لتستقى لهم » فتمسح بيدا 


الشلاء على العليل . وندعو أه ؛ فقل مأمسحت بيدها ذا عاهة إلا نرىء ٠‏ 


م + - الروض الآنف » والسيرة . ١>‏ ) 
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والاخرى : أسماء بنت عرو أم مطييع 2 وقد رفع فى نسم واسسب الاخرى ان إسحا ع2 ويروى أن أم عمارة 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وس دهاارى 16 قود إلا للرجال » وما أرى للنساء شيا ) فأنزل الله تعالى : 
د إن المسلمين والمسليات والآية . 


البراء إن معرور : : وذ كر قول البراء بن معرور ؛ وهو أول من ضرب هده على يد رسول ألله صل الله عليه 
وس , بالبيعة على اختلاف فى ذلك قد ذكره ابن إسحاق » ققال : 3 مايعك علىأن عنعك ما مضع مله أزرنا 2 
أراد 6 "لمت ل" والعرب تكنى عن المر أ بالإزار وتكنى أيضاً بالإزار عن النفس 5 ونجءل الثوب 
عبارة عن لاسه »م قال : 


زموه ,واف عفاق فلاترئ لها شبباً إلا العام المنفرا 
أى : بأبدان خفاف )2 فقوله ما تفمشع أزرما حتمل الوجببن جمعيا » وقد قال الفأرمى ف قول الرجل الذى 
كتب إلى عمر من الغزو بذ كره بأهله : 
ألا أبلغ أبا حفص رسرلا فدى لك من أخىمقة إزارى 
قال : الإزار : كناية عن الاهل » وهو ف هو ضع أصب بالإغراء أى : احفظ إزارى 2( وقال أن إقدبية : 
الإزار ف هذا الدرت كناية عن نفسة ) زمعناه قدا لك تفسى 3 وهذا القول هو المرضى فى العر بية 0 والذى فاله 
الفارمى بعيد عن الصواب ء لانه أضر المبتدأ » وأضر الفعل الناصب للإزار » ولادليل عليه لبعده؛ عنه » وبعد 
ألبيت مايدل عل صحة القول الختاز وهو ةُ 
قلائصنا هداك الله مبلا شفلنا عنكم زمن الحصار 
قنصب قلائصنا بالإضار الذى جعله الفارمى قاص.ا للازاز 8 


والبراء .ن معرور يكنى أبا بشر بابنه بشر بن البراء وهو اإذى أ كل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم -من 
ل هذا من صلل 
رسول الله صل ألله عليه وسلم - على قبره بعك مو نه وكر أربعاً » وفى هذا الحخديث الصلاة على القير »وقدرولبت 
ل دنر صل أللّه عليه وس قاله أحمد بن حنيل » وذكرها كلباأبو عمرق العبيد » وزادثلاث 
طرق لم يذكرها ان 0 2 فهى إذنتروى هن - تسع طرق أعنى أن -تسعة من الصحابة رووا صلاته عليه السلام 
ع لى القرء هم | نعباس و أ:سءنما اك ويريدة وأ.وهريرة.وزيدبنثابت » وعاهر بنفبيرة وأ وقتادةالانصارى 
وسهل بن حنيف » وعبادة بن الصامت 3 وحمد ينه 1 وأصحبا إسنادا حديت ابن عباس وأف هررة 3 


الدع وذكر قول الى - صل لله عليهوسم 1 لميأ يعين له بل أندم اندم والهدمالم 5 وقال | نهشام :اليدم 
فم الدال . قال ابن قتدية : كانت العرب تقول عند عقد الماف والجرار : دى دمك وهدمى هديك » أى : 
ماهدمت من الدماء هدمته أنا » ويقال أيضا : بل اللدم اللدم واليدم ار وأنشد : 


“م انلتق هدمى ولدمى 


3 


فاللدم : مع لادم 2 وثم أهله الذين بلتدمون عايه إذا مات » وهو هن لدمثت صدره : اذا ضر ينه . واليدم 
قال أبن هشام .- المرمة ( وانما كنى عن حر مه الرجل وأغله الودم 4 الوم نوا أهل نجعة وارت#لوا 3 و لبم بيوت 
ستخدونبا :وم ظعنهم فكلما ظءنوا هدموهأ 3 واليدم امعكى المبدوم كالقبض امعلى المقبنوض ل 3 جعاوا 
الهدم وهو البيت المبدوم عبارة عما <وى » ثم قال : هدمى هدمك أى : رحاق مع رحلتك أى لا أظءن 
وأدعك وأنشد لعقوب : 


- 


مضى إذا زجرت عن سوأة فدما 


كام هدم فى الجفر منقاض 


النقباء 6 فصل 3 وذكر الانى عشر تقبيأ» وشعر كعب فم إلى آخره 4 ولس فيه م رشكل,» وإما جبعلوم عليه 
السلام اثنى عش نقيها اقتداء بقوله تعالى فى قوم مومى « وبعثنا منهماثنىعشر نقيباً » وقد سمينا أولئكبأسمامم فى 
كتاب التدر يف والإعلام 0 فلياظر هناإك . 


وروى عن الزهرى أنه قال : قال النى عليه السلام لاوس والزرج حين قدمعاهم الثقباء : لايغضين أحد كفإنى 
أفمل ما أو » وجبريل عليه السلام إلى جنبه يشير [ليهم واحدا بعد واحد . وروىف المعيطى عن ابن أنس أنه 
روى حد يش النقباء عن شيخ من الانصار » قالمالك : وكنت أعج ب كيف جاء هذا ر جلان من قميلة »ورجل من أخرى 
حتى حدثت بهذا الحديث » وأن جبريل هو الذى ولاه » وأشار على النى صلى الله عليه وس - بم ٠‏ 


صراخ الشيطان : وذكر أن الششيطان صرخ من رأس العقبة بأنفذ صوت . قال الششيخ أبو بحر : هكذا وقع 
فى الامبات , وأصلحتاه عن القاضى, أو الوليد . بأبعد »قال المؤلف زولا معنى لهذا الإصلاح؛ لآن وصف الصوت 
بالنفاذ صحيح هو أفصح من وصفه بالبعد » وقد مضى فى حديث عمر مع الكاهن » قال : لقد سمعت من ضوت 
العجل صوتا ماسمعت أنفذ منه » وفى الصحيح : أن الله تعالى حشر الخاق يوم القيامة فى صردح واحد » فينفذم 
اليصر و سدمعهم الداعى» وكذلك وجدته فى رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق : بأنفذ صوت 6 


ارك ل الا 


الجباجب : وقوله:»اأهل الجباجب ءيعنى :منازل منى » وأصله: أنالأوعيةمنالادم كاز بيل ونح وه سمى : جبجبة' 
لعل الخيام والمنازل لأهلبا كالأوعبة . وقوله عليه السلام حين صرخ [بليس: ياأهل الجباجب , هذا أزب العقبة, 
هذا ابن أزيب . قال ابن هشام : ويقال: ابن أزيب كذا تقيد فى هذا الموضع أزب العقبة وقالابن ماكولا : أم 
كرز هت الازب بن عمروين يكيل من همدان جدة العباس ‏ أم أمه : سيلة » لايعرف الازب ف الأسماء إلا هذا 
وأزب العقبة » وهو امم شيطان » ووقع فى هذه النسخة فى غزوة أحد إز بالعقبة بكسر الهمزة وسكون الزاى » 
وفى حديث أبن الزبير مايشبد له حين رأى رجلا طوله شيران على بردعة رحله فأخذ سوطه فأتاه » فقال : ماأنى 
فقال أزبقالوماأزب:؟فال :رج لمن الجن» فضر بهعلى رأسه «ود السوطء حتى باصء أى هربء وقال يعقوب فى 

الالفاظ الآزب :القصير وحديثا|بنالز بيرذ كرهالءتسى فى الغريبءفالته أعلم أىا للفظين صم ؟ وابن أزيبفورواية 
ابن هشام بحوز أن يكون فعيلا من الإزب أيضاً والازيب : البخيل » وأزيب : اسم ربع من الرياح الاربج » 
والآزيب الفرع أيضا . والازيب : الرجل المتقارب المثي . وهو على وزن أفمل » قاله صاحب الءين » ويحتمل 


الى" سم 


أن يكون ان أزيب من هذا أيضاً » وأما البخيل فأزيب عل وزن فعيل لآن يعقوب -؟ ف الالفاظ :امرأة أزيمة 
ون فل رون فاق 2 لقيل فى الؤنث زييا إلا أن فعيلا فى أبئية الاسماءعزيز » وقد قالوا ففضبياءء 
وفى الى لان بض عن التساءء قعل جعاوا اهمرةزائد وهى عندى فعيل لآن البمرة فى قراءة عاصم لام الفعل 
فى قوله تعالى ( ب 0 من هذا لآنها تضاهى الرجل أى : تشسبه ويقال فيه: ضرياء بالمد » فلا إشكالفيها 
أنها لاتأزيف عل لنة من قال ضاهيت نالياء » وقد يجوز أن يكون أدبت وأزية مل أزمل وأزملة فلا بكونفميو 
وروى أبو الأاشبب عن الحسنقال لما بويع لرسول الله صل الله عليه وس منى صرخ الششيطان , فقال رسو لالله 


صل الله عليه وسلم - هذا ل لررى قد أنذر بم فتفرقوأ . 
ذل قير فعيل وتأنيئيا فصل . :وذكر 88 رث بن هشام حين رهدى بشعايه إلى جا , اسن 5 قال :وان عليه نعلان جد يدان 
والنعل : : مؤنثهة 2 واسكن لايقال : جد بد 6 ف افص ته من | كلام و[ء | يقال : ملدفة جد بد انها ف مع بى مجدودةأى 
مقطو ءعة ب من باب كف خ ضيب أواعرأة فتيل 034 فال مزليو 4 © ومن 4 قال جد دده 4 فإئما أ وا كيسين حول ينه »أراد 
سليو به أن حديثة يمعرى حادثة وكل فعيل بمعذى فاعل يله إلتاء ف المؤنث . 
5 ن فعالى الكو ويل . : 00 00 سعد حين ين أمرتاقريش: فأنازرجل, و 0 0 والشعشعاق 

رقة ى سنا 0 ؛ 

وقوله أوى إليه رجل أى رق أه » يقال أوى إءة مأوية 8 

وقوله فتنطس القوم الخير أى را البحث عنة) والتنطس» تدقيق الخظر 5 قال رؤية بن العجاج 


وَقذ أكون عسكدها لتنا طبا بأدواء النساء نطرسا 


وذ ّ قول ضرار بن الخطاب : 


وكان شفاء وتداركت منذرآأ 
وص رايا لكاي رهرا زان شاع اران وفاريسا ول كن فى قر ا مه ثم ابنالزبعرى بن 
1 إن عدى 2 وكا ن جده مرداس ركد 0 ى تحارب بن 9 راق الجاهلية اأسماير هَ باأر ا ؛ و#ولن! ألغ.مة» 
بس بس إلى 3 يم باخر باع ٠‏ و شور بع الع 


وكان أبوه أيام الفجار 0 1 ,أسر ن بى © حارب بن شبر أسل ضرار عام الفتح . 
قصيدة <سان : وذ كرقول حسان بجيبه : 
لسك إل توق وله المررعا ما إذ مامطايا القوم أصبحن ضرا 


بع 0 عرو ن 0 والد المنذر ٠.‏ بول لست إليه ولا إل 00 أى نت أقل من ذلك» والمنذر 
ل أله عليه 0 00 بإله 2 وبين أن ذر الغفارى 7 نكر ذلك ا بن مر 3 وقال : انما أخى بيه 


وس 0 5-7 إوأخى بينه وبين أد نى ذرء وأأو اخا ة كانت قبل بدر »؛ وأبوذر كان أذ ذاك 


ساوء#ا لم 
فصمك صم عبرو بر. اوح 

فلما قدموا المديئة أظبروا الإسلام بها » وفى قومهم بقايا من شيوخ لهم على ديهم من الشرك » منهم عرو 
ابن الموح نز بد بن<رام بن كعب بن غنم بن كوب ون سلية 2 وكانابنه معاذ بن عبرو شرام العقية وبايعرسولالله 
صلى الله عليه وسَلم ماء وكان عبرو بن الوح سيدا من سادات ننى سلية » وثريفا من أشرافهم » وكان قد اذى 
داره صما من خشب » يقال له : مناة. م كا نت الاشراف تصاعون تله إلا تعظمه وتظبره » فلبا أسلم وتان 
الى سلية : معاذ بن جيل »وأ وه معاذ بن عمروء ف فتيان نوم عن أسلم و شيك العقية »كانوا يدلجون بالليل عل صم 
عرو ذلك ,2 فيحماو نه قيطر حونه قَْ عض حفر إنى سلبة) وفيبا عذر الناس ؛ متسكسسا عل أنه ٠»‏ فاذا أصيح 
مرو لان : ويسم ِ ع عل هتنا هذه الليله ؟ قال : 7 بخدو بلدّمسه »؛ ى إذا وجدء غسله وطبرره 
وطيية»م قأل: أما وألله لواعم من فعل هذا بك لاخر ينه ٠.‏ فإذا أمسى ونام عمروء»عدووا عليهىففعاوا به مدل ذإك» 
فيغدو فبجده ف مدل م كان فيه من اللاذى 3 فيغسله و يطرره و نطيمة 4 م عدون عايهأذا د 8 ف.فحلون به مدل 
ذلك ؤليا أكثروا عليه استخر جه من حدرث أاقره توما فخسله وطبرهة وطييه 04 ثم جاء إسميفه فعلقه عليه 2( ثم قال : 
إى وألله م أعل من ضايع بك ماترى 4 فإن كان فيك خير فامتشع 2 فرذا اليف معك ٠.‏ ؤليأ عن ونام عدرو لل 
غدوا عليه , فأخذوا السيف من عنقه . ثم أخذوا كلبا ميتا فقرئنوه به بحبل » ثم ألقوه فى بر من آبار سلسة » 


ؤمبأ عذر دن عذر الناس 2 م غدا عمرو بن الوح و كك ف مكازه الذى كان به . 
و« فجن 1 3 اُ .- ك0 


- إسلام عمرو وما قاله من الشعر : لخرج يتبعه حتى وجده فى تلك البثل مشنكسا مقرو تابكلب ميث ء فليا رآأه 
وأبصر شأنه » وكلمه من أسل من قومه ء فأسلم برحمة الله » وحسن إسلامه.فقال حين أسا. .وعرف منالله ماعرف 
وهو يذكر صئمه ذلك وما أبصر من أمره, ويشكر الله تغالى الذى أنقذه مما كان فيه من العمى والضلاله : 

والله لو كنت إلا لم تكن أنف وكلن وطس فى قرن 

أك. القاك البجا” سكدن الأن فتشناك عن سوء الغين 

الجد لله العلى ذى المن الوامب الرزاق ديان الدين 

هر الذى أنقدتى من قبل أن أكون :فى طامة قبن تين 


بأحمد المبدى النى المرتهن 


غائيا عن المدينة » وم يقدم إلا بعد در » وقد قطءعت بدر المواخاة ونسخما قوله سحا نه 2 وأولو الارحام 
بعضيم أولى ببعض , والئذر بن عبرو حديث واحد عن رسول الله صل الله عليه وسلم - ليس له غيره ؛ 
برويه عبد المبيمن بن عباس بن سبل بن سعد عن أبيه عن جده عن ادن أن رسول الله صل الله عليه وسلم سيوك 
عن السهو قبل القسليم » وعبد المريمن ضغيف . وقول حسان : 


ولختك. كالفناة الى كان سوتفيا بحفر ذراعيباء من فلم رضن عفنا 
تقو له العرب ف مثل قديم فيمن أثار عل سه شزأ كالباحث عن الداة وأنشضد أبو عيان عمرو بن حر 


وكان يجي رالناس من سرف مالك فأصبح إلى نفسه من بجيرهاأ 


وكان اكعان الميوءء قامت بظلفها إلى مد له نوت اراب 0 


ل 
3- 


ترمأ 


2 


خروط اهدق النقة ال غير 


قال ابن [سحاق : وكان فى بيعة الحرب » حين أذن الله لرسوله فى القتال شروطا سوى شرطه علبيم فى العقية 
الأول » كانت الاو ل على ببعة النساء » وذلك أن الله تعالى لم يكن أذن لرسوله صلى الله عليه وسل فى الحرب ٠‏ 
فليا أذن الله له فيبا ٠‏ وبايء,م رسول الله صل الله عليه وسل فى العقبة الاخيرة على حرب الاحمر والاسود » أخذ 
لنفسه واشترط على القوم لرنه ء وجعل لرم على الوفاء .ذلك الجنة . 

قال ابن إسحاق : لخخدثى عبادة بن الوايد بن عبادة بن الصامت» عن أبيه الوليد» عن جده عبادة بن الصامت 
وكان أحد الاقباء » قال : 


بايعنا رسول ألله صللى ألله ءايه وس ذبعة الهحرب 5 وكان عبادة رك الاثنى عشر الذين بأيعوه فى العقبة 
الأول على بيعة النساء ‏ على السمع والطاعة » فى عسرنا ويسرناومنشطنا وم كرهنا وأثر ة علينا »وأنلاننازع 
الآمر أهله » وأن نقول بالحق أينما كنا , لانضاف فى الله لومة لاثم . 


أمعاءمن شه د العقية 


قال اءن إسحاق : وهذه تسدمية من شهد العقبة , وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللاوس والخزرج 
وكانوا! ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين . 

شبدها من اللاوس ابن حارثة بن ثعايةين عرو بن عاضر » م من بىعبدالاشبل أبن جشم بن الحارث بن الخررج 
ابن عمرو بن مالك بن الأاوض امد ن حضير بن عتيك ن رافع ن أمرىء القس ن زيدين عبد الاشبل ثقيب 
لم شبد بدرا وأيق اليم بن التييان ؛ وأسعه مالك » شبد بدراً ٠‏ وعلمة بن سلامة بن وقش بن زغبه بن زعوراء 
ابن عبد الأشبل » شبد بدراً » ثلاث نفر . قال ابن هشمام . ويقال : ابن زعوراء بفتح العين . 


قال ابن إسحاق : ومن بنى حارثة ابن الحارث بن الخزرج بنعمرو بن مالك بن الاوس : ظبير بن رافع ان 
عدى بن زيد بن جشم بن حارثة . وأبو بردة بن نيار » واسمه هانىء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن 
دهان ن غنمين ذبيان بن ممم نكاهل بن ذهل بن دهى بن بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة , حليف لحم » شبد 
دوا ونير ن ادم » من بى فالى بن جدعة بن حارثة . ثلامة زفر . 

ومن بى عدرو بن عوف مالك ناللاوضش سول بن خيثمة ن الحارث نمالك ن كعب ان النحاط ن كمب 
ابن حارثة بن غنم بن السلم بن امرىء القيس بن مالك بن الآوس ءنقيب » شود ندرا » فقتل نه مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم - شبيداً . 


قال ان هشام : ونسبه ان إسحاق فى بى عمر بنعو ف » وهو من إى غم بن الس ٠‏ للانه رما كانت دعوة 
الرجل فى القوم » ويكون فيوم فيفسب [ليهم . 


سد لاي اله 


قال ابن إسحاق : ورفاعة بن عبد الماذر بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوك بن عمرؤ » نقيب ٠)‏ شود 
بدزاً . وعيد الله بن جبير بن النعان بن أمية بن البرك واسم البرك : امرث القيس بن ممعلية بن عمرو 
شبد بدراً » وقتل يوم أحد شبيداً أميرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة » ويقال : أمية بن 
البرك » فما قال ابن هشام 


قال ابن [سحاق : ومعن بن عدى بن الجد بن العجلان بن ضبيحة أرم من بلى شهد بدراً وأحد او" الختدق )» 
ومشاهد رسول الله صل الله عليه وسلم كلباءةة العامهش آفى خلافة أ بكر الصديق رضى الله عله ., وء 

و ام بيك فى بق رضى مم 

أبن ساعدة )» شولك بدرا والمندق ,ا خمسة نفر . 


جيع من شهد العيقة من اللاوس أحد عشر رجالا 8 


وشهدها من الخزرج بن حارثة بن ثعابة إن عمرو إن عامر ؛ ثم من ببى النجار » وهو تيم الله إن ”علبة بن 
عمرو بن الخزرج : أيوب »ء وهو خالد إن زيد بن كليب بن عبد إن عوف بن مالك بن النجار شهد بدرأ 
وأحداً وااخندق ء والمشاهد كلبا» مات بأرض الروم غازيا فى زمن معاوية بن أنى سفيان .ومعاذ بن الحارث 
ابن رفاعة بن سواد بن مالك بن غم بن مالك بن النجار » شبد بدراً وأحداً والخندق »والمشاهد كابا» وهو 
ابن عفراء . وأخوه : عوف إن الحاوق وكيد ندرا 3ل كيدا » وهو الذىقتل أباجبلبن هشام بن المغيرة 
وهو لعفراء ‏ وَلقال : رفاعة بن الحارث بن سواد » فما قال ابن هشام - وعمارة بن حزمين زيد بن لوذان 
ابن عمرو بن عبد عوفبن عَم بن مالك بن النجار . شرد بدراً وأحدا والخندق , والمشاهد كبا » قتل يوم 
العامة شبيداً فى خلافة أنى بكر الصديق رضى الله عنه وأسعد بن زرارة بن عَم بن مالك بن النجار » نقيب ٠‏ 


مات قبل بدر ومسجد رسول الله صل الله عليه وسلم يدى 2 وهو أبو أمامة . ستة نف . 


ومن بنى عمرو بن مبذول - ومبذول .عامر بر مالك بنالنجار:سهل بنعتيكبن نعان بن عمرو بنعتيك 
ابن عمرو » شبذ بدراً .,رجل . ش 


ومن بنى عمرو ابن مالك بن النجار , وه بنو حديلة ‏ قال ابن مشعام : حديلة : بنع مالك بن حبيب بن 
عند حارثة بن مالك بن عضب إن ثم إن الخررج 5 اوسن عابت بين المنذر بن حرام بن عمرو إن زيدمناة 
ابن عدى بن عمرو إن مالك » شبد بدراً : وأبو طلحة » وهو زيد بن سول إن الأسود بن حرام بن عمروبن 
زبد مناة بن عدى بن عمرو ان مالك شيك بدراً.رجلا : 


ومن بى مازن بن النجار : قيس بن أنى صعصعة » وام أنى صعصعة : عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول 
ابن عمرو بن غم بن مازن» شود بدراً 2 وكان رسول الله صل الله عليه وسلى جوعله على السافة بومأُذ . وعمرو 
ابن غزية بن عمرو بن #طبة بن خذسءاء بن مبذول بن عمرو بن عَم بن مازن . رجلان . لجميع من شد العقبة 
من بى النجار أحد عشر رجلا . 

قال ابن مشام : عمرو بن غزية بن عمرو بن ثملبة بن خنساء , هذا الذي ذكره ابن إسحاق » [تما هو 
غزية بن عطية بن خنساء . ْ 


لس إرة# لم 


قال ابن إسحاق : وءن بلحارث بن الخزرج : سعد بن الربيع بن عمرى بن أبى زهيرين امرىء القيس بن مالك 
أبن معلية بن كعب بن الخزوج بن الحارث, نقيب » شهد بدراً وقتل يبوم أحد شبيداً ٠‏ وخارجة بن زيد بن ألى 
زهير بن مالك بن أعرىء اليس بن ما لك بن معلية بن كعب بن الأررج بن الحارث » شبد بدراً وفثل اوم 1 
بيدا وعبد الله بن رواحة بن امرىء القيس بن عمر وان أمرىء القيس بن 00 تعلة - بن الخررج 
ان الحارث », قيب » شود ندرا وأحداً والحتدق ويقاهد رسول الله صلى اله عليه وسلم كبا » إلا الفتهم وما 
بعده » وقتل يوم مؤلة ة شهيداً أميراً ارسول الله صل الله عليه 0 بن ثعلية بنالجلاس بن زيد 
ابن مالك بن معلبة بن كعب بن الحزرج بن الحارث » أبو النعان بن بشير شهد بدراً . وعيد الله بن زيد بن معلية 
ابن عاد ريه بن زيد بن الحارث بن الخررج شبد بدراً » وهو الذى أرى النداء للصلاة . خاء به إلى رسول الله 
صل الله عليه وسام فأمر به . وخلاد بن سويد بن #علية بن عمرو بن حارثة بن امرىء القس بن ن مألك بن معلية 
0 بى الزرج بن الحارث شبد بدراً وأحداً والخندق وقتل يوم بنى قريظة شريداً » ا عليه رحى 
ن أط م من آطاميا شد خته د قينا » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيا يذ كررن - إن له لاجر 
شهيدين . وعقبة بن عبرو بن #علبة بن ا بن عسيرة بن جدارة بن عوف ين الحارث وهوأبو مسعو د وكان 


أحدث من شهدك العقبة سنا » مأت ف أيام معاوية 4 0 شيك بدرآً . سيعة فر : 


ومن ننى ياضة ان عامر بن زريق بن عمد حازرثة بن مالك بن غضب بن م ان الأزرج : زياد ان لريد 
أبن تعلية بن س:أن ان عامر بس عدى بن أمية دن بياضة ) شوك بدرأ : وفروة إن صحمرؤ إن وذفةن عرد 
أبن عامر ان ياضة » شود بدرأ ٠.‏ قال ابن ا : 


قال أبن إسحاق ٠‏ : وخالد بن قبس ان مالك ؛ 7 ن العجلان نن عادر بن دياضة 4 شيد درا , علاية نفر 5 


م ل بن مالك بن غضب إن جحشم بن الخزرج : رافع بن مالك 
رن العجلان بن مرو برس عامر بن زريق» نقيب : وذ كوان بن عبد قيس بن +لدة بن حلد بن عامر بن 

زريق وكار. خرج إلى رسول الله صل الاعايهوعل ونان م بمكة وهاجر إل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من المديئة » فكان يقال له : مها +جرى أنصارى » شوك بدراً وقتل اوم أحد شهيدأ ٠‏ وعياد 027 قوس 
أبن عامر ان <إدة بن مخلد ان عامر 9 زريق ٠»‏ شوك درا 03 : والجارث 27 فس ان حاك ان علد ان عامر 


ابن زريق » وهو أبو خااد شبد بدرا .أريعة نفر 


ومن بى ساية بن سعد بن على لأسن ان ساردة بن تبك بن حدم بن الخررج 2 5 من بك عبيك بن عدى 
أبن غم إن كعب دن سملمة 0 البراء بن معرور بن صخر بن خاساء بن سئان بن عميد بن عدى بن غم ٠‏ لقيب ا 6 
وهو الذى تزعم بثو سلبه أنه كان أولمن ضر بعدى بد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط له ؛ واشترط عليه 
9 توق قبل دم رسول الله صللى ألله عليه وابله شر ن اليراء إن معرور »© شبد بدراً وأحداً والخندق» 
ومات 5 من أ كلة | كلبا مع رسول اللهصبلى أئله عليه 0 من الشماة الى مم يها - وهو الذى قال له 
رسول ألله صل الله عليه وسام 4 دوين سأل فى سلية من 0 ياي تندلية 9 ف الوأ : م كل ان وس 4 عل له 4 
فقال رسول ألله صل ألله عليه دس ٠.‏ : وأى داء كوه ل ا سيك فى ع سَلية الأبيض الجعد سر ان الوا ان 


0-7 ا 2 


معرور . وسئان بن صيئى بن صخر بن خلساء ء بن سئان بن عبيد »شهد درأ والطفيل بن الامإن.ن خساء بن سئان 
ابن عبيد » شبد بدراً » وقتل يوم الخندق شبيداً . ومعقل بن الماذر بن سرج بن خنأس بن عبيد » شهد بدراً . 
ويزيد بن المنذر بن سرح بن ناس بن ستان هبد كرد هدارا ٠‏ ومسعود بل ذاك إن سايع بن خاساء ء سن 
فدان نعبيك . والضحاك ان حازثة ان زيد بن تعلية إن عسيك» شهلك بدراً ٠‏ ويزيك بن خدام أو أبن سييع بن خنساء 
سئان ان عبيد . وجيار بن صخر بن أمية دن خيساء بن سئان بن عبيك شود دوا 

قال ابن هشام : ويقال : جبار بن صخر بن أمية بن خناس ٠‏ 

قال ابن إسحاق : والطفيل ان مالك ين ختساء بن سان بن عبيد » شرد بدرا . أحد عدر رجلا ٠.‏ ومل ‏ 


كعب بن سلبة 4ئ م من بثى كعب بنسواد : كمب مالك بن أنى كعب بن القين بن كعب.رجله 


أبن 


بنى سواد بنغم ان 

ومن بنى غنم بنسواد غنه ن كعب بن سلمة : سام بنعمر و بن حديدة بن مرو ننم » شبد بدراً .وقطبة بنعامر 
ابن حديده بنعمرو بن غنم » شبد بدرا . ويزيد بن عأمر بن حديدة بن غنم »وهو أبو المنذر ؛ شبد 506 
وأبو اليسر ء واسمه : كعب ون عمرو بن عباد بن عمرو بن غنم » شبد بدراً . وصيق إن سواد بن عباد بن عمرو 
ابن غتم . خمسة نفر . 

قال ابن هشام : صيق بن أسود بن عباد بن عبرو بن غنم بن سواد ؛ وليس لسواد ابن يقال له : غنم . 

قالابن إسحاق : ومن بنى نابى بن عمرو بن سواد بن غلم بن كعب بن سلية : #علبة بن غئمة بن عدى بن 
الى شبد درا وقتل الخندق شبيداً . وصمرو إن غنمة بن عدى بن نابى » وعبش بن عامر بن عدى بن نألى » 
شبد بدراً . وعبد الله بن أنيش » حليف طم من قضاعة . وخالد بن عرو بن عدى بن ناى . خمسة فر اء 

قال ابن إسحاق : :ومن بنى حرام بن كعب بن غنم بن سليه : عبد الله بن عبر و بن ثعابة بن حرام ؛ قيب » 
شبد بدراً » وقتل يوم أحد ‏ شبيداً » وابنه جار بن عبد الله . ومعاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد تحرام » 
شيد بدراً . وثابت بن الجذع - والجذع : ثعلية بنزيد بن الحارث .نحرام ددرا وقتل الطائف شبيداً . 
وعمير بن الحارث بن معلبة بن زيد بن الحارث بن حرام » شبد بدراً . قال ابن هشام : عمير بن الحارث بن ليدة 
ابن ثعلبة . 

قال أبن إسحاق ا ا ا ل اي 
ابن أوس بن عائذ بن عدى بن كعب بن أدىين سعد بن على بن أسد . ويقال أسد ن ساردة بن تزيد بن جشمين 
الخررج » وكان فى بنى سالة شبد بدراً » والمشاهد كلبا ومات بعمواس » عام الطاعون بالشام » فى خلافة عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » و ]ما ادعته بنوسلية أتدكان أعا عيبل ن تمدين الجد بنقيس بن صخر بن خمسسام بنسنان 
انعبيد بن عدى بن غم بن كعب بن سلة لآمه . سبعة نفر . 

قال ابن هشام : أوس : اين عباد بن عدى بن كعب بن عمرو ين أدى أبن سعد . 

قال ابن [سحاق : ومن بى عوف بن الخزرج » » ثم من بى سالم بن عوف بن عمرو بن الخررج : عيادة 
ابن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلية بن غنم بن سالم بن عرف » نقيب » شبد درا والمشاهد كلبا 
ست سس سس سس سمه سه 


(م- 00 الروض الآنف , والسيرة . +8 ) 


5 000 


قال ابن مهام : هو هْم بن عوف» أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الغزرج . 

قال أن إسصاق : والعباس بن عيادة بن اضلة ان عالك بن بنالمجللان إنزيه بن غنم بن سالمنعوف ؛وكان من 
خرج 5 رسوك ألله صل الله عله وعم وهو بمكة فأقام 07 م ذكارنف يقال ل هباجرى أنصارى وقتل 
لوم أحد شويدا . وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلمة بن خزمة بن أصرم بن عمرو بن عمارة / ايف فم من إلى 
غصينة من بل وأل رو بنالحارث بن أمدة بن عمرو إن ثعاية . أربعة ثفر » وثم القوافل 

وهن بنى سام بن غم ن عوف إن الخررج ,2 ثم بدو الحبلى قال أبن هشسام ' : الحيلى 0 5 عَم دن عوف 
وإكعام فى : الحبل - أعظم بطنه :رفاءة ان مرو نْ زيد ثن. ثعاية ان مالك ان سالم ان 1 2 سس ل هرا . 

هر أبو ااوليد . 

528 ان ماللك , ومالك :ان الوليد بن عيد الله بن مالك بن جم بن مأااك 
ابن سالم . 

قال ابن إسحاق : وعقية بن وهب بن كلدة بن الجعد بن هلال بن الحارث بن عمرووبن عدى ان وحم سن 
عرف بن مذة ة بن عبد الله بن غطفان بن سعد بن قاس بن عيلان 00 درا ٠‏ وكان من رج إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل مباجرا من المديئة إلى مكة » فسكان يقال له : مراجرى أتصارى . 

قال ابن هشام : رجلان . 

قال ابن إسحاق : ومن بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج : سعد بن عبادة 1 دلم بن حارثة بن أن خز بمة 
ابن ثملبة بن طر يف بن الخزرج بن ساعدة . نقيب » والمنذر بن عمرو بن خيس بن حارثة بن لوذان بن عبد ود 
أبن زيد بن معلبة بن جمشم بن الخزرج بن ساعدة » نقيب » شبد بدرا وأحداً ‏ وقتل يوم تهعولة أمير] زيول 
الله صلى الله عليه وس » وهو الذى كان الله : أءنق لوت . رجلان . 

قال ابن [سحاق : ميج من شود العقية هن دوس والخررج إلاايه وسبيءون رجدلا وامرأتان وم 2 بحمو لت 
أنبما 4ل بارءتا 3 وكان رسول الله صلى ألله عليه وسلم لا يصافح النساء ٠‏ [نما كان يأخذ عليون 3 فإذا أقررن »قال : 
اذهين ققد بابءةكق ٠.‏ 

ومن بى مازن بن النجار : نسيبة بنت كعب بن ممرو بن ءعوف إن ميذول بن مرو بن غنم إن مازن » وهى 
أم عمارة ؛ فأنه شهدت ت الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - وشودت معبأ أختبا 5 وزوجما زد بن 
عا بن عب “وانامها َ حبلب بن زد 4 وعبل ألله بن زد وابنها حوريب الذى أخذه مسر لمة الكذاب الحنفى؛ 
صاحب الدامة . مل يقول له : أتشمد أن مدا رسول الله ؟ فيقول : نعم ء فيقول : أفةشبد أنى رسول الله ؟ 
فيقول : لاأمع » لعل يقطعه عضواً ءعضواً حتى مات فى بده , لايزيده على ذلك » إذا ذكر له رسول الله صلى 
لله عليه وس آمن به وصل عليه , وإذا ذكر له مسيلة قال لا أسمع ‏ تربع إلى العامة مع المسابين » فباشرت 
الحرب فسا . حت قدل أئله مسمءلمة غ؛ ورجعت وما امنا عشر جر ما » من بين طعنه وطربة ٠.‏ 

قال ابن إسحاق: حدثى هذا الحديث عنهاتحمد بن حى بن حبان » عن عبدالله بنعيد الرحمن بن أى صردوصعة ٠‏ 


وهل اى سلمة :أم يسع 0 وابعبا : أسعباء دذت عبرو ون عدى ان تابى ان مرو و سواد 3 غم بن كعب بن سلية ٠.‏ 


ل(" سه 
نزول الآمر لرسول الله صلى الله عليه وس فى القتال 


بم الله الرحمن الرحيم . قال : حدثنا أبو يمد عيد الملك بن هشام قال : دنا زياد بن عبد الله اليكاى 5 
عن مد بن إسحاق المطلى : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يوفن له فى الحرب وم تحال 
له الدماء ما يؤمر بالدعاء [ك الله والصصير على الاذى » والصفح عن الجاهل ؤكانت قريش قد اضطيدت من 
اتبعه من المباجر بن <تى فتنوهم عن ديثيم ونفوثم من بلادهم »فوم من بين مفتون فى ديئه » ومن بين معذب فى 
أبدوم » ويين هارب فى البلاد فراراً منبم » منهم من بأرض الحبشة » ومنهم من بالمدينة , وفى كل وجه ؛ هلا 
عدت قر يش عل الله عر وجلء وردوا عليه ماأرادثم به من الك رامة» وكذبوا نبي صلل الله عليه وسلم » وعذبوا 
ونفوا من عبده ووحدء وصدق نيه » واعتصم بدينه , أذن الله عر وجل ارسوله صلى الله عليه وسام فى القتال 
والانتصار من ظامهم وبغى عليهم اكات اول اله أرات فى إذنه له فى الحرب, وإحلاله له الدماء والقتال » 
من يغى عليهم » فيها باغنى عن عروة بن الزبير وغيره من العلباء , قول الله تبارك وتعالى «أذن الذين يقاتلون بأنهم 
ليوا ء وإن الله عل نصسرهم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا اله ولولا دفع الله 
الناس بحضهى ببعض ليدمت صو امعو بيع وصلوات ومساجد يذكر فيبا اسم الله كثيراً ولينصرن اللهمن ينصره» 
ان لله لقوى عزير . الذين إن مكنام فى الأارض أقاموا الصلاة » وآتوا الركاة وأمروا بالمءروف » ونوا عن 
المنكر ؛ وله عاقبة اللآمور ء أى أنى لما أحلات لهم الفتال لآفهم ظلموا » ولم يكن لهم ذنب فيا بينهم وبين الناس» 
إلا أن يعيدوا الله وأنم إذا ظبروا أقاموا الصلاة » وآنوا اوكاءة. وأمروا بالمعروفف» ونوا عن المنكر » 
يعنى النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم أجممين » ثم أنول الله تباوك وتعالى عليه :, وقاتاوهم حى 
لكتكوان قن أع سق لايفين مؤمن عن دينه , و يكون الدين لله » أى حتى يعبد الله لايعبد منه غيره ٠‏ 

الاذن 14 «لمى مكة باليجرة إلى المدينة : قال ابن إسحاق : فليا أذن الله تعالى له صلى الله عليه وسلم فىالحرب 
وبايده هذا الحى من الانصار على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه » وأوى ليم من المسليين » أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسام أصحابه من الموج رين من قومه ؛ ومن معه بمكة من المدلبين» بالروج إلى المدينة والحجرة [ايا ؛ 
واللحوق بإخوانهم من الانصار » وقال : إن اقه عر وجل قد جعل لكم إخوانا وداراً تأمئون بما. لفزجوا 
أرسالا ء وأقامر سول الله صلالله عليه وسلم بمكة ينتظ رأن يأذنله ربه فى الخرج من مكة » والهجرة إلى المدينة 

فكان أول من هاجر إلى المديئة من أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسسام من المأ جرين من بى عزوم ٠‏ 
أبو ساءة بن عبد الاسد بن هلال بن عبد ألله بن عمر بن زوم ؛ وأسمة : عبد ألله » هاجر إلى المديئة قبل بيعة 
أصحاب العقبة بسنة » وكان قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة من أرض الهميشة فلا أذته قرش 'و بلغه 
إسلام من أسلم من الانصار ء خرج إلى المدينة مباجرا . 

قال ابن إسحاق : خدى أنى إسداق بن سار » عن سابة بن عبد ألله ن عمر بن أنى سلة » عن جدته أم سلبة , 
زوج النى صلى الله عليه وسلم »قالت :لا أجمع أبوسلة الخروج إلى المديئة ردل لى بعيره ثم حماتى عايه » وحمل 
معى ابتى سلية بن أى سلية فى حجرى » “م خرج لى يقود لى بعيره» فليا رأته رجال بنى المغيرة بن عبد ألله بن عمر 
ابن مخروم قاموا إليه » فقالو | هذه نفسك غلبتنا عليباء أرأيت صاحبتلك هذه؟ علام نتركك تسير ما فى البلاد ؟ 
قالت : فنزعو! خطام البعير من بد» ؛ فأخذوى مه . قالت : وغضب عند ذلك بو عبد الاسدء رهط ألى سللة . 


م0000 


و 2 9 ءِ إن 


ا 00 


فقالوا : لا والله, لانترك ابذنا عندها إذا نزعتموها من صاحبنا . قالت : فتجاذيوا ابنى سلمة بينهم حتى خلموا 
بده » وأنطلق به بو عيد اللاسد » وى بدو المغيرة عندم:وانطاق زوجى أبو سلمة إلى المديئة . قالت : ففرق 
ببنى وبين زوجى وبين ابنى . قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالابطح » فا أزال أبكى » حتى أممى سنة 
أو قريبا منها حتى مر فى رجل من بنى عمى ؛ أحد بنى المغيرة» قزأى مابى فرحمنى فقال لبنى المخيرة : ألا تخرجون 
هذه المسكيئة » فرقم ينها وبين زوجبا وبين ولدها ! قالت : فقالوا لى : الحق بزوجك إن شت . قالت : ورد 
تزاعية لاد إلى عند ذلك ابنى . قالت : فارتحلت بعيرى ثم أخذت ابنى فوضعته فى حجرى , ثم خرجت أريد 
زوجى بالمدينة . قالت : وما معى أحد من خلق الله .قالت : فقات : أتبلغ يمن لقيت حتى أقدم على زوجى ؛ حتى 
إذا كنت بالتنعيم لقيت عمان بن طلحة بن ألى طلحة . أخخا ببنى عبد الدار فقاللى : إلى أين يابت ألى أمية ؟ 
قالت : فقلت : أريد زوجى بالمدينة : قال : أو مامعك أحد ؟ قالت : فقلت : لاوالله » إلا الله وبنى هذا . قال : 
والله مالك من مثرك , فأخذ تخطام البعير » فانطاق معى يبوى لى ؛ فوالله ماصحبت رجلا من العرب قط » أرى 
أنه كان أ كرم منه » كان إذا بلغ المنزل أناخ بى , ثم استأخر عنى » حتى إذا زات استأخر ببعيرى » ثم قيده فى 
الشجرة » ثم تنحى إلى شجرة » فاضطجع تمتها , فاذا دنا الرواح ؛ قام إلى بعيرى فقدمه فرحله » ثم استأخر 
عنى ؛ وقال : اركى . فاذا ركبتواستويت على بعيرى أتى فأخذ بخطامه . فقاده » <تى يأزل فى . فلم يزل يصنع 
ذلك بى حتى أقدمى المدينة » فلما نظر إلى قرية بنىعمرو بن عوف بقباء » قال : زوجك فى هذه القرية - وكان 
أبو سلمة بها نازلا فادخليها على بركة الله ء ثم انصرف راجعا إلى مكة . 

قال : فكانت تقول والله ما أعم أهل بيت فى الإسلام أصابهم ما أصاب آل أنى سللة » وما رأيت صاحبا 
قط كان أكرم من عثان بن طلحة . 

قال ابن إسحاق : ثم كان أول من قدمبا من المباجربن بعد أبى سامة عامر بن ر بيعة » حليف بنى عدى بن كعمب 
معه آم رأته ليى بذت أبى حثمة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عدى بنكعب . ثم عبد الله بن ج<ش بن رئاب 
أبن يعمر بن صيرة بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان بن أسدين خزيمة ؛ حليف بنى أمية بن عبد شمس . احتمل 
بأهله وبأخيه عبد بن جحش » وهو أبو أحمد. وكان أبو احمد رجلا ضرير البصر » وكان بطوف مكة » 
أعلاها وأسفابا » بغيرقائد » وكان شاعراً » وكانت عنده الفرعة بنت أى سفيان بن حرب . وكانت أمه أميمة 
بنت عبد المطلب بنهاشم فغلقت دار بنى جحش هجرة » فر بها عتبة بن ربيعة . والعناس يرن عبد المطلب ؛ وأبو 
جبل بن هشام بن المغيرة ٠‏ وفى دار أبان بن عمان اليوم اق بالردم ؛دثم مصعدون إلى أعلىمكة ٠‏ فنظر [ليبا 
عقبة بن ر بيعة تخفق أبوامها يباباً ليس فيها سا كن , فلا رآها كذلك تنفس الصعداء » ثم قال : 

وكل دار وإن طالت سلامتها 2 يوما ستد ركبا التكباء والحوب 

قال ابن هشام : وهذا البيت لآبى دؤاد الإيادى فى قصيدة له . والحوب : التو جع : 

قال ابن [سحاق : ثم قال هتبة : أصبحت : دار بنى جحش خلاء من أهلبا ! فقال أبو جبل : وما تيكى عليه 
من قل بن قل . 

قال ابن هشام القل : الواحد . قال لبيد بن ربيعة : 

كل بنى حرة مصيرهم- قل وإن أكثرت من العدد 


تح حر ا 


9 ل‎ ٠ 9 9 


ما 


قال أبن إسحاق : ثم قأل : هذا عمل أبن أخى هذا فرق جماعتنا ؛ وشت 
سلية بن عبد الاسد » وعامر بن ربيعة » وعيد ألله بن جحش » وأخيه 
قدم المباجرون إرسالاء وكان بثو غم إن 


2 


ابن زنس بقباء » فى بنى عمرو بن عوف » ثم 


قد أوع.وا إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وس هجرة ر جالهم 
وشجاع » وعقبة » ابنا وهب » وأريد بن جميرة . 


أبو أحجد بن جيحش »2 وعكاشة بن حصن 
قال إن هشام : ويقال ابن حميرة . 


قال أبن إسحاق : ومنقذ إن نباته » وسعيك بن رقش » وءأرل ان 
وعبرو بن حصن » ومالك بن عمرو » وصفوان إن عبرو » وثقف إن حمرو ؛ ورإيعةإن 


وتمام بن عبيدة » وسخبرة بن عبيدة » و خمد بن جحش ٠‏ 


00 نسائهم : زيلب نشت جحش 


٠. 5 3 -, 1 4 8 0‏ . بدأ 
وأم حياب ست عامة 2 وأمنة عت رؤارش » وستحبر 6ه بذنت كم 


2 وأم حاب لدت جحدشء و جذامة ددنت دل 


» وحملة بنت جحش ٠‏ 


رسول الله ضلى الله عليه وسل » وإيعابهم فى ذلك حين دعوا إلى الهجرة : 


ولو حلفت بين الصفا أم أحمد 
لتحن الآلى كنا بها » ثم لم نزل 
ما خيمتغنم | بندودان وابّنت 
إلى الله تغدو دين مثنى وواحد 
وقال أبو أحمد بن جحش أيضا : 
ا راق أم أحسد غاديا 
تقول : فإما كنت لابد فاعلا 
فقلت لما : بل يرب اليوم وجمنا 
إلىالله وجوى والرسولومن يهم 
فكم قل بر نأ من حمم مناصح 
ترق أندوراآ نأينا عن بلادنا 
دعوت بنى غنم لحقن دمامهم 
أجابوا بحمد الله 1.1 دعام 
وكنا وأصحابا لنا فارقواالهدى 
أما منهءا فوفق 
طقوا وتماوا' كذية ' وأزهم 
ورعنا إلى قول النى مل 
بعت بأرحام [ل,م قر رببة 
فأى ابن أخت بعدنا يأمننكم 


ستعلم نوما آنا [ذ انوا 


ااا سم 


ودين رسول الله بالحق دينما 


لابه من [خقي نيت وأزه 
م بنا البلدان ولتنأ برب 
وما لشام الرمن فالعبد يركب 
إلى الله بوما وجبه لا بخيب 
وناصحة تبكى بدمع وتادب 
ون نرى أن الرغائب نطلب 
والحق لما لاح للناس ماحب 
إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا 
أعانوا علينا بالسلاح وأجلبوا 
على الحق مهدى ٠‏ وفوج معذب 
عن المق [ بلبس خاءوا وخبوا 
فطاب ولاة الحق منا وطيبوا 
ولا قرب بالارحام إذ لا نقرب 
وأنة ضبر بعد صبرى ترقب 
وزيل أمر الناس للحق أصوب 


أمرنا وقطع بيننا فكان منزل ألى 
أ ىأحمد ان جحش » على مبشر دن عبك المنذر 
دودان أمل إسلام 8 


وساؤمم : عد ألله دن جحش » وأخوه 
نضلة » ويديد بن رقيش»وقيسبن 
لء وأم قبس نت حخصن» 


وقال أو أحل ان جحشس ان رئاب » وهو يذ كر هجرة فى أسد أبن خرعة دن فو مه إلى الله تعالى وإى 


ا د 


قال ابن هشام : قوله م لكا 52 "2 وقوله 2 إذلا قر ب 6»» عن غير ابن إسشحاق قال أين هشام : 
بريد وله :و إذ 4 إذا »كقول ألله عر وجل 3 إذ الظالمون موقوفون عند دم 7 قال دو النجم العجلى 8 
5 جزاه الله عنا إذ جرى جنات عدن ف العلالى والبلا 


2112 
أسلام عرو ن اجتموح وصنمه 


فصل فى إسلام عروانل_ الجموح :وذ كر صلمه الذي كأن بعيده » واسمه مئاة »؛ وذنه فعله من مزيت 
الدم وغيرهإذا صلمّه » لآن الدماء كانت تمنى عنده تقر با [44»ومنهسميت الاصنامالدمى »و الحخديث : لاوالدى 
لا أرى بما تقول بأساء وكذلك مناة الطاغية لتى كانوا يهلون إليبا بقديد والحظ من هذا المطلع ما فى قوإه 
تعالى « ومناة الثالثة الاخرى » » هن الفائدة جعابا ثالثة الات والءزى » وأخر ى بالإضافة إلى منداة التى 
كارت بعيدمأ عرو انق الوح وثيره من قومه ,2 فيمأ مئاتان » وإحداههما عن الاخرى بالإضافة إلى 
صاحيتبا ٠.‏ 

الآن فتشناك عن سوء الغين 

وقوله : 

الغهن فى الرأى يقال غين ر أبه كا يقال سفه نفسه » فنصبو! , لان المعنى : خسر نفسه » وأو نشبا وأفسد 
رأيه ونحخو هلاء 

وقوله إلما مستّدن »من السدانة وهى خد مة المبت و تعظيمه : 


وقوله ديان الدين : الدين م ده » وهى العادة ) ويقال لما دين أيضا 3 وقال ان الطيرية 4 واه يبك : 


أرى سبعة إسعون للوصل كلهم له عدد ليل دينة إستديئها 
فألقيت سرمى بوم حين أوخشوا فاصار لى فى القسم الااعنها 


ووذ أن يكون أراد بالدين : الآديان أى هو ديان أل الاديان , ولكن جمعرا على الدين . لانها ملل 
ونحل 2 قالوا ف ع : الأرة ٠‏ حرائر 3 لاممن ف مع الك رام والعقائل 3 وكذإك مراار الشجر : 
وإن كانت الواحدة هرة 2 واسكنها قُْ “ىق قديلة 0 ما عط يدم قُْ الذوق وشديدةعل ا لال “وكرعبة إليه 

أسمية بعض من شاهد العقرية : فصل : وذ كر ابن [سداق تسم مية من حذر العقية 3 وذكر السابهم إلا أبا 
اشيم إن التعان و وقدت كرا اسمة زا اسم 5 » وما قيل فى نسبه فى ذ كر العقبة الآولى . 

وذكر قطبة بن عامر » والقطبة فما ذكر أبو حنيفة واحدة القطب » وعى شوكد مدرجة فيا ثلا 
شويكات ؛ وهفى لشيه سك السعدان 5 وقد بان لمعت أى حنيفة " أنه الذى اميه سلادنا مص 0 سير ا. 
والقطبة : طرف التنصل . 


3 


وذكر ذكوان إن عبد قيس » وتسبه إلى عامر بن زريق بن عامر بن زريق بن رواححة بن غضب بن 
شم » والغضب فى اللغة : اأشديد اجرة » وجشم معدول عن جام ؛ وهو هن جشدءت اللأمر كا عدلوا عمر عن 
عامر وقد أملينا جزءاً فى أسرار ما ينصرف ء ومالا ينصرف ششرحنا فيه فائدة العدل عن فاعل إلى فعل ‏ 
وهأ حقيقة العدل والمقصود به , ولمل يعدل عن أمماء الآجناس »؛ ولم لم يكن من الصفات إلا فى مثل عامر 


هآ لأس 


وزافر وقاء حم ع وم يكن فى م مالك وصالح وسالم » ولم خص فعل هذا اليناء 0 العدل إليه » وهل عدل إلى بناء غيره 
أم لاوم مشع الخفض والتنوين إذا كان معدولا إلى هذا اليناء ؛ فن اشتاق إلى معرفة هذه الاسرار فلياظرها 
هنالك » فإن أبن جنى قد حام فى كتاب الخصائص على بعضبا ) قاوردء وصأصا فا فقح . 


وذكر فى بنى بياضة عيبرو بن وذقة بذال معجمة . وقال ابن هشام : ودفة بدال مبملة : وهو الأصح ١‏ 
والودفة : الروضة الناعمة سميت بذلك » لأنها تقطر ماء من نعمتها » والاداف الذكر وأصله : وداف 
سمى يذلاك الموضع قطر الماء والمنى منه » ويقال لآر وطة الناعمة : الدفرى, وعمرو بن ودفة هذا هو البياضى 
الذى زوى عنه مالك فى كتاب الصلاة , و سمة ) وفى الانصار شو النجار ٠وثم‏ آم الله بن ”علية» سمى النجار 
فماذكروا لانه بجر وجه رجل بقدوم وفيل : كان نجاراً » وثعلية فى العرب كثير فى الرجال » ؤقل ما إسمون 
شلك وإن كارت ذلك هو القياس »6 يسمون يامر وسبع وذئب ا ء ولكن التُعاب أسم مشترك » إذ يقال 
علب الرمح » وثعلب الموض ء وهو مخرج الماء منه » وفى الحديث و ى قام أو ليأ بة سد 0 بردائه» 
فكا“نبم عدلوا عن التسمية بعلب هذا الاشتراك » ممع أرتى: "الثئلة أحى لادراصها وأغير على أجراثها 

ن الثعلب . 


0 قول رسول الله صل الله عليه وسلم ا 0 
وأى داء أكبر من البخل ؟ بل سيد م الابيض الجعد : بشر بن البراء » وروى عن الزهرى وعامر الشعبى أنب) 
فالا فى هذا الحديث عن النى عليه السلام بل سدع عمرو بن الجموح »وقال شاعر الانصار فى ذلك : 


وال رسو ل الله » وااحق قو له أن قال مئا من تعدون سيدا 
فقالوا له : جد بن قبس على التى نبخله فيها » وما كان أسودا 
فود عمرو بن الجموح لجوده وحق لعمرو عندنا أن يسودا 


فصل : وذكر يديج بن سلامة البلوى »وهو : خديج خاء منقولة مفتوحة ودال مكسورة . كذا ذكره 
الدارقطنى وغيره » وذكره الطبرى ؛ عقال : شود بدراء وقال يكنى أبا رشيد : 


وذ كر معاذ بن جيل ونسبه إلى أدى بن سعد بن على أخى سلية » وقد انفرض عقب أدى, وآخر من مات 
منوم عبد الرحمن بن معاذ بن جيل » وقد يقال فى أدى أيضا : أذن فى غير رواية ابن إسحاق وابن هشام . 

وذكر أن مءاذ بن جبل مأت فى طاعون عمواس , هكذا تقيد فى النسخة عمواس بسكون اليم » وقال فيه 
السكرى فى كتاب الممجم من أسماء البقع ؛ عمواس بفتح اليم والعين » وهى قربة بالشام غرف الطاعون م | لآنه 
منبأ د وقيل : عا وى : طاعون عبواس للانه عم وآمى أى جءدل بعض الناس أشزة بعض ٠.‏ 

وذكر يزيد بن معلبة بن خزمة بسكون الزاى كذا قال فيه ابن إسحاق وابن الكلى » وقال الطبرى فيه خزمة 
بتحريك الزاى » وهو بلوى من بنى عارة بفتح العين وتشعديد الحم » ولا عرق عاذ ةق العرب إلا هذا » 
»ا لايعرف عارة بكسر العين إلا أنى بن عارة الذى يروى حديثا فى المسح على الخفين ؛ وقد قبل فيه عارة ذم 
العين » وأما سوى هذين فعارة بالط ؛ غير أن الدارقطنى ذكر عن 2 د بن حبيب عن ابن الكلى ف أسب 
قضاعة : قال مدرك بن عبد الله القمقام بن عارة بن زويد بن مالك . وف النساء عارة بنت نافع » وهى أم تحمل 
ابن عبد الله بن عبد الرزاق » وفى الانصار خرمة سوى هذا هذ كور بفتح الزاى كثير . 


ل علا سد 


وذكر ب الحبلى والنسب [ايه حيل بضم الحاء والباء قأله سيبويه على غير قياس النسب» وانوشم لعض ار 
ألف فى العربية أن سيبو يه قال فيه : | نا ا ذكره مع جذمى فى النسب إلى جذية وم بذ كره سر 

ممه . لانه على وزنه . ولكن لآنه شاذ مثله فى القياس الذى ذكرناء عن سييويه من تقييده باأذ م عذكره أبرم 
القالى فى البارع » وقال هكذا تقيد فى النسخم خ الصحيحة من سيبو به » وحسبك من هذا أن يع الحدئن قولة 
أبو عبد الرحمن الحيل سكلل :لا تار وتان ننه عل بع نسب [لىسييو به أنه يفتح الياء. 

هجرة أم سامة وء:مان بن أبى طاحة : فصل : وذكر هجرة أم سلة وصحية عمان بن طلحة لها ؛ وم 
يوسُذ على كفره , و[نما أسل عمان فى هدنة الحدبية » وهاجر قبل الفح مع خالد بن الوليد . وقتل يوم أ 
إخوته مسافع ؛ وكلاب والحارث » وأبوهم وعمه عّان بن ألى طلحة قتل أيضا يوم أحد كفراً وده ناد 
بشائح النكية ركفمرا زيول انه صا لى الله عليه وسلم - عام الفتح إلى عثمان بن طلحة بن أبى طلحة ٠‏ وإلى أبن عه 
شيبة بن أنى عثمان بن ألى طلحة وهو جد بشىشيية حجية الكعية » واسم أنى طلحة جدمم : عبد الله بن عيد الور 
وقتلعمان رحمه الله شبيداً بأجنادين ففأول خلافة عمر . 


هجرة بنى جدش : وذكر هجرة بى جحش ء وهم : عيد الله وأبو أدمد واسمه : عد ٠‏ وقد كآن أخره 
عبيد الله أسل ثم تنصر بأرض الهبشة . وزينب بنت جحش أم المؤمنين التى كانت عند زيد بن حارثة ونزات فر 
د فللا قضى زيد منماوطراً زوجنا كباء وأم حبدب بنت جحش التى كانت تستحاضء و كانت تحت عبد الرحم نينعوز 
وحمنة بنت جحش الى كانت تحت مصعب بن عمير » وكانت تستحاض أيضا » وقد روى أن زيئب استحيفت. 
أيضا » ووقع فى الموطأ أن زيئب بنت جحش النى كانت تت عبد الرحمن بن عوف» وكنت تستحاض 
ولم تك قط زينب عند عبد الرحمن بن عوف »ء ولا قاله أحد ء والغلط لا يسلم بشر منه ٠‏ وإنا 
كانت نحت عبد الرحون أختها أم حميب » ويقال قيبا أم حية ؛ غير أن شيخنا أا عبد الله محمد بن مح, 
أخبرنى أن ' حييب كان اسمها : زيتب فهما زيئيارن غلءت على إحداهما الكنية » فعل هذا لابكرن 
فى حديث الموطأ وهم ولا غاط والله أعلم . وكان امم زيئب بنت جحش : برة فمماها رسول الله صلى ان 
وسلم - زينب » وكذلك زيئب بنت أم سلمة ربيبته عليه السلام »كان اسمرا برة 5 ف فا رفي كلدك ا 
المرأة نفسبا بهذا الاسم » وكان اسم جحشربن رناب : برة بضم الباء» فقالت زيئب لرسول الله صلى الله عليه رم 
ا رول اف ر شرت انم أويوفان الزرة تسعيرة ف فقيل + إل رسول الله صلى الله عليه وسل قال لها : لو أبردٌ 
مسليا لسميته باسم من أسمائنا أهل البيت , وللكنى سميته جحش والجحش أكبر من اليرة . وذ كر هذا الحدث 
مسنداً فى كتاب او تلف والتاف أبو الحسن الدار قطنى . 

الشعر الذى أمثل +4 أبو سفيان : فصل : ذكر البيت الذى تمثل به أبو سفيان حين مر بدار بنى جحش تقذ 
أبوابجا » وهو قرله : 

وكل بيت وإرن طالت سلامته 2 يوماستدرك التكباء والحوب 
كل امرىء بلقاء الموت مرتمون كأنه غرض لللوت منصوب 

والشعر لآفى دؤاد الإيادى واسمه : حنظلة بن شرق » وقيل جارية بن الحجاج دار دنى جحش » وأا عند 

دار أبان بن عثمان بالردم ؛ والردم حفر ردم بالقتلى فى الجاهلية , فسمى : الردم ؛ وذلك فى حرب كات ين 


بى جمح » وبين بنى الحارث بن فور » وكانت الدبرةفيب|على بن الحارث . واذلك قعددم ؛ في أل فرش عدداً . 
وذكر ابن [سحاق شعر أنى أحمد بن جحش وفه : 
إلى الله وجمى والرسول ومن يهم إلى الله يرما وجيه لامخيب 
هكذا يروى بكسر الباء على الإقراء » ولو روى بالرفع لجاز على الضرورة ويكون تقدرء : فلا عيب 
إخمار الفاء فى مذهب أى العياس , وف مذهب سييويه : يجوز أيضأ لاعل إضتار القا. ٠.‏ ولكن على انة 
لتقديم للفمل على الشرط م أنشدوا : 
[نك إن يصرع أخوك تصرع 
وهو مع إن أحسن , لان التقدير [نك تصرع إن بصرع أخوك . وأنشدوا أيضأ : 
من يفعل الحسنات الله شكره 
على هذا التقدير » وفى الشعر أيضاً : 
ولا قرب بالارحام إذ لاتقرب 
وتأول ابن هشام [ذ هنا عمنى : إذا وهو خطأ من وجبين : أحدثما : أن الفعل المضارع لاحن سد إذا 
مع حرف النفى » و1 نما حسن بعد [ذكقوله سبحانه : « إذ يقول المنافقرن , ولو فلت : سآنيك إذا تقول كذا , 
كن قبيحا إذا أخرتها » أو قدمت الفمل لما فى إذا من معتى الشرط , وإما جمس هذا فى حروف الشرط مع لفظ 
اللغى ؛ يقول : سآنيك إن قام زيد » ويقبح : سآنيك إنيقم زيد .لان حرف نشرط إذا أخرألعى: وإذا ألعى: 
بع الفعل المعرب بعده , غير أنه حدن فى كيف نحو قوله سبحانه , ينفق كيف يشاء , وبسط فى 'لاء كيف 
شاء » لسر بديع لعلنا نذكره إن وجدنا اشفرتنا محزاً » وتحسن الفعنالمستقيل مع إذا بعد الفسم كقوله تعالى : 
دراللال إذا يسرى , لانعدام معنى الشرط فيه فبذا وجه ؛ والوجه الانى : أن إذ مش إذا غير مرف فى 
الكلام » ولا كاه ثنيت , وما استشبد به من قول رؤية لبس عل ماظن إما ممناء : م جزاء اله رى إن جرىاء 
أن م نأ جل أن نفعمى وجزى عنى , كا قال تعالى : ه يوم لاتجزى نفس عن نفس ديثاً قفاء: جزى : مضمر عاد 
على الرجل المدوح ؛ وإذ بمعنى أن المفتوحة كذ! قال سيبويه فى سوادالكتاب ؛ ويشيد له قرله سحانه : , بعد 
إذا أأتم ملمون» وعليه يحمل قوله سبحانه ه وان ينفعك اليوم [ذ ظلتم , وغفل الشوى عن فى الكتاب س هذا . 
رجعل الفءل المستقبل الذى بمد إن عاملا فى الظرف الماضى , فصار عادلة من يفول :سآ تبك 'ليوم امس : وهذا 
هراء من القول ء وغفلة عما فى كتاب سيبويه . وليت شعرى مايقول فى قوله سبحانه : , وإذ م مندوا به 
نسيقوالون : هذا [فك قديم ‏ فإن جوز وقوع المستقبلفى اظرف الماضى على أصله الفاسد . فكيف يعمل مابمد 
الفا, فم قبلبا لاسما مع السين» وهو قبيح أن تقول ؛ غدا سآنيك ٠‏ فكف إن فلك : غدا فاتك . فكفاإن 
زدت على هذا قلت : أمس فسآتيك , وإذ عا لى أصله عنزله أمس , فبذا فضام لاغطاء ٠‏ علا . 
فإن قال ا :ل : فكيف الوجه فى قوله سيحانه « ولوارىي إذوتفوا, وكذلك دواو أرى إذ اعرمول 
ناكسو رءوس,م » أليس هذا كا قال ابن هشام عمنى إذا الى تعطى الاستقال ؟ . 
قيل له : وكيف تكون عمى إذا , وإذا لابقع يعدها الابتداء والخر . وقد قال سح :, وذ أحرمون 
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نا كسو رءوسهم » وإ[ثما التقدير : ولو أرى ندمهم وحزتهم فى ذلك اليوم بعد وقوفهم على النار؛ فإذ ظرف ماض 
على أصله ؛ ولكن بالإضافة إلى حزنهم ونداءتهم » فالحزن والندامة واقعان بعد المعاينة والتوقيف ٠‏ فقد صار 
وقت التوقيف ماضيا بالإضافة إلى مابعده » والذى بعده هو مفعول ترى . وهذا نحو مما يتوهم فى قوله سبحانه : 
دفانطلتا حتى إذا ركيا فى السفينة خرقبا » فيتوهثم أن إذا هاهنا عدنى إذء لانه حديث قد مضى » وليس م دم 2( 
بل هى على بأها » والفعل بعدها مستقيل بالإضافة إلى الانطلاقء لآنه بعدهء والانطلاق قبله » ولولا حى »2 
ماجاز أن يقال إلا انطلقا إذ ركبا » و!-كن مءنى الغاية فى حتى دل على أن الركوب كان بعد الانطلاق وإذا كان 
بعده . فبو مستقبل بالإضافة إليه » وكذلك مسألتنا الحزن , وسوء الال الذى هو مفعول لترى » وإن كان غير 
مذكور ف اللفظ . فهو بعد وقت الوقوف » فوقت الوقوف ماض بالإضافة إليه » وإذلم يكن بد من <ذف ء, 
فكذلك نقدر حذفا فى قوله تعالى : « وإذ لم مبتدوا بهء ونحوه لآانبا وإن كانت عن أن ء فلا بد ها من تعلق » 
كأنه قال : جزيتم بهذا من أجل أن ظلتم » أو من أجل أن لم يبتدوا به ضلوا . 
جذامة ‏ من نساء إنى جدش : وذكر فى نساء ببى جحش : جذامة بت جندل » وأعسيه أراد جذامة بت 
وهب بن محصن » وهى المذكورة فى حديث الرضاع فى الموطأ » وقال فيبا خدف بن مشمام البزار : جذامة بالذال 
المنقوطة هكذا ذكر عنه 0 بنالحجاجوالمعروف : جدامة بالدال » وقد يقال فيبا جدامة بالتشديد » والجدامة 
قصب ااررع » وأمل علينا أبر بكر الحافظ , وكتبت عنه خط يدى قال المبارك بن عبد الجبار عن أى اناق 
الرمكى عن محمد بن زكريا بن حبويه عن أنى عمر الراهدالمطرر قال : الجذامة : بتشديد الدال طرف اللدعفة ونه 
ميت المرأة » وكانت جدامة بت وهب تحت أنيس بن قتادة الانصارى وأما جدامة بنت جندل» فلا تعرف فى 
آل جحش الاسديين » ولا فى غيرم » ولعله وهم وقع فى الكتاب انا بأت وهب بن محصن بأت أخى 
عكاشة بن محصن » كا قدمنا والله أعل ' 
#ف بن عمرو : وذكر فى بى أسد ثقف بن عمرو . ويقأل فيه : ثقاف شبد هر وأخوه مدلاج بدرا وقتل يوم 
أحد شبيدا وقال مومى بن عقبة قتل يوم خيبر قتله أسير اليبودى 
آم حبدب بنت ثمامة : وذكر فيبم أم حييب بنت ثمامة , وهى مما أغفله أبو عمرو فى كتابه وأغفل أيضاً 
ذكر نمام بن عبيدة , وهو من ذكره ابن إسحاق فى هذه املة المذكورين من ينى أسد . 
أربد بن جميرة : وذكرابن| سحاق فى هذه اجملة أريد بن جميرة الاسدى باجم ء 0 
بالجاء . ورواه [: داهم بن سعد عن ابن إسحاق خلاف ما رواه اللكانى و أبن هشام » فقال فيه أبن مير بتشدبد 
لاه تاه ف م 
عرز بن نضلة : وذكر فيهم حرز بن نضلة » ولم رفع نسبه » وهو أبن نضلة بن عبد الله بن مرة بن غنم بن 
دودان بن أسد قتل فى غروة ذى قرد شبيداً » وكان قد شبد بدراً » وكان يعرف بالاخرم. ويلقب : فبيرة » وقال 
فيه موسى بن عقبة حرز بن وهب » ول يقل أبن نضلة . 
يزيد بن دقوش : وذكر أبن اسحا ق أيضأ يزيد بن رقيش » و بعضهم يقول فيه : أريد ولا بصح . وهو ابن 
رمات بن بسن إن كنل ون ع بن:دودان وذ كر فين زيف بن | كن » ولم ينسبه وهو أبن سيره رون 
نفير بن عامر بن غنم بن دودان بن أسد يكنى : أبا يزيد , امنا قتل يوم خير بالنطاة قتله 
الحارث اليبودي ٠‏ 


نة 


هجرة عبر عياش 

قال ابن إسحاق : ثم خرج عير بن الخطاب » وعياش بن أنى ربيعة الخروى حتى قدما المديئة . لخدثى نافع 
مولى عبد الله بن عمر » عن عبد ألله بن عمر »2 عن أيه عر بن الطاب » قال . اتعدت « لما أردنا ال مجرة إلى 
المدينه » أنا وعياش بن ألى ربيعة » وهام بن العاصى بن وال السبمى التناضب من أضاة بنى غفار » فوق 
سرف » وقلنا : أينا م يصبح عذدها فد حبس فايمض صاحاه . قال : فأصيحت أنا وعياش بن أى ربيعة عذد 
التناضب » وحيس عنا هشام » وفتن فافتتن - 

فلا قدمنا المديئة نزلنا فى بنى عمرو بن عوف بقباء » وخرج أبو جبل بن هشام والحارث بن مشام إلى 
عياش بن أنى ربعة » وكان ابن عمرما وأخاهما لأمبما » حى قدما علينا المديئة » وزسول الله صلى الله عليه وس 
مكة» ف كلاه وقالا : إن أمك قد نذرت أن لا بمس رأسبا مشط حى تراك » ولا تستظل من شمس حتى تراك : 
فرق للها » فقات له : يا عاش » إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فاحذرم » فوالله او قد آ ذى 
أمك القمل لامتششطت » ولو قد اشتد عليبا حر مكة لاستظلت : قال : أبر قسم أىء ولى مالك مال فاخذه . 
قال : فقلت : والته إنك لتعلم أنى من أكثر قريش مالا ء فلك نصف مالى ولا تذهب معبما . قال : فأبى على إلا 
أن يخرج معبما , فلا أبى إلاذلك » قال : قلت له : أما [ذ قد فءات ما فمت » تشذ ناقتى هذه » فإنما ناقة نحيبة 
ذلول فالزم ظبرها » فان رابك من القوم ريب » فائنج عليبا . فخرج عليها معبما » حتى إذا كانوا ببعض الطريق» 
قال له أبو جبل : يا ابن أخى » والله لقد استغلظت بعيرى هذا ء أفلا تعقينى على ناقتك هذه ؟ قال : بلى : قال : 
فأناخ » وأناننا ليتحول عليها » فليا استووا باللارض عدوا عليه » فأوثقاه وربطاه , م دخلا به مكة » 
وفتناه فافئئن . 

قال ابن إسحاق : لخدثنى به بعض آل عياش إن أبى ربيعة : أنهما حين دخلا به مكة دخلا به يازا عوعنا © 
5 قالا : يا أهل مكة , هكذا فافءلوا بسفبائك , م فعانا سفيبنا هذا . 

كتاب عمر إلى هثام بن العادى : قال ابن إسحاق : وحدثى نافع ؛ عن عبد الله بن عمرء» عن عبر قى 
حديئه » قال : فكنا نقول : ما الله بقابل من افتتن صرفاً ولا عدلا ولا توبة » قوم عرفوا الله » ثم رجعوا إلى 
الكفر لبلاء أصاءهم ! قال : وكانوا يقولون ذلك لانفسبم . فلأ قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة » أنزل 
الله تعالى فيهم » وفى قو لنا وقولهم لانفسنا : « قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله » 
إن الله ينفر الذنوب جميما , إنه هو الغفور الرحم . وأنييوا إلى دبكم وأسلموا لدمن قبل أن يأتيكم العذاب 
0 تنصرون . واتبعوا أحسن ما أنزل [ليكم من ربكم من قبل أن يأ تيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون » . 

قال عير بن الخطاب . فكثبتها بيدى فى صحيفة » و بعثت بها إلى هشام بن العاصى قال :فقال هشام بن العاصى : 
فلما أتتتى جعلت أقرؤها بذى طوى » أصعد بها فيه وأصوب ولا أفبمبا » حتى قلت اللبم فبمنيها . قال : فألق الله 
تعالى فى قلى أتها إنما أنرلت فينا » وفما كنا نقول فى أنفسنا ويقال فينا . قال : فرجعت إلى بعيرى » جات عليه» 
فلحقت برسول الله - صلى الله عليه وس وهو بالمديئة . 


أمر الوليد بن الوليد مع عياش وهشام : قال ابنهشام : غدثنى من أثق به : أن رسول القهصل الله عليهوسل 


جد ءالا 


قالء وهو ,األديئة : من لى بعباس بن ألى ربيعة ء وهشام بن الماصى ؟ فال الوليد بن الولد بن المخيرة : 
أنااك يا رسول الله بهما » فخرج إلى مكة , فقدمرا مستخفياً , فلق امرأة تحمل طعاماً . فقال لا : أبن تريدين 
يا أمة الله ؟ قالت * أريد هذين امحوسين ‏ تعليبما ‏ فتبعبا حتى عرف موضعبما . وكانا م.وسين فى بيت لاسقف 
له فللا أمسى تسور عليهما , ثم أخذ مروة فوضعبا تحت قبيدهما » “م ضريهما بسيفه فقطعما فكان يقال اسيفه: 
ه ذو المروة » . لذلك , ثم حملبما على بعيره » وساق ما ء فَمر قدميت أصيعه » فقال : 
هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبل الله ما لقيت 
ثم قدم مهما رسول الله صلى الله عليه وسم ‏ المدينة . 


منازل المباجرين بالمدينة 

قال ابن إسحاق : وزل عير بن الخطاب حين قدم المدينة ٠‏ وم لحق له من أهله وقومه , وأخوه زيدان 
الخطاب, وعمرو وعيد ألله انا سراقة ان الممتمر وخابرس بن حذاقة السرمى - وكان صبره على | بنته حفصة بلت 
عر فخلف عليا رسول الله صلى الله علية وسل بعده ‏ وسعيد بن زيد بن عمرو بن أفيل . ووأقد بن عبد اله 
التميمى » حليف لهم ؛ وولى بن أنى خولى . ومالك بن أبى خولى حليفان لهم : 

قال ابن هشام : أبو خولى من بنى عجل بن لجم بن صعب بن على بن بكر بن وائل . 

قال ابن إسحاق : و بدو البكير أربعتهم : إياس بن البكير » وعاقل ابن البكير » وعامر بن البحكير ؛ وخاد 
ابن البكير » وحلفاقهم من بنى سعد بن ليث » على رفاعة بن المنذر ان زاعر 3 فى تى عرو بن عوف قباء 3 
وقد كان منزل عياش بن أبى ربيعة معه عليه ين قدما المدينة . 

م تتابع المماجرون ؛ فتزل طاحة ان عبيلك الله ان عثهان ؛ وصبيب بن سنان على خديب بن إسا ف أخى بلحارث 
ابن الخزرج بالسنح . قال ابن هشام : ويقال : يساف فما أخبرنى عنه ابن [سحاق . ويقال : بل نزل طلحة بن 
عبيد ألله على أسعد ان زرارة 2 أخى بى اانجار . 

قال ابن هشام 8 وذكر لى عن أبى عمان النبدى 2 أنه قال : باخنى أن صيوميا دين أراد اطجرة قال له كفار 
قر يش : أتيةنا صعلوكا حقيراً فكثر مالك عندنا » وبلفت الذى بلغت » ثم تريد أن تخرج يمالك و:فسك. والله 
لا بكر نذلك ٠‏ فقال هم صبيب ‏ أدأيتم إن جعلت لكم مالى أتضلون سبيل 0 قالوا لعم ٠.‏ قال : فإنى جملت لم 
مالى . قال : فبلغ ذلك رسول الله صل الله عليه وس » فقال ربح صييب ربح صبيب . 

قال ابن إسحاق : ونزل حجمزة بن عبد المطلب . وزيد بن حارثة » وأبو مرثمد كناز دن حصن . 

قال ابن هشام 5 ويقال 2( ابن حصين - والله مراثك الغنو بان 2 حلةا حمزة ين عمد المطاب ( وأنسة ( 
وأب و كبشة , مو ليا رسول الله صلى الله عليه وسل » على كلثوم بن هدم » أخى بنى عمروبنعوف بقباء : ويقال: 
بل نزلوا على سعد بن خيثمة ٠‏ وقال .بل ل حوزة إن عاد امطاب على أسود بن زرارة» أخى إفى النجار . 
كل ذلك شال . 

ونزل عديد 6 إن الحارث بن المطاب 0 وأخوه الطفيل ان ,الحارث 2 والحصين ان الحارث 2 ومسطم بن 
أثاثه بن عباد بن المطلب ؛ وسويبط بن سعد بن حرعلة » أخو بنى عبد الدارء وطليب بن عمير » أخو بنى 
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عدن قصى » وخباب مولى عتبة بن غزوان؛ على عبد الله بن سالة ؛ أخ ى للمجلان شاء , 

ونزل عل الرحمن بن عوف فى رجال من المباجر بن على سعد بن الربيع أخى بلحارث 9 الروج ٠ق‏ 
رار بلحارث بن الازرج . 

ونزل الزبير ال العوام 3 وأبو سيره بن أنى رمم بن عل المرى , على ماذر بن مد سن 3 6 أححة ن 
الملاح بالعصية , دار بنى جحجى . 

ونزل مصعب بن عمير بن هاثم 0 أخو لتى عند دار على سعد بن معاد 0 اللمان . أخى نى 
عد الاشبل » فى دار شى عبد الاشبل . 

ونزل أبو حذيفة بن حذيفة بن ربيعة , وسالم مولى ألى حذيفة . 

قال ان هشام ّ سالم مولى ألى عتّة سائية ٠‏ لبيته ( أو نيتة ) بنت يعار بن زيد بن عد بن ١‏ ند ب مالك 
بن عرف إن مرو بن عوف بن عالك بن الاوس » سيبته فاقطع [ إلى أى حذيفة بن عله بن ربعة تناف فل : 

الم مول أى حذيفة ويقال : كانت مُبيدّة بنت يعار تحت أبلىحذيفة بزعتة فأعتقت ماما ساية ٠.‏ تقل : سال هوني 

أبى حذيفة . 

3 : وازل عتبه إن غزوان بن جار عل عاد بن بشر بن وفش أخى 7 بنى عبد الاشبلى فىدار 
حان بحب عثهان وبمكيه حين قتل . 


وكان يقال : نول الاعراب من ا باجرين عا لى سول بن خيثمة » وذلك أنه كان عزيا ١‏ لله أعل أى ذلك كان 


هجرة الرسول صلى الله عليه وس 
وأقام رسو لاله صلى الله عايه وسل عكة بعل أحاءه من المباجر بن بظر أن بوذن له فى الهجرة؛ وم بتخلف 
مه مكة أحد من المباجر ين إلامن حيس أو قن » إلا على بن أوطالب» وأبر بكر بن أى قحافة الصدين رعخى 
اله عنبا » وكان أبو بكر كثيرا م يستأذن رسول الله صل الله عليه وسل فى المحرة , فيقول له رسول اله صن أنه 
ل عليه وسلم : لاتعجل لعل الله دل لك صاحيا 2 فيطمع أبو بكر أن دكو نه 8 
قربش تتشاود فى أمره عليه الالام : قال ابن إسجاق : ولا رأت قريش أن رسول انه - من ات عل 
دسل - قد صارت له شيعة وأصحاب من غيم بغير بلدمم ٠‏ ورأوا خروج أصحابه سن المي| جر بن !لبهم ٠‏ عرفر' 
مله راواقار آء وأصا. يوا نوم مامة 2 أذروا خروج رسولالله صل اعدو ام :رع نا لباك 
جمع لحرهم ٠‏ فاجتمءوا له فى دار الادوة ‏ وهى دار فحى بن كلاب 'لنى كانت فرش لاتةغى ' أمر | إلا قباد 
بنشاورون فما مايصنهون فى أمر رسول الله صل الله عليه وس . حين خافوء , 
قال ابن [سحاق » فحدثنى من لاأتهم من أصحابنا » عن عبد الله بن أفى تجح بحا عن يحأهد بن جر 0 0 
رغيره عن لاأتهم ء عن عبد الله بن عباس رضى الله عنبما قال : لما أجميوا 'ذلك ؛ وانعدوا أن بدخلو! ئْ در 
لندوة ليتشاوروا فيها فى أمر رسول الله صل اله عليه ول غدوافى اليوم انتى !ندرا له وكان ذلك "ير 
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يسمى يوم الرحمة » فاعترضهم [بليس فى هيئة شيخ جليل » عليه بتلةء فوقف على باب الدار » فلا رأوه واقفا على 
بابساء قالوا : من الشيخ ؟ قال : شيخ من أهل نجد سمع بالذى اتعدثم له , فحضر معكم لسمع ماتقولون » 
وعمى أن لا يعدمكم منه رأيا ونصحاء قالوا : أجل » فأدخل » فدخل معبم , وقد اجتمع فيها أشراف قريش » 
من بثى عبد شمس : عتبة بن ربيعة » وأبو سفيان بن <رب . ومن فى توفل بن عيد مناف : طعيمة بن عدى » 
وجبير بن مطعم » والحارث بن عام بن نوفل : ومن بى عبد الدار بن قصى : النضر بن الحارث بن كلدة . ومن 
بنى أسد بن عبد العرى : أبو البخترى بن هثمام » وزمعة بن الأسود بن المطلب » وحكم بن حزام . ومن بنى 
زوم : أبو جبل بن هشام . ومن بفى ممهم : نيه و منبه ابنا الحجاج » ومن بفى جمح : أمية بن خاف . ومن 
كان معهم وغيرهم من لايعمد من قريش . 

فقال بعضهم لبعض : إن هذا الرجل قد كان من أمره ماقد رأيتم » فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيءن 
فد اتبعه من اتبعه من غيرنا » فأجمموا فيه رأياء قال : فتشاوروا ثم قال قائل متهم : احبسوه فى الحديد » 
وأغلقوا عليه باباء ثم تريصوا به ماأصاب أشباهه من الشمعراء الذين كانوا قبله » زهيراً والنايفة » ومن مضى 
منوم , من هذا الموت , حتى إصيبه ما أصابوم , فقال الشيخ النجدى لا واللهء ماهذا لكم برأى . والله لأن 
حبستموه ؟ تقولون ليخ رجن أهره من وراء الباب الذى أغلةتم دونه إلى أصحابه » فلآ وشكوا أن ينوا عليم , 
فينزعوهمن أبد يكم ء ثم يكائرو» به.حتى بغلبوم على أمريم , ماهذ! لكم برأىءفانظروا فى غيره» فتشاورواء 
كم قال قائل منهم : تخرجه من لين أظبرنا ء فننفيه من بلادنا » فاذا أخرج عنا فو الله مانيالى أبن ذهب , ولا 
حيث وقع . إذا غاب عناً وفرغنا منه » فأصلحنا أمرنا والفتنا ماكانت , فقال الشميخ النجدى : لا والله ماهذا 
لكم برأى »ألم تروا حمسن حديثه » وحلاوة منطقه » وغلبته على قلوب الرجال با بأنى به » والله لوفماتم ذلك 
ما أمنتم أن يحل على حى منالعرب » فيغلب عليبم بذلك من قرله وحديثه حتى يتابعوه عليه » ثم يسير بهم إليم؛ 
حتى يطأا ع عم فى بلادك , فيأخذ أمرم من أيديم » ثم يفعل بكم ما أراد » دبروا فيه رأيا غير هذا , قال : فقال 
أو جبل بن هشام : والله إن لى فيه لرأيا ما أرا م وقعتم عليه بعد » قالوا : وماهر يا أبا الحكم ؟ قال : أرى 
أن نأخذ من كل قبيلة فنى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا » ثم نعطى كل فتى منرم سيفا صارماء ثم يعمدوا إليه؛ 
فيضر بوه بها ضرية رجل واحدء فيقتلوه , فذيتر ب منه . فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه فى القبائل جميعا » 
فلم يقدر بنو عبد مناف على <رب قومم جميعا , فرضوا منا بالعقل » فعقلناه هم , قال : فال الشيخ النجدى : 
القول ما قال الرجل » هذا الرأى الذى لا رأى غيره » فتفرق القوم على ذلك وم جمعون له . 

استخلاؤ» تعلى : فأ جبريل عليه السلام رسول الله صل الله عليه وسام , فقال : لاتبت هذه الليلة علىيفراشك 
الذى كنت تبيت عليه . قال . : فليا كانت عتّمة من الأيل اجتمعوا على بأبه برصدونه متى ينام قيثيون عليه » فليا 
رأى رسول الله صل الله عليه وسلم مكانهم » قال لعلى بن أنى طالب : ثم على فراثثى وتسج ببردى هذا الحضرى 
الاخضرءفم فيه »فإ نه إن بخاص [ليكثىء نكر ههمنهم»وكان رسو ل التهصل الله عليه وسلٍ ينام فبرده ذلك إذا نام . 

قالابن إسحاق : خدثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن كحب القرطى قال : لما اجتدءوا له » وفيبم أبو جبل بن 
مشام فقال وهم على بابه : إن مهدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمس ه »كلتم ملوك العرب والعجم ؛ ثم لعثتم من إعد 
موتكم خعات لكم جنان ؟بجنان الاردن»وإن لم تفءلوا كان 4 فيكر ذيح ْم بعتم هن بعد “ولكم ١‏ م جعات 


لكر نار تحرقون فيها . 


ينف - 


قال : وخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسل » فأخذ حفئة من تراب فى يده » ثم قال أنا أقول ذلك » 
أنت أحدم . وأخذ الله تعالىعلأ بصارهم عنه فلا ير ونه» لؤءل ينثر ذلك ااتراب على رءوسوم » وهو يتاوهؤلاء 
الايات من « اس 2 والقرآن الحكيى إنك أن المرساين . عل صراط مستكيم : تنزيل العز يز الرحيم 6 6ه وإلى 
قوله 8١‏ فأغشينام فوم لابيصرون « حدى فرغ رسول ألله 5 صل ألله عليه وس دمن مؤلاءالايات 2 و لبق متهم 
رجل إلا وقد وضع على رأسه رابا ثم أنصرف إلى حيث أراد أن يذهب 0 فأتام أت عن ' يكن معرم فقال: 
ما ننتظرون هاهنا ؟ قالوا : مدا 2 قال : خيبك الله ! قد والله خرج عليك حمد 3 “م ماترك ملكم رجلا إلا وقد 
وضع على رأسه ترابا 0 وانطاقلحاجته 4 أفا "رونت مابكم ؟ قال : فوضع كل رجل مهم يده على رأسه فإذا عليه 
تراب » ثم جعلوا يتطلعون » فيرون عليا على الفراش متسجياً ببرد رسول الله صل الله عليه وسلم » فيقولون 
والله إن هذا تحمد ناما » فل يبروا كذلك حتى أصبحوا فقام على رضى الله عنه ‏ عن الفراش فقالوا : والله 
لقد كان صدقنا الذى حودانتا . 

مانزل ف تربص المشركان بالنرى : قال ابن إسحاق : وكان مما أنزل الله عز وجل من القرآن فى ذلك اليوم ؛ 
وما كانوا أجمهوا له : « وإذ كر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك وبمكرون ويمكر الله » 
والله خير الماكرين ‏ » وقول الله عر وجل : , أم يقولون شاعر نتريص به ريب المنون . قل تريصوا فإتى معكم 
دن المتر بصين 6 

قال ابن هشام : المذون :الموت . وريب المثون : مايريب ويعرض منبا . قال أبو ذوْلِب الهذلى : 

أمن المنون وريما تتو جمع والدهر زس معتب من زع 

وهذا البيت فى قصيدة له : 

قال ابن [سحاق : وأذن الله تعالى لنبيه صبلى الله عليه وسل عند ذلك فى البجرة . 

أبو بكر يطمع فى المصاحبة : قال ابن [سحاق : وكان أبو يحكر رض الله عنه رجلا ذا مال, فكان حين 

استأذن رسول الله صلى الله عليه وسل فى البجرة » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتعجل ؛ لمعل اللديجد 
اك صاح.ا قل طمع بأن يكون رسول ألله ضللى ألله عليه وسل» [ما بعى نفسه ؛ حوين قالله ذلك »فابتاعر احلتين 
فاحتسبما فى داره » يعلفب) إعدادا لذلك . ش 


حداث الأربسجرة ف المدبنة ٠‏ قال ان إسحاق : فحدثى من لاأتهم عن عروة بن الزسر ؛ عن عائشة أم 
ا مؤمنين أنها قالت : كان لا يخطىء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بأتى بيت أبى بكر أحد طرف الابار » إما 
بكرة . وإما عشية , حتى إذا كان اليوم الذى أذن فيه لرسول الله صل الله عليه وس » فى الهجرة » والخروج 
من مكة من بين ظبرى قومه » أتانا رسول الله صلى الله عليه وس بالماجرة » فى ساعة كان لا يأتى فيها . قالت : 
فلبارآه أبو بكر ء قال : ما جاء رسول الله صلى الله وسلم هذه الساعة إلا لآمر حدث . قالت :ولا دخل » تأخر 
له أو بكر عن سريره » اش رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس عند أبى بكر إلا أنا وأختى أسعاء بأت ألى 
بكر » فقال رسول الله صل اللهعليه وس أخرج عنى من عندك : فقال : يا رسول الله اهما ابنتاى » وما ذاك؟ 
فداك أبى وأمى ! فقال : إزاللته قد أذن لى فى الخروج والحجرة . قالت : فقال أبو بكر » الصحية «ارسول الله » 
قال الصحية . قالت .: فوالله ماشءعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يب من الفرح ؛ «تى رأيتث أنا بكر يبك 
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يومكذ 0 ثم قال : يانى الله إن هائين راحلتان قد كنت أعددتهما لبذا فاستأ جر | عيد ألله ن أرقط ‏ رجلا من 
بنى الديل بن بكر , وكانت أمه امرأة من بنى سبم بن عهرو » وكان مشركا ‏ يدلبما على الطريق » فدفعا إليه 
راحالتب) ٠‏ فكانتا عنده برعاه]ميعادهما ٠.‏ 


قال ابن إسحاق : ولم يعم فما باغنى » مخروج رسول الله صلى الله عليه وس أحد . حين خرج ء إلا على بن 
أنى طالب » وأبو بكر الصديق وآ ل أو بكر . أما على فإن رسو لاللهصلاللهعليه وسلم ‏ فيا باغنى - أخبره تخر وجه 
وَأهة أن يتخاف بعده بمكة ؛ <تى يؤدذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع » التى كانت عنده للناس 
وكان رسول الله صلى اللهءليهوسلم ليس مكة أحد عنده ثىء يخشىعليه إلا وضمه عنده ء لم يعلم من صدقه وأمانته 
صل ألله عليه وسلم 1 

فى الغار : قال ابن إسحاق : فليا أجمع رسول الله صلى الله عليه وس الخروج » أتى أبا بكر بن أبى قحافة » 
رجا 0 فى ظبر بيته , ثم عمد إلى غار بور جبل بأسفل مكة ‏ فدخلاه » وأمر أبو بكر 
ابنه عيد الله بن أ ل أن لسع لما ما يقول الناس قيرما نمهاره, 3 ثم يأتيهما [ذا أسئ ما يكون فى ذلك اليوم 
من الخبر 0 واف عادر ن فبيرة مولاه أن برعى غلمه تهاره ٠‏ كم “م بريحبا عليهما 0 أتبما إذا أمسى فى الغار 2 
وكانت أسماء بنك أبى بكر تأنيرما من الطعام إذا أمست ا يصلحبما . 


قال ابن هشام : ودثنى بعض أهل العم ؛ أن الحسن إن أبى الحسن البصرى قال : انتهىرسول الله صل الله 
عليه وسلم وأبو بكر إلى الغار ليلاء فد لأ بو بكر رضى الله عنه قمل رسول الله صلى الله عليه وسل ء فتلمس الغارء 
لينظر أفيه سبع أو حية ؛ يقى رسول الله صل الله عليه وسل بنفسه 3 


#لانا ومعه أبو بكر 2 وجعلت قر يش فيه حدينفقدوه ماله ناقة . لمن رده عليبم . وكان عبد الله بن أنى بكر يكرن 
فى قريش نهازه معبم ؛ لسمع مأ بأمرون بهء وما يقولون فى شأرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وألى بكر 

ثم يأتيبما إذا أضى فخيرها ندر 0 بحكر رضى الله عله » يرعى فى رعيان 
ا مكة ٠‏ فاذا مق أراح عليبما غنم أبى فى لكر ٠‏ فاحتليا وذحا 3 فإذا عيك الله بن أبى بكر غداأ من عند صا إلى 
مكة 4 |تبع عامر بن فبيرة أره العم + حى بعق عليه 7 صىَ إذا مرت الثلاث؛ وسكن عنبما الناس أتاهما صاحربما 
الذى استاجراه عير مهمأ واعير لهء انتما أسماء بغت أبى بكر رضى الله عنهما بسفرتهما ٠»‏ واسسيلت أن تعمل 
ا عصاما فليا ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة » فإذا ليس لها عصام » فتحل نطاقبا فتجعله عصاما , ثم علقتها به . 


527 نسمية أسماء بذات النطاقين : فكان يقال لاسماء بنت ألى بكر : ذات النطاق ء لذالك . 
قال ابن هشام : وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول : ذات الاطاقين » وتفسيره : أنها لما أرادت أن تعلق 
السفرة شقت لطاقبما انين » فعلقت السفرة بواحد ء وانتطقت بالآخر . 


داحلة الرسول : قال ابن [سجاق : فلما قرب أبو بكر . رضى الله عنه » الراحلتين إلى رسول الله صلى الله 


اعلا" لد 


عليهوسل ؛ قدم له أفضلبما » “مقال : اركب » فداك أبى وأمى » فقَال رسول الله صل الله عليه وس : إنى لا أركب 
بعيراً ليس لى » قال : فبى لك يا رسول اللهء بأنى أنت وأمى » قال : لاء ولكن ما القن الذى | بتعتيا به ؟ قال : 
كذا وكذاء قال: قد أخذتها بهء قال : هى لك يا رسول الله . فركبأ وانطلقا . وأردف أبو بكر الصديق رضى 
الله عنه عامر بن فبيرة مو لاه خلفه » ليخدمبما فى الطريق . 
أبو جيل يضرب أنيماء : قال ابن إسحاق : لخُدثت أمواء بت أبى بكر أنها قالت : لما خرج رسول الله 
صل الله عايه وسل وأبو بكر رضى الله عنه » أتانا نفر من قريش » فيهم أبو جبل بن هشام » فوقفوا على باب أبى 
بكر » فخرجت إليبم » فةالوا : أبن أبوك يا بنت أبى بكر ؟قالت : قلت : لا أدرى والله أين أنى . قالت : 
فرفع أبو جبل يده » وكان فادشها خبيثاً » فلطم خدى لطمة طرح متها :قرطى . 
الى الذى تغى بمقدم الرسول صل الثه عليه وبيلم : قالت : ثم انصرفوا . فكثنائلاث ليال » وماندرى 
أبن وجه رسول الله صلل الله عليه وسلم 2 حتى أقبل رجل من الجن من أسفل مكة 5 يتغنى بأبيات من شعر غناء 
العرب » وإن الناس ليتبعونه » يسمعون صوته وما يرونه » حتى خرج من أعلى مكة وهو يقول : 
جزى الله رب الناس خير جزانه رفيقين حلا خيمتى أم معبد 
هما بولا باأبر م تروحا فأفلم من أمسى رفيق مد 
ليبرى بنى كعب مكان فتاتهم ومقعدها لللؤمنين 2 يمرضد 
قال اين إسحاق : قالت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنبما : فليا سمعنا قوله عرفنا حيث وججه رسول الله 
صب الله عليهوسل , وأن وجبه إلى المدينة وكانوا أربعة : رسولالله صلىالله عليه وسلم ؛ وأبو بكر الصديق رضى 
عنه , وعام نن فبيرة مولى أبى بكر » وعبد الله بن أرقط دليلهما . 
قال ابن هشام : ويقال : عبد الله بن أريقط . 
موقف آل أبى بكر بعد اليجرة : قال ابن إسحاق : فحدثتى يحى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه عيادا 
حدثه عن جدته أسماء بنت أبى بكر » قالت : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وس 3 وخرج أنو بكر معه 2 
احتمل أبو بكر ماله كله , ومعه خمسة لاف درم أو ستة ]لاف »؛ فانطلق بها معه . قالت , فدخل إعليئا جدى 
أبو قحافة . وقد ذهب بصره ء فقال : والله إنى لآراه قد جُعكم ماله مع نفسه . قالت : قلت : كلا ياأيت ! إنه 
١ 5 : 2‏ : 1 
قد ترك لنا خيرا كثيرأ . قالت : فأضنتأحجارا فوضعتها فى كوة ف البيت الذى كان ألى يضع ماله فيباء م وضعت 
عليبا ثوبآء ثم أخذت بيدهء فقلت : يا أبتء ضع يدك على هذا المال . قالت : فوضع يده علير ٠‏ فقال : 
لا بأس» إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن » وف هذا بلاغ لكم ء ولا والله ما ترك لنا شيئاً واسكنى أردت 
أن أسكن الشيخ بذلك . 
سراقة بن مالك : قال ابن إسحاق وحدثتى الزهرى أن عد الرحمن بن مالك بن جمعشم حدثه 5 عن أبيه 6 


0ك 
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عن عمه سراقة بن ماأك بن جمشم » قال : لما خرج رصول الله صلى الله عليه وسل من مكة مباجراً إلى المدينة 
جعلت قريش فيه ماثة ناقة لمن رده عليبم . قال : فبينا أنا جالس فى نادى قومى إذ أقبل رجل منا 2 <تى وقف 
علينا » فقال : والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آ نفاً» إنى لأراه مدآ وأصحابه . قال : فأومأتإ[ليه بعينى 
أن اسكت ثم قلت قليلا 8 إعا مُ ذو فلان 8 بيتغون ضالة لهم 2 قأل : اأمنكلةة "م سكت 8 قال 5 فكانت 3 قت 
فدخات » م أمرث بفرمى ‏ فقيد لى إلى بطن الوادى » وأمم ت سلاحى ٠‏ فأخرج لى من دبر حجرق» 5 
أخذت قداحى الى أستقه سيهدم م 2 م ثم انطلةقت 3 قلست لامتى ثم أ حور جحت قداحى » فأستقسمت م 4 فخرج الوم 
الذى أكر هلا بضره , قال : وكات أرجو أ أردمع 000 المائة الناقة . قال : فركيت على 
00 عر بى » فسقطت عنه . قال : فقات : ما هذا ؟ قال ثم أخرجت قداحى فأسئقسمت 
بها فرج السبم الذى أكره ١‏ لا يضرهء قال : فأبيت إلا أن أتبعه . قال : فركبت فى أثره , فبينا فرسى يشتد بى 

عبر فى 2 فسقطت عنه . قال : فقات .ما هذا 26 قال : ثم أخر جدت قداحى فاستؤسمت مما فخرج الوم الذى 
أكره , لا يضره ء قال : فأبرت إلا أن أتبعه 3 فركيت فى أثره . لبا بدا لى القوم ورأيتوم 2 ع فى فرمى 4 
فذهيت بدأه ف الارض 2 وسقطت عنه )2 5 0 يديه من الارض 4 وتبعومأ دخان كالإعصار 8 قال : فعر فت 
حين رأيت ذلك أنه قد منع منى » وأنه ظاهر . قا ل : فناديت القوم : فقلت : أنا أنا سرافة بن جعشم : انقلرو ثى 

أ كلمكم فوالتهلا أريبكم »ولا يأنيك م منىشىء تكرهونه » قأل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر 

قل له 0 تبتعغى ل فيال ذلك ا بكر 2( قال : قات 3 تكتب لى كتاماً عون[ 4 ة بينى وبينك 00 


كنت له نا آيا يكن : 


فكتب إلى كتاباً فى عظم » أو فى رقعة ‏ أو فى خرفة ء ثم ألقاه إلى » فأخذته , جملته فى كنانتى . ثم رجعت » 
فسكت فل أذكر شيئا ما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول الله صل الله عليه وسل , وفرغ من حنين والطائف» 
خرجت ومعى الكتاب لالقاه » فلقيته بالجعرانة . قال: فدخلت فى كتبية من خيل الانصار : قال : لملوا 
يقرعوننى بالرماح ويةولون : إليك إليك ماذا تريد ؟ قال : فدنوت من رسو[ الله صل الله عليه وس وهو عللى 
ناقته والته لكانى أنظر إلى سافه فى غر زه كأنها جمارة . قال : فرفعت يدى بالكتاب ء ثم قلت : يا رسول الله ؛ 
هذا كتابك لى » أنا سراقة بن جمثم » قال : فالر سو لالص الله عليه وسل : يوم وفاء 7 رءادنه . قال : فدنوت 
منه , فأسلت . م تذ كرت شيئاً أسأل رسول الله صل الله عليه فسان أذكره » إلا أنى قلت :يا رسول الله 
الضالة من الإبل تغثى حراضى » وقد مللأتها لإبل » هل لى من أجر فى أن أسقيبا ؟ قال : نعم » فى كل ذات كبد 
000 م “م رجعت إلى قومى ٠‏ فسةت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقى . قال ابن هشام 
عيد الرحمن بن الحارث بن مالك بن ججعشم . 


هجرة عمر وعياش : ذكر فيا تواعدم التناضب بكسر الضاد , كأنه جمع تنضب وهو ضرب من الشجر » 
تألفه الجرباء . قال الشاعر : 
إنى أتيح له حرباء تنضبة لا برسل الساق إلا مسكا ساقا 
ويقال مره الممشع وهو فتعال أدغعت النون فى المم وظاهصر إقول سلمو به : أنه فعلل وأنه ما لحقته الريادة 
بأ لتضعيف ٠‏ والقول الاول يقوبهأن مثله المندلع»وهو نبت وتتخذمن هذا الشجر القسى ؟اتتخذ من اله بع والشدوط 


والشر بان والسراء والاشكل , ودخان التنضب » ذكره أبو حنيفة فى النبات ٠‏ 


وقال اعد 
كأن الغبار الذى غادرت ضحيا دواخن من تنضب 
شيه الغبار يدخان التنضب لبياضه. وقال آخر : 
وهل أشبدن خيلا كأن غبارها بأسفل عاسكد دواخغن تنضب 

وأضاة بنى غفار على عشرة أميال من مكة . والاضاة الندير » كأنما مقلوب من وضأة على وذن 

فملة » واشتقاقه من الوضاءة بالمد وهى النظافة » لآن الماء ينظف , وجمع الاضاة أضاء وقال النابغة : 
علين بكديون وأبطن كرة وهن إضاء صافيات الغلائل 

وهذا المع يحتمل أن يكون غير مقلوب » فتكون الهمرة بدلا من الواو ال-كسورة فى وضاء » وقياس الواو 
المكسورة تقتضى ال همز على أصل الاشتقاق . ويكون الواحد مقلوبا لآ الواو المفتوحة لا تهمز [» مع أن لام 
الفمل غير ههزة » وقد يحوز أن يكون امع مولا عل الواحد فيكون مقلوبا مثله » ويقال أضاءهبالمد » وقد يممع 
أضاة على إضين » قاله أبو حنيفة وأنشد : 

حافر كأسرية الإضينا 
الآسرية : جمع سرى » وهو الجدول » ويقال له أيضاً : السعيد . 


قل ياءادى الذين أسرفوا : فصل : وذكر نزول الآية : ,قل ياعبادى الذين أسرفوا عل أنفسم ملاتقنطوا 
من رحة الله » الآية فى المستضعفين بمكة » وقول هشام بن الماص » فناجأتتى وأنا بذى طوى. طوى : 
مقصور موضع بأسفل مكة » ذكر أن آدم ا أهيط إلى الهند ‏ ومشى إلى مكة » وجمل الملالكة » تنتظره بذى 
طوى » وأنهم قالوا له :يا آدم مازلنا ننتظرك هاهنا منذ ألفى سئة » وروى أن آدم كان إذا أقى البيت خلع نعليه 
بذى طوى » وأما ذو طواء بالمد » وضع آخر بين مَكة والطائف هكذا ذ كزه الكرى .:وأما طوى يضم الطاء 
والقصر المذ كور فى التنزيل » فبو بالشام اسم للوادى المقدس » وقد قبل ليس باسم له . وإما هو من صفة 
ااتقدس » أى : المقدس مرتين . 

نزول طلحة وصييب على خبيب بن إساف : فصل : وذكر نزول طلحة وصبيب على خبيببن إساف ويقال 
فيه ساف بباء مفتوحة فى غير رواية الكتاب» وهو إساف بن عنبة »ول يكن حين نزول المباجرين عليه مسلا 
فى قول الواقدى يل تأخر إسلامه » حتى خرج رسول الله صل الله ءاي وسام ‏ إلى بدر » قال خبيب : رجت 
ديه أنا ووغا من قر ؛ وقلنا له : نكره أن يشبد قومنا مشبدا لالشبده معرم فقال : أسلا ؟ فقلنا : لاء 
فقال : ارجعاء فإنا لانستعين عشرك . 

وخبيب هو الذى خلف على بنت خارجة بعد أى بكر الصديق » واسمبا : حبيبة .وهىالتى يقول فيها أبو بكر 
عند وفاته : ذو بطن أت خيارجة أزاعاجارية هي : بذكت خارجة بن أنى زهير » والجارية : أم كلثوم يلت 


أنى بكر » ما تخبيب فى خلافة عثهان , وهو جد خميب بن عبد الرحمن » الذى يروى عنه مالك فى موطئه . 


أنسة وأبو عيثة : وذكر أنسة وأباكيثعة فى الذين نزلوا على كلثوم بن البدم ؛ اما أسة: مو ل رسيول الله 


سام - 


صل الله عليه وسلم » فبو من مولدى 0 مسروح » وقيل : أبا مشرح شبد بدرا والمشاهد كلما 
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومات فى خلافة أ فى ' “بكر . وأبو كبشة اسمه : سايم سال إنه من فارس » 
ويقال : ةلك العودلين جل شرل الساهد عاب ودرا لقا فر ا ل ومات فى خلافة 
عمر فى اليوم الذى ولد فيه عروة بن الزيير؛ وأما الذى كانت كفار قريش تذكره وتنسب النى عليه السلام ليه , 
وتقول : قال ار ن أفى كبشة وفعل ابن أ ى كبشة فقيل فيه أقوال : قبل : إنها كنية أبيه لأمهدوهب بن عيد مناف » 
وقبل: كثة أبدس الرضاعة الحارث بن عبد العزى » وقيل : إن سلمى أخت عبد المطلبكان يكنىأبوها أيا كبشة 
وهو عمرو بن لبيد » وأشمر من هذه الأافوال كلبا عند الناس أنوم شهوه برجل بن يعبد الشعرى وححده دون 
العرب » فنسيوه [ليه لخروجه عن دين قومه . 
وذكر الدارقطنى اسم أبى كبشة هذا فى المؤتلف وامختلف » فقال : اسمه وجر بن غالب » وهو خزاعى » 
وهو من بنى غبشان . 
نزولهم بقباء : وذكر نزولهم بقباء » وهو مسكن بنى عمرو بن عوف وهو على فرسخ من المديئة » وهو 
كد ويقصر ولؤنث ويذكر » ويصرف ولا يصرف » وأنشد أبو حاتم فى صرفه : 
ولابغينكم قب وعوارضاً ولاقبان الخيل لابة ضرغد 
وكذلك أنشده قاسم بن ثابت فى الدلائل قبا بعنم القاف الياءوعو عند أهل العربية تصحيف هتهماجميعاًو[نما 
هو م أنشده سبويه : قناً وعوارضاً » لآن قناً جبل عند ءعوارض يقال له . ولجيل آخر معه نو ان وبينها وبين 
قباء مسافات وبلادء فلا يصح أن يقرن قباء الذى عند المدينة مع عوارض وقنوين » وكذا قال البكرى فى 
مع م مأ استعجم وأنشد : 
كأنها لما بدا عوارض والليل بين قنوون رابض 
: مأخوذ من القبو » وهو الض م واجمع قاله أبو حنيفة » وقال : القوابى هن اللوانى يجمعن العصفر 
0 : قابية . قال : وأهل العربية بسمون الضمة من الحركات قبواً » وأما أفولهم : لا والذى أخرج قور 
من قادية يعنون : الفرخ من البيضة فن قال فيه : قابية بتقديم الباء » فبو القبو الذى يقدم » ومن قأل فيه : قابية » 
فبو من لفظ القوب لانها تتقوب عنه » أى تتقشر قال الكنيت يصف النساء : 
لبن والمشيب ومن علاه من الآمثال قابية وقوب 
وفى حديث عمر : فكانت قابية قوب عامبا » يعنى : العمرة فى أشبر الحج . وقد ذكر أن فباء اسم يشر 
عرفت القرية بها . 
سال مولى أبى حذيفة :فصل : وذ كر سالم مولىأبى حذيفة الذى كان أبو حذيفة قد تبناه م تببى رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم - زيدا . وكان سائبة أى : لاولاء عليه لاحد , وذكر المرأة الى أعتقته سائبة » وهى شيتة 
بنت يعار » وقد قيل فى أسمبا بشيئة ذكره أبو عير » وذكر عن الزهرى أنه كان يقول فيها ؛ بنت تعار وقال ابن 
شيبة فى المعارف : اسمها سلمى ويقل فى اسمبا أيضاً : عمرة, وقد أبط لالتسييب فى العتق كثير من العلياء » وجعلوا 
الولاء لكل من أعتق أخذآ يحديث الذى صل الله علية وسل فى ذلك وجملا له على العموم . ولما روى أيضاً عن 
مسعود أنه قال : لاسائية فى الإسلام 5 داق مالك ميراث السائية جماعة المسلين » و بر ولاءه لمن سيبه »ف-كان 


اطفانن 


للنسيب والعتق عنده حكان مختلفان » وسالم هذا هو الذى أمر رسول الله صل الله عليه وسلم سبلة بت سهيل أن 
ترضعه ليحرم عايها ٠‏ فأرضعته وهو ذو لحية . ْ 

فإن قيل : كيف جاز له أن ينظر إلى “د.ا ؛ ققد روى فى ذلك أنها حليت له فى مسعط وشرب اللبن» 
ذكر ذلك حمل بن حصيلب 8 

قراش تتشاور فى أمر النى :ذكر فيه تمثل [بليس - حين أتاهم فى ضورة شيخ جليل وانتسابه إلى أهى نجد. 

قوله فى صورة شيخ جليل يقول : جل الرجل وجلت المرأة إذا أسنت » قال الشاعر : 

ويقال مه : جللت يارجل بفتح اللام « وقباسه جلات لان اسم الفاعل مله : ليل 2 والكن تركو| الضم فى 
المضاعف كله اسكثقالاله مع التضعيف إلا ف لبيت « فأنت ليدب » حكاة سليو به بأ لضم على الاصل . 

وما قال للهم : إنى من أهل #د فما ذكر بعض أهل السيرة . لانم قالوا : لايدخان معكم فى المشاورة أحد 
من أهل تهامة لان هوام ضع مل )2 فلُذلك عل أبم ف صورة شيخ ودى 4 وكد ذكرنا قُْ خر بذيان الكعية أنه 
مل فى صورة شيخ يددى أرضاً ‏ <ين حكموارسول الله صلى الله عليه وسم فى أمر الركن : من يرفعه » فصاح 
الشميخ النجدى : يأمعشر قر دش : أقد رضلم أن وليه هذه الغلام دون أشرافكم وذوى أسنانكم 0 فإن صح هذا 
الخير فلبمنى آخر تمثل نجدياء وذلك أن ا منها بطلع قرن الشميطان » م قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
سوين قيل له: وق دنا بأرسول الله ؟ قال : هنالك اولازل والفئن 3 ومنبا يطلع قرن الشيطان 2 فم سارك عايبا 2 
هس بارك عل الءمن والشدام وغيرها « وول دده الأض أنه اغأر إل المشرق » فال : إن الفتنة هاهنا هن حيبت يطلع 
قرن الشيطان ( وى حديث أبن عبر أنه دين قال هذا الكلام » ووقف عيْل باب عائشة » ونظر إلى المشرق 
فقاله» وق وقوفه عند يبأب عائشة ناظراً إلى المشرق حذر من الفئن , وفكر ف خروجبا إلى المشرق عند وقوع 
الفجنة تفهم من الإشارة واكم إلى هذاؤوله عليه السلام وين ذكر زول الفين :أبقظوا صواحب الحجر 3 واللهأعلم. 

وذكر تشاورم فى أمر النى صلى الله عليه وسلٍ » وأن يعضوم أشار بأن يحبس فى بدت »© و نعضوم بآخر اجه 
عليه السلام من بين أظررثمم ونقية 2 و يسم قائل هذا القول 6 وقال ابن سام 2 'لذى أشار اسه هوأبو البدترى 
ابن مشام » والذى أشار بإخراجه و افيه هو أبو الاسرد ريعة بن عرو » أحد بى عأمر بن اؤى.وقول ألى جمول 
نسياً وسيطاً » هو من السطة فى العشيره » وقد تقدم فى باب روه خديحة معنى الوسبط » وأين يكون مدحا . 

وأما قوله عل بابه يتطلءدون » فيرون عليا وعليه برد رسول الله صلى الله عليه وسل فيظنونه إياء ٠.‏ فل يزالوا 
قياما حتى أصحو! » فذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم من التقحم عليه فى الدار مع قصر الجدار » وأنهم 
ع جاءوا لقدّله ( فذكر ف الخبر أنهم هموا بالولوج عايه 2( قصاحت امرأة.من الدار 2 فال يعضوم لبعض واه 
نها للسبةفى العر ب أن إتحددث عنا أناتسورناالحيطان على بنات العم » وهتكنا سر حرمتنا » فهذا هو الذى أفاعوم 
بالباب حتى أصبدوا ينتظرون خروجهء ثم طمست أبصارم عنه حين خرج » وف قراءة الايات الآول من 
سورة : بس من الفقه التذكرة بقراءة الخائفين لما اقتداء به عليه الب لام فد روى الحارث بن أنى أسامة 
فى مسنده عن الثى صلى الله عليه وسلم فى ذكره فضل يس أنها إن قرأها خائف أمن » أو جائعشيع أو عار 
كسى » أو عاطش سق حتى ذ كر خلالا كثيرة . 


ا ا 


وذكر ابن إسحاق ما أنزل الله فى ذلك , وشرح ابن هشام ريب المنون» وأنشد قول أنى ذؤيب : 
2 المذون ورسه تتفجع 

والمنون يذ كر ويؤنث » فن جعلبا عبارة عن المنية أو حوادث اإدهر أنث » ومن جعلبا عيارة عن الدهر 
ذكر » وريب المنون ما يريبك من تغير الاحوال فيه » ميت المنون لزعبا مئن الاشياء أى : قواها » وقيل : 
بل ميت منونا لقطعها دون الآمال من قولهم : حبل منين أى : مقطوع » وف التنزيل قوله تعالى « فلبم أجر غير 
منون » أى غير مقطوع . 

الاذن للنبى باليجرة : ذكر فيه أن رسول الله صل الله عليه وسلٍ : أقى بيت ألى بكر فى الظبيرة : قالت 
عائشة : وفى البيت أنا وأختى أسماء فقال أخوج من معك»ء فقاو أبو بكر : نما هما بنتاى يارسول الله . 

وقال فى جامع البخارى : زعام أهللك يا رسول الله » وذلك أن عائشة قد كان أبوها أ:_كحبا منه قبل ذلك » 
وكذلك روى عن أمبا أم رومان بنت عام بن عور ؛ ويقال فى اسم أبها : رومان بفتح الراء أيضاً » فقال ابن 
إسحاق فى غير رواية ابن هشام فى حديث طويل ثابث اختصرته : إن أبا بكر حين هاجر مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم خلف بناته بمكة , فليا قدموا المدينة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ زيد بن حارثةوأ باإرافع 
مولاه » وأرسل أبو بكر عبد الله بن أريقط » وأرسل معهم خمدمائة درهم » فاشتروا بها ظفرا بقديد » ثم قدموا 
مكة فخرجوا بسودة بنت زمعة , وبفاطمة وأم كلثوم . فالك عائشة : وخرجت أمى معبم ومع طاحة بن 
عبيد الله مصطحبين » فلا كنا بقديد نفر البعير الذى كنت عليه أنا وأمى : أم زومان فى عحفة » ملت أمى 
تنادى : وابنيتاه واعروساه ! ! وفى روابة يونس عن نين [سحاق » وفيه قالت عائشة : فسمعت قائلا يقول -- 
ولا أرى أحداً ‏ أن خطامه , فألقيته من يدى» فقام النعير يستدر به: كأن إنسانا تحته يمسكه , حتى هبط البعير 
من الثفية » فسلٍ الله , فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يب المسجد وأبياتا له » فتلت مع أنى بكر, 
ونزرلت سودة بنت زمعة فى بيتها »فقال أبو بكر : ألا نبنى بأهلك يا رسول اله » فال ولا الصداق » قالت : 
فدفع إليه ثلتى عشرة أوقية : وأشا . والنش :ءشرون درهماوذ كرت الحديث . ورواء ابن أنى الزناد عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة : 

راحلة» صل الثه عليه وسام : وفى حديث ابن إسحاق أن أبا بكر كآن قد أعد راحلتين » فقدم لرسول الله 
صل الله عليه وسلم واحدة » وهى أفضارما » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم : إن لا أركب بعيراً ليس لى 
فقال أبو بكر : هو لك يارسول الله ؛ فقالرسول الله صل الله عليدوسل : بالدّن » فقال أبو بكر : بالدّن يارسول 
الله فركيها » فسئل بعض أهل العلم . لل يقبلها إلا بان » وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر من هذا 
فقبل , وقد قال عليه السلام : ليس من أحد أمن على فى أهل ومال من أبى بكر , وقد دفع إليه حين بنى بعائشة 
ثنتى عشرة أوقية ونشأ . فلم يأب من ذلك فقال المسئول [نما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه 
عليه السلام فى استكال فضل الحجرة والجباد على أتم أ<وال) » وهو قول حسن حدتتى بهذا عض 
أحابنا عن الفقيه الزاهد أبى الحسن بن اللوان رحمه الله . 

وذكر ابن إسحاق فى غير رواية ابن هشام : أن الناقة التى ابتاعها رسول الله على الله عليه وسلم ‏ من 
أبي بكر يومئذ هى : ناتته النى تسمى الجدعاء » وهى غير العضباء التتى جاء فيها الحديث حين ذكر رسول الله 


ع 


صل الله عليه وسلم ‏ ناقة صالح ٠‏ وأنها تحشر معه يوم القيامة ٠‏ فقال له رجل : وأنت يومةذ على العضباء 
يا رسول الله , فقال : لا . ابفتى فاطمة تحشر على العضباء » وأحشر أنا على النراق » وبحشر هذا على نأقة من نوق 
الجنة وأشار إلى بلال . 
وذكر أذانه قال وقفق حد ؛ نت طَو دل برويه 3 بداحيدن كسان عن سويد بن بير ث وعدا يد بجرولعندهم ٠‏ 
وق ملك البزار عن أنس قال : : خطينا رسول الله صل الله عليه وسام على العضياء 3 وأست بالجدعاء 2 فبذا 
من قول أل + | : إنبا غير الجدعاء 3 وهوالصحيح 3 انا غنلمت » وأخذ صاحببها العقيل بالمدينة ٠‏ فقال : م أخذ تنى 
1 5 مدع وأخذت 7 أبقة ة الحاج 3 إلعدى 1 : العضياء 1 ذقال : أخذتك بجر برة دلفائك . 
بكاء أبى بكر من الفرح : وذكر ابن إسحاق فى قول عائشة ‏ رضى الله عنبا ‏ ما كنت أرى أحداً يب من 
الفرح 0000 بتأنا 4 ريوهكذ بى من الفرح . قالت ذاك أصع ا 0 اعواتنا ' 065 نعلمت ذلك قبل وقد تطرقت 
الشعراء هذا المعثى , فأخذته استحسانا له ء فقال الطائى يصف السحاب : 
دم إذا وكفت ف روضة طفقّت عبون أزهارها تبكى من الفرح 
وقال أبو الطيب » وزاد على هذا المعنى : 
قلا تسكرن ليبا ضرغدة فدن فرح النفس ميقتل 
ورد الكتاب من الحديب بأنه سيزورق فاستعبرت أجفانى 
غلب الرور على حى إنه من فرط ماقد سرفى أبكانى 
ياعين صار الدمع عندك عادة تبكين فى فرح وفى أحزان 
مقادنة بين مكة واادينة : فصل : 6 وم- ن قو له عليه لاي ماري المزورة ونظر 
إلى الييت » فقال : والله إنك لاحب أرض الله إلىء وإنك لاحب أرض الله إلى الله » ولولا أن أهلك أخرجونى 
منك ماخر جت. برويه !: زهرى عن ألى سلية عنعبد الله بنعدى بن الخراء يرفعه » و بعضهم يقول فيه : عن ا زهرى 
عن ألى سلية عن ألى هريرة » وهو من أصح مايحمتج به فى تفضيل مكة على المدينة وكذلك حديث عبد الله بن 
أ لز بير مرفوعا : إن صلاة 6 المسجد الحرام خير دن مائة ألف صلاة فيا سواه فاذا كانت اللاعيال تبءأ للصلاة ( 
فكل حسنة تعمل فى الحرام ؛ وه اللساة جاء هذا حفوها من طريق ابن عباس عن 0 
الله صلل ألله عليه وس قال :من 58 ماشيا كتب له يكل خطوة سمعائة حسطة من حدوسئنات الحرم 0 فيل : 
حمنات الحرم ؟ قال : الحسنة فيه يمائة ألف حسئة أسنده البزار . ء' 
حديث الغار : وهو غار فى جبل ثور » وهو الجبل الذى ذكره فى ترم المدينة » وأنبا حرام مابين عير 
إلى ثورء وهو وهم فى الحديث لآن ثوراً من جبال مكة , و['ما لفظ الحديث عند أ كثرهمما بينعير إل كذا » 
كأن المحدث قد سى ادم الكان2 فكنى عنه بكذا , 
وذكر قاسم بن ثابت فى الدلائل فيا شرح من الحديث أن رسول الله صل الله عليه وسلم لما دخله وأبويكر 


عت ةببد 


٠‏ أو و فآ ىو 


ا ور 2 2 ل ل ا ا تر 
معه أنيثت الله ع بأيه الراءة - قال قاسم : وهى شور معر وقة 3 خجبت عن الغار أعين الكفار 3 
وقال نوا حليفة : الراءة: من أغلاث الشجر 08 و نْ مثل قأمة الإنسان 8 ولما خيطان 3 إوزهر أبيض 
تحشى ابه الحاد ء فيكون كالر يش لخفته ولينه» لانه كالقطن وأنشد : 
ترى ودك الشريف على لحامم كثل الراء ليده الصقيع 


وق ميلد اليو ار : أن الله تعالى أمر المنكبوت فنسجت على وجه الغار » وأرسل عاتن :وحفيون »افيا 
على وجحه الغار 6 وأن ذلك مما صد املشركين عله » وَأ حمام الحرم من نسل تينك الحامتين ٠‏ وروى أن أيا كر 
ل رسول الله صلى الله عليهوسم ليقيه بنفسه ‏ رأى فيهجحرآ فالقمه 


-رضى الله عنه حين دخله وتقدم إلىمدخو لهفقء 
ال: قال 5 رضى الله عذه# 


عقبه ‏ لثلا بغر جمنه مايؤذى رسول الله-صل اللهعايه وسا »وق الصحيحعنأنس :0 
لرسول الله صلى الله عليه وس وه فالنان : لو أن أحدهم نظر إل قدمه لرآنا » فمَال له رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم :ماظنك باثنينء الله #الثهماء وروى أيضاً أنهم لماعمىعليم الآثر جاءوا بالقافة » لخعلوا يقفونالالريحتى انوا 
إلى باب الغار » وقد أنبت الله عليه ما ذكرنا فى الحديث قبل هذا ء فعند ما رأى أبو بكر رضى الله عنه القافة 
اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه ومسل - وقال : إن قتلت فعا و أنا جل انمه + وزو قتلت أت 
ملكت الأمة ؛ فعندها قال له رسول الله صلى الله عليه وسل : لا تحزن إن الله معنا , ألا ترى كيف قال : لاتحزن» 
ولم يقل لا تخف ؟ ! لآن حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسل شغله عن خوفه عل نفسه » ولآنه أيضاً رأى 
ما نل برسول الله صلى الله عليه وس من النصب » وكونه فى ضيقة الغار مع فرقة الآهل , ووحثة الغرية , وكان 
أرق الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشفقهم عليه » فحزن لذلك » وقد روى أنه فال » نظرت إلى 
قدمى رسول الله صل الله عليه وسلم فى الغار , وقد تقطرتا دماء فاستيكيت وعلءت أنه عليه السلاملم يكن تعود 
الحفاء والجفوة » وأما الخوف فد كان عنده من اليقين بوعد الله بالنصر لنييه : ما يسكن خوفه » وقول الله 
تعالى : و فأنول الله سكينته عليه » قال أ كثر أهل التفسير : بريد على أنى بكر » وأما الرسول فقد كانت السكينة 
عليه » وقوله : « وأيده يجنود لم تروها ء الحا. فى أيده راجعة على النى» والجنود : الملائكة أنزلهم عليه فى الغار » 
فبشروه بالنصر عل أعدائه , فأيده ذلك , وقواه على الصبى » قيل أيده نود لم تروها , يعنى يوم بدروحنين 
: الماء راجعة على النى عليه السلام فى الموضعين جميعا وأبو بكر تبع له » فدخل 
فى حك السكيئة بالمعنى » وكان فى مصحف حفصة . فأنزل الله سكينته عليبما . وقيل : إن حزن أنى بكر كان عند 
ما رأى بعض الكفار يبو ل عند الغار , فأشفق أن يكونوا قد رأوهما » فقال له النوصا, اللهعليه وسلم : لا تحزن 
فإنهم لو رأونا م يستقبلونا بفروجبم عند البول ولا تشاغلوا بشىء عن أخذنا والله أعلم . 


وغيرهها من مشاهده » وقد قيل 


الرد على الرافضة فيما بريتو) ,+ أبا يكر : فصل : وزعت الرافضةأن فى قوله عليه السلام لآبى بكر لاتهرن 
غضا من أبى بكر وذما له » فإن خزنه ذلك : إن كان طاعة فالرسول عليه السلام لا ينبى عن الطاعة ٠‏ فلم ببق 
إلا أنه محصية » فيقال لهم على جبة الجدل : قد قال الله لحمد عليه السلام : «١‏ فلا يحزنك قولحم » وقأل : 
و ولا حرنك الذين يسارعون قى الكفر » وقال لموسى : , خذها ولا تخف ء وقالت الملائكة الوط 
لا تحفاء ولا تحرن . فان زعمتم أن الانياء حين قيل لهم هذا كانوا فى حال معصيةاء فقد كفضرثم » 
نقضتم. أصلكم فى وجوب العضمة للإمام المعصوم فى زعمكم فإن الانبياء م الاثمة المحصومون باجماع 


ل لل 


وإما قوله : لا تحزن » وقول الله محمد : لاحزنك » وقوله لآنيائه مدل هذا نسكين لجأشهم وتبشير هم وتأائيس 
على جبة النهى الذى زعموا , ول كن يا قال سبحانه : « تتنزل عليهم الملائئكة ألا تخافوا ولا تزنوا .. وهذا 
القول وما يقال لهم عند المءاينة » وليس إذ ذاك أمر بطاعة ولا نهى عن معصية . 
ووجه آخر من التحقيق ٠‏ وهو أن النبى عن الفعل لايقضى كون المنهى فيه , فقد نبى الله نبيه عن أشياء » 
ونبىعنادءاؤمنين , غلم يقتض ذلك أنهم كانو ١‏ فاعلين [:للكالاشياء فى حالالنهى » لأانفعلانبى فمل مستقبل .فكذلك 
قوله : لآبى بكر : لا تحزن » لو كان الزن كا زعموا لم يكن فيه على أنى بكر رضى الله عنه ‏ ما ادعوا من 
الغض , وأما ما ذكرناء نحن من حزنه على النى صلى الله عليهوسام » وإن كان طاعة , فلم ينبه عنه الرسول عليه 
السلام إلا رفقاً به وتبثيراً له لا كراهية لعمله » وإذا نظرت المعانى بعين الإنصاف لا بعين الشبوة والتعصب 
للبذاهب لاحت الحقائق » واتضحت الطرائق والله الموفق للصواب . 
معية الثه مع دسو له وصاحبه : وانتبه أيه العبد المأمور بتدبر كتاب الله تعالى لقوله : ه إذ يقول اصاحبه 
لاتحرن إن الله معنا » . كيف كان معبما بالمعتى , وباللفظ . أما المعنى فكان معبما بالنصر والإرفاد واطداية 
والإرشاد, وأما اللفظ فإن امم الله تعالى كان يذكر إذا ذكر رسوله » وإذا دعى فقيل : يا رسولالله؛ أو فمل 
رسول الله , ثم كان لصاحبه كذلك يقال : يا خليفة رسول الله » وفعل خليفة رسول الله » فكان يذكر معهما » 
بالرسالة وبالخلافة » ثم ارتفع ذلك فلم يكن لاحد من الخاناء ولا يكون . 
حديث سراقة : هو سرافة نن مالك بن جعشم الكنانى ثم المدلجى أحد بنى مدلج بن مرة بن نمم بن عبد مناة 
اب نكنانة . وقد ذكر ابن إسحاق حديثه حين بذلت قريش مالة ناقة لمن رد علهم مدا عليه السلام » وأن سراقة 
استقسم بالاز لام . فرج السبم الذى يكره ؛ ودو الذى كان فيه مكتوبا لا تضره إلى آخخر القصة . وأن قوام 
فرسه حين قرب منرسول الله صل الله عليه وسام - ساخت فى الارض » وتيعبا عدان » وهو : الدخان وجمعه : 
عوائن . وذكرغير ابن إسحاق أن أبا جبل لامه حين رجع بلا ثىء » فقال وكان شاعراً : | 
أبا حم والله لو كنت شاهداً لامر جوادى إذ نسوخ قواممه 
عللت ولم تشكك بأرنى عمداآً ٠‏ رسول سرهان فن ذا يقاومه ؟ ! 
عليك بكف القوم عنه . فإننى أرى أمره يوما ستيدو .مالمه 
بأمر يود الناس فيه بأسرهم بأن جميع الناس طرا يساله 
وقد قدمنا فىهذا الكتاب عند ذكر كسرىمافعله عمر بنالخطاب حي نأتى بتاج كسرى »؛ وسواريه ومنطقته , 
وأنه دعا بسراقة » وكان أزب الذراعين خلاه حلية كسرى , وقال له : ارفع يديك , وقل : امد لله الذى سلب 
هذا كسرى الملك الذى كان يزعم أنه رب الناضش وكساها أعرابيا من بتى مدلج . فقال ذلك سسراقة » وإنما فعلبا 
عمر لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان قد بشر بها سراقة حين أسل ء وأخبره أن الله سيفتح عليه بلاد 
فارس ء ويغامه ملك كسرى » فاستبعد ذلك سراقة فى نفسه » وقال : أ كسرى ملك الماوك ؟ ! فأخيره النى ‏ صلل 
ألله عليه وسلم - أن حليته ستجعل عليه تحقيقا للوعد . وإن كان أعرايا بوالا علىعقبيه » ولكن الله بعر بالإسلام 
أهله » ويسبغ على مد وأمته نعمته وفضله . 1 
ش (م- 0" الروض الآانف , والسيرة . ج ؟) 


لت 


وفى اأسير من رواية يونس شعر لانى بكر رضى الله عله فى قصة الغار : 


وذكر عن أنماء .ب 
ا لج وى ترون 
هذه الابسات : 


قال لني - وم يزل يوقرلى - 
لا تخش شيئا , فإن الله ثالثا 
وإنما اكد من تَخشى بوادره 
والله مبأكرم طرا بمأ كسيوا 
5-07 مرتحل عنهم وتاركيم 
وهاجر أرضرم حتى يكون لنا 
حى إذا الليل وارتنا جوانبه 
سار الأريقط ممدينا وأنقه 
يسفن عرض الثنايا بعد أطولها 

حتى إذا قات : قد أنجدن عارضبا 
بردى به مشرف الآفطار معتزم 


فقال : كرو فقلت : إن كرتنا 


أن خسف الارض بالاحوىوفارسه 


فيل لما رأى أرساغ مقربه 
فقال : هل لكم أن تطلقوا فرسى 
اضف الى عنكم إن لغيتهم 
فادعوا الذىهوعنكم كفعورتنا 
فقالا قولا رسول الله مبتبلا 
فنجه سالما من شر دعوتنا 


فأظبر الله إذ يدعو حوافره 


ونحن فى سدف من ظلة الغار 
وقد توكل لى منه بإظبار 
كيد تشياطين كادته لكفار 
وجاعل الملتبى هم إلى النار 
إما غدوا وإما مدلج سارى 
قوم عليبم ذوو عز وأنصار 
وسد من دون من تخشى اعفان 
ينعن بالقرم تعبا تحت أكوار 
وكل سيب رقاق الترب موار 
من مد اج فارس فى منصب وأر 
كالسيد ذى اللبدة المستأسد الضارى 
من دوتها لك نصر الخالق البارى 
فانظر إلى أربع فى الآرض غوار 
قد سخن فى الارض ل حفر عحفار 
وتأخذوا ٠«وشقى‏ فى نصح فاق 
وان أعور منوم عين عوار 
يطلق جوادى وأنتم خير أبرار 
با رب إن كان مله غير إخفار 
كلم آثار 
فول أخطان 


وعمرهة مطلقا من 


وفاز فارسه مراء 


حديث أم معرد 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
ها رلا بالير ثم ترحلا 
ليبن بنى كعب مقام فتاتهم 
فيالقصى ما زوى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة خائل فتحليت 
فغادرها رمنا لدبها تحالب 


رفيةين حلا خيمق أم معيك 
فأفلم من أمسى رفيق خحمد 
ومتقعدها للبؤمنين ‏ #رصد 
به من فعال لا بجازى وسودد 
فانكم إن تسألوا الشأة تشيد 
له بصريح ضرة الشأة مزبد 
رددها فى مصدر كم مورد 


بشنت أ بكر وين 2 ىو من معيا أمر رسول الله صلى الله عليهو 21 دروا 
3 ف 
لين سمءون صوته » ولا برونه » فر على مكة والناس يتبعوته وهو ياش 


ل 


0-500 


لقد خاب قو مم غاب عم بيهم 
ترحل عن قوم فضلت عقوهم 
هدام به ابعال الخلالة رهم 
وهل يستوى ضلال قوم تسفبوا 
لقد نزلت مئه إلى أهل شرب 
فى برى مالا يرى الناس -<وله 
وإن قال فى يوم مقالة غائب 


ويروى أن حسان بن ثبت ا دلغه. شعر الجنى ٠‏ ومأ هتف به ف مكة قال جيه : 


وقد سر من يسرى [ليبم ويغتدى. 
وحل على قوم بلور بجحدد 
وأرشدهم من يتبع الحق يرشد 
عماتيتهم هاد بها كل ممتد 
ر كاب هدى حات عليرم بايد 
ويتاو كتاب الله فى كل مشبد 
فتصديقه فى اليوم أو فى ضحى الغد 


ليون أب بكر س_عادة وده (إصح. نه من وسعك الله لسعلك 

وزاد يولس ف روايته أن قريشا ا موت الحاتف من الجن أرساوا 0 أم معيك 0 وهى نخيمتها. 34 فقالوا 0 
هل هس بك عمد الذى من حليته كذا فقالت : لا أدرى م ت#قولون 2 وما ْ ضافى حالب الشاة الحائل ( وكانوا 
أربعة رسول الله-ضل الله عليه وسلم- وأو بكر 3 وعامر بن فبيرة ة مولى أنى 3 ر »وقد تقدم التعر يف 4 وطر ف 
من ذا كر فضائله فى هجر ة الحشة 3 والرأابع عبد أله سن أريقط اللي و 5 ن إذذاك مسليا 2 ولا 0 من 
طَُ راق يح أنه أسل بعد ذلك ؛» وجاء ء فى حديث أنهم سكا جر وه وكان هاديا خريتا 2 والخريت 6 الماهر 
باالطريق الذى هتدى دل خرت الإبرة 3 ويقال له : الخوتع أيضا قال الراجز : 

إيضل فيبا الخو نع المشور 
أم معيد وزوجيا : وأما أم معبد التى مر يخيمتها » فاسمها : عاتكة بنت خالد [إحدى بنى كعب من خزاعة وهى 

أخت حبيش ان خالد وله صيحية ورواية 3 ويقال له الاشعر 2 وأخوها : حراش بنخالد سيأ تى ذ كره والخلاكق 
امه وخالد الاشعر أبرهها ٠هو:‏ أن خنيف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس بن حرام بن ححيفسة بن كحب 
أبن #رو وهو أبو شزاعة . 

وزوجبا أبو معبد يقال إن له رواية أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وسلم - توق فُْ حماة رسول ألله 
صلى أئله عليه وسام ولايعر ف أسمه 0 وكان منزل أم معيك يقديد »وقد روى حديثها بألفاظ عدلفة متقار بة المعانى 
وقد رواء أبن قدبية ف غريب الحديث »؛ وتقكحى شرح ألفاظه 2 وفيه أن رسول الله صلل الله عايه وسلم قال 2 
معيل : وار”بف القوم مر ماين مسلتين ١‏ قطليوا لبناً أوكا اشتروله), فلم >ذوا عندها غيقاً 3 فاظر إل شاة ف 
كسر اليمة خلفها الجبد عن الغنم » فسأطا : هل بها من لبن ؟ فقالت : أجبد من ذلك » فقال أتأذنين لى أن أحليها 
فقَالأت بأى أنت وأمى 4 إن ر أيت ها 55 مأفادابها 4 فدعا با إشاة ؛ فاعتةلم|؛ و مسح ضرء 7 عيبا فتفاجتودرت واجترت 
ودعا ِ ناء ير دض الرهوط أى : وت اجماعة حنى بربطوا 2 قحلاب فيه حتى مللاه 6 وس القوم حنى زووا م 
حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نهل 3 تم غادره عندها وذهيواء خاء أبو معيد» وكان غائيا ولا رأى اليد ن قال 
ماهذا ياأم محبك أن أك هلا والشماء 3 حيال ولاحاوية بالييت ؟ ٍ فقاأت : لاوالله 6. إلا أنه من دنا رجل 
ميارك 2 فقالصفيه ياأم معيك فوصفته بم ذ كرالقت-بى وغيره الحديث » ومما 4 كرمه القتمى فشر بو | حتى أراضوا 
جعله القتبى م استراض الوادى : إذا استنقع ومن الروضة وهى بقية المام فى الحوض وأنشد ٠‏ 

وروضة سقيت فيها نضوى 


3 ل 5 


طريق الرسول (ص) فى هجر : قال ابن إسحاق : فلا خرج بهما دليلبما عبد الله بن أرقط , سلك بهما 
أسفل مكة » ثم مضى بها على الساحل : حتي عارض الطريق أسفل من عسفان , ثم سلك بها على أسفل أمج » ثم 
استجاز مهمأ ؛ حى عارض مهمأ الطريق ؛ بعك أن أجاز قديدا 4 “مأجازببما من مكازه ذلك فسلك ببما الخرار 
ثم سلك رما ثنية المرة » ثم سلك بهما لقف . ش 


قال ابن هشام : ويقال لفتا . قال معقل بن خويلد البذلى : 

قال ابن إسحاق : ثم أجازيهما مدلمة لقف ثم استبطن بهما مدلجة مجاج ‏ ويقال: مجاج » فيما قال ابن 
هشام ‏ ثم سلك مدا مرجح مجاج » ثم تبطن بهما مرجح من ذى الغضوين ‏ قال ابن هشمام : ويقال : العضو بن - 
م طن ذى كشر 0 أم أخل بهما على الحداجد 0 م سلك بما ذا السام »هن بطن أعداء مدلجحة تعون ( ثم على العبأ بيد 
قال ابن هشام ا ويقال : العيابيب 2 ويقال 5 العديا نة بريد : اأعيأ بيب 5 

قال ابن إسحاق : ثم أجاز بهما الفاجة , ويقال , القاحة , فما قال ابن هشام . 

قال ان هشام : مم هبيط بجمأ العر ج ( وقد أبطأ عامهما بءعضص ظبرم 4 فحمل رسول ألله صلى الله عليه وس 
رجل من أسل » يقال له : أوس بن حجر » على جمل له يقال له : ابن الرداء - إلى المدينة » وبعث معه غلاما له 
يقال له : مسعود بن هنيدة ثم خرج يما دليلبما من العرج ساك مهمأ #لية العائر » عن كين ركربة - ويقال : 
ثذية الغائر 3 فيما قال ابن هشام - سىَّ فيط مهمأ طن ركم 2 م قدم بهما قيأء 3 عل دى عرو بنعو ف لاثانى عثرة 
ليله خات من شبر ر بسع اللاول لوم الاثنين » حين اشتد الضحاء » وكادت الشمس تعتدل . 

قباء : قال ابن إسحاق : ف<دثنى مد بن جعفر بن الزبير » عن عروة بن الزبير , عن عيد الرحمن بن عوير بن 
ساعدة » قال : حدثئى وجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل» قالوا : ما عونا كخرج رسول الله 
صل الله عايه وسلم دن مكة 7 وتوكفنا قدلومه ك5 ترج إذا صليمأ الصبيح 034 إلى ظامص حرتنا ننتظر رسول الله 
صل الله عليه وسلم فوالله مانبرح عتى تغلبنا الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلا دخلنا وذلك فى أيام حارة . 
حتى إذا كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » جاسا مكنا نجاس » حتى إذا لم يبق ظل 


ورواه البروى حتى آرضوا على وذن أمنوا أى ضربوا بأنفسهم إلى الآرض من الرى » وق حديث آخر 
أن آل أنى معبد كانوا يؤرخون بذلك اليوم ويسمونه : يوم الرجل المبارك » يقولون فملنا كيت وكيت قبل 
أن يأتتينا الرجل المبارك » أو بعد ماجاء الرجل المبارك . ثم إنها أتت المدينة بعد ذلك با شاء الله » ومعما ابن 
صغير قد بلغ السحى 0 بالمدينة على مسيجد رسول الله - صلى لله عليه وسلم وهو يكلم الناس على المنير فانطلق 
إلى أمه يثمتد : فقال لها واأمتاء إنى رأيت اليوم الرجل المبارك ؛ فقالت له : يابنى ويحك هو رسول الله - صلى 
الله عليه وس .. 


وما يسأل عنه فى هذا الحديث أن يقال : هل استمرت تلك البركة فى شاة أم معبد بعد ذلك اليوم » أم عادت 
إلى حالبا ؟ وى الخسر عن هشام بن حييش المكعى أنا رأثت تلك الشاة وإنها لتأدم أم معبد وجميع صرهبا » 
أى : أهل ذلك الما. . وفى الحديث أيضاً من الغريب فى وصف الشماة :قال ماكان فيبا بضرة وهى النقط من اللبن 
تبصر يالعين . ٠‏ 


لاا الم 


دخلنا بوتنا ؛ وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلنا البيوت » فكان أول من رآه رجل من اليبود » 
وقد رأى ما كنا تصنعء وأنا نتآظر قدوم رسول الله على الله عليه وسام - عليئا » فصر بأعلى 0 يابنى 
قلة » هذا جدع قد جاء .قال : لخرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وس . وهو فى ظل نخلة » ومعه أبو بكر 
رضى الله عنه فى مدل سنه » و أكثرنا لم يكن رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم 000 » وركيه الناس 
وما يعرفونه من أى بكر » حتى زال الظل عن رسول الله صل الله عليه وسلم فم أبو بكر فأظله برداله , 
فعرفئاه عند ذلك . 2 
قال ابن إسحاق : فنزل رسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ فيما يذكرون ‏ على كلثوم بن هدم : أخى بنى عمرو 
ابن عرف» “م أحد بنى عريد : ويةال بل نزلعلى سعد بن خيامة . ويقول من يذكر أنه نل على كدوم بن هدم 
زعا كان رسول اللهصلٍ الله عليه وسلم إذا خرج هن منزل كاثوم بن هدم جلس للناس فى وب تسعد بن خيثمة وذلك 
أنه كات عزبا لا أهل له » وكارس منزل العزاب من أصحاب زسول الله صل الله عليه وسلم من المباجرين » 
فن هنالك يقال : نزل على سعد بن خيثمة وكان يقال لبيت سعد بن خيثمة : بيت العزاب . فالله أعلم أى ذلك 
كأن, كلا قد معءئا . 
وندل 0 03 الصديق رضى الله عنه على خييب بن إساف , أحد بى الحارث بن الخررج بالسنح ٠‏ ويشول 
قائل : كان منزله على خارجة بن زبد بن أنى زهير . أخى بنى الحازث بن الخررج . 
وأنام على بن أنى طالب عليه السلام يمكة ثلاث ليال وأيامها . حتى أدى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
الودائبع التى كانت عذده للناس» حتى إذا فرغ مدا لحق برسول التدصل الله عليه وسل» فنزل مءه على كلدوم بن هدم. 
فكان على بن أنى طالب ء إتما كانت [فامته بقباء ليلة أو ليلتين يقول : كانت بقباء امرأة لازوج لها مسلية . 
قال : فرأيت إنساناً وأنيها من جوف الليل » فيضرب علما باها, فتخرج إليه فيعطيبا شيثًا معه فتأخذه . قال : 
فاستريت بشأنه, فقات لها : يا أمة الله من هذا الرجل الذى يضرب عليك بابك كل ليلة » فتخر جين إليه فيعطيك 
شيا لاأدرى ماهو , وأنت امرأة مسلية لازوج لك ؟قالت : هذا سبل بن حئيف بن واهب »قد عرف أق 
أ رأة لاأحد لى ٠‏ فإذا أمرى عدا على أوثان قرمه فسكسر ها ثم جاء لى مباء فال : احتطى مهل ا رمن 
الله عنه يأثر ذلك من أمر سبل بن حنيف » حتى هلك عنده بالعراق . 
قال ابن إسحاق:وحدئى هذاء من حديث علىرضى الله عنه ؛ هند بن سعد بنسول بن حليف» رطى اللهعله . 
بناء مسجى قباء : قال ابن [سحاق : فأقام رسول الله صل الله عليه وسام بقباء »فى بنى عبرو بن عوف 2 يوم 
الإثنين ويوم الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم الخيس وأمس مسجده . 
ثم أخرجه الله من بين أظررهم بوم اجدعة ٠‏ وبنو مروان عوف يزعمون أنه مكث فيبم أكثر من ذلك فالله 
أعلم أى ذلك كان . فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسام اجءة فى مم ى سام بن عوف » فضلاها فى المسجد الذى 
فى بطن الوادى , وادى رالوناء » فكانت أول جمعة ا بالمديئة . 
فأتاه عتبان بن مالك , وعباس بن عبادة بن نضلة فى رجال من بنى سالم بن عوف ء فقالوا : يارسول الله . 
أقم عندنا فى العدد والعدة والمنعة ؛ قال : خلوا سبيلبا ؛ فإنها مأمورة . لناقته : فخلو! سببلم! » فانطلقت حتى إذا 
وازنت دار بنى بياضة ؛ تلقاه زياد بن لبيد » وفروة بن عمرو ء فى رجال من بنى بياضة . فقالوا : يارسول الله : 


5 


هلم إلينا 2 إلى العدد والعدة والمنعة ؛ قال : لوأ سييلما فإنبا مأمويرة 2 فخلوا سبيلبا : فا نطلقت 2 حىّ إذا هرت 

بدار فى ساعدة » أعبرضه سعد بن عبادة » والمذذر بن ععرو» فى رجال من بنى ساعدة » فقالوا : يأرسول الله » 

هلم [لنا إلى العدد والعدة والمئعة قال : لوا سيلبا فإنها مأمورة 2 فخاوا سقيلراء وانطلقت ؛ ىق إذا وازلت 

دار بنى الحارث بن الررج » اعترضه سعد بن الربيع » وخارجة بن زيد » وعبد الله بن رواحة » فى رجال من 
فى الحارث ابن الخررج فقالوا:يارسول الله هلم [لينا [إلىالعدد والعدة والماعة » قال : الوا سييلباء فإنها مأمورة 4 
فذلوا سبيلبا . . فانطلقت » حدى إذا مرت بدار بى عدى بن الانجار 2 وثم أخراله دنا -أم عبك امطاب 2 سلبى 
بأت عبرو 3 ف رجال من بنى عدى بن النجار 8 فقالوا 08 بارسول الله هام إلى أخوالك» إلى العدد والعدة والمئعة 0 
قال : خلوا سسيلبا فإنها مأمورة » فخلوا سبيابا » فانطلقت ٠‏ 

0-1 ميرك الناقة : حق [ذاأتت دار فى مالك إن الاتجار, بركت عللى باب مسجل مه صل اللدعليه وسام» وهو يومكذ 
مر بك لغلامين “مين من بفى النجار 08 ْم من فى مالك بن النجار» وه) ف حجر معاذ ان عفراء 3 سول وسبيول ان 
عمرو . فلم بركت - ورسول الله صل الله عليه وسام عليبا -لم ينزل 0 و/ت فسارت غير يديك ١‏ ورسول الله 
صل الله عليه وسلم واضع لم زمامها لامها به م التفتت إلى خلفما فر جعت إلى مبركمأ أول درة 4 فيركت فيه 2 
ثم تماحات ورزه«ت ووضعت جراما 2 فازل عنها رسول الله صلى الله عليه وسام 4 فاحتمل 77 أبوب خالد بن 
زيد رحله 4 فوضعه ف دزكّه وازل عايه رسول أأله صل الله عليه وسام 2 وضال عن لمر بدك أن هو ؟ فقال له معاث 

ان عفراء 5 هو يارسول الله لسبل وسويول انى عرو 4 وها يمان لى وسارطيها مله )» فا غنء مسدد| 5 

قال : فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى مسجدا . وول رسول الله صلى الله عليهوسام على أبى 
أيبوب حدى بف مسحل 6 ومسا كله فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسام أيرغب المسامين فى العمل فيهالممأ جرون 

والانصار , ودأبوا فيه» فقال قائل من الملمين : 

لثن قعدنأ والنى يعمل إذاك م العع ل المضال 
وارتجر المسدون وهم يبنونه يقولون : 
لاعيش إلا عيش الاخره اللبم ارحم الانصار والمماجره 
قال ابن هشام , هذا كلام وليس برجز . 
قالاءن[سحاق: فيقول رسو لالله صللى أللهعليه وسام: لاءيش [إلاعيش ا لآأخرة»اللوم أر<م المياجر بن والانصار 8 
ععار والفئة ااغية : قال : فدخل عمار بن يأر » وقد أثقاوه بالرن »ذال : بارسول اللهدء قتاوق 4 يحملون 
على ما لاتحملون 3 قأأت أم سلية زوج الننى صلى الله ءايه وسلم : فرأدت رسول ا لله صلى الله عليه وسلم فض 
١‏ بالذن بقتلونك : إنما تقتلك الفثة الباغية . 


وفرته وله » وكان رجلا جعدا» وهو قرول : ويىابن سي 8 لبسو 
وارتجز على بن أبى طالب رضى الله عنه يومدّذ : 
لاإستوى من يعمر المساجدا بدأب فيه اما وقاعدا 


وهن يرى عن الغيار حاادا 


ااا سس ااا م0000 
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قال أبن هشام : سألت غير وأحد من أهل العلم باأشيعر ٠‏ عن هذآأ الرجز 2 فقالوا : اننا أن على ان أبى 
طالب ارتجر به» فلا يدرى : أهو قائله أم غيره . 

قال أبن إسحاف 9 فأخزها عمار بن بأسر 8 خعل يرتجر يبأ :8 

قال ابن هشام , فلا أ كبر .ظنرجل من أصواب رسولالله صلى الله عليه وسلم أله نما يعرض به ء فما حدثنا 
زياد بن عبد الله اليكائى » عن ابن إسحاق » وقد سمى ابن إسحاق الرجل . 

قال ابن إسحاق : فعَال: قد حععوت ماتقول 1 اليوم يان سدمية 2 والله إنى لآرانى تعر ض هذه العصا 
لفك . قال : وفى يده عصا . قال : فخضب رسول الله صل الله عليه وسلم . ثم قال : مالهم ولعمار , يدعوم إلى 
الجنة ؛ وبدعو نه إلى النار 3 إن عمارا جادة مأ بين عرئى وأنفى 2( فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم وسليق فاجتشيوه 8 

قال ابن هشام : وذ كرسفيان إن عيدئة عنزكريا 3 عن الشعبى »قال : إن أول من بنى مم جد ا عار ب بأسر 3 

اأرسول يرل ف ببت أبى أروب : قال بنإسحاق :“فأفام رسول الله صللى الله عليه وسلم فُْ ست أبى عياف 
حَنّى نى له مسجده ومساكئنه 3 ْم انتقل إلى مسا كنه من بت أبى بوت » رحمة الله عليه ورضوانه 5 

قال ان إسحاق 1 وححد أ يزيد نأى حراب » عن هرثك بن عيك اللهالزق و عن أنى رثم الساعى » قال ': حدئنى 
أو انوت » قال : لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسام فى برت » نزل فى السفل » وأن! وأم أيوب فى العلو» 
فقلت له : يافى الله بأبى نف وأى 6 ع كرء وأعظم أن 1 كرن فوفك 3 وتسكون نحتى ( فاظبر أنثك فكن 
فى العلو » ونتز لحن فتكون فى السفلءفقال : زاأبا أيوب » إن أرفق بنا وعن بنشانا » أن نسكون فى سفل البيت.. 

قال : فسكان رسول الله صل الله عليه وسام فى سفله » وكنا فوقه فى المسكن , فلقد اانكسر حب لنا فيه ماء 
فقمت أنا وأم أيوب بقطينة لناء مالنا لحاف غيرها » ننششف ما الماء » تخوفا أن يقطر على رسو ل الله صلى اللهعليه 
وس - مله شىء فيؤذيه . 

قال : وكنا تصضع له المشاء, م فبعث و4 إليه ( فاذا رد علينا وضله ممت أنا وأم أنو هو ضع لك 2 
و كلا مئه أبتغى بذلك البرك ىق بعشنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا أو توما 8 فرده رسو [الله صبلى ألله 
عليه وس » ولم أر ليده فيه أثراً . قال : لخئته فرعاء فقّلت : يا رسول الله ». بأنى أنت وأى رزددت عشاءك ! 
د أر فيه مو ضع يدك 4 وكنت إذا رددنه علينا 3 أبهمت أنا وأمأيوب موضع بدك بتع يذلك البرك “قال: 
إى وجدت فيه ريح هذه الشجرة 3 وأنارجل أناجى 3 فأما َنم فكلوه 7 قال بم ف ناه 4 وم تصاع له تلك 
الشجورة يعد . 
أو حبوس » ولم يوعب أهل هجرة من مكة بأهليرم وأمواهم إلى الله تبارك وتعال وإلى رسول الله صل الله عليه 
وسل إلا أهل دور مسمون: بنو مظعون من جمح » وبنو جحش بن رئاب » حلفاء بنى أمية » وبنو البكير » 
من بى سوك ين ليث 3 دافاء بق عذى بن كعب ٠.‏ فإن دودمم غاقت بمكة هجرة 0 ليس فيبا سا كن 57 


أبو سفيان وبنو جح<ثى . ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم » عدا عليها أبو سفيان بن حرب فياعبا 


4ت 


من عمرو بن علقمة » أخى بنى عامر بن اؤىء فلما بلغ بنى جحش ماصدع أبو سفيان بدارهم » ذكر ذلك عيد الله 
ان جحش لرسول الله صل الله عليه وسلم »فقال له رسول التهضلى الله عليه وسلم : ألا ترضى باعبدالله أن يعطيك 
الله مها دارا خيرا منبا فى الجنة ؟ قال يلل : قال : فذلك لك . فليا افتتح رسول الله صل الله عايه وسام مكة كلمه 
أبو أحمد فى دارهم » فأبطا عليه رسول الله صل الله عليه وسام » فال الناس لآبى أحمد :ياأبا أحمد . إن 


رسول الله صل الله عليه وسام يكره أن ترجموا فى ثىء من أموالك أصيب متم فى الله عر وجل » فأمسك عن 
كلام رسول الله صل الله عليه وسلم » وقال لآبى سفيآن : 


أبلغ أبا سفيان عن ف عواقيسه ندأمه 
دار أبن عيك بعتا تقضى سما عنك الغراهه 
ودليف#- مم بلله رب الناس بجتهبد القسامه 


اذمب بها . اذهب بها طوةتها ١‏ طوق2 الحامة 

. انتشار الاسلام : قال ابن إسحاق : فأفام رسول الله صلى الله عليه وسام بالمديئة إذ قدمبا شبر رسع الآول 
إلى صفر من السمئة اإداخلة » حتى بشى له فيرا مسجده ومسا كنه واستجمع له إسلام هذا الحى من الانصار » فلم 
بق دار من دور الاتصار إلا أسام أهلرا إلا ماكان من خطمة وواقف وواثئل وأمية وتلك أوس الله » وهم 
حى من الأوس » فانم أقاموا على ششركهم . 

خطب دسول الثه دل اله عليه ؤسلم : وكانت أول خخطبة خطيبا رمسول الله صلى الأه عليه وسلم » فيه بلغى 
عنأبى سلية بن عبد ال رحن نعود بالله أننقو على رسول الله صل الله عليه وسلم مالم بقل أنه قام فيم » لأمد الله 
وأئنى عليه بما هو أهله » ثم قال : أما بعدء أبها الناس , فقدموا لانفسكم تعلين والله ليصعةن أحد؟ » ثم ليدعن 
غنمه ليس ها راع ء ثم ليقوان له ربه » وليس له ترجمان ولا حاجب بحجبه دونه : ألم يأتك رسولى فبافك » 
وآنيتك مالا وأفضلت عليك ؟ نا قدمت لنفسكءفلينظرن ينا وشمالا فلا بر ى شيا » ثم لينظرن قدامه فلا يرى 
غير جوم فن استطاع أن يق وجبه من النار ولو بشق من كرة فايفعل » ومنل جد فبكامة طيبة » فإن ما تجزى 
الحسنة عشرة أمثالها » إلى سبعائة ضعف » والسلام عليكم ورحة الله وبركاته . 

قال ابن إسحاق : ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسام الناس مرة أخرى » فقال : إن الحد لله » أحمده 
وأستعينه » نعوذ بالله من قروو أشنا #وستات أعالناء من مهده الله فلا مضل له » ومن إضلل فلا هادى له , 
وَأخيد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى » قد أفلح من زينه 
الله فى قلبه » وأدخله فى الإسلام بعد الكفر واختارة على ماسواه من أحاديث الناس , إنه أحسن الحديث 
وأبلنه , أحيواء ما أحب الله » أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره » ولا تقس عنه قاوبكم 
فإنه من كل ماؤاق الله ختار ويصطفى » قد سماه الله خيرته من الاعمال» ومصطفاه من العياد» الصالحالحديث» 
ومن كل ما أوتى الناس من الحلال والحرام » فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيمًا » واتقوه حق تقاته . وأضدقوا 
الله صالح ماتقولون بأفواهكم » وتحابوا بروح الله يينكم » إن الله يغضب أن بنكث عبده » والسلام عليكم . 

الرسول إوادع اليو د:قال ابن إسحاق: وكتب رسو لاللهصلى الله عليه وسلم كتابا بين المباجرين والانصارء 
وادع فيه يبود وعاهدثم ) وأفرم على دينهم وأموالهم 5 وشرط لهم واشترط علييم : 


تل ا ل و 2 محم 


حدر اد 


بسم الله الرحمن الرحبم , هذا كتاب من ممدالنى صل الله عليه وس بين المؤمنين والمسليين من قرش ويثرب» 
ومن تبعبم » فلحق مهم ٠»‏ وجاهد معرم , [نهم أمة واحدة من دون الناس » المباجرون من قريش على ربعتهم 
يتعاقلون بيهم » وهم يفدون عانييم بالمعر وف والقسط بين الم منين » وبئنو عوف عللى ربعتهم يتعاقلون معأقلوم 
الآولى ؛ كل طائفة #فدى عانيها بالمءروف والقسط بين المؤمنين » وبنوساعدة علىر بعتهم يتعاقلون معاقلبم الأول 
وكل طائفه منهم تفدىعانيها بالمعروف والقسط بينام منين . وبنوالحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلبم الآاول» 
وكل طائفة نفدى عانيها بالمعروف والفسط بين المؤمنين ؛ وبنو جم على ربعتهم يتعاقلون معاقلبم الاول؛ وكل 
طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسطبين المؤمنين » وبئو النجار على رلعتهم يتعاقاون معافلبم الأول؛ وكل 
طائفة منهم تفدى عافيبا بالمعر وف والقسط بينالمؤ منين » وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقليم الآاولى, 
وكل طائفة تفدى عانيبا بالمعروف والقسط بينالمؤمنين ؛ وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقاون معافليم الاول؛ وكل 
طائفة تفدى عانيبا بالمعروف والقسط بين الؤمنين » وبنو الأاوس على ر بعمهم يتعافلون معاقلم الآولى » وكل 
طائفة من تفدى عافيها بالمعر وف والفسط بين المؤمئين » وإن المؤمنين لايتركون مفرحا بينم أن يعطوه 
بالمعروف فى فداء أو عقل . 

قال ابن هشام : المفرح : المثقل بالدين والكثير العيال ؛ قال الشاعر : 
إذا أنت ل تبرح تؤدى أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 
وأن لاحااف مؤمن مولى مؤمن دونه : وإنا مو منين المتقين على من بغى منرم » أو ابتغى دسيعة ظلم »أو 9 
أو عدوان» أو فساد بين المؤمئين» وإن يديهم عليه جميعا » ولو كان ولد أحدمم » ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى 
كافر » ولا ينصر كافرا على مؤمن , و إن ذمة الله واحدة » يجير علييم أدنام ؛ وإن المؤمنين بعضهم موالى بعض 
دون الناس » وإنه من تبعنا من هود فإن له النصر والاسوة ؛ غيد مظلومين ولامتناصرين عليهم » وإن سلم 


المؤمنين واحدة , لايسالم مؤمن فىدون مؤمن فى قتال فى سبيل الله » إلا على سواء وعدل بينبم » وإن كل غازية . 


غزت معنا يعقب بعضبا بعضا » وإن الأؤمنين بىء بعضبم على بعض بما نال دماءهم فى سبيل الله , وإن المأؤمنين 
المتقين على أحسن هدى وأقومه » وإنه لاجير مشرك مالا لقريش » ولا نفسا » ولا حول دونه على مؤمن ؛ وإنه 
من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول , وإن الممنين عليه كافة » ولا يحل لهم إلا 
قيام عليه » وإنه لاحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة , وآمن بالله واليوم الآخر ء أن ينصر حدما , ولا يؤويه» 
وأنه من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل » وإنكم مبما 
اختلفتم فيه من ثىء فإن مرده إلى الله عز وجل » وإلىمحمد صل الله عليه وسلٍ » و إن اليرود ينفقون مع المؤمنين 
مادموا حاربين » وإن يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين , لليرود دينوم » وللسلبين دينهم » موالهم وأنفسم ؛ إلا 
من ظل وأثم» فانه لايوتغ إلا نفسه » وأهل بيته » وإن ليبود بنى النجار مثل ماليرود بنى عوف » وإن ليبود 
بنىالحارث مثل ما ليبود بنىعوف » و إن ليبودبنى جشم مدل ماليبود بنوعوف » وإن ليبود بنى ساعدة مثل ماليبود 
بىعوف ءو إن لبود بنى جشم مل ماليبود ببوعوف ء وإن ليبود بنى الآ وسمثلماليبود بنوعوف » وإنليبود بنى 
تعلبة مدل ماليبود بنى عوف ء إلا من ظل وأثم » فانه لايوتخ إلا نفسه وأهل بيته » وإن جفنة بطن من تعلبة 
كأنفسهم » وإن لبنى الشطيبة مثل ماليوود بنى عوفء وإن البر دون الإثم » وإن موالى ثعلبة كأنفسهم » إن بطانة 
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يبو دكأ نفسرم 4 وإنه لاخرج مم عن إلا بإذن هد صل الله عليه وس وإنه لايتحجزر علىثار جرحء2 وإنه من 
فتك فبنفسه فتك ء إلا من ظل » وإن الله على أبر هذا » وإن على البوود نفةتهم وعلى الملبين نفةتهم 3 وإن بينوم 
النصر عل من حارب أهل هذه الصحيفة » و إن بينهم النصح والنصيحة » والير دون الإثم » وإنه لم يأئم امرق 
حليفه « وإن الخصر النظلوم 3 وإن الببود ينفقون مع امو منين ماداموا حار بين 0 وإن سرب حرام جوفما لاهل 
هذه الصحيفة » و إنه ما كان سن أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار بخاف فساده ء فان مرده إلى ألله عر 
وجل ؛ وإلى محمد رسول الله صل الله عليه وسل » وإن الله على أت ما فى هذه الصحيفة وأره 0 و إنه لاتجار 
قر ش ولا من نصرهاأ عوإن بلخوم النصر على من دمم ,شرب » وإذا دعوا إلى صلح يصا حو نه وبلسونه 0 قانوم 
يصلحو نه وبلسسونه , وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فانه لهم على |او منين » إلامن حارب فى الدين 3 على كل 
أناس حصخوم مَل جا نبوم الذى قبلوم ل وإن و2 الارس» مواليرم وأنفسوم 3 على مدل مالاهل هذء» الصحيفة 6 مع 
البر الخض » من أهل هذه الصحيفة . 
قال ان هشام : ويقال : مع الب امحسن من أهل هذه الصحيفة . 

٠١‏ قال ان إسحاق : وإن زد دون الام لايكسب ككآسسب إلا على أمسهة » وإن الله على أصدق ماق هلء الصحفة 
وأبره 2 وإئة لاول هذه الكتاب دون ظالم و آم 5 وإنه من خرج آمن »ومن قمد أمن بالمدينة 8 إلا من ظلم 
أو أثم » وإن الله جار لمن بر واقق » وتحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


المؤاخاة بن المباجرين والآنصار 

قال ابن إسحاق : وآخى رسول الله صلى الله عليه وس بين أصحابه من المباجرين والانصار ء فقال ‏ فما بلغنا 
ونعوذ بالله أن نقول عليه مالم يقل : تآخوا فى الله أخوين أخوين » ثم أخذ بيد على بن أى طالب » فقال: هذا 
أخى فكان رسول الله صل الله عليه وس سيد المرسلين» و إمام المتقين » ورسولرب العالمين » الذى ليس لهخطير 
ولا نظير من العبادء وعلى بن أنى طالب رضي الله عنهأخوين» ركان حمزة بن عبد المطلب , أسد الله وأسدرسوله 
صل الله عليه وسلم , وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وريد بن حارثة ؛ مولى رسول الله صل الله عليهسل » 
' أخوين » وإليه أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت » وجعفر بن أنى طالب ذو 
الجناحين » الطبار فى الجنة » ومعاذ بن جبل » أخو بنى سلية » أخون ٠‏ 

قال ابن هشام : وكان جعفر بن أنى طالب يو مذ غائيا بأرض الحبشة . 

قال ان إسحاق : وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه » ابن أبى قحافة » وخارجة بن زهير » أخو بلحارث 
إن الخررج , أخوين » وعير بن الخطاب رضى الله عنه » وعتبان بن مالك » أخو بن سالم بن عوف بن عمرو بن 
عرف بن الخررج أخوين ؛ وأبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح » واسمه عامر بن عبد الله » وسعد بن معاذ بن 
النمإن » أخو بنى عبد الشبل ؛ أخوين . وهبد ال رمن بن عوف » وسعد بن الرببيع ؛ أخو باحارث بن الخزرج . 
أخوين . والربير بن العوام » وسلامة بن سلامة بن وقش ء أخو بنى عبد الاشيل , أخوين . ويقال : بل الزيهد 
وعبد. الله بن مسعود , حللف ء بنى زهرة أخوين» وعمان بن عفان » وأوس إن ثابت بن المنذر» أخو بنى 
النجار . أخوين . وطلحة بن عبيد الله » وكعب بن مالك ؛ أخو بنى سلية » أخوين وسعيد بن زيد بن عمرى 
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ابن نفيل » وأنى بن كعب » أخو بنى النجار : أخر بن » ومصعب بن عمير بن هاشم ٠‏ وأبر أيوب غالد بن زيدء 
أخو بنى النجار : أخوبن » وأبو <ذيفة بن عتبة بن ر دبعة وعياد بن دشر بن وفش »© أخضو بفى عيد الاشبل : 
أخوين . وعمار بن ياسر ؛ حليف بنى مخزوم . . و<ذيفة بن العان » أخو بنى عبد عبس . حليفبى عبد الاشبل . 
أخوين ويقال ات باقن بن لقنا اد بلحارث بن الخررج . خطيب رسول الله صلى ألله عليه وس ؛ 
وعمار بن ياسر : أخوين . وأبوذر» وهو برير بن جنادة الغفارى والماذر بن عمرو »2 المعنق لعوت . . أخو ىق 
ساعدة أن كمن بن الأررج ٠.‏ أخوين 3 

قال ابن هشام : وسمعءت غير واحد من اءلياء يقول : أبو ذر : جد ب بن جنادة . 

فال ابن [سحاق : وكان حاطب نن أى بلتعة , حليف بنى أسد بن عبد العزى وعومٍ بن ساعدة 2 أخو فى عمرو 
ابن عوف » أخوين 2 وماءان الفارمى وأبو الدرداء عو كر إن علءة 2 أخو بلحارث نع الخررج 3 أخرين 3 
قال ابن هشام عوير بن عامر , ويقال: عويمر بن زيد . 

قال أبن إسحاق َ وبلال» مول أى بكر رضى الله عنبيا 3 مؤذن رسول الله صلل ألله عليه وس 0 وأبو 
رونحة ( عيك الله بن عل ارح الخثءعمى 3 م أحد الفزع 4 أخوين . فرؤلاء هن “كىن نا » يمن كان رسول ألله صللى 
الله عليه وسل آخى بينهم من أصحابه . 

فلا دون عمر بن الخطابالدواوين بالثشام » وكان بلالقد خرح إلى الششام » فأقام بها بجاهدا » فقالعمر ليلال : 
إلى من تحمل ديوانك يابلال ؟ قال : : مع أنى رويحة لا أفارقه أبدا 58 لللاخوة التى كان رسول الله صلى الله عليه 
وس عد ده ويتى 3 فعذم دبوان الحشة إلى خلعم 3 كان يلال مذوم 34 فبو فى خثعم إلى هذا اليو م بالشام . 


قال ابن إسحاق :وهلك فىتلك الاشبر أبو أمامة . أسعد بن زرارة»والمسجد يبنى»أخذته الذحة أو الشبقة . 


فال ابن [سحاق : وحدثنى عبد الله بن أنى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن يحى بن عبد أله بن عيد 
الرحمن إن أسعد بن زرارة : أن رسول الله صلى اله عليه وسل ء قال : بنس الميت أبو أمامة 0 ليوود ومنافقو 
العرب يقولون ٠‏ : لو كان نبأ ' 4ت صاحيه 2 ولا أملاك لنفسى ولا لصاحيى عن الله لم ]| 1 


قآل ابن إسحاق : وحدثتى عاصى بن عمر بنقتادة الانصاري : أنه لمامات أبو أمامة » أسعد بن زرارة » 
اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » وكان أبو أمامة نقيبهم » فقالوا له: يارسول الله إن هذا 
قد كان مناحيث قد علمت » فاجعل منا'رجلا مكانه يقم من أمرنا ما كان 95 م» فال رسول الله صل الله عليه وسلم 
لهم : أنتم أخوالى » وأنا بها فيك . وأنا نقييم » وكره رسول الله صلى الله 9000 بها بعضهم دون 
بعض . فكان من فضل بنى النجار الذى يعدون على قومبم » أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيبيم . 


طريق الرسول صلى لله عليه وسلم 


وذكر أن دليلبما ساك همأ عسفان : قال المو لف رضى الله عنه : : وقد روى عن كثير أنه قال : معى عسفان 
لتعسف السيول فيه » وسئل عن الأبواء الذى فيه قبر آمنة أم النى صلى الله عليه وسلم : ل سمى الابواء ؟ فقال : 
لآن السيول تدبوءه أى تمل به2 و تعسفان فماروى كان مسبكن الجذماء,» ورأء وت ى عضن المسيندات أن رسول 
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الله صللى الله عليه وسلم مر بسفان ونه الجذماء فأسرع المثى و بنظر لمهم »وقال : إن كان ثىء من العلل دمدى 
فهو هذا » وهذا الحديث هومن روايىء لانه فى مستد الحارث ن أن أسامة » وقد تقدم اتصال سئدىق به .2 
وكنت رأيته قبل فى مسند وكيع بن الجراح ء وليس لى فيه [سناد . 
فصل : وذكر أن دليلبم سلك بهم أجأ ثم ثمنية المرة » كذا وجدته مخفف آلراء مقيدا » كأنه مسول الطمزة 
الأ 
وذكر لقا بفتح اللام مقيدا فى قول ابن إسحاق » وفى رواية ابن هشام : لفتأ » واستشبد ان هشام شول 
معقّل اذلى : 
نزيعاً محلبا من أهل لفت لحمى بين أثلة فالنجام 
وألفيت فى حاشية الشيخ على هذا الموضع قال : لفت بكسر اللام ألفيته فى شعر معقل هذا فى أشعار هذيل فى 
نسحتى » وهى أسخة كحفرحة جدا » وكذلك ألفاه من وثقته وكلفته أن ينظ ر فيه لى فى شعر معققل هذا فى أشعار 
ديل كمون الام فى الساحة أنى على القالى المقروءة على الز زيادى » ثم على الاحول » ثم قرأتها عل ابن دذرا دك 
رحومه الله, وفيا صرعاً محلءا 2 وكذلك كان الضرط فى هذا أ -كتاب قد ما حى ضرم مطته بالفتح عن 0 وعل 
ماوقع فى غيرها انتهى كلام أنى بحر “وقد ذكر أوغيد الدكزى:: : لفت ٠‏ فقيده بكسن اللام ها ذكر أبو كر 
وأنشد قبله : 
تسرك باعي رقن قط ال اجرف امن عل غياء 
صرحا ابا : البيت 
وذكر المواضع التى سلك عليها . وذكر فيبا مجاج بكسر اليم وجيمين » وقال ابن هشام : ويقال فيبا :مجاج 
بالفتتح 2 وقد ألفيت شاهدا لرواية ان إسحاق فى لقف 3 وفيه ذكر بجاح بالجاء المبملة بعك اجيم » وهو قول محمد 
أبن عروة بن الزبير : 
لعن الله بطن لقف مسيلا ويجاحاً وما أحب مجاحا 
لقَيت ناقى به اء وبلقف بلدا بجدياً وأرضاً شحاحا 
هكذا ذكر الزيير بن الى بكر » ولقف آخر غير لفت فما قال البكرى . 
وذكر كمه بتعديم الجيم عل الجاء 2 وذكرمدلجة تعون دكسر التاء والحاء 0 والتاء فيه أصلية على قيأس النحو 
فوزنه فعلل إلا أن قوم دليل من اشتقاق على زيادة التاء أو تصيح رواية من رواه تعون يضم التاء » فإن صحت 
فالتاء زائدة» كسرت أو ضمت و سشعرون صخرة » يقال لبا :أم عقى عرفت بامرأة كانت تسكن هناك » فرها النى 
صلى الله عليه وس واستّسقاها فلم تسقه , فدعا عليبا فسخت صخرة فبى تلك الصخرة فا يذكرون . 
وذكر المجداجد بحيمين ودالين كأنها جمع جدجد » وأحسبها آباراً فى الحديث : أتينا على وكر جل جد قال 
أبو عبيد : الصواب : س جد أى قدية » وقال الرروى عن اليزيدى : وقد يقال : بر جدجد قال : وهو ؟ايقال 
فى الكم كك وف الرف رفرف . 
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وذكر العبابيد كأنه جمع عياد » وقال ابن هشام : هى العبابيب , كأنبا جمع : عباب من عيبت الماء عب 2« 
فكا نبا والله أعلم ‏ مياه تعب عبابا أو تعب عبا . 

وذكر الفاجة بفاء وجبم » وقال ابن هشام : هى : القاحة بالقاف والحاء . 

أوس بن حجر : وذكر قدومهم على أوس بن حجر » وهو أوس بن عبد الله بن حجر الاسلمى ؛ و بعضبم 
يقول فيه : أن حجر » وهو قول الدارقطنى » والمعروف » بن حجر بنم الحاء » وقد تقدم فى المبعث ذ كرمن 
أسمه حجر فى أساب قرش وهن سسمى حجرأ من غيرم بسكون اليم ؛ ومن سهى الخجر بكسر الواء ؛فانظره 
هنالك عند ذكر خديحة وأمبا . ولا ختاف فى أوس بن حجر أنه بفتحتين . 

وذ كر أن أوسا حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم - على جمل له » يقال له : ابن الرداء »وفى رواية يونس 
أبن بكير عنابن [سحق يقال له : الرداح ؛ وفى الخطابى أنه قال لغلامه مسعود وهو مسعود بن هنيدة : اسلك بهم 
الخارق بالقاف , قال: والصحيحالخارم » يعنى : مخارمالطريق » وف النسوى أنمسعودا هذا قال : فكنت آخذ يبم 
[خفاء الطريق . وفقه هذا أمهم كانوا خائفين , فلذلك كان يأخذ بهم [خفاء الطريق ومخارقه ‏ وذ كر النسوى فى 
حدرث مسعود هذا : أن أيا بكر قأل له : أثت أيا مم فقل له يحملنى على بعير و سعث [لينا بزاد » ودليل 
يدلنافق هذا أن أوسا كان يكنى أبا تيم » وأن مسعوداً هذا قد روى عن رسول الله صل الله عليه وسلم - 
وحفظ عنه حديثا فى الس وحديثا فى صلاة الإمام بالواحد والاثنين ذكره النسوى فى هذا الحديث » غير أنه 
قال ف مسعود هذا : غلام فروة الاسلي . وقال أبو عير قد قيل فى أوس هذا إن اسمه تيم » ويكى أبا 
أوس فالله أعلم 1 ٠‏ 

وروى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال لمسءود حين انصرف إلى سيده مرسيدك أن سم الإبل 
ف أعناقبا قيد العريين ٠‏ فلم تزل تلك سمتوم فى إبلىم » وقد ذكرنا فى ,شرح قصيدة أى طالب عندةوله : 
موسمةالاعضاد أسماء السهات كالعراض والخباط والبلال؛ وذ كرنا قيد الفرس » وأنه سمة فى أعناقبا » 
وقول الراجر : 

كوم على أعناقبا قيد الفرس تاجو إذا الليل تدانى والتبس 

تأر يخ قدوم الرسول إى الدينة : كان قدوم رسول الله صل الله عليه وسلم المديئة بوم الإثنين لاثنتىعشرة 
منر بيع الأول » وفى شهر أياول من شبور العجم » وقالغير ابن[ سحاق قدمبا لان خلون من ربيع الآول ؛ وقال 
ابن الكلى 1 خرج من الغار لوم الإثنين أول اوم من ربيع الآول ودخل المديئة يومالجمعة لثى عشرة منه » 
وكانت ببعة العقبة أوسط أيام التشريق 8 

كلثوم بن الريدم : فصل : وذكرابن[سحاق نزول رسولالله ‏ صلىالله عليه وسلم على كلدوم بن الهدم وكلثوم 
هذا كنيته أبو قس », ٠‏ وهو كلثوم بن الخدم بن أمرىء القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عرف إن عرو 
أبن عوف بن مالك برن الأأوس » وكان شيخا كبيرا مات بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ي- المديئة 
بلسير )هو ول دن مات من الانصار بعد قدوم النى صلى الله عليه وسام ام مات عه أنود ان زرارة بأيام 
وسعد بن خيثمة . وأنه كان يقال لبيته : بيت العزاب هكذا روى ‏ وصرابه : الاعرب » لاندجمع عرب » يقال 
رجل عرب ٠‏ وامرأة عزب » وقد قيل : امرأة عربة بالتاء . 


وع"م ب 


مسجد قباء : فصل : وذكر 7أسيس مسجد قباء » وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسسسه لبى عمروين عرف 
ثم انتقل إلى المديئة » وذكر ابن أنى خيئمة أن رسول التهصلٍ الله عليه وسلم حين أسسه .كان هو أول من وضع 
حجرآ فى قبلته , أمجاء أبو بكر حجر فرضعه » م جاء عبر حجر فوضعه إلى حجر أنى كر 0 ثم أخذالناس 
فى البنيان . فى الخطابى عن الثسموس بنت النمان قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم حين بنى مسجد قباء بأ 
بالحجر قد صيره إلى بطنه فيضعهفيأتى الرجل يريد أنيقله فلا يستطيعحتى يأمرهأن يدعه و يأخذ غيره.يقال:صره 
وأصبره إذا ألصقه بالثىء ؛ ومنه اشتقاق الصبر فى القرابة » وهذا المسجد أولمسجد بنى فى الإسلام ‏ دفى 
أهله أزلت ١‏ فيه رجال يحبون أن يتطوروا ‏ فرو على هذا المسجد الذى أسس على التقوى » و إن كن قد روى أبر 
سعيد الخدرى أن رسول الله صل اللهعليه وسلم سئل عنالمسجد الذى أسس عل التقوى, فقال : هو مسجدى هذا 
دف دواية أخرى قال : وفى رواية أخرى قال : وفى الآخر خير كثير » وقد قال لبمى عهرو بن عوف حين نزك 
٠‏ اسجد أسس علٍ التقوى , ماالطبور اذى أثنى الله به عليكم 5 فذ كروا له الاستنجاء بالماء بعد الاستجار 
بالحجر » فقال : هوذا > فمليكدوه , وليس بين الحديث تعارض كلاهما اسس عل التقوى» غير انقوله سبحان: 
و3 أول لوم يعتضى مسجد قباء لانتأسيسه كان فى اول يوم من حلول رسول الله صل الله عليه وسأم - دار 
“مجزته والبلد الذى هو مباجره ٠.‏ 


التأيخ العربى :وف قوله سبحانه : ه من اول يوم» وقد عل انه يس اول الايام كلرا ولاأضافه إلى شىءفى الفط 
اأظامر فيه من الفقه صحة مااتفق عليه الصحاية مع عبر حين شاورم فى التاريخ فاتفق جم أن يكرن التاريخ 
من عام الحجرة لاله الوقت الذى عزفيه الإسلام » والذى أمس فيه النببى - صل الله عليه لم وأسس الماجد ٠‏ 
وعبد الله آمنا كا يحب . فوافق رأيوم هذا ظاهر التنذيل » وفهمنا الآن بفعلوم أن قر ستهاية عق أول أ 0 
ذلك لليوم هوأول أيام التاريخ الذى يؤرخ به الآن » فإن كان أصواب رسول الله صلىالله عليه وسلم أذراهنا 
من الآية ؛ فبو الظن بأفرامبم: فبم أعلالناس بكتاب الهو تأويله. وأفرمهم عانى القرآن من إشاراتو[فصاح آذ 
كآن ذلك منهم عن رأى واجتباد , فقد عل ذلك منهم قبل أن يكونوا وأخار ل سبدته قل أن تفل 6 إذ لإبفل 
قول لقائل قله أولزيوم إلا بااف إلى عام أو شهر معلوم » أو تاريخ معلوم , وليس هاهنا إضافة 00 
إلى هذا التاريخ المعلوم أعدم القرائن الدالة على غيره من قرينة لفظ. أو قر ينة حال فتدره ففيه معدب 
دعل لمن رأى بعين فؤاده واستيصر واد لله . ّْ 

عن ودخولها على الرمان وغيره : وايس يحتاج فىقوله من أول يوم إلى [ضمار بي قررء بع التحاة؛ نا 
أسيس أول بوم» فراراً من دول هن على ا'زمان » ولو امظ. با لتأسيس اكان مءئاه من وقت تأسيس أدليد) 
ذل « من قبل ومن بعدء والقبل قا 
زمان . وف الحديث : ما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين تطلع العمس [إكى أن تخرب ء دلا 
شعر النابعة : 


فإضاره للتأسدس لايفيد شيئا » ومن تدخل على انزءان ٠‏ وغيره ٠‏ ففى |! 


تورثن من أزمان اوم حليمة إل اليوم قد جرين كل التجارب 
وس من الداخلة عل ازمان ؛ وبين مال فرق دايع فلل بيناة ق شرح آية الوصية 7 


8 5 2 3 5 8 ع !1 
لدلحات ودزمت واجران فصل : وذ كر انا. كل قبيلة من الانصار له يهَواون : هلم إلينا بارسول انه إل 


-- لم11 م 


لمدد وااددة فيقول : خلوا سبيلما فإنمامأمورة <تى بركت بمو ضع مجده؛ وال تملحلت ورزت وألقت بمراما 
أى : : بعنقما » وفسره ابن قتيبة على تاحلح أى : لزم مكانه : ولم بيرح ١‏ وأشد : 
أناس إذا قل انفروا قد أنينم أنامرا على أثقاليم وتلحلدرا 

تال: وأما لحل بتقديم الحاء على اللام فمناه : زال عن «وضعه ٠‏ وهذا الذى اله فوى من جبة الاشتفاق 
إن التلحلم يشبه أن يكون من لححت عينه إذا التصقت ء وهو ابن عمى لحا 

وأما التواحل : فاشتهاقه من الحل والاتعلال بين لابه انفكاك ثىء من ث١‏ ولكن الرواية " سيردا بن 
إسحاق : #لحات بتقديم الجاء على اللام وهو خلاف الممنى إلا أن يكون مقلويا ص الدلحت ؛ فيكرن معلأة : 
لمت “وضعبا 2 وأقامت عل الممى الذى فسره ابن قندية فى تلحلحت 

وأما قوله :ورزهت النافة اما إذا أقامت من الكلال » ونوق رزى ١.‏ وأما زفت بالالف , قمناه : 
رغت 2)ورجءمت فرغائها 0 ويقال مه 8 أرزم الرعد 0( وأرزمت الريح اله صاحب العين ؛ وفى غير هذه اليرة 
أنبا لما القت بجحرانما ف دار بن ىالنجار جمل ر جل من بلْى سلية) وهر جار بن صخر نخسا رجاء أن ترم شرك 
في دار بنى سلمة فم تفمل : 

ا مر بد وقوله كان اسجد مربدآ : المريد والجرين والمسطح وهر بالفارسية : مشطاح والجوغار والبدر 
رالاندر لغات بممتى واحد للمرضع الذى يجمل فيه ا'زرع والثر للبييس ؛ وأنشد أبر حنيفة فى لطع , 

ترى الاممز المحزو فيه كأنه من الحر فى نحر الظبيرة طم 

قال: والمحرو من : حزوت الشىء : إذا أظبرته والمسطم هو بالفارسية : مشطح؛ وأنا المطم الذى هر 
عرد الخماء فعر دية ٠.‏ 

وذكر أن ذلك المر بد كان لسول وسويل | بنى عمرو يتيمين فى حجر معاذ بن عقراء ول يمرفهنا بأكار ى 
هذا ؛ وقال هومى بن عقبة : كانا يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة وهما انا رافع بن مرو بن أنى مرو بن عبد 
بن ثعلبة بن مالك بن النجار شود سبيل منهما دزاء والمشاهد كلها ؛ رمات فى خلافة شمر ول إشبد سيل بهرا » 
رشبدغيرها ومات قبل أخيه سبيل. 

بنيان السجد : فصل : وذ كر بنيان المسسجد إلى آخر القصة : وفى الصحيح أنه قال : يانى تجار ثامنونى 
حائطكم حين أراد أن تحذ مسجدا 3 وقد ترجم البخارىعلى هذه المألة لفقه , وهو أن البائع أولى بتمة امن 
لذى يطلبه » قال أنس : وكان فى موضعالمسجد نخل وخرب ومقابر مشركين ‏ فأمر بالقبور فقيشت و باخ رب 
سريت . وبااتتضل فقطمت . 


وررىاق هذا الحديث مخل وحرث مكان قوله : وخرب . وروى عن لشفا بنك عند اارعن الإصارة 
نالت : كان النى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ حين بت المسجد يؤمه جبريل إلى الكمبة ويقم له القبلة . 

وذكر فيه قرول الرجل لممار : قد سمعت ماتقول يان سمية . قال ابن هشام : وقد سمى ابن إسحاق الرجل . 
دكره ان هشام أن يسميه كى لا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى انه عليه رسل - يمكروه . فلا بننى إذآ 
أبحة على إسمه . 


ملآ 


سمية : وسمية : أم عمار وقد تقدم التعريف بها فى الهجره الآولى ونهنا على غلط ابن قتيبة فيبا فإنه جعلبا 
ومبية أم زياد واحدة ومعية أم زياد كانت للحارث بن كلدة المتطبب » والاولل : مولاة لبنى مخزوم وهى سمية 
بنت خباط كا تقدم » وكان أهدى سمية إلى الهرث رجل من ماوك اليمن : يقال له أبو جبر » وذلك أنه عالجه 
من داء كان به فبرىء » فوهيها له » وكانت قبل أنى جبر للك من ملوك الفرس وفد عليه أبو جبر , فأهداها إليه 
املك ذكره ابن قتيبة وفى جامع معمر بن راشد أن عمارا كان يثقل من بفيان المسجد لبلتين , لبئة عنه » ولبئة 
عن رسول الله صل الله عليه وسلِم- والناس ينقلون لبئة واحدة » فقال له النى - صلى الله عليه وسلم ‏ للناس أجر 
ولك » أجران » وآخر زادك من الدنيا شربة إان:وتقتلك الفئة الباغية فليا قتل يوم صفين دل عمرو على معاوية 
فزعا ء فقال : قتل عمار ؛ فقال معاوية , فاذا ؟ فمَال عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - يقول : 
تقئله الفئة اباغية » فقال معاوية دحضت فى بو لك أنحن قتلناه ؟ نما قتله من أخرجه ؟ !1 . 

عماد أول من بنى مسجد) : وذكر ابن إسحاق فى هذا الموضع الحديث الوارد فى عمارء وهو : أول من 
بشى لله مسجدا عمار بن يأسر ' فقال كنت أضاف إلى عمار بنيان المسجد » وقد يناه معه الئاس ؟ فيقول 9 
عنى بهذا الحديث مسجد قباء » لآن عماراً هو الذى أشار على النبى ‏ صلى الله عليه وس - يبفيانة » وهو جمع 
الحجارة له ؛ فلما أسسه رسول الله صلى الله عليه وسل أسلتم بنيانه عمار . 

أطوار بناء اإسجد: كذلك ذكر ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير عنه : وبنى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وس - وسقف بالجر يد وجعات قبلته من الاين » ويقال : بل من حجارة منضودة بعضرا على بعض » وجعلت 
عمده من جذوع النخل , فاخرت فى خلافة عمر جردها , فلا كان عنمان بناه بالحجارة المنقوشة بالقصة وسقفه 
بالساج ؛ وجعل قبلته من الحجارة » فلما كانت أيام شى العياس بنأه محمد بن أنى جعفر المآ مى بالمودى » ووسعه 
وزاد فيه » وذلك فى سنة ستين ومائة » ثم ز اد فيهالمأمون بنالرشيد فى سنة ثنتين ومائتين : وأتقن بيانه » ونقش 
فيه : هذا ما أمر به عبد الله المأمون ‏ فى كلام كثير كرهت الإطالة بذكره ء ثم لم يباغنا أن أحداً غير منه شيئا » 
ولا أحدث فيه عملا . 

بيوة؛ صل الئه عليه وسلم: وأمابير تدعاه السلام فكانت أآسعة. بعضبا من جو يد مطين بالطين وسقفبا جر يد» 
وبعضبا من حجارة مرضومة » بعضبافوق بعض ؛ مسقفة بالجر يدأيضاً . وقال الحسن بن أى الحسن : كنت أدخل 
بوت النبى عليه السلام » وأنا غلام مراهق ؛ فأنال السقف بيدى » وكانت حجره ‏ عليه السلام ‏ أ كسية من شعر 
مر بوطة فى خشب عرعر وفى ناريع البخارى أن بابه ‏ عليه السلام ‏ كان يقرع بالاظافر ؛ أى لاحلق له » ولما 
توف أزواجه عليه السلام خلطت البيوت والحجر بالمسجد , وذلك فى زمن عبد الملك , فللا ورد كتابه بذلك 
ضج أهل المدينة بالبكاء » كيوم وفاته عليه السلام » وكان سر.رهخشبات مشدودة بالليف » بيعت زمن بى أمية » 
فاشتّراها رجل بأربعة آ لاف درم قاله ابن قتدية . وهذا يدل على أن بيوته عليه السلام إذا أضيفت [ليه » فبى 
إضافة ملك » كقوله تعالى : « لاندخلوا بيوت النى » وإذا أضيفت [ل أزواجه كةوله : « وقرن فى بيوتكن » 
فليست بإضافة ملك . وذلك أن ما كان ملكا له عليه السلام » فليس عوروث عنه . 

حب أم ابوب : فصل : وذكر حديت أم أيوب » وقوها : انكسر حبلنا . الحب:جرة كبيرة ؛ جمعه حببة 
مثل حجر وحجرة وكأنه أخذ لفظه من حباب الماء أو من حببة » وحبابه بالالف : ترافعه قال الشاعر : 

كأن ضلا جبيزة حين تمثى حباب الماء يتبع الحبايا 


و4 - 


والحبب بغير ألف نفاخات بيض صغار تكون على وجه الشراب قاله أبن ثابت ٠‏ 

الثوم : وذكر قوله عليه السلام لام أبوب - حين رد علما الريد من أجل الثوم : أنا رج لأناجى » وروى 
غيره حديث أم أبوب » وقال فيه : إن االامكة تتأذى با يتأذى به الإنس . وروى أن خصيف بن الحارث قال 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل فى المنام ؛ فقلت با رسول الله : الحديث الذى ترويه عنك أم أيوب أرنف 
الللامكة تتأذى ما يتأذى به الإنس أصحيح هو ؟ قال : نعم . 

منزل أبى أيوب : ومنزل أى أيوب الذى نزل فيه النى - صلى الله عليه وسلم - تصير بعده إلى أفلح مولى أى 
أيوب » فاشتراه منه بعد ما خرب » وتثلت حيطانه المغيرة بن عبد الرحمن بن ااحارث بن هشام بألف ديئار بعد 
حيلة احتالها عليه المخيرة ذكرها الزبير » ثم أداح المخيرة ما وهىمنه » وتصدق به على أهل بيت منفقراء المدينة ؛ 
فكن بعد ذلك ابن أفلح يول البغيرة : خدعتتى » فيقول له المغيرة : لا أفالح من ندم هذا مع ها د ذره 
الزيير بن أنى بكر . 

أحمن بن جحدش وأبو فيان : وذكر قول أنى أحمد بن جحش لأبى سفيان : 

دار ابن عيك بها تقضى سا عنك الغرامه 
اذهب 5 اذهب ما طوقتها ‏ طوق الخامه 

أبو أحمد هذا اسمه عبد » وقيل : ثمامة » والآول أصح » وكانت عنده الفارعة بنت أوسفيان » و بهذا السبب 
تطرق أبو سفيان إلى بيع دار بنى جحش إذ كانت بلته فيرم . مات أبو أحمد بعد أخته زينب أم المؤمنين فى 
خلافة عمر . 

وقوله لآبى سفيان طوقتها طوق الخامة منتزع من قول النى صل الله عليه السلام ‏ ه من غصب شبراً من 
أرض طوقه يوم القيامة منسبع أرضين »وقال طوق الخامة , لآن طوقبا لا يفار قباء ولا تلقيه عن نفسبا أيداً » 
»ا يفعل من لبس طوقاً من الأدميين» فق هذا البيت من الما نة وحلاوة الإشارة وملاحة الاستءازة ما لا مزيد 
عايه » وفى قوله : طوق الامة رد على من تأول قو له عليه السلام : طوقه من سبع أرضين أنه من الطافة , لا.من 
الطوق فى العنق » وقاله الخطابى فى أحد قوليه » مع أن البخارى قد رواة » فقال فى بعض روايته له : خسف به 
إلى سيع أرضين » وفى مسئد أبن ألى شيية : من غصب شيراً من أرض جاء به إسطاماً فى عنقه » والإسطامكالحاق 


من الحديد 3 وسطام السيف 6 5 


خطره صل اله عليه ودملم : وذكر خطبة رسول الله - صل الله عليه وسام - وفيبا يقولالله عر وجل لعيده: 
َم أوتك مالا وأفضل عليك , فاذا قدمت ؟ وف غير هذا الكتاب زيادة » وهى : ألم أوتك مالا, وجعلتك تربع 
وتدسع ؟ وفسره ابن الانبارى : فقال : هو مثل » وأصله : أن الرئيس من العرب كان يربع قومه أى ع يأخذ 
ا مر باع إذا غرأ 2 ويدسع - أى يعطى ويدفع من المال لمن شاء ) ومكه قوطم : فللان ضخم الدسيعة ٠‏ 

الخب فى خطبته وص ) : وذكر خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ الثانية » وفيا : أحبوا الله من كل 
قلويم » يريد أن يستغرق حب الله جميع أجزاء القلب » فيكون ذكره وعمله خارجا من قلبه خالص لله » وإضافة 
الحب إلى أله تعالى من عده بجاز حسن لان حفيقة احبة 6 إرادة يقارنها امتدعاء الحبوب إما بالطببع 0 وإما 

(م مم - الروض الآنف » والسيرة . 8 ) 


عاءو## ده 


بالشرع , وقد كشفنا معناها بغاية البيان فى شرح قوله عليه السلام : إن الله تعالى جميل تحب امال ونببنا هنالك 
عل تقصير أى المعالى ر مه ألله ف شرح الحية فى كتاب الإرادة من كتاب الشامل فاتنظر منالك 5 

شوح اخطية : وقوله عليه السلام : لاتماوا كلام ألله وذكره 3 فإنه من كلما خلق ألله ختار ويصطق . الحاء 
ف قوله : فإنه لا بجوز أن تكون عائدة على كلام ألله سيحأنه 4 ولكنبها ضمير لاص والحديث 4 فكأنه قال : إن 
الحد بث من 03 م خلق لله ختار 04 ذالاعال إذا كلها من خلق ألله قد اختار منبأ م شاء قال سيدأ نه ١:‏ عاق 
م نشاء وختارء» وقوله : قد معان حير نه من الاعال» عق : الذكر 3 وتلاوة القرآن لهو له سريحانه : وختار 4 
فقد اختاره من الاعال . 

وقوله: والمصطق من عباده 5 أى : ونعمى المصطق من عياده شوله د ألله يصطق من اللائكة رسلا وهرل. 
الناس » ويجوز أن يكون معناه المصطق من.عياده أى : العمل الذى اصطفاه منبم واختاره م نأعاهم : فلا تكو نْ 
من عل هذا لاتبعيض ؛ ما تكون لابتداء الغاية » انه عمل أستخر جده منرم ترفيقه إياثم 5 والتأويلالاول أرب 
ماخذاً والله أعلم بما أراد رسوله . 

وقوله ف أول الخطية إن اد لله أحمده هكذا برفع الدال من قوله : اهل لله وجود نه مقيداً مصححا عليه 3 
وإعرابه ابس على الحكاية » ولكن على إضمار الآمى كأنه قال : إن الام الذى أذكره ؛ وحذف الحاء العائدة 
على الآمر ك لا يقدم شيئاً فى اللدظ من الاسماء على قوله : الجد أله وليس تقديم إن فى اللفظ من باب تقديم 
الآسماء » لآنها حرف مركد لما بعده مع ما فى اللفظ من التحرى لافظ القرآن والتيمن به » والله أعم ا 

أماكن الخطبة : وكانت خطبته فى تلك الايام عل جذع ؛» فليا صصع له المزير من طرفاء الغفاية ؛ وصئعه له 
عيبل لامرأة من الانصار ممه بأفوم 34 خغار الجذع خوار أاناقة الخلوج 4 ىق بزل عليه السلاءفالتزمه 34 وقال م لوم 
ألتزمه مازال يخور إلى دم القيامة 3 ْم دفنه, وإما دفله, للانه قل صار حكله حم المؤمن أبحبه وححوديله إلى النى 
صلى الله عيه وس » وهذا ينظر إلى قوله تعالى : « كشجرة طيبة » » وإلى قوله عليه السلام فى النخلة : مثلبا ككثل 
المؤّمن » وحديث خوار الجذع وعدتدنه مذقول نقل التواار لكثرة من شاهد خواره من الخاق و كلهم نقل ذلك » 
أو سمعه من غيره فلم ينكره . 


كتاب رسول الله صلى الله عليه وسار فم| بينه وبين الموود 


شرط طم فيه وشرط عليوم » وأمنبم فيه على أنفسرم وأهلييم وأموالهم » وكانت أرض يرب م قبل نزول 
الانصار بماء فليا كان سيل العرم » وتفرقت سبا نزلت الآوس والخزرج بأمر طريفة الكاهئة : وأمر عمران 
ابن عامر ؛ فإنه كان كأهناً أيضأ وبما سجعت به لكل فبيلة من سبا ء فسجعت لبنى حارثة بن ثعلبة . وم الاوس 
والخزرج أن ينزلوا يرب ذات النخل فنزلوها على يبود وحالفوهم وأتاموا معرم ؛ فكانت الدار واحدة . 

أدل البيود ومى دحاو ١‏ يثري : والسبب فى كون اليرود بالمدينة ؛ وهى وسط أرض العرب مع أن اليرود 
أصارم من أرض كنعان أن بنى إسرائيل كانت تغير عليهم العاليق من أرض الحجاز » وكانت منازهم يرب والجحفة 
إلى مكة , فشكت بنذو [سرائيل ذلك إلىمومى : فوجه [ليبم جيشاً . وأمرم أنيقتلوم» ولاببقوا منبم أحيداً ٠‏ ففعلوا 
وتركوا منهم ابن ملك لهم كان غلاما حسناً , فرقرا له ؛ ويقال للللك : الارقم بن أبى الآرقم فما ذ كر الربير ثم 


ؤنث# اه 


رجعوا إلى الشام ومومى قدمات » فقَالت بنو إسرائيل لهم : قد عصيتم وخالفتم » فلا نؤويكى , فقالوا ترجع إلى 
البلاد الى غلينا عليها فنكون ما » فرجءوا إلى يرب » فاستوطنوها وتناسلوا بها إلى أن نزلت عليهم الاو 
وإن كان الرسر قد ذكره أيضاً 2 أخبار المديئة 3 والاافييث هذا صحيحاً لبعد عبر مومى عليه السلام » والذى 
قال غيره إن طائفة من بف إسرائيل لحقت بأرض الحجاز وين دوخ بيخت ندر البايل فُْ بلادم 3 وجاس خلال 
ديارم خيلال لق من لمق نم بالحجاز كقر يرظة والنضير 3 وسكدوا خير والمديئة 2 وهذا معى ماذ كر 
الطبرى والله أعل 

أسم ارب : وأا درب قاء رجل ول بجا أول من العماليق فعرفت باسعه 3 وهو رب بن قابن بن عبيل 
ابن مبلاإل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن [دم وق بعض هذه |الاسياء اختلاف وشر عبيل هم الذين سكنوا 
الجحفة فأجحفت بهم السيول وبذلك سميت الجحفة , فلءا احتابا رسول الله صلى الله عليه وسلم - كره لها هذا 
الاسم أعنى : يرب ا فيه من لفظ التثريب , وسماها طيبة وامدينة . 

فإن قلت : وكيفكره اسما ذكرها الله فى القرآن 4 » وهو المقتدى يكتاب ألله وأهل أن لابعدل عن تسمية 
لامقام لمك نمب بم حى عنهم أنهم قد رغبوا عن أسم سماها ألله به ورسوله وأبوا إلا ما كانوا عليه فى 
جاهليتم؛ واللهسيحا نهقد سماها : المديئة » فقالغير حاكعن أحد ١‏ ما كان آهل المدينةومن حوهم منالاعرأاب» 
وق الخير عن كعب الاجبار قال :إن حدق التوراة يقول الله البدينة ياطابة ياطيبة بأمسكينة لاتقل الكنو زأرفع 
اجا جير كعلىأجا جبير القرى» وقد روىهذا الحديث عن على بنأىطالبيرفعه 3 وروىأيضا أن لم ف التوراة أدد 
عشر اسما : المديئة وطابة وطيبة والمسكيئةوالجابرة واامحبة والمحبوبةوالقاصة والمجبورة والعذراء والمرحومة » 
ووو قمع قو لنة د وقلر بأدخنىمدخلصدقء أنها المدينة وأن «مخرجصدق» مكة وم سلطاناً نصيراء الانصار. 

معنى على د بعاتم : وفى الكتاب : بو فلان على ربعاتهم . مذارواه أبو عبيد عن ابن بكير عن عقيل بن 
خالد عن الرهرى ورواه عن عد ألله بن صالح بهذأ الاسئاد عفقال : رباعتهم ٠.‏ اللالف بعد الياء 2 ثم قال أبو عبيك 
يقال : فلان على رباعة قومه إذا كان تقيبهم ووافدم. 

قال ا اؤلف 9 وكسر الراء فيه القياس على هذا المعنى 3 لانها ولالة 8 وإن جمل الرباعة مصدراً فالقياس 
فتحالر اء أى على شأنهم وعادتهم من أحكام الديات والدماء يتعاقلون معاقلم الاولى : جمع : معقلة ومعقلة من العقل 
وهو الدية ٠.‏ 

شرح كلمات الكتاب : وقال فى المكتاب : وألا يترك مفرح » وفسره ابن هشام كافسره أبوعبيد أنه الذى 
أثقلة الدرن » وأنشد البيت الذى أنشده بو عبيد : 

إذا أنت لم تبرح تؤدى أمانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 

أى : أثقلتك يحوز أن يكون من أفعال السلب » أى سلبتك الفرح ا قيل : اقسط الرجل إذا عدل» أى : 

ازال القسط » وهو الاعوجاج » ويحوز ان تكون الفاء مبدلة من باء , فيكون من البرح وهو الشدة ٠‏ 


لاوا - 


تقول : لقبت من فلان رحا أى مد : وذكر أبو عبيد رواية أخرى مفرج بلج بم » وذكر فى معناء أقوالا » 
مها آنه اذى لاد نوان د » ومنبا : أنه القتيل بين القريتين لايدرى من قتله » ومنها ل“ فى معنى المقرح بالحا. أى : 
الذى لاثىء له » وقد أثقله الدين » أو نحو هذا فيقضى عنه من بيت المال . 

وفيه : ولا يوتغ إلا نفسه » أى : لابو بق » ويهلك إلا نفسه , يقال واتغ الرجل » وأوتغه غيره » قاله أبو 
عبيد . ومعنى قوله يبىء هو من البواء » أى : المساواة . ومنه قول مبلبل حين قتل ابنأ للحارث بن عباد: 
ببشسسع نعل كليب . 

وقوله : إن البر دون الإثم » أى : إن البر والوفاء ينبغى أن يكون حاجزاً عن الإثم . 

وقوله : وإن الله على أتق مافى هذه الصحيفة وأبره » إن الله وحزبه المؤمنين على الرضى به » وقال أبو عبيد 
فى كتاب الآمرال عا كن سول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الكتاب قبل أن تفرض الجرية » وإذ كان 
الإسلام ضعيفا. قال : وكان لليرود إذذاك نصيب فالمخنم إذا قائلوا مع المسليين» يا شرط علييم فى هذا الكتاب 
النفقة معهم فى ال1روب . 


ااؤاخاة بين الصحابة : أخى رسول الله صل الله عايه وسلم - بين أصحابه حين نزلوا المدينة » ليذهب 
عنهم وحشة الغربة ويؤنسهم من مفارقة الآهل والعشيرة ‏ ويشد أزر بعضبم ببعض » فلا عز الإسلام واجتمع 
الشمل ‏ وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه :, وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله , أعنى فى الميراث» 
ثم جعل المؤمنين كلرم إخوة فقال : ١‏ لما المؤمنون إ[خوة ء يعنى فى التواد وثهول الدعوة . وذكر مواخاله بين 
1 ذر والسنذر بن عبروء وقد ذكرنا [: كار الواقدى لذلك فى آخر حديث بيعة العقبة . 
فسب أبى الدرداء :فصل : وذكر مؤاخاة سلبان وأى الدرداء » وأبو الدرداء اسمه عويمر بن عامر , وقيل 
غو يمر بن زلد بن ثعلبة 5 وقيل : عو رين مالك بن ثعلية بن عمرو بنقيس بن أمية من بلحارث بن الخزرج أمه: 
تحبة بذنت واقد بن عمرو بن الإطنابة . واه رأته : أم الدرداء , اسمبا : خيرة بنت أنى عدرة : وأم الدرداء 
الصغرى » اسمبا : جمانة , مات أبو الدرداء بدمشق سنة اسندين وثلائين » وقبل سنة أر بع وثلاثين . 
فسب الفزع : فصل وذكرمؤاخياة أدرويحة وبلال؛ ومماء :عيد الله بن عبد الرحمن؛ وقال: هو أحد 7 
م إببينه , بأ كثر من هذا #غند أهل السب »هو ان شبران ين .عفرس بن حلف بن أفتل + وأفتل هو خثعم .و 
تقدم فى أول الكتاب :لم سمى خثعم وهو ابن أمارء وقد تقدم خلاف النسابين فم بعد أمار . 
والفزع هذا بفتح الزاى , وأما الفزع سكونبا 6 فبو الفزع بن عيد الله بن ربيعة » وكذاك الفزع فى خزاعة» 
وفى كلب ه] سا كنان أيضاً قاله ابن حبيب » وقال الدارقطنى : الفزع بفتح الزاى : رجل يروى عن ابن عمر . 
وذكر آخر فى الرواة أيضاً بفتح الزاى يروى حديثاً فى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وس » يدوى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل عقد لابى رويحة الحثعمى اواء عام الفتح » وأمره أن ينادى : من دخل تحت 
لواء أنى رويحة » فبو آمن . 
اأؤاخاة بين حاطب بن أبى بلتعة وعويم بن ساعدة : فصل : وذكز مؤاخاة حاطب بن ألى بلتعة وم 
أن ساعدة » وقال فى حاطب: حليف بنى أسد, وقال غيره : كانعيداً لعبيد الله نحميد بن زهير 1 بن عبد العرى 


و" ل 
خر الآذان 


قال ابن إسداق ولأ اطمأن عوك ألله صلل ألله عليه وسام بالمدينة 2( واجتمع [ليه إخرانه من المباجر بن 2( 
واجتمع أمر الانصار 0 استحكم أهر الإسلام ع« فقامت الصلاع 2 وفرضت الوكاء والصيام « وقامت الحدود 3 
وفرض الهلال والحرام »وتوأ الإسلامبين أظبرثم »وكان هذا الحى من الانصارثم الذن تموءوا الدار والإعان. 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمبا [نما يجتمع الناس إليه لاصلاة لحين مواقتها » بغير دعوة فبم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حبنقدمبا أن حمل يوقا كبوق بهود الذين يدعون به لصلامم م كر هه ) 0 
بالناقوس » فحت ليضرب به للبسليين للصلاة ٠.‏ 


رؤيا عبد الثه بن زيى : فبيها معلى ذلك إذا رأىعيد اللهنزيد نثعلبة بنعبد ربه أخو بلحارث بنالخزرج »؛ 
النداء » فأتىرسول الله صل الله عليه وسلم » فقال له : يارسول الله » [نه طاف فى هذه الليلة طائفمر بو رجل عليه 
٠‏ مُوبان أخضران» تحمل ناقوسا فى يدهء فقلت له : ياعيد الله » أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصدع به ؟ قال : 
قات : ندعوا به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلك علىخير منذلك ؟ قال:قلت : وماهو ؟ قال: تقول: الله أكيراللهأ كبر 
الله أ كبر الهأ كبر , أشبد أن لا إله إلا الله » أشبد أن لا إله إلا الله أشبد أن عمدا رسول التهأشبدأ نمدا رسول 
الله حى على الصلاة» حى على الصلاة » حى على الفلاح » حى على الفلاح » الله أكير الله أكبر ء لا إله إلا الله . 

فيا أخبر بها رسولاته صل الله عليه وسلم »قال إنها لرق باحق » إن شاء الله . فقم مع بلالف لقها عليه » فليؤذن 
مما فإنه أندى صوتا متك فليا أذن بها بلال سمعا عمر بن الخطاب . وهو فى به » مرج إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو يحر رداءه» وهو يقول : يانى الله ؛ والذى بمثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى » فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : فلله امد على ذلك . 

رؤيا عمز : قال ابن [سحاق : حدمى مهذا الحديث محمد بن إبراهم ن الحارث » 7 عمد بن عبد الله بن زيد 
ابن ثعلبة بن عبد ربه » عن أبيه . 

قال ابن هشام : وذكر ابن جري » قال : قال لى عطاء : معت عبيد بن عمير اللي يقول : التمر النى صلى 
الله عليه وسل وأ صحابه بالناقرس للاجتاع للصلاة . فييما عمر بن الخطاب يريد أن يشترى خشبتين للناقرس » 
إذا رأى عمر ين الخطاب فى المنام : لاتهماو|الناقوس » بل أذنوا للصلاة .فذهب عمر إلى النى صلى الله عليه وسلم 
ليخيره بالذى رأى » وقد جاء النى صلى الله عليه وسل الوحى بذلك ؛ فا راع عمر إلا بلال يؤذن » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره بذاك : قد سبقلك بذلك الوحى . 

ما كان يدعو به بلال فى اتيجر : قال ابن إسحاق : وحدثى#د بنجعفر بنالزبير » عن عروة بن الزبير» عن 
أمرأة من بنى النجار ء قالت : كان بيتى من أطول بيت حول المسجد : فكان بلال يؤذن عليه للفجر كل غداة : 
فيأق سحر » فيجلس على البيت ينتظر الفجر ؛ فإذا رآه تمطى »ثم قال : اللهم إنى أحمدك وأستعينك على قرش أن 
يقيموا على دينك . قالت : والله ماعليته كان يتركبا ليلة واحدة ٠ ٠‏ 

أبو قيس بن أبى أنس قال ابن إسحاق : فل) اطمأنت برسول الله صلى الله عليه وسلم داره » وأظبر الله مما 


يس ب ا 


وقيبل : كانمن مذحج والاشبر: أنه من لخم بنعدى » وأ»م ألى بلتعة عرو نأشدين معاذ ء والبلتعة من قوط تبلتع. 
الرجل إذا تظرف » قاله أبو عبيد فى الغريب المصنف . 


ا ا 
دينه ؛ وسره يما جمع إليه من المباجرين والانصار من أهل ولايته » قال أبو فيس صرمة بن أنى أنس » أخو 
بى عدى بن النجار . 

قال ابن عشام: أبو قرس صرمة بنأنى ا ن صرمة بنمالك بن عدى بن عام بن غثم بن عدى بن النجار. 

قال أبن [سحاق : وكان رجلا قد زهب ىَْ الجهلية 0 ولوسرالمسوح 2 وفارق الآوثان 0 واغتسل م الجنابة 
وتطبر من الحائض من النساء , وهم بالنصرانية , ثم أمسك عنبا » ودخل بيتا له, فاتخذه مسجدا لاتداخله عليه 
فيه طامث ولا جنب . وقال : أعبدرب إبراهيم » حين فارق الأاوثان وكرهبا » حتى قدم زسول الله صل الله عليه 
وسلم المدينة ؛ فأسلم وحسن إسلامه » وهو شيخ كبير » وكان قوالا بالحقمعظمالته عر وجل فى جاهليته » يقول 
أشعارا فى ذلك حسانا ‏ وهو الذى بقول : 


ألا مااستطعتم من وصاقى فافعلوا 
وأعراضم والبر بالله أول 
وإن كنتم أهل الرياسة فاعدلوا 
فأنفسكم دون المشيرة فاجعلوا 
وما حملوم فى الات فاحملوا 
وإن كان فضل الخيرفيكم فأفضاوا 


يقول أبو قس وأصبح غاديا : 
فأوصيكم بالله والبر والتقى 
وإن قومكم سادوا فلا تحصدتهم 
و إننزلت[<دىالدواهى قومكم 
وإن نأب غرم فادح فارفقومم 
وإن ألم أمعرم فتعففو| 
قال ابن هشام ٠‏ وإروىة 
وإن ناي أمر فادح فارقدوثم 
قال ابن [سحاق : وقال أبو قبس صرمة أيضا : 
سيدو| الله شرق كل صباح طلعث شعسية وكل هلال 
عام السر والبيارن لدينا ليس مأ قال رنا إضلال 
ف وكور دن آمنات الجبال 
فى حقاف وى ظقلال الرمال 
كل دين إذا ذكرت عضال 
وله مس النصارى وقاموا كل عيسدك أرمم واحتفال 
وله الراهب الحبيس تراه رهن بوس وكان ناعم بال 
لائة وها وصلوها قصيرة من طوال 


وله الطير تسماكر بل وتأوئ 
وله الوحش بالفلاة تر اها 


وله هودت مود ودانت 


واتقوا الله فى ضعاف اليتاى 
واعلوا أن ليم وليا 
مم مال اليتق 10 ما كاوه 
يأنى ٠‏ التخوم لاتخزلوها 
ياببى الايام ‏ لاتأمنوها 


رما ستحل غير الخ لال 
عالمنا" “متد د سنيى لوال 
إن مال اليأيم يرعاه والى 
إن خزل التخوم ذو عقال 
واحذروا مكرها وهر الليالى 


هه" له 


واعلبوا أرى مرها لنفاد الخلتق ما كان من جديد ويالى 


و 


ثوى فى قريش بضع عشرة حجة 
ويعرض فى أهل المواسم نفسه 
فليا أتانا أظبر الله دينه 
وألق صديقاً واطمانت به النوى 
يقص لنا ما قال توح لتومه 
فأصبح لاضثى فن التان واحدآ 
بذلنا له الأموال من حل مالنا 
ونع أن الله لاثىء غيره 
نعادى الذى عادىمن الناس كلبم 
أفول إذا أدعوك فى كل بيعة : 
أقول إذا جاوزت أرضاً مخوفة 
فطأ معرضا إن الحتوف كثيرة 
فوالته مابدرى الفثى كيف يثق 
ولاتحفل النخل المعيمة ربا 


(جمعوا أمركم على ابر والتقوى وترك الخنا وأخذ الحلال 
وقال أنو قبس صر مة أيضا 6 بذ كر مأ أكرمهم الله تارك وتعالى به من أسلام ل و مأخصوم الله به من تزول 
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يذ كر لو يلقى صديقا مواتيا 
فلم ير من يؤوى ولم ير داعيا 
فأصبيم مسروراً بطيبة راضيا 
وكان له عونا من الله باديا 
وما قال موسى إذ أجاب المناديا 
قريبا ولايخثى من الناس نائيا 
وأنفسنا عند الوغى والتآسيا: 
ونع أن الله أفضل هاديا 
جميعا وإن كان الحبيب المصافيا 
تباركت قد أكثرت لاسمك داعيا 
حنانيك لاتظبر على الاعاديا 
وإنك لاتبقى لنفسك يافيا 
إذا هو لم يجمل له الله واقيا 
إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويا 


قال ان هشام : البيت الذى أوله : 
فطأمعرضاً إن الحتوف كثيرة 
والبيت الذى يليه : 
فوالله مايدرى للفتى كيف. يتقى 


لآفنون التغلى » وهو صريم بن معشر 2 فى أبات له 


عداؤة البيو و: قالاين إسحاق :ونصبت عند ذل كأحبار يبود لرسول اقه صلى_ الله عليه وسلم - العداوة 
ينأو حسدآ وضغناً » لما خص الله تعالى به العرب من أخذه رسوله منبم » وانضاف [ليبم رجال من الآوس 
والخررج: من كان على جاهليته فكانوا أهل نفاق على دين آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث » إلا أن 
الإسلام قبرمم بظبوره واجتتاع قوممم عليه ء فظبروا بالإسلام » واتخذوه جنة من القتل ونافقوا فى السر » 
وكان هوام مع بود ؛ لتسكذيوم النى - صلى ألله عليه وسم -وجحودهم الإسلام 5 وكانتأحبار برو دهم الذين 
سألون ‏ رسول الله صل الله عليه وسل ‏ ويتعنتونه » ويأتونه باللبس ءليلبسوا الحق بالباطل » فكان 


5ج" سس 


القرآن ينزل فيهم فما يسألون عنه » إلا قليلا من المسائل فى الحلال والحرام كان المسلمون يسألون عنها ٠‏ 

منوم : حيى بن أخطب » وأخواه أبوياسر بن أخطب » وجدى بن أخطب » وسلال بن مشم » وكنالة بن 
الرييع بن أب الحقيق » وسلامين أنى الحقيق » وأبو رافع الاءور , وهو الذى قتله أسحماب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخيير - والربيع بن الربيع بن أذى الحقيق ؛» وعمرو بن جحاش » وكعب بن الاشرف ؛ وهو من طوىء» 
ثم أحد بنى نببان » وأمه من بنى النضير » والحجاج بن عمرو ؛ حليف .عب بن الآشرف » وكردمن قيس » 
حليف كعب بن الاشرف » فرؤلاء من بنى النضير . 

ومن بى ثعلية ابن الفطيون : عيد الله بن صوريا الاعور: وم يكن الجا واريا» | ول أعل بالتوراة منه 
وابن صلوبا » ومخيريق » وكان حبرم أسل : 


ومن اىث, قيتقاع زبك ف اللصر ءت- ويقال :ان اللصيت -فمافال ابن مثا مِ وسولك بن حليف» و#ود نسيحان 
وعزيز بن أى عزيز » وعبد الله بن صيف . قال ابن هشام :وال .ابن ضيفا. 

قال بن اسحاق . وسويد بن الحارث » ورفاعة بن قبس »؛ وقتحاص » وأشيع 2 ونعمان ان أضًا 2 
وحرى بن عبرو » وشأس ن عدى » وشأس بن قيس » وزيد بن الحارث » ونعمان بن عرو » وسسكين بن 
أنى سكين » وعدى بن زبك 2 وتعمان دن أى أوفى » أدبو أنس» وممود ان دحية ) ومالك بن صيف : قال 
ابن هشام : ويقال : أبن ضيف . 

قال ابن إسحاق : وكعب بن راشد » وعازر ؛ ورافع بن أنى رافع » وخالد وأذاز بن أى أزار .قال ابن 
مشام ويقال : آزر بن أزر . 


قالابن إسحاق : ورافع بن حارثة » ورافع بنحر علة راقع بن خارجةه ومالكبن عوف »ورفاعةبنزيد 
ابن التابوب ٠‏ وعبدك الله ان سلام ان الحارث 2 وكان حبرثم وأعامهم 2 وكأناسمه الحصين 2 ؤلبأ أسا م سمامرسول 
الله صل الله عليه وسلم عبد الله .فرؤلاء من بنىقيتقاع . 

ومن بنى قريظة : الزبير بن باطا بن وهب » وعزال بن ثمويل ؛ وكعب بن أسد » وهو صاحب عقدبنى 
قررظة الذى نقض عام الاحزراب 0 وشمويل بن زيد » وجيل بن عمرو ان سسكيلة والتحام بن زيد؛ وقردم بن 
كعب » ووهب بن زيد » ونافع بنأ فى نافع » وأبو نافع؛ وعدى بن زيد ؛والحارث بنءوف وكردم بن زيد 


وأسامة بن <بيب ٠‏ ورافع بن رميلة » وجبل بن أنى قثمير » ووهب بن بوذا » فرزلاء من بلى قريظة . 

ومن عرظة فى وزيق لدان | عضم » وهو الذى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فسائه . 

ومن مود بثى حارثة : كنانة بن صوريا . 

ومن مود بنى عمرو بن عوف : قردم بن *مرواء 

ومن يبود بنى النجار : سلسلة بن برهام . 
فرؤلا. أحباز اليبود .أهل الشرور والعداوة لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ واصعاب المسألة » والنصب 
لآمر الإسلام الشرور ليطفئوه , إلا ما كان من عبد الله بن سلام ومخيريق . 


قال ابن اسحاق : وكان من حديث عبد الله بن سلام » ا حدمنى بعض أهله عنه . وعن إسلامه حين أسام » 
وكان حير عالما » قال : ل! “ممت برسول الله صلى الله عليه وسام عرفت صفته واسمه وزمانه الذى كنا نتوكف 
لهء فكنت مسراً لذلك » صامتا عليه » <تى قدم رسول الله صل الله عليه وسام المدينةء فلما نزل بقباء » فى بثى 
عبرو بن عوف ؟ أقيل رجل حتى أخبر بقدومه » وأنا فى رأسضلة لى أعمل فيبا » وعمتى خاادة ابنة الحارث تق 
جالسة , فلما سمعت الخبر بقدوم رسول الله على الله عليه وسام كبرت » فقاات لى عمى » حين سمعت تكبيرى : 
خبيك الله » والله لو كنتسمعءت بمومىإن عمران قادما مازدت » قأل: فقلت لها : أى عمة » هو والله أخو موسى 
ابن عمران» وعلى ديته بعث عابمثبه . قال :فقالت : أى بن أخى » أهو النى الذى كنا خر أنه يبعث مع نفس 
الساعة ؟ قال : فقات لما : نعم . قال : فقالت : فذاك إذآ . قال : ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وس » 
فأسليت » ثم رجعت إلى أهل ببق ؛ فأمرتهم فأسلوا . : 

قال : وكتمت إسلاى من مود »ثم جت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛» مات له : بارسول الله » إن مود 
قوم بهت وإفى أحب أن تدخانى فى بعض بيوتك » وتغييتىءنمم »ثم تسأهم عنى »حتى روك كيف أنا فييمءقبل 
أن يعلوا بإسلاىء فإ نهم إن عليوا به بهتوتى وعابونى ع قال : فأدخانى رسول الله صلى الله عليه وسم فى بعض 
بيوته » ودخلوا عليه» فكلموه وساءلوه » ثم قال لهم : أى رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ قالوا : سيدنا وابن 
سيدناء وحيرنا وعالمنا . قال : فلا فرغوا من قوهم, خرجت علهم ١‏ فقلت لحم: «امعشر بهود »اتقو الله واقبلوا 
ماجاء م بهء فو الله إنكم لتعلدون إنه لرسول الله تجدونه مكتو با عندع فى التورأة باسمه وصفته » فإنى أشبد أنه 
رسول الله صلى الله عليه وس » وأومن به وأصدقه وأعرفه , فقالوا :كذبت ثم وقعوا بى » قال : فقات لرسول 
الله صب الله عليه وس م أخبرك يارسول الله أنهم قوم بوت ؛ أهل غدر وكذب وؤور ! قال : فأظبرت إسلاى 
واسلام أهل بيت . وأسللت عمى خالدة بنت الحارث » فسن إسلامبا . 


من حديث مخيريق : فالابن اسحاق : وكان من حديث ذيريق » وكان حبراً عالما » وكان رجلا غنيا كثير 
الاموال من النخل » وكان يعرف رسو لالله صل الله عليه وسل بصفته »ومأ يول ق عله وغلب عليه إلف ديئه ) 
فلم بول على ذلك حتى اذاكان يوم أحدوكانيوم أ-ديوم السيتءقال: يأمعشرمهود »والتهانكم لتعامونأن نص ر#دعليكم 
لحق . قالوا : ان اليوم يوم السبت؛ قال : لاسبت لكم . لم اخذ سلاحه » تفرج حت أتى رسول الله صل الله عليه 
وس بأحد » وعبد آلى من وراءهمن قومه : ان قتات هذا اليوم » فأموالى محمد - صلى ألله عليه وسلم - يصع فيها 
ماأراه الله . فاما اقتتل الناس قائل حتى قتل . فكان رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ فيا بلغنى - يقول 3 غخيريق 
حير لبود وفيض رسو لالله ضل ألله عليه وس أمواله ؛ فعامة صدقات رسول اللدصلى اللدعليه وسلم بالمدينة منبا ٠‏ 

حديبث صفية 0 قال أبن أسحاق 4 وحمد ينى عد أله بن أى بكر بن مك بن عمر بن حزم قال : عولثنتك عن 
صفية ينت حى بن أخطب أنبا قالت :كنت أحب ولد ألى اليه وال عم أ اشر م ألقبا قط مع ولد لما 
الا أخذ!نى دونه . قالت : فاما قدم رسول الله صلى الله عايه وسامالمدينة , ولزل قباء ؛ فى بى عمرو بن عوف »2 
غدأ عليه أبى » حى بن أخطب ؛ وعمى 0 يأسر بنأخطب » مخلسين .قالت : فلم يرجها دى كانا مع غروب 
م ا يي ا و و ا ا ل ا ا يا ب 
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سيم لا 
الشمس . قالت : فأتيا كالين كسلانين سافطين يمششيان البوينى . قالت : فرششت [ليما م كنت أصنع ؛ فو الله ما 
التفغت إلى واحد مهي » ) ممع مام دن الغم .قالت : وسمعت عهى أيا ايا ياسر ؛وممو ول لآى: . ى بن أخطب : 
أهر هو ؟ قال : : تعم وألله 0 قال : أتعرفه :وانثبته ؟ قال عم قال: ها ف نفسك مئه ؟ قال: غدأوئة وألله مأ بقيت . 


المنافةون بام بنة :قال ابن إسحاق: وكان عن أنضاف إلى جود )عن تعى لنامن المنافقين من الاوس والخزرج؛ 
والله أعلم من الأوس» ثم من ببنى عمرو بن عوف بن مالك بن الآوس » ثم من بنى لوذان بن عمرو بن عوف : 
زوى نن الحارث . 

ومن إنى حبيبٍ بن عمرو بن عوف : جلاس بن سويد بن الصامت » وأخوه الحارث بن سويد : 

وجللاس الذى قال - وكان يمن تخاف عن رسول الله صل الله عليه وسلم فى غزوة توك لأن كان هذا الرجل 
صادقا لح ن شر من الخر , فرفع ذلكمن قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عمير بن سعد أحدم » وكان 
ف حجر جلاس ,؛ نلف جلاس على أمه بعد أبيه » فقال له عمير ان سود : والله ياجلاس » إنك لاحب الناس 
إلى » وأحسنهم عندى يدا وأعزم على أنيصيبه ثىء يكرهه ‏ ولقد قلت مقالة لأن رفعتها عليك لافضحنك » واثن 
صمت عليها ليوللكن دينى , ولإحداهما أيسر على من الاخرى . ثم مثى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر 
له ما قال جلاس , لخلف جلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد كذب على عمير » وما قلت ما قال عمير 
أبن سعد. قاد زل الله عز وجلفيه : « حلفون بالله ما قالوا » ولقد قالوا كلمةالكفر وكفر را بعد إسلامبم »وهمو| 
ا نقموأ إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله ٠‏ فإن يتوبوا يك خيراً لبم ؛ وإن يتولوا بعل بهم 
الله عذايا ألها فى الدنيا والأخرة» وما لبم فى الآرض من ولى ولا نصير, . 

قال ابن هشام : الالم : الموجع . قال ذو الرمة يصف إبلا : 

وترفع من صدور تمعردلات يصك وجوهبا وهج ألم 

وهذا البيت فى قصيدة له ء 

قال ابن إسحاق : فزعموا أنه تاب لغسنت توبته . حتى عرف منه الخير والإسلام . 

وأخوه الحارث دن سو لك » الذى قثل ايجذر ان ذياد الباوى, وقس'بن زد أحد سي ضبرعة وم أحد. 
خرجج مع المسلمين » وكان منافقا » فليا التق الناس عدا عليمما فقتلوما ثم لمق نقر بشن ٠‏ 

قال ابن مهشام :وكان انجذر بن ذياد قتل سويد بنصامت فى بءض اروب التى كانت بين الاوس والخررج 
فلما كان يوم أحد طاب الحارث بن سويد غرة امجذر بن ذيان ؛ ليقتله بأبيه , فقتله وحدء » وتعمعت غير واحد 
من أهل العلم يقول : والدليل على أنه لم يقتل قيس بن زيد » أنابن اسحاق لم يذكره فى قتلى أحد . 

قال ابن اسحاق ؛ قتل سويد بن صامت معاذ بعفراء غيلة » فى غير حرب ؛ رماه بسوم فقتلهقبل يوم بعاث . 

قال ابن اسحاق : وكان رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فيا يذكرون ‏ قد أمر عمر بن الخطاب بقتله إن هو 
ظفر به » ففاته ‏ فكان بمكة ‏ ثم بعث الى أخيه جلاس يطلب التوبة . ليرجع الى قومه . فأنزل الله تبارك وتعالى 
فيه فما بلغنى عن ابن عباس - : « كيف بهدى الله قوما كفرو| بعد [عانهم وشودوا أن الرسؤل <ق )2 وجاءهم 
البينات » والله لايردى القوم الظالمين » .إلى آخرالقصة. 


وهم 


ومن بنى ضبيعة بن زيد بن مألك بن عوف بن مرو بن عوف: اد بن عثان بن عام ٠‏ 

ومن بى لوذان بن عمرو بن عوف : نبتل بن الحارث » وهو الذى قال له رسول الله صل الله عليه وسلم 5 
فم بلذنى : من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث » وكان رجلا جسما أدم , ثائر شعر الرأس 
أحمر العينين » أسفع الخدين » وكان يأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث إليه فيسمع منه » ثم ينقل حديثه 
إلى المنافقين ‏ وهو الذى قال : إنما تمد أذن » من حدثه شيئاً صدقه . فأنزل الله عز وجل فيه : « ومنهم الذين 
يؤذون النىويقولون :هو أذن فل أذن خير لكر يؤمن باللهويؤمن للءؤمنين ورحةللذين آمنوامنكم» والذينيؤذون 
رسول الله لهم عذاب ألم . 

قال ابن [سحاق : وحدثتى بعض رجال بلعجلان أنه حدث : أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال له إنه بحاس [إليكرجل أدم ثائر شعر الرأس» أسفع الخدين أحمر العينين » كأ:هما قدران منصفرء 
كيده أغاظ من كيد الجارء ينقل حديثك إلى المنافقين, فاحذره وكانت تلك صفة نبتل بن الحارث » فما بذ كرون . 


ومن بنى ضبيعة : أدو حبيية ن الازعر » وكان تمن بنى مسجد الضرار » وثعلية بن حاطب » ومعتب «زقشير » 
وهما اللذان عاهدا الله لين آنانا من فضله لنصدقن ولنكونن من المالحين » ال القصة . ومعتب الذى قال يوم 
أحة: لو كان لا دق الس تقو ما قتلنا ها عنا . فأنرل الله تعالى فى ذلك من قوله « وطائفة قد أهءتهم أنفسهم 
يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية » يقولون لو كان لنا من الامر ثىء ما قتلنا هاهنا » إلى آخر القصة وهو الذى 
قال يوم الأحزاب : كان محمديعد نا أن نأل كنوز كسرى وقيصر , وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط . فأئول 
الله عر وجل فيه : « وإذ يقول المنافقون والذين فى قلويهم مرض ما وعدن الله ورسول إلاغروراً» والحارث 
ان حاطب ٠.‏ 

قال ان هشام : معتب بن قشير » ومعلبة والحارث ابنا حاطب» وهم من بنى أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا 
من المنافقين فما ذكر لى من أثق به من أهل العلل وقد نسب أبن إسحاق ثعلبة والحارث فى بى أمية بن زيد فى 
أسماء أهل در . 

قال ابن إسحاق : وعباد بن حنيف » أخو سول بن حنيف » وبحزج ؛ وهم من كان بنى مسجد الضرار؛ وعهرو 
ابن خزام » وعبد الله بن نبتل 5 

ومن بنى ثعلءة بن عبرو بن عوف : جارية بن عامر بن العطاف » وايناه : زيد وجمع » ابنا جارية » وثم من 
اتخذ مسجد الضرار . وكان مجسع غلاماً حدثاً قد جمع من القرآن أ كثره ٠‏ وكان يصلى بهم فيه » ثم إنه 1 أخرب 
المسجد . وذهب رجال من بنى عمرو بن عوف » كانوا يصلون ببنى عمرو بن عوف فى مسجدم » وكان زمان مر 
ابن الطاب » كلبم فى جمع ليصلى بم » فقال : لا » أو ليس بإمامالمنافقين فى مسجد الذرار ؟ فال لعمر :ياأمير 
المؤمنين » والته الذى لا إله إلا هو ما عابت بشىء من أمرمم» وللكنى كنت غلاماً قارئاً للقرآن » وكانوا لا قرآن 
معبم » فقدموتى أصلى مم »وما أرى أمرهم » إلا على أحسن ما ذكروا . فزعموا أن عير ترلله فصلل بقومه . 

ومن بنى أمية بن زيد بن مالك : وديعة بن ثثابت » وهر عق سيد الضرار » وهو الذى قال: [ما كنا 
نخوض ونلعب . فأنزل الله تياركوتعالى : « ولن سأ لنهم ليقولن نما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتهورسوله 

كنتم مستهزءون » . .. إلى آخر القصة ‏ 


9٠ 8 9‏ فيا إئ إئا يا يا ذا 


مم 


ومن بنى عبيد بن زيد بن مالك : خذام بن خالد , وهو الذى أخرج مسجد الضرار من داره » وبشر ورافع 
اننا زيد. 

ومن بنى النيبت - قال ابن هشام : النببت :عمرو بن مالك بن الاوس - قال ابن إسحاق : ثم من بنى حارثة بن 
الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الآاوس : : مربع بن فيظ واه وهو الذى ةلاسرل تمل اله طيدر ونم 
حين أجاز فى حائطه ورسول الله صل الله عليه وسل عامد إلى أحد : لا أحل لك يا محمد » إن كنت نبياً » أن تمر 
فى حائطى » وأخذ فى فى بده حفنة من تراب » ثم قال : والله لو أعل أنى لا أصيب بهذا الثراب غيرك لرميتك به » 
فابتدره القوم ليقتلوه . فقال رسول الله صل الله عليه وس , دعوه ء فبذا الاعمى ‏ أعمى القلب , أعمى البصيرة » 
فضربه سعد بن زيد » أخو بى عبد الاشبل بالقوس فشجه . وأخوه أوس بن قيظى » وهو الذى قال لرسول الله 
صل الله عليه وس يوم الخندق : يا رسول الله » إن بيوتنا عورة » فأذن لنا فلترجع [ليها . فأنرل الله تعالى فيه 
يقولون إن بيوتنا عورة وما مى بعورة إن يريدون إلا فراراً » . 

قال ابن هشام : عورة , أى معورة للعدو وضائعة . وجمعبا : عورات قال النابغة الذبياى 

مق تلقهم لا تلق للبيت عورة ولا الجار حروماً ولا الآمر ضائعآ 
وهذا البيت فى أبيات له » والعورة ‏ أيضاً ‏ : عورة الرجل » وهى حرمته . والعورة ‏ أيضاً ‏ السوءة 
قال ابن إسحاق : ومن بنى ظفر » وأسم ظفر :كعب بن الحارث بن الخزرج حاطب بن أمية بن رافع » وكان 
شيخاً جمسيا فد عسا فى جاهليته وكان له ابن من خيار المسلبين بقال له يريد بن حاطب أصيب يوم أحد حى ألبتته 

الجراحات ؛ لحمل إلى دار بنى ظفر . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصم بنعمر بن قتادة أنة اجتمعإليه من بها من رجال المسلءين ونسائهم وهوباموت 
خعلوا يقولون أبشر يابن حاطب بالجنة . قال فنجم نفاقه حية-ذ . عل يقول أبوه أجل جنة من حرمل » 
غررم والله هذا المسكين من نفسه . 

قال ابن إسحاق : وبشير بن أبيرق» وهو أبو طعمة » سار قالدرعين » الذى أنزل الله تعالى فيه : , ولا تيجادل 
عن الذين يختانون أنفسيم ؛ إن الله لا بحب من كان خوانا أثيا » وقزمان : حليف لهم . 

قال ابن إسحاق : فحدثنى عاصيان عبر إن النادة :رس لا امل ال وسلم كان يقول : إنه من أهل 
النار . فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديداً حتى قتل بضعة نفر من المشركين » فأئيتته الجراحات » فحمل إلى دار 
بنى ظفر » فقال له رجال من المسلمين : أبشر يا قزمان » فقد أبليت اليوم» وقد أصابك ما ترى فى الله : قال :يعاذا 
أإشر . فو الله ما قالت إلا حمية عن قومى » فلا اشتدت به جراحاته وآذته أخذ سبما من كنانته »فقطع بهرواهس 
بده » فقتل نفسه 

قال ابن إسحاق : ولم يكن فى بنى عبد الأشبل منافق ولا منافقة يعم » إلا أن الضحاك بن ثابت . أحد بنى 
كعب ») رهط سعد بن زيد » قد كان يتهم بالنفاق وحب بمود . 

قال حسان بن ثابت : 

من ملبغ الضحاك أن عروقه أعيت على الإسلام أن تتمجدا 


لسو 


أتمب ببدان الحجاز وديم ك3 لجار » ولا تحب محمد 
دينا لعمرى لا يوافق ديننا ما اسن آل فى الفضاء وخودا 
وكانجلاس بن سو يد بن صامت قيل توبته ‏ فيا بلغ ومعتب بن فشسير » ورافيع بن زيد » و إشرء وكانوا 
ودعون بالإسلام 2 فدعاهم رجال من المسلمين ى خصومة كانت بيظ,م إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فدعوثم 1 
الى الكبان » حكام أهل الجاهاية فأئزل الله عر وجل فم : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنرل إليك 


وما أنزل من قبلك تريدون أنيتحاكوا إلى الطاغرت وقد أمروا أن يكفروا به وير يد الششيطان أن يضلبم ضلالا 
بعيداً , . . إلى آخر القصة . 

ومن الأزرج » ثم من بى النجار : رافع بن وديعة ؛ وزيد بن عبرو » وعمرو بن قيس » وقاس إن راو 
ابن سبل . 

ومن بنى جشم بن الخزرج » ثم من بنى سلية : الجد من قيس» وهو الذى يقول : يا محمد » اذن لى» ولا تفتنى 
فأنرل الله تعالى فيه : د ومنهم من يقول ائذن لى » ولا تفتى ألا فى الفتنة سقطواء وإن جم نيطة بالكافرين ٠.»‏ 
الى آخر القصة . 

ومن بنى عوف بن الخزرج : عبد الله بن أنى بن ساول» وكان رأس المنافقين واليه يحتمعون » وهو الذىفال: 
لن رجعنا الى المديئة ليخرجن الاعر منها الاذل فى غزوة بى المضطاق . وف قوله ذلك » نزلت سورة المناققين 
بأسرها . وفيه وفى وديعة ‏ رجل من بنى عوف - ومالك بن أنى قوفل » وسويد » وداعس » وه من رهط 
عبد الله بن أنى بن ساول؛ وعبد الله بن أنى إن سلول . فرؤلاء النفر من قومه الذي نكانوا يدسون الى بنى النضير 
حين حاصرثم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اثبتوا » ذوالله لآن أخرجتم لنخر جن مع ولا نطيع فيكم أ حداً 
أبدآ» وان قوئلم اتنصر نكم . فأنزل الله تعالى فههم :د ألم ثر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانم الذين كفروا هن 
أهل الكتاب لثن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وإن قوتلمم لنقصر سكم والله يشبد إنهم 
لكاذيون » » #مالقصة من السورة حتى انجى الى قوله , كل الشيطان إذ قال الإنسان ١كفر‏ فلا كفر قال إنى برى» 
مك إنى أخاف الله رب العالمين » ٠‏ 

قال ابن اسحاق : وكان من تعوذ بالإسلام » ودخل فيه مع المسلبين وأظبره وهو منافق » من أحبار مود ٠‏ 

من فى قيئة ع : أسعد بن حنيف » وزئد بن اللصيت » ونعمان بن أوف ون عبرو ؛ وعمان بن أوق ٠.‏ وزيد 
ابن اللصيت الذى قاتل عبر بن الخطاب رضى الله عنه بسوق بنى قينقاع » وهو الذى قال, حين ضلت نافة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يزعم محمد أنه يأنيه حر المماء وهولا يدرى أين ناقته ! فال رسول الأه صلىالله 
عليه وسلم وجاءه الخير ءا قال عدو الله فى رحله » ودل الله تارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسل على نافته؟ 
, إن قائلا قال : يزعم جمد أنه يأتيه خبر الننان' تلآ يدوع أية ناقته ؟ واى وااله ما أعم الا 
ما عليئى الله » وقد دلتى الله عليبا » فهى فى هذا الشعب »2 قد حبسما شجرة يزمامها . فذهبرجال 
من المسلمين » فوجدوها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويا وصف » وراقع بن حرعلة ٠‏ وهو 
الذى قال له الرسول ضلى الله عليه وسلم - فعا باغنا - حين مات : قد مات اليوم عظم من عظاء المنافقين » 
ورفاعة بن زيد بن التابوت ؛ وهو الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هبت عليه الريح » وهو قافل 
من غزوة بى المصطلق » فاشتدت عليه <تىأشفق المسلمون منبا م فال لهم رسول الله صلاللهعليهوسل :لا تخافوا 


5 


فاما هرت اوت عط من عظاء الكفار ٠.‏ ولا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديئة وجد رفاعة بن زئد سس 

طرد النافقين من أاسجد : وكان هؤلاء المنافقو ن كذ رون المسجد فسدمعو نأحاديث المسلمين »و سخرون 
وسمزثون بديمم ٠‏ ف تمع وما ف المسجد منوم أأس فر أمم رسول أاله صل ألله عليه وسلم يتحدون ينهم خا فضى 
أصواتبم 34 ول لصق بعطيم عض 34 فأمر 6 رسول الله صل الله عاره وسلم وأخرجوا لور المسجد اخراجا 
عنيفا 2 فقام وأو » خالد إن ذيدبن كليب »الى عرو دن قبس ؛أحدد إى غم ينها لكبن النجار كانصاحب 
لبتم ف الجاهليه فأخين بر جله ستيه 4 حتى أخر جه من المسجد وهو يقول : أتخر جنى ياأيا أو من مر بد 
الى ثملية 3 م أقل أو أوب أيضا الى زافع بن وداعة أحود شى النجار قلبيه بردائه ثم نتره ترآ شديدا ؛ولطم 
وجهه ثم أخر جهمن المسجد» وأواوت يشول له :أف لك مناءةا خريةًا . أدداجحك يأمنافق من مسجدر سول !دصل 
الله عليه وسلم . 

قال ابن هشام : أى ارجع من الطريق التى جدّت منبا ٠‏ قال الشاعر : 

فولى وأدير أدراجه وقد بأء بالظل من كان 5 


وقام عاره بن حزم إلى زيد بن عرو, وكان رجلا طويل اللحرة 2 فأخذ باحيته فقاده مه قوداً عد لح 
أخر جه من المسجد , م جمع عارة يدنه قإدمه عماى ضدره لدمة خر منها . قال : يقول : خدشتنى باسمارة » قال: 
أبعدك ألله 5 منافق » فا أعد الله لك م العذاب أشد من ذلك فلا تقر بن مسود رسول ألله صلل الله عليه وسل 5 

قال ابن هشام : اللدم : الضرب ببطن السكف ٠‏ قال نمم بن أنى بن مقبل : 

وللفؤاد وجيب لحت أعبره لدم الوليد وراء الغيب بالحجر 

قال ابن هشام 6 الغيب : مأ ا فض من الارض ٠‏ لضن عرق القاب : 

قال ابن إسحاق : وقام أبو #د » رجل من ىق النجار , كن بدريا وأو سك مسعود بن أومن 
ابن زيد بن أصرم بن زيد بن #علمة ن غنم بن مالك بن النجار إلى قاس بن مرو بن سهل > وكان قيس غلاماً شاياً 
وكان لا يعم فى المنافقين شاب غيره » عل يدفع فى قفاه حتى أخرجه من المسجد . 

وقام رجل من بأخسدرة بن الخزرج ؛ رهط أفى سعيد الخدرى , يقال له : عيد الله بن الحارث » حين أس 
رسول ألله صل ألله عليه وسلم بإخراج المنافقين من المسجد إلىر جل يقال له :المارث بن مرو عون ذاجة 2( فأخز 
كمه فسحيه مه سيحيا عنيفا 3 على 8 5 به دن الارض 04 حَى أخر جه دن المسدد 5 قال 8 يشول المنافق : لهند 
أغلظات 5 بن الحارث ٠‏ فقال له إنك أهل لذلك . أى عدو الله لما ذل لله فيك » فلا تقر بن مسجول رسول ألله 
صل الله عليه وسلم » فإنك يس . 

وقام رجل م فى مرو بن عرف إلى أخيه زوى بن الحخارث 3 فأخر جه من الاسحجد إخراجا عنيما 2( وأفف 


منه » وقال : غلب عليك الشيطان وأمره : 


فو لاء من ضر المسجل تومل من المنافقين » اهن رسول الله صل الله عليه وسلم بإخراجهم : 


5 


م ثزل فى اليرهود والثافقين : ففى هؤلاء من أحيار مود » والمتافقين من الأوس والخزرج » بزل صدذر 
سورة البقرة إلى المائة منها - في بلغنى - والله أعلم 1 
يقول الله سبحانه وتحمدة : و ألم ذلك الكتاب لاريب فيه » » أى لاشك فيه . 
قال 5 هشام : قال ساعدة بن جؤية الهذلى . 
فقالوا عبدنا القوم قد حصروا به فلا ريب أن قد كان ثم ليم 
أيضاً : الريبة . قال خالد بن زهير الهذلى : 


وهذا البيت ف قصيدة له » وأ أريب 


كانت أريبه يريب 


قال ابن شام : و مهم من بر ويه : 


كأنى أربته بويب 


وهذا البيت فى أبيات له ٠‏ وهو ابن أخىأى ذؤيب البذلى , 

5 هدى للمتقين » أى الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما بعر فون من البدى » ويرجون رحمته 
بالتصديق بما جاءهم مئه  :‏ الذين يؤمنون بالغيب ويةيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » أى يقيمون الصلاة 
بفرضبا » ويؤتون الركاة احقسابا لما : ه والذين يؤمنون ا أنرل إليك وما أنزل من قبلك » » أى يصدقو نك 
يما شت به من الله عز وجل » وماجاء به من قبلك من المرسلين» لايفرقون ينهم »ولا بححدون ماجاءوم به من 
ربعم . د وبالآخرة م يوقنون , أى بالبحث والقيامة والجنة والنار والحساب واليزان» أى هؤلاء الذين يرعبون 
أنبم آمنوا بما كان من قبلك » و بما جاءك من ربك ١‏ أو لثك على هدى من دب#م » أى على نور من ربهم 
واستقامة على ماجاءثم د وأولثئك هم المفلحون » أى الذين أدركوا ماطلبوا ونجوا من شر مامنه هربوا . « إن 
الذين كفروأ و أى مما أنول إليك وإن قالو | إنا قدآمنا بما جاءنا قبلك « سواء عليبم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لارؤمتون دأى أنهم قد كفروا يما عندهم من ذكرك وجحدوا ماأدد عليرم من الميثاق لكءفقدكفروابما جاءك 
عندهم » ماجداء هر به غيرك » فكيف ستم.عون منك إنذاراً أو تحذيراً » وقد كفروا بمأ عندهم من عليك خم 
الله عل قلى بجم وعللى مععهم وعلى أ بصارهم غشداوة » أى عن الوسدى أن تصييوه أبداً » يعنى ما كذبوك 
به من الحق الذى جاءك من ربك حتى يؤمنوا به وإن آمنوا بكل ما كان قبلك » ولبم بما هم عليه من 
خلافك عذاب عظم : 


فبذا فى الأحيار من بود » فما كذبوا به من اق بعد معر فته 3 
د ومن اباس من يقول أمنا يألله وباليوم الآخر وماهم عمؤمدين 6« تحكى المنافقين من اللاوس والخزرج » ومن 
كان على أمرهم . د يخادءرن الله والذين آهنوا وما بخدءرن إلا أنفسهم ومايشعرون .فى قلوبهم مض 0 أن 
شك ١‏ فزادهم الله مرضاً » » أى شكا دولوم عذاب ألم ما كانوا يكذبون . وإذا قيل ابم لاتفسدوا فى الارض 
قالوا ما من مصلدوزت. ء أئ [نما تريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب يقول الله تعالى د ألا 


إثهم هم المفسدون ولكن لايشعرون. و إذا قيلل,م آمنواي آم نالناس »قالوا أنؤمن من السغباء ألا [نبمهم السقباء 
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ولسكن لأبءلءون 4 وإذالةوا الذين 1 منواقالوا آمنا 4 واذا خاوا إلى شيا طينهم »هن مود الذينيأ مونم بالتسكذيب 
بالحق وخلاف ماجاء به الرسول «قالوا إنا ممكم , , أى انا على مثل ماأنتم عليه « [نما نحن مستبزئون » : أى انما 
أسمز ىء بالقوم 4 ونالعب 7م ٠‏ دول الله عَرْ وجل م الله تدوز ىء ا وعدهم فُْ طغيا نهم تعميور 210 6. 

تفسير ابن هشام لبعض غريي الالفاظ :قال ابن هشام يعمرون تحارون .نو لالعرب :رجل عيره وعامه :أى 
حيران.قال رؤبة بن العجاج يصف بلدا : 

أعمى البدى بالجاهلين العمه 

وهذا البيت فى أرجوزة له : فالعمه : جمع عامه : وأما عمه , لمعه : عمرون : والمرأة : عببة وصبباء . 

0 أولئتك الذين اشتروا الضلالة بالبدى 2 أى الكفر بالإمان 1 ف ردت تجارتهم وما كانوا مبتدين 6 ء. 

قال ابن اسحاق : ثم ضر بلم مثلاءفقال تعالى ه كثل الذىاستوقد نارفلا أضاءتما<وله ذهب الله بنورمم 
وتركهم فى ظلمات لايبصرون » أى لاببصرون الحق ويقولون به حتى اذا خرجوا به من ظلية السكفر اطفدُوه 
بكفرمم به ونفافهم فيه ف لكوم الله فؤظليات الكفر فم لاييصرون هدى 2 ولا ستقيمون عل حق “صم بم ععى 
ش لايرجءون « أىلايرجءون إلى الهدى »صم بكم عمى عن اير ؛ لابرجءدون إلىخيرولايصدونجاة ماكانوا عل 
ماهم عليه أو كضرت من السماء فيه ظلسات ورعد وبرق معاون أصا بعرم فى آذانم من الصواءق حذر الموت 
والله حيط بالكافرين » . 

قال أبنهشام : الصيب : المطر »)وهو من ضاب بصواب »2 مثلقو لبم : السيد 2 من ساد سود وآلميت من مات 
عوت وجمعه : صيائب . قال علقمة بن عبدة , اد بنى رسعة بن مالك بن زيد مناة بن كيم ء: 


كأ نهم صانت عليوم سحا بة صواعقبا لطيرهن 2 دييب 


وفمبا : 
فلا تعدلى بينى وبين مخمر سقتك وواياالارن حيث تصوب 

وهذان البيتان فى قصيدة له . 

قال ابن إسحاق : أى ثم من ظلمة ماهم فيه من الكفروالحذر من القتل مس الذى همعليه من الخلاف والتخوف 
لم » على مثل ما وصف » من الذى هو فى ظلة الصيب » بحعل أصابعه فى اذنيه من الصواءق حذر الموت . 
يقول : والله منزل ذلك بهم من النقمة » اى هو حيط بالكافر ين ١‏ يكاد البرق يخطف أبصارم » : اى لشدة ضوء 
الحق م كلا أضاء لهم مشوافيه» وإذا أظل عليه قاموا ‏ اى يعرفون الحق ويتكلمون به » فم من قولبم به على 
استقامة ؛ فإذا ارتكسوا منه فى الكفر قاموا متحيرين . « ولو شاء الله لذهب بسمعبم وأبصارهم »اىلما تركوا 
من الحق بعد معرفته « إن الله على كل شىء قدير , . 

ثم قال : د يأمها الاس اعبدوا ريم , للفريقين جميعا » من الكفار واإنافقين؛ أى وحدوا ريم « الذى 
خلقم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ه الذى جعل لك الارض فراشاً , والسما. بناء » وأ'ول من السياء ماءفأخرج 
به من الثُرات رزقاً لكم ؛ فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتج تعلدونء» . 

قال ابن هشام : الانداد : الآمثال : واحدمم ند ء قال لبيد بن رببعة : 


ممعم ص ممه 


٠ إىئ‎ . ٠. 0 8 ٠ ل‎ 5 0 


اونة"؟ هد 
أم_د الله قلا تديله بده الخير ماشاء فعل 

قال ابن إسحاق : أى لاتشركوا بالله غيره من الانداد التى لا تنفع ولا تضر ء وأنتم تعلون أنه لارب لم 
يرزقكم غيره » وقد علبتم أن الذى يدعوم إليه الرسول من توحيده هو المق لاشك فيه . « وإن كثم فى 
واس ما لولنا على عيدنا « أى فى شك ما جاء 5 به 0 فأنوا بسورة من مثله 3 وادعوا شبداء ؟ من دوت 
الله أى من استطعم من اعوانكم على ما ألم عليه , إن كنتم صادقين : فإن لم تفعاوأ ولن تفعلواء فقد تبين 
لكم الحق ١‏ فاتقوا النار الى وقوذها الناس والحجارة أعدت للكافرين , أى من كان على مثل ما أنتم عليه 
من الكفر . 1 
م رغهم وحذرم 
خلمىم » وشأن أبيرم آدم 
إسرائيل » للاحيار من مود 1 اذكروا نعمت الى أنعمت عليكم 6 
نجاها 4 من فر عون وقومه 0 وأوفوا إحودى «٠‏ الذى أخذت فى أعناقكم لنبى أحد إذا جاءكم «أوف بعبدك «٠‏ 
أنبجر لكم ماوعد تنكم على تصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الأصار والاغلال التى كانت فى أعناقكم 
بذنو بكم الى كانت من أحداكم , وإباى فارهيون » أى أن أنزل بكم ما أرلت يمن كان قبلكم من أبائكم 
من النقمات التى قد عرفتم » من المسخ وغيره «وآمنوا يا أنرات مصدقاً لما معكم » ولا تكونوا أول كافر 
به وعندكم من العلل فيه ماليس عند غيدكم 1 وإباى فاتقون ء ولا تلبسوا المق بالباطل » وتكتموا الحق 
وأنتم تعليون «٠‏ أى لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبما جاء 4 00 وانم تجد ونه عندكم في تعلدون 
من الكتب التى بأديكم و أتأمرون الئاس بالير وتفسون انفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون » أى أتنبون 
الناس عن االكفر بما عندكم من الت.وة والعبد من التوراة وتركون أنفسكم 3 أى وأنم تكفرون بم فيبأ من 

0 وتجحدون ما تعلبون من كتانى . 


تقض الميثاق الذىأخذ عليه لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم وذكر لهم بدء خلقهم حين 
عله ااام وأمريع: 0 ركف شيع ذا جر غات عن بطاعتة به © «لب هق 
أى بلا فى عندك8 وعند 3 نكم »لما كن 


عردى [ليكم فى تصديق رسولى وتنقضون ميثاق 
ثم عدد علييم أحداثهم فذكر لهم النجل وما صنعوا فيه » وتوبته عليبم . وإقالته [يام » ثم قوهم : 
2 أرنا ألله جبرة 4 فى 1 


قال ابن هشام ٠‏ جبرة » أى ظاهراً لنا لا شىء يسّره عنا ‏ . قال أبو الأخزر الخاتى » وأسمه قتدبة : 


كبر أجواف المياه السدم 
وهذا البيت فى أرجوزة له. 
يحبر : يقول : يظهر الماء ويكشف عنه » ماستره من الرمل وغيره ٠‏ : 
قال ابن [سحاق : وأخذ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرتهم ٠‏ ثم إحياءه إياهم بعد موتهم » وتظليله علييم 
الام » و إغزاله عليرم لمن والسلوى » وقوله لهم : و ادغلوا الباب سجداً وقولوا حطة » :أى قولوا ما أمركم 
به أحط به ذنويكم عنكم 2 وتبديليم ذاك من قوله استبزاء بأمره 2 وإقالته إيامم ذلك بعد هرهم 5 


م هم - الروض الانف , والسيرة ٠‏ +5 ) 


. 5 5-3 
قال ابن هشام : المن : ثىء كان يسقط فى السحر على شجرمم . فيجتفونه حلواً مدل العسل » فيشربوله 
ويأ كلونه . قال أعثى بنى قيس بن ثعلبة : 
لو أطعموا المن والسلوى مكانهم 2 ماأيصر الناس طعماً فييم نما 


وهذا البيت فى قصيدة له .والساوى : طير » واحدتها : سلواة » ويقاك :إنها المهانى . ويقال للمسل أيضا : 

السلوى . وقال خالد بن زهير الحذلى : 
وقامعبا بالله ع لانتم ألن من السلوى إذا م نشورها 

وهذا البيت فى قصيدة له . وحطة : أى حط عنا ذنوينا . 

قالاءن إسحاق : وكان من بد يليم ذلك 2 يا حدثنى صالح بن كيسان عن صالح موللى التوءمة بفت أمية بن 
خلف 2 عن ألى هررة ومن لا أتهم » عن أبن عياص » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال : دخلوا الباب 
الذى أمروا أن يدخلوا منه سجداً يرحفون ؛ وم يقولون حنط فى شعير . 

قال ابن هشام : ويروى : حنطة فى شعيرة ٠‏ 

قالك أبن إسحاق : واستسقاء مومى أتومه 1 50 أنأه أن يضرب بعصاه الجر فانفجر ت لوم منه امنتا 
عشرة عينا : كل سبط عين يشريون منبا » قد علم كل سبط عينه التى منها إيشرب ؛ وقولبم لمومى عليه السلام : 
لن نصبر على طعام واحد » فادع لنا ربك يخرج لنا ما تذبت الارض من بقلبا وقثائها وقومباء . 

قال ابن هشام : الفوم : النطة . قال أمية بن ااصلت الثقنى : 

فوق شيذىه مثل الجوابى عيبا قطعم كلوذيل فى نق فوم 

فال ابن هشام : الوذيل » قطع الفضة والفوم : القمح , واحدته : فومه . وهذا البيت فى قصيدة له 00 

د وعدسما و نصلبا 2( قال أتستيدلون الذى هرو أدنى بالذى هو خير م اهيطوا مصراً فإن لكم ماسألتم 6ه 

قال أبن [سحاق : فل يفعلوا ٠‏ ورفعه الطور فوقبم ليأخذوا ما أوتوا ؛ والمسخ الذى كان فيوم ٠‏ إذ جعلبم 
قردة بأحدائهم » والبقرة التى أرام الله عر وجل بها العبرة فى القتيل الذى اختلفوا فيه ٠‏ حت بين الله لبم أمره » 
بعد التردد على مومى عليه السلام فى صفة البقرة » وقسوة قلويهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد فسوة . 
ثم قال تعالى : د وإن هن الحجارة لما يتفجر منه الأتبار , وإن منها لما يشةق فيخرج منه الماء ٠‏ وإن منبا لما 
بط من خشية الله » أى وإن من الحجارة لآلين من فلوبحكم عما تدءون إليه من الحق م وما الله بغافل 
عما تعملون , . 

93 قال محمد عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم , أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان 
فريق منهم ,يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد مأعقلوه وم عدون » وليس قوله يسمعون التوراة » أن كلهم 
قد سمعها . ولكنه فريق منهم , أى خاصة . 

قالاءن إسحاف »فما بلغنى عن بع ضأهل العلم : قالو المومى : يامومى » قدحيل بيننا وبين رؤية التهء فأسممنا 


0-7 ااا 0 


الام بين يلياك :فلاب ذ أله مومى عليه يه السلام منر به » فقال له : 0 م » مرم فليطم وأ 2 أو ليطيروا ثيا بهم 04 
وليصوموا ؛» ففعلوا ٠‏ ثم خرج بهم حى أت بم الطور » ليا عشلهم مره مومسى فوقءوا سجودآ 2 وكليه ربه 
فسمعوا كلامه تارك وتعالى 70 وينبام » حتى عقلوا عنه اتير العرت سم إلى بثى زسرا كيل ء 
فلما جاءه حرف فريق منهم ما أمرهم به » وقالواء حين قال مومى لبنى اسرائيل : ان الله قد أمر؟ بكذا وكذاء 
قالذلك الفريق الذى ذكر اللهعر وجل إنما قالكذا وكذا » خلافا لما قال الله لبم » فهم الذين عنى الله عزل(وجل . 
لرسوله صلى الله عليه ول . 

ثم قال تعالى : د وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا , » أى بصاحبكم رسول الله » ولكنه اليككم خاصة . 
د وإذا خيله بعضيم إلى بعض قالوا « : لانحدثوا ألعر تن بذاء ٠‏ فإنكم قد كلتم ثس تفدون به عليهم 04 ا 
فأتزل لله عز وجل فيهم : « و[ذالقوا الذين آمنوا قالوا آمنا , وإذا خلا بعضبم إلى ب ما | أتحدثونهم بم 
فتحالله عليكم ليحاجو م به عند ربكمأة فلا تعقلون » » أى تقرون بأنه نبى » وقد عرفم أنه قدأخذ له الميثاق عليكم 
باتباعه , وهو خبرى أنه النبى الذى كنا ننتظر ونجد فى كتابنا » اجحدوه ولا 0 لهم به يقول الله عز وجل : 
د أولا يعلمون أن الله يمل مايسرون وما يعلاون » ومنهم أميون لايعامون الكتاب إلا أمانى , . 

قال ابن هشام »ع نأى عبيدة :إلا أمانى : إلا قراءة » لان الى : الذى يقرأ ولا يكتب . يقول : لايعامون 
السكتاب إلا أنبي نقرء و نه ٠‏ 

قال ابن هشام : عن أنى عبيدة ويونس أنبما تأولا ذلك عن العرب فى قول الله عز وجلل ٠‏ حدثتى 
أبو عبيدة بذلك . : 

قال ابن هشام : وحدثتى يونس بن حبيب النحوى وأبو عبيدة : أن العرب تقول : تمنى 2 ف معق قرأ ٠و‏ 
كتاب الله تبارك وتعالى : 

وما أرسلنا من قبلاك من رمسو لولا نبى إلا إذا : كنى أ لق الشيطان فأمنيته ». قال: وأنشدق وأ عبيده ه الفحوى : 

تمنى كتاب الله أول ليله وآخره وفى حمام المقادر 
وأنشدنى أيضا : 
تمنى كتاب الله فى الليل خاليا ١‏ تمن داود الزبور علو رسل 

وواحدة الأماتى : أمنية . والآمانى أيضا : أن يتمنى الرجل المال أو غيره . 

قال ابن اسحاق : د وإن هم إلا يظنون 2 : أى لايعامون الكتاب ولا يدرون مافيه » وهم جحدون نبوتك 
بالظ ظن . ١‏ وقالوأ إن مدنا النار إلا أياما معدردة قل أتذتم عند أللهء دا فان خلف الله عله أم تقولون 
على الله ماللا تعادون .٠©‏ 

قال ابن اسحاق : وود ينى دولل أزيد ان ثأيت من عكرمة 3 أو عن سه ويك بن جوس » عن أبن عيأس 3 قال : 
قدم رسول الله صل الله عليه وسل المديئة واليبود تقول : اما مدة الدفياسيعة آلاف سئة » و انما يعذب الله الناس 
فى النار بكل الف سنة من ايام الدنيا يوما واحدا فى النار من ايام الآخرة . واهما هى سبعة ايام ثم ينقطع العذاب 
فأنزل اللهمن فى ذلك قوابم : ه وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة . قل أتخذتم عند الله عبدا فلن يخلف الله 


لما 


عبده أم تقولون على الله ما لا تعليون ه. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » أى من عمل مثل أعالكم » 
وكفر مثل ماكف رتم به » يحبط كفره ما له عند الله من حسنة , فأولئك أصحاب اانار هم فيبا خالدون , أىخلد 
أبداً . ه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أو ل كأصحاب الجنة هوفيبا خالدون , : أي منآمن ما كفرتم به »وعمل 
ما تركتم من دينه » فلهم الجنة خالدين فيبا » يخبرهم أن الثواب بالخير والشر مقي على أهله أبد , لا انقطاع له . 
قال ابن إسحاق : ثم قال عز وجل ينهم : « وإذ أخذناميثاق بنى إسرائيل , أى ميثاقكم «١‏ لا تعبدون 
إلا الله » وبالوالدين إحسانا » وذى القرى واليتامى والمساكين»: وقولوا للناس حسنا » وأقيموا الصلاة وآ نوا 
الركاة » ثم نُوليتم إلا قليلا منك وأنتم معرضون ء أى تركتم ذلك كله ليس بالتنقص » , وإذ أخ# فنا ميثافكم 


لا تسفكون دمائكم .. 
قال ابن هشام : تسفكو رن : تصبون » تقول العرب : سفك دمه , أى صبه » وسفك الزق » أى هراقه , 
قال الشاعر : 
وكنا إذا ما الضيف حل بأرضنا سفكنا دماء اليِدن فى ترية الحال 


قال ابن هشام : يعنى « بالحال ‏ : الطين الذى يخالطه الرمل » وهو الذى تقول له العرب : السبلة » وقد جاءى 
الحديث : أن جبريل لما قال فرعون : ١‏ آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل » أخخذ من حال البحر 


د وحنأته » فضرب به وجه فرعون . 


قال ابن إسحاق ١‏ ولا تخرجون أنفسكم من ديا رك ثم أقررتم وأنتم تشبدون» على أن هذا حق من ميشاق 
عليكم , ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون علهم بالإثم والعدوان » 
أى أهل الشرك » حتى يسفكوا دماءهم معبم » ويخر جوم من ديارهم معرم د وإن يأتويم أسارى تادوم » وقد 
عرفتم أن ذلك عليكم فى ديف كم « وهو حرم عليكم :ف ىكتابكم د إخراجبم , أفتؤمنون ببعض الكتاب 
وتكفرون سعض» » أى أتفادونهم مؤمنين بذلك » وتخرجونهم كفاراً بذلك , فا جزاء من يفعلذلك منكم إلا 
خزى فى الحياة الدنيا » ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » وما الله بغافل عما تعملون ٠‏ أو لتك الذين اشتروا 
الحياة الدنيا بالآخرة » فلا يخفف عنم العذاب , ولا هم ينصرون ء فأنبهم الله عز وجل بذلك من فع_لبم » وقد 
حرم علمم فى التوراة سفك دمائهم » وافترض عليهم فيها فداء أسراهم . 

فكانوا فريقينء منهم بنو قينقاع ولفبمء حلفاء الخررج » والنضير وقريظة ولفبم , حلفاء الآوس . فكانوا 
إذا كانت بين الاوس والخررج حرب خرجت بنو قينقاع مع الاررج وخرجت النضير وقريظة مع الآوس 
يظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على [خوانه » حتى يتسافكوا دماءه بينهم وبأيدهم التوراة يعرفون فيبا 
ما علييموما هم ؛ والاوسوالخزرج أهل ترك يعيدونالأوثان ءلا يعرفون جئة ولا ناراً . ولا بعثاً ولا قيامة» 
ولاكتابأ . ولا <لالا ولا حراما , فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسارامم تصديةا لما فى التوراة » وأخذ 
به بعضبم من بعض » يفتدى بثو قينقاح من كان من أسرامم قَْ أيدى الاوس وتفتدى الاضير وقريظة ما ى أيدى 
الخررج منهم ويطلون ما أصابوا من الدماء » وقتلى من قتلوا منهم فها نهم » مظاهرة لآهل الشرك عليبم » يول 
الله تعالى لهم حين أنهم بذلك : ١‏ أفتؤمنون ببءضالكتاب وتكفرون ببعض ء » أى تفاديه يحكر التوراةوتقتله» 
وى حكم التوراة أن لا تفعل » تقتله وتخرجه من داره وتظاهر عليه من يِشرك بالله » ويعيد الآوثان من دونهء 


3 فاه 
ابتغاء عرض الدنيا » ففى ذلك من فعلهم مع الاوس - فم بلغنى - نزلت هذه القصة 1 

“م قال تعالى :م ولقد آتينا مو مى الكتاب وقفينا دن بعده بالرسل 04 وآتينا عيسىا بن 000 البينات لُك أى 
ألله, وإبراء الاسقام , والخير بكثير من الغيوب ما يدخرون فى ليوتهم 1 وما رد عليبم من التوراة مع الإبجيل» 
الذى أحدث الله إليه . م ذكر كفرم بذلك كله , فقا : د أفكا) جاء م رسول ما لا تهوى أنفسكم استسكيرتم » 
ففريقا كذبتم وفريقاً تقتلون » » ثم قال تعالمى: « وقالوا قلوينا غلف . :فى أكنة . يقول الله عز وجل : « بل لعنهم 
ألله يكفرمم فقليلا م يؤمنون #- ولما جاءم كتاب من عند ألله مصدق لا محوم وكانوأ من قبل إستفت<دون عل الذين 
كفروا » فليا جاءه, ما عرفوا كفروا به فلمنة الله على الكافرين » . ش 

قال ان إسحاق : حدى عأدم بن عمر بن قتادةعن أشياخ منقومه 2 قال : قالوا م فينا وألله وفيرم تزلت هذه ' 
القصة . كنا قد علوناهم ظبرآ فى الجاهلية ون أهل شرك وهمأهل كتاب فكانوا يقولون لنا : إن نبأ يبعثالآن, 
نتبعه قد أظل زمانه 2 نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فليا عث ألله رسوله صل ألله عليه وسل من قريش فاتبعناه 
كفروا به . يقول الله : « فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعئة الله على الكافرين ٠‏ سما اشتروا به أنفسهم أن 
يكفروا ما أنزل الله بغياً أنينزل الله من فضله على منإشاء من عباده »» أى أن جحله فى غيرهم : د فياءوا بغضب 
عل غضب » وللكافرين عذا ب مبين » 7 

قال ابن هشام : فباءوا يغضب : أى اعترفو! به واحتملوه . قال أعثى بنى قيس بن ثعلبة : 

أصالماحكم حتى تبو.وا عثلبا كفرع أجل" ينترعيا. قبيلبنا 

قال ابن هشام : يسرتها : أجلستها للولادة » وهذا البيت فى قصيدة له . 

قال ابن إسحاق : فالخضب عل الغضب لغضيه علييم في كانوا ضيعوأ من التوراة ع وف معرم 0 وغضب يكفرهم 
بهذا النى صل الله عليه وس الذى أحدث الله [ليبم . 

ثم أنهم برقع الطور عايهم 4 واتخاذم العجل إلا دون لم 4 ول ألله تعالى ىمد صل ألله عليه وسلم 4 
دقل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس » فتمنوا الموت إن كلتم صادقين , أى ادعوا. 
بالموت على أى الفريقين أكذب عند ألله » فأنوا ذلك على رسول الله صل الله عليه وسلم 6 بقول الله جل ثناؤه لنبيه 
0 عدم 2 ولن شدكوه أبداً بم قل.مت أيديهم »2 أى بعلموم ما عندهم من العلم بك والكفر بذلك» 
فيقال : لو تمنوه يوم قال ذلك لمم ما بقى على وجه الارض بهودى إلا مات . ثم ذكر رغبهم فى الحياة الدنيا 
وطو[العمر ( فقال تعالى ,2 ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 5 المرود دوهن الذن أشركوا بود أحدهم لو بعمر 
ألف سنة وما هو مز جرح من العذاب أن نعم » أى ما نهو متجية من العذابٍ + وذلك أن المشرك لإ برجو يعدا 
بعك الموت 0 فبو يب طول الحياة ( أن البوودى قل عرف ماله قى الأخرة من الخرى 3 ضيع ما عنده من العلم 
ثم قال الله تعالى : « قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قليك بإذن الله » . 

سؤال الييبود الرسول 4 وإجاة )ليم قال ابن إسحاق : حدبى عمك ألله بن عبدالرن بنأنى حسين المجعن 
عن شبر بن حوشب الأشعرى : أن نفراً من أحبار بود جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسل , فقالوا : يا مد » 
أخير نا عن أربع نسألك عنهن » فآن فعات ذلك تبعناك وصدقناك وأمنا بك قال : فقال فم رسول ألله صل الله 


2 0 


عليه وسل : عليكم بذلك عرد الله وميثافه لثر أنا أخيرتكم بذلك لتصدقنى ؟ قالوا : نعم : قال : فاسألوا عمايدا 
لكم , قالوا فأخبر: كيف يشسه الولدأمه. و ]نما النطفة من الرجل ؟ قال : فقال لهم رسول الله صلالله عليه وسل: 
أنشد؟ بالله وبأيامه عند بنى إسرائيل » هل تعلمون أن نطفة الرجل ديضاء غليظة » ونطفة المرأة صفراء رقيقة » 
فأيتّهما عات صاحيتها كان لها الشبه ؟ قالوا : اللهم نعم . قالوا : فأخبرنا كيف نومك ؟ فقال : أنشدكم بالله وبأيامه 
داق إمرائل ‏ هل تون أن نوم الذى تزعمون أتى لست به تنام عينه وقلبه يتظان ؟ فقالوا : اللبم نعم » 
قال : فكذلك ومى ٠‏ تنام عينى وقلى يقظان . قالوا : فأخبرنا عما حرم [سرائيل على نفسه ؟ قال : أنشد؟ بالله 
وبأيامه عند بنى إسرائيل ‏ هل تعلمون أنه كان أحب الطعام والشراب [ليه أليان الإبل ولحومبا » وأنه اشتشكى 
شكوى ؛ فعافاه الله منها » فحرم على نفسه أحب الطعام والشراب [ليه شك را لله » فحرم على نفسه لحوم الإبل 
وألبانبا ؟ قالوا : اللبم نعم . قالوا : فأخيرنا عن الروح ؟ قال : أنش دع بالله وبأيامه عند بى إسرائيل » هل 
تعلمو نه جبر يل » وهو الذى بأتينى ؟ قالوا : اللبم نعم : ول-كنه يا تمد لنا عدو ومو ملك, إتما يأتى بالشدة 
وبسفك الدماء ٠‏ ولولا ذلك لاتبعناك » قال : فأنزل الله عر وجل فيهم : ه قلمن كان عدوا لجبريل فإنه نزلهعلى 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرىللءؤمنين , . . . إلى قولهتعالى « أو كلا عاهدوا عبداً نبذهفريق 
منهم » بل أكثرم امون ه ولأ جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معبم نبذ فريق من الذين أوتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظبورهم كأنهم لا يعلدون م واتبعوا ما نتلوا الشياطين على ملك سليمان » » أى السحر 
د وما كفر سليمان ول-كن الشياطين كفروا يعلدون الناس السحرء . 


الييود ينسكرون نبوة داود عليه السلام ورد الئه عليبي : قال ابن [سحاق : وذلك أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ فيما بلغنى لما ذكر سليمان بن داود فى المرسلين » قال بعض أحبارهم ؛ ألا تعجون من يعمد . 
يزعم أن سليمان بن داود كان نبا » والله ما كان إلا ساحرا : فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهم : « وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا , ؛ أى باتباع,م السحر وجمليم به ١‏ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت وما يعليان من 5 : 


قال ان إسحاق 4 وحدثى عض من للا أتمم عن عكر مة ؛ عن أن عباس 3 أنه كان ول : الذى حرم 


مزال هل نفسه زائدتا الكبد والكليتان والشحم » إلا ما كان على الظبر » فإن ذلك كان يقرب القربان » 
فتأ كله النار . 


كتابه صل ألنّه عليه وسام إىل لقث خيبر : قال أن [سحاق : وكتب رسولالتهصل ألله عليه وس إلى مود 
خيير 2 قيمأ حد تنى م«ولى لال زيد بن ثثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جير » عن ان عباس : 

م الله الرحمن الرحيم » من مد رسول الله صلى الله عليه وسام 2 صاحب موسى وأخيه 2 والمصدق لا جاء 
به «وسى : ألا إن ألله قد قال الكم 5 محشر أهمل التوراة وإنكم لتجدون ذلك فى كتابكم :د خحمد رسو لالله 
والذين معه أشداء عل الكفار رحماء بيدهم 2 ترأهم ركعاً سجدا ببثذون فضلا من الله ورضوانا 2 سيماهم ف 
وجوهبم من أثر السجود » ذلك مثلبم فى التوراة » ومثلبم فى الإنجيل كزرع أخرج طأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه لعجب الزراع ليغيظ ‏ م الكفار » وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات هوم مغفرة 
وأجراآً عظيماً © 


الات 


وإ أنشدع بالله . وأنشدكم ما أت ل عليك» وأنشدكم بالذى أطعم من كان قبلكم من أسباطكم المن والساوق» 
وأنشدكم بالذى أيبس البحر لأبا؛-كم حتى أنجاهم من فرعون وعبلهء إلا أخيرتموتى : هل تحدون فيا أنزله الله 
عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ ذفان كنتم لاتجدونذلك فى كتابم فلاكره عليكم ٠.‏ قد تبين الرشد من الخى » فأدعوكم 
إلى الله وإلى نبيه . 0 

قال ابن هشام : شطؤه : فراخه » وواحدته : شطأة . تقول العرب : قد أشطأ الزرع إذا أخرج فراخه . 
وآزره : عاونه , فصار الذى قبله مثل الأمبات . قال امروٌ القيس بن حجر الكندى : 

بمحنية قد أزر الضال نبتها بحر جيوش غائمين وخيب 

وهذا البيث فى قصيدة له . وقال حميد بن مالك الارقط . أحد بنى ربيعة بن مالك بن زيد مناة : 

زرعا وقضيا مؤزر النبات 

وهذا البيت فى أرجوزة له . وسوفه غير مبموز جمع ساق » لساق الشجرة . 

مانول فى أبى ياسر وأخيه : قالابن إسحاق : وكان من نزل فيه القرآ ن » بخاصة من الاحمار وكفار مبود » 
الذى كانوا سألونه وبتعنتونه ليلبسوا الهق بالياطل ‏ فيا ذكر لى عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله بن 
رئاب - أن أبا ياسر بن أخطب مر برسول الله صلى الله عليه وسل » وهو يدلو فاتة البقرة : « الم ذلك الكتاب 
لاريب فيه , ؛ فأتى أخاه حى بن أخطب فى رجال من .بود » فقال : تعلموا والته» لقد سممت حمداً يتل فما أنول 
عليه  :‏ الم ذلك الكتاب .» فقالوا : أنت سمعته ؟ فقال : نعم » فشى حى بن أخطب فى أو لك لضفن ليوف 
إلى رسول الله صل الله عليه وسلى » فقالوا له ياحمد » ألم وذكر لنا أنك تتلى فيا أثرل [ليك : مالم ذلك الكتاب,؟ ‏ 
فقال رسول اقه صلى الله عليه وسلم : بلى » قالوا : أجاءك بها جبريل من عند الله ؟ فقال : نعم » قالوا : لقد بعثك 
الله قبلك أنبياء , مانعليه بين لنى منهم مامدة ملكه , وما أ كلى أمته غيرك عفقال حى بن أخطب » وأقبل على هن 
معه , فقال لهم : الانف واحدة » واللام ثلاثون» والم أربعون » فبذه إحدى وسبعون سلة» أفتدخلون فى دين 
نما مدة ملكه وأ كل أمته إحدى وسبعون سئة؟ ثم أقبل علىرسول الله صلى الله عليهوسل عفمال . ياحمد , هل مع 
هذا غيره ؟ قال : نعم , قال ماذا ؟ قال : ه المص ء . قال : هذه والله أثقل وأطول » الالفه واحدة » واللام 
ثلائون » والميم أربعون » والصاد :مءون ؛ فبذه إحدى وستون ومائة سنة» هلمع هذا ياحمد غيره ؟ قال : نعم 
٠‏ الر» قال: هذه والله أثقل و أطول؛ الآلف واحدة ء واللام #لاثونوالراءمائتانءهل مع هذه غيره يأتحمد ؟ قاك: 
نعم د المر » . قال : هذه والله أثقل وأطول»ء الالفه واحدة واللام ثلاثون» والمبم أربعون » والراء مائتان » . 
فبذه [حدى وسبعون ومائتا سنة » ثم قال : لقد لبس علينا أمرك ياعحمد » حتى ماندرى أقليلا أعطيت أم كثيراً ؟ 
ثم قاموا عنه » فقال أبو ياسر لآخيه حى بن أخطب ومن معه منالاحيار : مايدديم لعله قد جمعهذا كله نحجمد» 
إحدى وسبءون ؛ وإحدى وستون ومائة . وإحدى وثلابون ومائتان » و[حدى وسبعون ومائتان , فذلك مبييع 
مائة وأربع وثلاثون سنة » فقالوا : لقد تشابه علينا أمره . فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيبم : ه منه آيات 
كات هن أم الكتاب 3 وآخر متشامات ٠‏ . 

قال ابن [سحاق : وقد : سممع من لاأتهم من أهل العلم بذك أن هؤلاء الآيات نما أنزان فى أهل نجحران» . 
حين قدموا على رسول القه صل الله عليه وسلم يسألونه عن عيسى بن مريم عليه السلام . ش 


الام ب 


قال اين اسحاق : وقد حدثنى >مدين ألى أمامة.ن سبل بن حنيف , أنه قد مع : : أن مؤلاء الآيات ا'ماأنرلن 
فى افر من يرود ء ولم يفسر ذلك لى ء » فلته أعلم أى ذلككان ٠‏ 

ك2 ر البيود ؛4 وما نزل فى ذلك : قال ابن [سحاق : وكان فما بلغنى عن عكرمة مولى ابن عباس » أو عن 
سعيد بن جمير ؛ عن أبن عباس : أن مود كانوا يستفتحون على الآوس والخزرج رسول الله صل الله عليه وس 
قل مبعثه » فليا بعثه الله من الغرب كفروا به » وستحدوا ما كانوا يقولون فيه . فقال له م مع_اذ بن جبل » ولشر 
ابن البراء بن معرور » أخو تى سللة : يا معشر ممود» اتقو 4 رانو ل فاك توما محمد وحن 
أهل شرك ؛ وتخبروننا أنه مبعوث . وتصفونه لنا بصفته فقال سلام بن مشكم » أحد بنى النضير : ما جاءنا لإشىء 
عر قه 34 وماهو بالذى كنا أذ كره لكم 0 فأنزل الله فى ذلك 00 ولأ جاءهم كتاب من عند ألله مصدق لا محرم 
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » فليا جاءهم ما عرفوا كفروا به » فلعئة ألله على الكافرين » : 

قال ان إسحاق : وقال مالك بن الصيف » حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسل » وذكر لحم ما أخذ عليرم 
له من الميثاق » وما عبد الله [لييم فيه : والله ما عبد إلينا فى حمد عبد » وما أخذ له علينا من ميثاق . فأنزل الله 
فيه : 

5 أو كلا عاهدوا عبدأ ذه فر بق ممم 7 بل أكثرم لا بؤمنون 6 

وقال أو صاو با اافطيروى لرسول ألله صللى أاله عليه وسلم : 0 مد »مأ جنا ىه نعر فه 3 وما أنرل اللهعليك 
من آية فنتيعك لا 5 فأنزل الله تعالى فى ذلك من قوله : د ولقد أنزرلئنا إليك آيات بينات وما يكفر ما 
إلا الفاسقون,» . 

7 وقال رافع بن حر علة » ووهب بن زيد ارسول الله صلى الله عليه وسل : :يا حمدء إثتنا يكتاب تذله علينا من 
الساء نقرؤه » وخر لنا أتهارآً نتبعك ونصدقك . فأنزل الله تعالى فى ذلك من قو لها : « أم تريدون أرن تسألوا 
رسوا.كم كا سئل موسى من قبل » ومن يتبدل الكفر بالإعان فقد ضل سواء السبيل » . 

قال ابن هشام : سواء السبيل : وسط السبيل . قال حسان بن ثثايت : 

يا.ويح أنصاز النى ورهطه بعد المغيب فى سواء املحد 

وهذا البيت فى قصيدة له سأذكرها فى موضعبا إن شاء الله تعالى . 

قال ابن [سحاق : وكان حى بن أخطب وأخره أبوياسر بن أخطب » من أشد هود للعرب حسداً » إذ خصهم 
الله تعالى برسوله صل ألله عليه وسلم 3 وكانا جاهدين فى رد الناس عن الإسلام م استطاعا . فأنزل ألله تعالىفهما: 
دود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إعانكم كفارا حريد] من عند ألفسهم » من بعد مأ فين لم 
الحق » فاعفوا واصفحوا حتى يأقى الله بأمره » إن الله على كل ثىء قدير ) . 

تنازع اليييود والتصارى عند الرسولٍ صل اله عليه وسلم : قال ابن إسحاق : ولا قدم أهل ران من 
ا ل أحبار يبود» فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فقال 
80 علة :ما أنتم على س بىء © وكفر بعسى و بالإنجيل : فقال رجل من أهل ران من النصاري اليرود: 

ما نتم على شىء » وجحد فبوة موسى وكفر بالتوراة » فآنزل الله تعالمرفى ذلك من قولمم : د وقالت اليبودلييست 
النصارى على شىء » وقالت النصارى ليست اليرود على ثىء » وهم يتلون الكتاب , كذ لك قال الذين لا يعلبوت 
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مثل قو لبم » فالله يحكم بيهم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون , . أى كل بتلو فى كتابه تصديق ماكفر به » أى 
يكفر اليبود بعيسى » وعندهم التوراة فيبا ما أخذ الله علييم على لسان موسى عليه السلام بالتصديق بعيسى عليه 
السلام ؛ وفى الإنجيل ما جاء به عيسى عليه السلام » من تصديق موسى عليه السلام » وما جاء به من التوراءَ من 
عند الله ؛ وكل يكفر با فى بد صاحيه . 

قال ابن [سحاق : وقال رافع بن حرعلة لرسول الله صلى الله عليه وس : يا مد , إن كنت رسولا من الله 5 , 
تقول» فقل لله فليكامنا حتى نسمع كلامه » فأنول الله تعالى فى ذلك من قوله : « وقال الذين لا يعلدون ولا يكامنا 
الله» أو تأتينا آية كذ لك قال الذين من قبلبم مثل قولهم » تشابوت قلوبهم ٠‏ قد بينا الآيات لقوم يوقاون ء» . 

وقال عبد الله بن صوريا الاعور الفط.ونى لرسول الله صلى الله عليه وسم : ما البدى إلا ما تمن عليه » فاتيعنا 
5 محمد تهد» وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله #مالىنى ذلك من قول عبدالله بن صوريا وما قالت النصارى: 
وقالواكونوا هوداً أو نصارى تبتدوا » قل بل ملة إبراهم حنيفاً وما كان من المشركين » » ثم القضة إلى قول 
الله تعالى : د تلك أمة قد خات » لبا ما كسبت و لكم ما كسبتم » ولا تسلون عما كانوا يءلمون » . 

ما قاله الييون عند صرف القبلة الى الكعية : قال ابن إسحاق : ولما صرفت القبلة عن الثمام إلى الكعية » 
وصرفت فى رجب على رأس سبعة عشر شبراً من مقدم رسول الله صلى الله عليه و-لم المدينة » أتى رسول الله 
ضلى الله عليه وس رفاعة بن قيس » وقردم بن عمرو » وكعب بن الاشرف » ورافع بن أنى رافع . والحجاج بن 
عبرو ؛ حليف كعب بن الآشرف » والربيع بن الربيع بن أنى الحقيق » وكنانة بن الربيع بن ألى الحقيق » فقالوا : 
يا بحمد » ما ولاك عن قبلتك التى كنت عليباء وأنت تزعم أنك علىملة [براهم ودينه ؟ ارجع إلى قبلتك الىكنت 
عليبا نقبعك ونصدقك » وإبما يريدون بذلك فتنته عن دينه فأنزل الله تعالى فيبم : « سيةول السفباء من الناس 
ما ولاهم عن قبلتهمالتى كانوا عليبا ‏ قل لله المشرق والمغرب» يبدى من لشاء إلمصراط مستقم . وكذلكجملنا ع 
أمة وسطاً لت.كونوا شبداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شبيدآ . وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لتعلم 
من يبع الرسول من ينقلب على عقبيه » أى ابتلاء واختباراً ه وإ ن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله » أى 
من الفتن : أى الذين ثبت الله د وما كان الله أيضيسع [عانكم أى إيعانكم بالقيلة الاولل » وتصديقكم نبيكم 5 
واتباعكم إياه إلى القبلة الآخرة » وطاعتكم نبيكم فيها : أى ليعطينكم أجرهما حميعاً « إن الله بالناس لرءوف 
رحم» . 

شم قال تعالى : , قد نرى تقلب وجبك ف السماء فلذولينك قبلة ترضاها . فول وجبك شطر المسجد الحرام » 
وحيث ما كلتم فولوا وجوهكم شطره 6 

قأل ابن هشام : شطره: نوه وقصده ؛ قال عرو نأحمر الياهلى ‏ و بأهلة بن يعصر بن سعد بن قيس بنعيلان 
يصف نأقة له : 

تعدو ينا شطر جمع وهى عاقدة 


وهذا البيت فى قصيدة له 0 


قل كارب العقد من إيفادها القما 


م لمعيس سس سس ساح ا هه لك 


:5 ا : ١م‏ هم - الروض الآنف ».والسيرة ٠‏ +؟) 


5 كفا تت 
وقال قبس نْ دو بد البذلى صف نأقته . 
إن النءوس 5 داء مخامرها فشطرما تر العيئين عسوو 

وهذا النبى فى أبيات له . 

قال ابن هشام : والاءوس : ناقته » وكان با داء فنظر [لبها نظر حسير )» من وله : وهو حصير 8 

وإن الذين أوتوا الكتاب ليءلدوؤأنه الحق من ربهم . وما الله بغافل عما يعملون . ولأن أتيت الذين أوتوا 
الكتاب كل آبة ما تبعوا قبلتك » وما أنت بتأابع قباتهم »وما بعضهم بتابع قبلة بعض » ولئن اتبعت أهواءهم 
من بعد ما جاءك من العلل ؛ إنك إذاً من الظالمين, . 

قال ابن اسحاق : إلى قوله تعالى : م وإنه للحق من ربك »ء فلا نكاوان من الممترين » . 

كتمافيم ما فى التوراة : سبال معاذ بن جبل: أخو وى سلية » وسعدبن معاد أخو فى عند الاشبل وار ججة 
أن زيد» أخو بلحارث بن الزرج . نفرآ من أحبار جود عن بعض ما ف التوراة » فكتموهم إياه » وأبوا أن 
مخبر وهم عنه : فأنزل الله تعالى فييم : « إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والبدى من بعد ما بيناه الئاس فى 
الكتاب أولثك بلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون» . 

جوابيم للنبى عليه السلام حين دعاهم إلى الاسلام قال : ودعا رسو ل الله صبلى الله عليه وسلم البرود من 
أهل الكتاب إلى الإسلام ورغبهم فيه ل وحذرهم عذاب ألله ونهمته فال له رافع نْ خارجة» ومالك بنعورف: 
بل نقبع يا محمد ما وجدنا عليه آباءنا » فيم كانوا أعل وخيرا ما . فأنزل الله عز وجل فى ذلك من قولبما 
د وإذا قيل لمم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا » أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا متدون فا 

جمعيم فى سوق بنى قينقاع : ولا أصاب ألله عر وجل قريشا وم بدر جمع رسول الله صل الله عليه وس 
بود فى سوق ى قينقاع » وين قدم المدينة » فال : أ معشر ترود »؛ أسدوا قبل أن (صييم الله عثل ما أصاب به 
قريشاً ؛ فقالوا له : يا مد ء لا يغرنك من نفس كأنك قتات نفرآ من قريشء كانوا أغماراً لا يعرفورن القتال 
انك والله لو قاتلتنا لعر فت أنا من الناس 2 وأنك لم تلق مثلنا » فأنزل الله تعالى ى ذلك من قولبم دقل الذين 
وأخرى كافرة « لونم مثليوم رأى العين 3 وألله بود بأصره م بشماء 3 إن ف ذلك لعيرة لارلى الابصار : 

وذو فك صلى اله عليه وسلم بيت الدراس ٠‏ قال : ودخل رسول الله صلى الله ص وسلم بيت المدراس على 
جماعة من مود » فدعاهم الى اثلهء فال له النعيان ين عرو ء والحارثت من زيد ه على أى دن أنت 8 تحمد ؟ قاو: 
على»لة |براهم ودينه 0 قالا : فإن ابراهم كان يروديا » فقال لبما رسول الله صلى الله عليه وس : فبلم الى التوراة 
فبى بيننا وبينكم فأبيا عليه » فأنزل الله تعالى فيهما : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدءون إلى 
كتاب الله ليحكم بيهم , ثم يتولى فريق هنهم وهم معرضوري . ذلك بأنهم قالوا : من تمسنا النار إلا أياماً 
مءدودات » وغرهم فى دينهم ماكانوا يفرون »> . 

تنازع الموى د والنصادى فى إبراهيم عليه السلام : وقال أحبار بود ونصارى نجحران ؛ حين اجتموا عند 
رسول الله صلى الله عليه وسل فتنازعوا »فقالت الاحبار : ما كان إبراهم إلا يهودياً » وقالت النصارى من 
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أهل نحران : ما كان إبراهم إلا زايا ٠‏ فأنزل الله عر وجل فيبم : ديا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم 
وما أنزلت التوراة والإيجيل إلا من بعده أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء حاججتم فما لكم به علفل تحاجون فيا 
ليس لكم به عل والله يعلم وأنتم لا تعليون . ما كان [براهيم يهودياً ولا 0 ولكن كان نا ملا - 
وما كانم نالمشركين . إن أولى الناس بإبراهم للذين !تبعوه » وهذا النى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين » . 

ما ثرل فى إيمائيم غدو ة والكفر عشية : وقال عبد الله بن صيف » وعدى بن زيد » والحارث بن عورف 
بعضهم ليعض : تعالوا نؤمن بما أنزل على مد وأصحابه غدوة . و-كفر به ءشية , دى تلبس علييم دينهم لعليم 
يصتدون 6 لصمع 3 ورجعون عن دنه )2 فأتدل ألله تء الى فيهم 5 8 أهل |] سكتاب م لبون المق بالباطل , 
وتكتءورن الحق وأنتم تعلدون . وقالت طائفة من أهل اكاب آمنوا بالدى أنزل على الذين آمنوا وجه النبار 
0 لعلبم يرجدون . ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم »قل إرث المهدى هدى الله أنيؤق أحدمثل 
ماأوتيم أو يحاجوم عند ربكم » قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشماء ؛ والله واسع علم » . 

ها تزل فى قول أبى دافع «أتريد أن تعبدك كماتعبدالنصارىعيسى »وقالأبورافعالقرظى , حين اجتمعت 
الاحبار دن مود » والنصارى من أهل نحران عد رسو |التهصل الله عليه وسلم 0 ودعاثم إلى الاسلام :أتريد منا 
با تمد أننعيدك ا تعبد النصارى عيسى بنمريم؟وقالر جل من أهل نج ر ان نصراتى» يقال له:الربيسء أو ذاك تريد منا 
باعمد وإليه تدعونا ؟ أو يا قال . فقال رسول الله صلى الله عليه وس : : معاذ الله أن 2 أو آمر بسيادة 
غيره , فا بذاك بعثنى الله .ولا أمرتىء أو ؟ قال : فأئزل الله تعالى فىذلكمنقولها : دما كان لبشر أن ييه الله 
الكتاب و الى والنبوة 3 “ميقول للناس كونوا عبادا لىمن دون الله » ولكن كونوا 0 بها كلتم تعليون 
الكتاب ٠‏ وما كلتم تدرسونء . . . إلى قوله تعالى : « بعد إذ أتم مسلون » ٠.‏ 

قال ابن هشام : الر بانيون : العلباء الفقباء السادة » واحدم : ربانى: 

قال الشاعر : 

لوكنت مرتبناً فى القوس افتذى منبا الكلام وربانى أحبار 
قال ابن هشام : القوس : صو معة الراهب . وأفتثى ؛ لنه نمم . وفتنتى » لغة قيس . 
قال جر 
لا وصل إذ صرمك هند ولو وقفت لاستتزلتنى وذا المسحدين فى القوش 

أى صومعة الراهب . والربانى : مشتق من الرب » وهو السيد . وفىكتاب الله : ١‏ فيسق ربه خمراً ». 

أى سلده ٠‏ 


فال ابن إسحاق : , ولا يأمر» أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمرم بالكفر بعد إذ أاتم مسلون» . 


ما ترل فى أخذ اليثاق علييم : قال ابن إسحاق : ثم ذكر ما أخذ الله عليبم ٠»‏ وعلى أنبياتمم من المي أق 
يتصديقه إذ هو جا ثم » وإقرارهم » فقال : : ه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما[ تيتكم من كتاب وحكمة , “م جاء كم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ؟ قالوا 7 رناءقاك فاشردوا 
وأنا ممكم من الشاهدين , إلى آخر القصة . 


لام سس 


يه فى الوقيعة بين الانصار : قال ابن إسحاق : وهر كدان ن قبس 0 وكأن شيا قل عسا 2 عظيم الكفر . 
شديد الضغن على المسلمين » شديد الحسد لهم على نفر من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من الاوس 
والزرج . فى بجاس قد جمعبم » يتحدثون فيه , فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم » وصلاح ذات بإنهم على 
الاسلام » بعد الذى كان دنهم من العداوة فى الجاهلية فقال : قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » لا والله ما لنا 
معوم إذا اجتمع ماؤهم م من قرأر : فأم في شاباً من جود كان معيم ؛ فقال : أعيد | لييم 2 فاجلس محهم ) م 
أذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدم ما كانوا تقاولوا فيه من الاشعار . 

يوم بعاث : وكان و بعاث وي اقتتات فيه لاوس والخزرج 5 وكان الظفر فيه ومثال لاوس عل 
الخررج, وكان على اللاوس يومئذ حضير بن سماك الاشبللى 3 أو أسيد بن حضير 2 وعلى ال#زرج عيرو..ين 
النعمان البياضى » فقتلا جميعاً . 


قال ابن هشام : قال أبو قيس بن الاسلت : 


على أن قد لجعت بذى حفاظ فعاودنى له حزن رصين 


وهذان البيتان فى قصيدة له . وحديث يوم بعاث أطول ما ذكرت , و['ما منعنى من استقصائه ما ذ كرت 
من القطع . 

قال ابن هشام : سنين . مسئون » مص سئه » إذا شحذه . 

قال ابن إسحاق : ففعل . فتكام القوم عند ذلك وتنازعوا وتفاخروا <تى توائب رجلان من الحيين 
على الركب » أوس بن قبظى » أد بنى حارثة بن الحارث , من الأوس ء وجبار بن ضخر » أحد بنى سللة من 
الخررج ظ فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحيه : إن شام رددناها الآن جذعة » فغضب الفريقان جميعاً » وقالوا : 
قد فعلنا » موعد ؟الظاهرة والظاهرة : الهرة ‏ السلاح السلاح . عفرجوا [ليبا » فبلغ ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسل فخرج [ليبم فيمن معه فن أصحابه المباجرين حتى جاءهم وفقاك : با معشر الملمين » الله الله أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظبر م بعد أن هدا ؟ الله للإسلام » وأ كرمكم به » وقطع به عنكم أمر الجاهلية » واستنقذ كم 
به مق السكفر , وألف به بين قلوبكم » فعرف القوم أنها نرعة من الشيطان , وكيد من عدوم » فيكوا وعانق 
الرجال من الآاوس والخررج بعضبم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وس سامعين مطيعين » قد 
أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شاس بن قيس . فأنول الله تعالى فى شاس بن قيس وما صنع : ١‏ قل يا أهل الكتاب 
: تكفرون بآيات الله » والله شبيد على ما تعملون . قل يا أهل السكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها 
عوجا : وأنتم شبداء » وما الله بغافل عما تعملون» . 

وأنزل الله فى أوس بن قيظى وجبار بن صخر ومن كان معبما من قومبما الذين صنءوا ما صنعوا عما أدخل 
علس شاس من أمر الجاهلية : « يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا ال كتاب يردوم بعد ' 
إيعانكم كافرين . وكيف تسكفر ون وأنتَ تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ٠‏ ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى 
صراط مستقم ٠‏ يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموثن إلا ونم 000 
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ما نزل فى قولهم : ما اذبع مد" إلا ذرارنا :قال ابن إسحاق : ولا أسل عبد الله بن سلام » ومعلبة بن 
سعية 2 وأسيد بن سعية ٠‏ وأسد بن عبيد » ومن أسم من وود معرم 2 فأمنوا وصدقوا ورغيوا فى الإسلام 3 
ورسخوا فيه 8 قأأت أحيار مود ») أهل الكفر مثوم :مأ آمن يعمد ولا أتمعه إلا ثرارنا 8 ولوكانوا من | 
أخيارنا م تركوا دبن أبائهم وذهبوا إل غيره 00 ول الله تعالى فى ذلاك من 0 فوهم : ولسوا سواء »من 0 
الكتاب أمة قاءة يداون آبات الله آناء الليل دثم إسجدون ٠.»‏ 

قال ابن هشام : آناء الليل : ساعات الليل » وواحدها : إنى قال المتنخل الحذلى » واسمه مالك بن عوكر » 
برق أثيلة ابنه : 

0-0 وس كعطف القدح شيمته فى كل إى قضاه الليل يلتعل 

وهذا البيت فى قصيدة له . وقال ليد بن ربيعة يصف حمار وحش : 

وهذا البيت فى قصيدة له » ويقال : إتى مقصور فما أخبرى يونس . 

م بؤمئون بالله واليوم الآخر 3 ويأمرون بالمعروف » ونرون عن المسكر 2 وسارعون'ق الخيرات 3 
وأولئك من الصالحين , . 


ما نزل فى نبى اأسلمين عن مباطنة الييود : قال ابن إسحاق : وكان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من 
البيود, لما كان بينهم من الجوار والحلف» فأتزل الله تعالى فيهم ينهاهم عن مراطنتهم . 


يا أيها الذين آمنوا لا تتخذرا بطانة من دوم » لا يالوم خبالا ودوا ما عنتم » قد بدت البغضاء من 
أفراههم وما تخ صدووه أ كبر » قد يبنا لك الانيات إن كت تعقلون ه هأتتمأولاء تحبوتهم » ولا بحبو تكموتؤمنون 
بالكتاب كله , . أى #زمنون يكنا بكم » وبما مضى من الكتب قبل ذلك وهم يكفرون بكتابم » فأنتم كلتم أحق 
بالبغضاء لهم منهم لكم «١‏ وإذا لفوكقالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الفيظ ؛ قل مو توا بغيظكم » 
إلى آخر القصة . 


دذول ألى بكر بيت امدراس : ودخل أبو بكر الصديق بيت المدراش على مود فوجد منوم ناسأ كثيراً 
قد اجتمعوا إلى رجل منرم يقال له فنحاص ؛ وكان من علءائهم وأحبارم » ومعه حبر من ع ٠‏ يقال له : 
أشيع : فقال أبو بكر لفنحاص : و>ك يا فنحاص ! اتن الله وأسل » فو الله إنك لتعلمى أن تمداً ارسرل الله » 
قد جاء كم بالحق من عند ؛ تجدونه مكترباً عند فى التوراة والانحيل» فقال فنحاص لانى بكر : والله يا أبا بكر 
ما بنا إلى الله من فقر ». و[نه إلينا لفقير » وما نتضرع إليه م يتضرع اليناء وانا عنه لاغنياء » وماهو 
عقا بق .+ نولو كان عدا عنيا ما 0 أدوالناء م يزعم صاحبكم , ينها م عن الربا ويعطيناه » 
ولو كان عنا غنياً ما أعطانا الريا . قال فذضي أبو بكر . فغرب 0 ا ضريا شديداً » وقال : والذى 
نفسى بيده لولا "عبد الذى بيئنا وبينكم » لضربت رأسك , أى عدو الله قال : فذهب فتحاص إلى 
0 صل الله عليه وسلم فقال يا تمد أنظر ماصع بى صاحبك ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسل 
لابى بكر : ماحملك عه قحال أب بكر :يا رسول الله » إن عدو الله قال قولا عظما , 


ل 


إنه زعم أن اله قير وأنهم أغنياء غلما قال ذلك غضيت لله ما قال» وضربت وجبه : لخحد ذلك فنحاضي :وقال: 
ما قات ذلك » فأئز ل الله تعالى فيا قال فنحاص ردا عليه ؛ وتصديقاً لاى بكر : , لقد مع الله فول الذين فالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء » سذ-كتب ما قالوا » وقتلهم الانبياء بغير حق » ونقول ذوقوا عذاب الحريق » . 

ونزلفأى بكر الصديق رضىالله عنه , وما بلفه فى ذلك من الغضب : ٠‏ ولتستمءن من الذين أوتوا الكتاب 
من فبلكم ومن الذن أشركوا أذى كثير . وإن تصيروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور , . 

ثم قال فما قال فنحاص والاحبار معه من هود : د و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيتته للداس 
ولا نكثمونه » فنبذوه وراء ظبورهم؛ واشتروا به ثمنا قلبلاء فبدّس ما يشترون.لانحسبنالذينيفرحون عا أوتواء 
وتحبون أن يحمدوا ما لم يفعلو! فلا تحسينهم مفازة من ال ذاب ؛ وهم عذاب ألمء يعنى فنحاص ٠‏ وأشيع 
وأشباههما من الاحبار , الذين يفرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زينوا للناس من الضلالة » وبحبون أن 
بحمدوا ما لم يفعاوا أن يقول الئاس : علياء, ولسوا بأهل عل » لم #ملوهم على ه-دى ولا حق » ونحبون أن 
ول الناس قد فعلوا . 

أمر الييود الؤمذين بالبخل : قال ابن إسحاق : وكان كردم بن قيس » حليف كمب بن الآشرف ٠‏ وأسامة 
ابن حبيب » ونافع بن أنى نافع » وبحرى بن عمرو , وحى بن أخطب » ورفاعة بن التابوت » يأتون رجالا من 
الانصار كانوا ذالطونهم ‏ ينتصحون لهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » فيقولون لهم : لا تنفقوا 
أمو الكم فإنا نخشى عليكم الفقر فى ذهابها » ولا ت_ارعوا فى النفقة فإنكم لا تدرون علام يكون » فأنزل الله 
فيهم : د الذين يبخلون ويأمر ون الاساس بالبخل ويكتمون ما آ تاه الله من فضله , أى من التوراة » الى فيبا 
تصديق ما جاء به مد صلى الله عليه وس « وأعتدنا لل-كافرين عذابا مبينا » والذين ينفقون أمو الم رئاء الناس » 
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ٠.٠‏ إل فوله : د وكان الله بهم علما » . 

٠‏ جحل اليهود للدق : قال ابن [سحاق : وكان رفاعة بن زيد بن التابوتمن عظاء يبودء إذا كلم رسولالله 
صل الله عليه وسم لوى لسائه , وقال : أرعنا سممك يا مد ء حتّى نفرمك, ثم طعن فى الإسلام وعابه » فأنزل 
الله فيه : ه م ر إلى الذينأوتوا الكتاب يشيّرون الضلالة ويريدون أن يضاوا السبيل والله أعل بأعدائكم “وكق 
بالله وليا » وك بالله نصيرا . من الذين هادوا رفون الكل عن مواضعه » ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير 
ممع وراعنا ليا بألسلتهم » وطعنا فى الددين » ولو أنهم قالوا معنا وأطعنا واسمع وانظرنا » لكان خيرا لهم 
وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا) . 

وكام رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبسار يرود » منهم : عبد الله بن صوريا الاءور » وكعب 
ابن أسد» فقال لهم : يا معشر يرود ء اتقوا الله وأسلمو ١ء‏ فوالله إنكم لتعلبون أن الذى جئ:كم به لحق » قالوا: 
ها ند ةلك جمد : لججحدوا ما عرفوا» وأصروا على الحكفر ؛ فأنزل الله تعالى فيبم ديا أيها الذين أوتوا 
الكتاب آ منواعا نزانا مصدقا لا معكم من قبل أن نطمس وجوها فتردماعلى أدبارها . أو ناءنهم ما لعنا أصحاب 
السبت وكان أمر الله مفءولا , . 


قال ان معام : نطمس : نمسحما فنسوما ء فلا برى فيا عين ولا أنف ولا فم ولا ثىء ما برى فى الوجه » 
وكذلك , فطمسنا أعينهم  »‏ المطمو س ألعين : الذى ليس بين جفنيهشق » ويقال طمست الكتاب والاثر ؛ فلايرى. 


ساؤلا؟ ل 

منه شىء : قال الاخطل , وأسمه الغوث بن هميرة إن الصلت التخلى ؛ يصف إبلا كامها م ذكر : 

وهذا البيت فى قصيدة له . 

قال ابن هشام : واحدة الصوى : صوة. والصوى : الاعلام الى يستدل مها على الطرق والمياه . 

قال ابن هشام : يقول : مسحت فاستوت بالارض » فليس فيبا ثىء ناق» : 

هن حربوا الاحزاب : : قال ابن إسحاق : وكان الذين حربوا الاحراب من قر يش وغطفان وبثى فريظه > حيى 
اين أخطب 4 وسلام بن ألى الحقيق 4 أبو رافع “والرسع ان الربيمع بن أبى الحقيق: وأ بو عار ووحوحبنعاهرا 
وهوذة بن قيس . فأما و«وح وأبو عبار ( وهوذة ,2 فن بنى وائل ٠وكان‏ سائرهم من بنى النضير فلما قدموا 
غلى قريش قالوا : هؤلاء أخيار جود وأهل العم بالسكتاب الآاول, فسلوهم : دينكم خيرأم دين خمد؟ فسألوهم 
فقالوا : بل دينكم خير من دينه » وأنتم أهدى منه ومن اتبعه . فأنزل الله تعالى فيهم : «ألم ثثر إلى الذين أوتوا 
تصيياً من الكتاب بؤمنون بالجست والطاغوت 6ه ش 
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قال ابن هشام :و بلغنا عن ابن نجبح أنه قال : الجبت : السحر ؛ والطاغوت : الشيطان . 

« ويقولون لذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سيلا ». ش 


قال ابن إسحاق : إلى قوله تعالى : , أم يحسدون الناس على مأآ: ناهم الله من فضله » فقد آتينا آل اد 
الكتاب والحكمة و[ تيناهم ملكا عظماء : 


إنكار اليبود للتنزيل : فل ابن إسحاق : وقال سكين وعدى بن زيد : يا ممد ء ما نعل أن الله أنرل 
على بشر من ثىء بعد موسى , فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولبما : «١‏ إنا أوحينا [ليك م أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إ.راهيم وإسماعيل وإسحاق ويءقوب والاسباط وعيسى وأبوب ويوفس 
وهارون وسلمان 5 وآانينا داود زورا 1 ورسلا قد قصصنام عليك من قبل . ورسلالم نقصصهم عليك 7 
وكلم الله موسى تكلا . رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ٠‏ وكانالتدعزيز أ حكياء 

ودخلت على رسول الله صل الله عليه وسلم جماعة منهم » فقال لبم : أما 00 لتعلمون أنى رسولمن الله 
[ليكم ؛ قالوا : مانعلئه ٠‏ وما تشبد عليه ء فاأنزل الله الى فى ذل من قو لبم : م لكن الله يشبد بما أنزل [ليك 
أنزله بعليه والملائكة يشبدون » وكن بالله شبيدأ, . 


اتفاقهم على طرح الصخرة.على دسول الله صل اله عليه وبيلم :وخرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى 
بنى النضير يستعينهم فى دية العامريين اللذين فتل عمرو بن أمية الضمرى . فليا خلا بعضهم ببعض قالوا :أن تحدوا 
مدآ أقرب منه الآن ٠‏ فن رجل يظبر على هذا البيت » فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه ؟ ققال عبرو بن جمحاش 
ابن كسب: أفاء فأتى رسول الله صل الله عليه وسل الاير ؛ فانصرف عنم . فأنزل الله تعالى فيه » وفما أراد 


بيذ ١‏ ا 


هر وقومه : , يأبها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكمأيدييم فكف أيدبهم عنكم 
واتقوا الله ؛ وعلى الله فليتوكل المؤمنون , . 

ادعاؤهمأنهم أحباء اله : وأ رسول الله صلى الله عليه وس نعان بن أضاء . وبحرى بن عبرو » وشاسبن 
عدى » فكلموه و كلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا : ما تخوفنا 
يا جمد , نحن والله أبناء الله وأحياؤه . كقول النصارى . فأنزل الله تعالى فيهم : « وقالت اليبود واالنصارى 
نحن أبناء الله وأحباؤه : قل فلم يعذبكم بذنو بكم بل أنتم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء » ولله 
ملك السموات والآرض وما يناما وإليه المصير, . 

انكارهم نزول كاب بعد موسى : قال ابن إسحاق : ودعا رمول الله صلى الله عليه وسلم مود الى الإسلام 
ورغيهم فيه + وحذرهم غير الله وعقو بته » فأبوا عليه » وكفروا يما جاءهم به ء فقال لبم معاذ بن جبل » 
وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب : يا معثير يهود : اتقوا الله » فوالله انكم لتعليون أنه رسول الله » ولقد 
كنم تذ كرونه للاقبل مبعثه وتصفوته لنا يصفته ٠‏ فقال رافع بن حرعلة . ووهب بن موذا : ما قلنا لكم 
هذا قط , وما ألزل الله من كتاب بعد موثى ٠»‏ ولا أرسل شيراً ولا نذيراً بعده . فأنزل الله تعالى فى ذلك 
من قولها : « بأهل اللكتاب قد جاء م رسولنا يبين للك على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء نا من بشيرولا نذير 
فقد جاء كع بشير ونذير والله عل كل ثىء قديرء . 

5 قفص علييم خبر موسى وها لق منوم 7 وانتقاضرم عليه »وما ردوا عليه من أمر الله حتى تاهوا فالارض 
أر بعين سنة عةو بة . 

دجوعيهم إلى النى صل الثه عليه وسلم فى حكم الرجم : قال ابن اسحاق : وحدثنى ابن شباب الزهرى أنه 
مع رجلا من مزينة من أهل العلم » تحدث سعيد بن اميت 2 أن ن أيا هريرة حدثهم : أن أحيار مود اجتمعوا 
فى بيت المدراس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وس المديئة » وقدزقى 0 ملوم بعد احصانه بامرأة من 
بهودقد أحصنت » فقالوا : ابعثوا بهذا الرجل وه ا ا : وولوه 
الحكم علبهما . فان عمل فيبما بعما سكم من التجمية - والتجبية : الجلد بحيبل من ليف مطل بقار ,2 ْم سود 
وجوهبما » ثم يحملان عل اررق ؛ وتجعل وجوههما من قبل أدبار الجارين فاتيعوه » فائما هو ملك » 
وصدقوه » وان هو حكم فيما بالرجم فإنه نى » فاحذروه على مافى أيديكم أن سلبكيوه . فأتوه عفقالوا : 
يا عمد » هذا رجل قد زنى بعد احصانه بامرأة قد أحصنت . فاحكم فيبرا » فقد وليناك الحكم فيبما » فثى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ حتى أتى أحبارم فى بيت المدراس فقال : يامعشر يبود أخرجوا الى علاء م » 
فأخرج له عبد الله بن صوريا . 

قال ابن اسحاق : وقد حدثى بعض بى قريظة : أم فد أخرجوا اليه يومئذ مع ابن صوريا » أبا ياسر 
ابن أخطب » ووهب بن موذا » فقالوا مؤلاء علماونا ٠‏ فسألم رسول الله صبى الله عليه وسل » م حصل 
أمرمم » الى أن قالوا لعبد الله بن صوريا : هذا من د 

قال ابن هشام : من قوله : « وحدثنى بعض بنى فرريظة - الى أعلم من بق بالتوراة » من قول ابن اسحاق» 
وما بعده من الحديث التى قبله . 


لا 0 


تفلا بيه رسول الله صلى الله عايه وس » وكان غلاماً شاباً من أحدثهم سنأ فأاظ به رسول الله صلى الله عليه 
وسل المسألة » يقول له : يان صوريا » أنشدك الله وأذكرك بأيامه عند بنى اسر اميل » هل تعل أن الله حكم 
فيمن زى بعد [حصانه بالرجم فى التوراة ؟ قال اللى نعم » أما والله يا أيا القاسم انهم ليءعرفون أنك لنى مرسل 
ولكنيم حسدونك . قال فرج رسول الله صل الله عليه وسل : فأمى بهما فرجما عند باب مسجده فى بنى غنم 
ابن مالك بن النجار . ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا ٠»‏ وجحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال ابن اسحاق : فأنزل الله تعالى فييم : « يأسبا الرسول لايحزنك الذين يسارعون فى. الكفر من الذين 
قالوا : آمنا بأفواههم ولم تمن قاوبهم » ومن الذن هادوا سماعون الكذب #اعون لقوم آخرين لم يأتوك» 
أى : الذين بعثوا منهم من بعثوا وتخلفوا ٠‏ وأمرومم بما أمروهم به من تحريف الحكم عن مواضعه . ثم قال: 
د تحرفون الكلم من بعد مواضعه » يقولون إن أوتيتم هذا عفذوه » وإن ل تؤتوه » » أى الرجم ١‏ فاحذروا 5 
إلى آخر القصة . 

قال ابن اأسحاق : وحدثنى ممد بن يزيد بن ركانة عن أخماعيل بن طاحة بن ابراهم .عن أبن عباس » قال : 
أسّ رسول الله صل الله عليه وسل برجميما ء فرجما باب مسجده . فلا وجد اليهودى مس الحجارة قام الى 
صاحبته , نأ عليبا » يقيبا مس الحجارة » حتى قتلا جميعاً . 

قال : وكان ذلك مما صنع الله لرسوله ضلى الله عليه وسلم فى تحقيق الزنا منهما . 

قال ابن اسحاق : وحدثئى صالح بن كيسان » عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبر » لما 
حكوا رشول الله صلى الله عليه وسلم فيبما » دعام بالتوراة » وجاس حير منهم ,تاوها » وقد وضع يده على 
آية الرجم » قال : فضرب عيد الله بن سلام! بد الجبر , م قال : هذه يانى الله أية الرجم ظ يأى أن يتلوها عليك , 
فقال لهم رسول الله صل الله عليه وسلم : ونحك يامعشر يبود ! مادعا كم إلى ترك حك الله وهو بأيديكم ؟ قال : 
فقالوا : أما والله إنه قد كان فينا يعمل به » حتى زتى رجل منا بعد إحصانه » من بيوت الملوك وأهل الشرف » 
فنعه الملك من الرجم ٠‏ ثم زى رجل بعده » فأراد أن يرجمه . فقالوا : لا والله » حتق رجم فلاناً , فليا 
قالوا له ذلك اجتمعوا فأصلحوا أمرهم على التجبية » وأماتوا ذكر الرجم والعمل به . قال : فقال رسول الله 
صل الله عليه وس : فأنا أول من أحى أمر الله وكتابه وعمل به » ثم أمر بهما فرجما عند باب مسجده . قال 
عبد الله بن عبر : فكلت فيمن رجمهما . 

ظلمهم فى الدية : قال ابن إسحاق : وحدثنى داود بن الحصين عن عكرمة » عن ابن عباس : أن الآات 
من المائدة التى قال الله فيها : « فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ٠‏ وإن تعرض عنهم فان يضروك شيمًا ه وإن حكنت 
فاحكم بيهم بالقسط إن الله حب المقسطين ء [ما أنرلت فى الدية بين بنى النضير وبين بنى فريظة » وذلك أن قتلى 
بنى النضير » وكان لبم شرف » يدون الدية كاملة » وأن بنى قريظة كانوا يؤدون نصف الدية.» فتحا كوا 
فى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق فى ذلك , لعل الدية سواء . 

قاو ابن إسحاق : فالله أعلم أى ذلك كان . ش 

رغبتهم فى فتنة الرسول عليه السلام : قال ابن [سحاق : وقال كفت اق سيد وابن صاويا» وعيد الله 
ابن صوريا . وشاس بن قيس » بعضهم لبعض:اذهبوا! بنا إلى مد ء لعلنا نفتنه عن دينه » فإنما هو بشر » فأتوه, 


( م جم - الروض الآنف » والسيرة . ج." ) ْ 


- ما 


فقالوا له : ا تمد ء [إنك قد عرفت أنا أحبار مود وأشرافهم وسادتهم وأنا إن اتيعناك اتبمتك ود » ولم 
خالفو نا » وأن بيئنا وبين بعض قومنا خصومة ء أفاحا كبم [ليك فتقضى لنا علييم » ونؤمن بك ونصدقك » 
فأنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وس علييم . فأنزل الله فيهم : «وأن احكم ينام عا أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله [ليك » فإن تولوا فاعل أنما يريد الله أن”يصيهم ببءعض ذنوجهم » 
وإف كثيراً من الناس لفاسقون ه ألشكم الجاهلية يبغون» ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقلون » . 

انكارهم نبوة عيسى عليه السلام : قال ابن [سحاق : وأتى رسول الله صلى الله عليه وس نفر منهم : 
أبو ياسر بن أخطب ء ونافع بن أنى نافع 5 وعازر بن أني عازر » وخالد » وزيد ٠»‏ وإزار بن أفى أزار 5 
وأشبع» فسألوه من يؤمن به من الرسل ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : « نؤمن بالله وما أنرل إلى [براهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسياط . وما أوتى مومى وعيسى ٠‏ وما أوتى النييون من ربهم » لانفرق 
بين أحد منهم ٠»‏ ون له مسليون» ٠.‏ فليا ذكر عيسى بن مر_م جحدوا نبوته » وقالوا : لانؤمن عيسى بنمريم 
ولا من آمن به . فأنزل الله تعالى فيهم : « قل يأهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنرل [لينا 
وما أنرل من قبل » وأن أ كثرهم فاسقون , . 

ادعاؤهم أنيم على حق داق رسول الله صلى الله عليه رس رافع بن حارثة » وسلام بن مشكم . ومالك 
ابن !اصيف » ورافع بن حرعلة » فقالوا : ياحمد » ألست ترعم أنك على ملة إراهم ودينه » وتؤمن بما عندنا 
من التوراة » وتشمه أنها من الله حق ؟ قال : بلى » ولكةكم أحدتم وجحدتم ما فيما مما أخذ الله عليكم من 
الميثاق فيبا » وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس » فبرئت من إحداكم » قالوا فانا تأخذ بم فى أيدينا » 
فانا على الهدى والحق » ولا نؤمن بك . ولا نتبعك , فأنزل الله تعالى فيرم :دقل يأهل االكتاب لستم على ثىء 
حتى تقيموا التوراة والإنجيل » وما أنزل [ليكم من ربكم » وللزيدن كثيراآً منهم ما أنزل ليك من ر بك 
طفياناً وكفراً » فلا تأس على القوم الكافرين » . 

إشر ا كربم بالثه : قال ابن [سحاق : وأتى رسول الله صل الله عليه وسل النحام بن زيد » وقردم بن كسب » 
وحرى بن عمرو ء فقالوا له : ياحمد , أما تعلم مع الله إلبا غيره ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : اللهلاإله 
إلاهو , بذلك بمثت » وإلى ذلك أدعو . فأنزل الله فيهم وفى قوامم : « قل : أى ثىء أ كبر شبادة » قل اللهشبيد 
بيى وبينسكم , وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ » [نسكم لتشمدون أن مع الله آلبة أخرى » قل 
لا أشهد ؛ قل نما هو إله واحد » و[ننى برىء ما تشركون » الذين آ تيناهم الكتاب يعرفو نه يا يعرفون أبناءمم » 
الذين خسروا أنفسهم فبم لا يؤمنون» . 


نيى الله اذو منين عن موادتهم : وكان رفاعة بن زيد بن التابرت ؛ وسويد ب الحارث قد أظبر الإسلام 


ونافَا فكان رجالمن المسلمين بوادوتبهما . فأنزل الله تعالى فيبما : « يا ما الذئئ آمنوا لا نتخذوا الذين اتخذوا 
ديد كم هزواً ولعب من الذين أوتوا الكتاب من فبلكم والكفار أولياء 6 واتقوا الله إن كنتم مؤمنين , .. 
إلى فوله : « وإذا جاءوكم قالوا آمنا ؛ وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ء والله أعلم بما كانوايكتمون . . 

سؤالهم عن قيام الساعة : وقال جبل بن أنى قشير . وشمويل بن زيد » ارسول الله صلى الله عليه وسلم 
يا جمد , أخيرنا » متى تقوم الساعة إن كنت ريا كا تقول ؟ فأنزل الله تعالى فيبما « يسا لونك عن الساعة 


ماك 


أيان مرساها » قل إتما علدبا عند ربى » لايحايها لوقتها إلا هو » ثقلت فى السموات والآرض لا تانيكم إلا 
بغتة ٠»‏ يسا“ لونك كنك حنى عنبا » قل [تما عليبا عند الله » ولكن أ كثر الناس لا يءلمون » . 

قال ابن هشام : أيان مرساها : متى مرساها . قال قيس بن الحدادية الخزاعى : 

تت وعفى السر بينى وسينبا لامالا أيان هن سار راجع؟ 
وهذا البيت فى قصيدة له : ومرساسا : منتهاها » وجمعه : مراس » قال الكبيت بن زيد الاسدى : 
والمصبيين باب ها أخطاة النا س ومرمى قواعد الإسلام 

وهذا البيت فى قصيدة له ومرسى السفيئة : حتى تنتهى . وحفى عنبا ‏ عل التقددم والتاأخير - يقول : 
يسا لو نك عنبا ك'نك حفى بم فتخبرم بما لاتخبر غيرهم . والحفى : البر ااتعبد . وفى كتاب الله : « [نه كان 
ى حفيا , . وجمعه : أحفياء وقال أعثى بنى قيس بن ثعلية : 

فان تسالى عنى فارب سائل حفى عن الاعثى به حيث أصعدا 

وهذا البيت فى قصيدة له . والحفى أيضاً : المستحفى عن علم الثىء ٠‏ المبالغ فى طلبه . 

ادعاؤهم أن عزيرا ابن الثه':قال ابن إسحاق : وأتى رسول الله ضلى الله عليه وسلم سلام بن مشكم » ونعان 
ابن أوفى ابو انس » وود ن دحية » وشاس بن قيس » ومالك بن الصيف » فقالوا لة :كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا .وأنت لاترعم أن عزيرا ابن الله افا”نزل الله عر وجلفىذلك من قو ابم : , وقالت الييود عزير ابن الله ؛ 
وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قولبم باأفواهمم يضاهون قول الذين كفروا من قبل . قاتلبم الله 
أنى يؤفكون.ء الى آخر القصة . 

قال ابن هشام : يضاهون : أى يشا كل قولبم قول الذين كفروا » و أن تحدث يحديث » فيحدث 
آخر عثله . فبو يضاعيك . 

طلبهم كتابا من السماء : قال بن إسحاق : وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مود بن سيحان » ونعان 
ابن أضاء » وبحرى بن عمرو » وعزير بن أبى عزير » وسلام بن مشكم » فقالوا : أحق ياحمد أن هذا الذى جمّت 
به لحق من عند الله » فإنا لاثراه متسقا ما :تسق التوراة ؟ فقال : لم رسول الله صلى الله عليه وسل : أما والله إنكم 
لتعرفون أنه من عند الله . تجدونه مكتوبا عندكم فى التوراة » ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثله 
ما جاءوا به ؛ فقالوا عند ذلك » وهم جميع : فنحاص » وعبد الله بن صوريا » وابن صلويا » وكنانة بن الربيع 
ابنأ والحقيق » وأشيع, وكعب ب نأسد » وشمويل بنزيد »وجبلين عمرو بنسكيئنة : ياحمد » أما يعلبكهذا [نس 
ولاجن ؟ قالفقال لهم رسول التدصل الله عليه وسلم : أما واللهإنكم لتعلبون أنه من عند الله » وإنى لرسول الله , 
تحدون ذلك مكتوبا عندكم فى التوراة , فقالوا : ياحمد ءفان الله يصنع لرسوله إذا بمثه مايشاء ويقدر منه على . 
ماأراد ‏ فأنول علينا كتابا من السماء نقرؤه ونعرفه ء و[لاجثناكعثل هاتأتى به : فأنزل الله تعالى فيهم وفما قالوا : 
دقل ل اجتمعت الإفس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لايأاتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً ٠.»‏ 


قالى ان هشام : الظبير : العون . ومنه قول العرب : تظاهروا عليه » أى تعاونوا عليه . قال الشاعر : 


5خم” - 
أى عونا ؛ وجمعه : ظوراء + 


سؤائيهم له صل الله عليه وسلم عن ذى القرنين : : قال ابن [سحاق : وقال حى بنأخطب ( وكعببن أمد ؛ 
وأبو رافع وأشيع » وشمويل بن زيد» لعيد الله بن سلام دين أسل : ما كرون النبوة فى العصرب ولكن 
صاحبك ملك ثم جاءوا رسول الله صل الله عليه وسلم فسألوه عن ذى القرنين فقص عليبم ما ججاءه من الله تعالى 
فيه , ما كان قص علىقر يش ؛ وهم كانو! تمن أمر ة قريشا أن يسألوا رسول الله صل الله عليه وس عنه » حين بعشوا 
لييم النضر بن الحارث » وعقبة بن أنى معيط . 

تييجمبم على ذات النه : قال أبن إسحأق : وحد شه عن سعيد ن جبير أنه قال : أى رهط من مود إلى 
رسول الله ضلى الله عليه وس ' فقالوا : باحمد , هذا الله خلق , الخلق , فن خلق الله ؟ قال : فغضب رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم حتى انتقع لونه » مساورهم غضبا لربه . قال :خاءه جبريل عليه السلام فسكنه »فقال : خفض 
عليك ياحمد ؛ وجاءه من الله بحواب ماسألوه عنه : , قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن 
لهمكدفوا أحد . 

قال: فلا تلاها عليهم » قالوا : فصف لنا ياتحمد كيف خلقه ؟ كيف ذراعه ؟ كيف عضده ؟ فخضب رسول الله 
صلى الله عليه وس أشد من غضبه الآول , وساورمم . فأتاه جبربل عليه السلام » فقال له مدل مافال له أول مرة» 
وجاءه من الله تعالى يحواب ماسألوه . يقول الله تعال : « وما قدزوا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم 
القيامة . والسموات مطويات سميئه » سبحانه وتعالى عما يشركون » . 


قال ابن إسحاق : وحدثنى عتبة بن مس . مولى بنى تم » عن أنى سلمة بن عبد الرحمن » عن أنى هريرة » قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ه يوشك الناس أن يتساءلوا ينبم حتى يقول قائابم : هذا الله خلق 
الخاق » فن خلق الله ؟ فاذا قالوا ذلك فقولوا : « قل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن له 
كفوا أحد ء ثم ليتفل الرجل عن يساره ثملاثا » وليستعذ بالله من الثسيطان الرجم » . 
قال ابن هشام : الصمد : الذىيصمد [ليه » ويقرع إليه »قالت هند بنت معبدبن نضلة تبى عمرو بن مسعود » 
وخالد بننضلة » عميها الاسديين »وه) الاذان قتل النعمان بن المنذرا!للخمى » وبنى الغريين اللذين با للكوفة عليرما : 
ألا بكر النذاعى خيرى سبق بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 


يدم الاذان 

ذكر حديث عبد الله بن زيدبن ثعلية بن عبد ربه» هكذا ذكره ء وأ كثر النساب يآولون :زيد بن عبد ربه » 
وثعامة أخو زيد ذكر حديثه عندما شاور رسول الله صلى الله عليه رسلم أصحابه فى الاذان ٠‏ فقال بعضهم : اقوس 
كناقوس الاصارى » وقال بءضهم : يوق كبوق اليبود » وف غير السيرة أنهم ذكروا الشبور ء وهو البوق . قال 
الأسمعى للمفضل » وقد نازعه فى معنى بيت من الشعر . فرفع المفضل صوته , فَمَال الاصمعى او نفخت ف الشبور 
مانفعك » تكلم كلام القل وأصب !!. 

وذكروا أيضا القنع وهو القرن ء وقال بعضبم : هو تصحيف إنما هو القبع والقنع أولى بالصواب ٠‏ لآنه 
من أقنع صوته إذا رفعه » وقال بعضيم : بل وقد نارا . وترفعبا ء فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة . وقال 
بعضيم : بل نبعث رجلا اد للد ٠‏ فبينا ِ فذلك أرى عبد الله بن زيد الرؤيا التى ذكر أبن إسحاق »ء فليا 
أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ وأمره أن يلقيبا على بلال أقال وغول الله انار اها ووانا كيت 


اكه 


أحبا لنفسى » فقال : ليؤذن بلاق ءو لتقم أنت » فنى هذا منالفقه جواز أن يؤْذن الرجلويقمغيره وهو معارض 
لحديث زياد بن عبد اللهالصدى حين قال له النى صل التهعليه وس :من أذن فرو أحق أن يقم »فى حديث طويل 
إلا أنه يدور على عبد الرحمنبن زياد بن أنعم الآفريق وهو ضعيف » والآول أصح منه . قالى أبو داود : وتزعم 
الانصار أن عبد الله بن زيد حين رأى النداء كان مريضا ء ولولا ذلك لأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
بالآذان » وقد تكامت العلياء فى الحكة التى خصت الاذان بأن رآه رجل من المامين فى نومه » ولم يكن عن 
وحى من الله لنبيه كسائر العبادات والاحكام الشوعة ٠‏ وفى قول النى ‏ ضلى الله عليه وسلم - له : إنما لرؤيا حق» 
ثم بنى حكم الاذان عليبا » وهل كان ذلك عن وحى من الله له ؛ أم لا ؟ وليس فى الحديث دليل على أن قوله 
ذلك كان عن وحى » وتكلموا : لم يؤذن رسول اللهصبىالله عليه وسل ؟ وهل أذن فل مرةمن عمر هدهره أملا؟ 


فأما الحسكمة فى تخصيص الآاذان برؤبا رجل من المسامين ولم يكن عن وحى فللان رسول الله صلى الله عليه 
وسل قد أربه ليلة الإسراء » وأسمعه مشاهدة فوق سبع تموات : وهذا أقوى من الوحى» فلا تأخر فرض 
الآذان إلى المدينة » وأرادوا إعلام الناس بوقت الصلاة تلبث الوحى حتى رأى عبد الله انرؤيا » فوافقت مارأى 
رسول الله - صلى الله عليه وس ؛ فلذلك قال , إنا لرؤيا حق إن شاء الله » وعل حيذئذ أن مراد المق بمارآه فى 
السماء » أن يكون سنة فى الآرض » وقوى ذلك عندهموافقة رؤيا عر اللانصارىمع أن السكينة تنطق على لسان 
عير وافتضت الحكمة الإلمية أن يكون الاذان على لسان غير النبى صلى الله عليه وس من المؤمنين »لما فيه من 
التذويه من الله لعبده » والرفع لذكره ء فللآن يكون ذلك على غير لسانه أنوه به وألغم لشأنه » وهذا معنى بين 
فإن الله سبحانه يقول : « ورفعنا لك ذكرك , فن رفع ذكره أن أشاد به على لسان غيره » فإن قيل : ومنروى 
أنه أرى النداء من فوق سبيع سموات » قانا : هو ف مسند أنى بكر أحمد بن عير بن عيد الخالق الؤار . 


حدثنا أبو بكر حيد بن طاهر الإشبيل سماعا وإجازة عن أنى على الغسانى عن أى عمر اللمرى بإسناده إلى 
البذار :قالالنزار:نا حمدينع مان بنمخلدءنا أنى عن زيادبن لذن عن محمد بن غل بنالحسين عن أبيه عن جده » 
عنعل بن أنى طالب رضى الله عنه ‏ قال : لما أراد الله أن يعلم رسوله الآذان أتاه جبريل صلى الله عليه وسم 
بدابة يقال لها البراق : فذهب يركما , فاستصعيتء فقال لها جبريل : اسكنى فوالله ماركبك عبد أ كرم على 
لله من عمد - صلى الله عليه وسلم - قال : فركيبا حتى انتبى إلى الججاب الذى بلى الرحمن - تبارك وتعالى ‏ قال : 
فييتا هر كذلكء اذ خرج ملك من الحجاب » فقال رسو لالله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ياجبريل من هذا ؟ فقال 
والذى بعثك بالحق إنى لآافرب الخلق مكانا . وإن هذا الملك مارأيته منذ خلةقت قبل ساءتى هذه , فقال ؟ الملك : 
الله أ كبر , الله أ كبر قال فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدى أنا أ كر أنا أ كبر , ثم قال الملك أشهد أن لا 
له إلا الله ء قال : فقيل له من وراء الحجاب صدق عبدى أنا الله لا اله الا أنا. قال: فقال الملك : أشبد أن 
حمداً رسول الله . قال : فقيل من وراء الحجاب صدق عيدى أنا أرسات تحمداً » قال الملك حى على الصلاة» حى 
على الفلاح » ثم قال الملك : الله أ كبر الله أ كبر , قال : فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدىأنا أكبر أنا أ كبرء 
ثم قال : لا له إلا الله » قال : فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدى لخلا له إلا أنا. قال : ثم أخذ الملك بيد 
حمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فقدمه فأم أهل السماء , فهم آدم ونوح 0 جعفر حمد بن على : يومئذ أ كل 
الله محمد صل الله عليه وس - الشرف على أهل السموات والارض” ٠‏ 


سا كاهلا سه 


قال المؤلف: وأخلق بهذا الحديث أن يكونصحيحا لما يعضده ويشا كله من أحاديث الإسراء فيمجموغبا صل 
أن معانى الصلاة كلها وأ كثرها , قد جمعبا ذلك الحديث , أعنى الإسراء » لآن الله سبحانه ‏ رفع الصلاة التىشهى 
مناجاة عن أن تفرض ف الآارض » لكن بالحضرة المقدسة المطبرة » وعند الكعية العليا » وهى البيت المعمور » 
وقد ذكرنا طرفاً منهذا الغرض » ونبذآ منهذا المقصد فى شرح حديث الإسراء وينضاف [ليبا فى هذا الحديث 
ذكر الاذان الذى تضمنه حديثالبزار مع مار وى أيضا أنهم وهو على البراق علا ئكة قيام » وملا/كةركوع» 
وملائكة سجود وملائسكة بعلوس » والكل يصلون لله » لكُمعث له هذه اللا <وال فى صلاته , وحمين مثل بالمقام 
الأعلى ؛ ودنا فتدلى ألم أن يقول : التحيات لله إلى قوله . الصلوات لله » فقالت الملائكة : السلام عليك أيباالنى 
ورحمة الله وبركاته » فال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , فقالت الملائئكة أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد 
أن محمداً رسول الله » لجمع ذلك له فى تشبده . 

وانظر بقلبك كيف شرع له عليه السلام ولامته أن يقولوا نسع مرات فى اليوم والليلة فى تسع جلس ات 
الصاوات الخنس بعد ذ كر التحيات : السلام علينا » وعلل عناد الله الصالحين ؛ فيحيون وحخيون تحية من عند الله 
مباركة طيبة » ومن قولة : السلام علينا كا قل لهم » فسلءوا على أنفسكم نحية من عند الله » ومن م قال: الطيبات 
المباركات » م فى رواية ابن عياس ف التشبد انظر إلى هذا كله كيف حيا وحى تسع مرات » حيته ملائكة كل 
سعاء » وحياهم , ثم ملائكة الكرمسى » ثم ملا/كة العرش » فبذه تسع . مل التشهد فى الصلوات على عدد تلك 
المرات التى سل فيها وس عليه » وكلبا تحيات لله » أى : من عند الله مباركة طيبة » هذا إلى نكت ذكرناها فى 
شرح سبحان الله وحمده , فإذا جمعت بعض ما ذكرناه إلى بعض عرفت جملة من أسرار الصلاة وفوائدها الجلية 
دون الخفية » وأما بقية أسرارها وما تضمئته أحاديث الإسراء من أنوارها , ومافى الآذان من لطائف المعاى 
والحكم ؛ وقول : لا إلهإلا الله فى آخره ء وأشبد أنلا إله إلا الله فى أوله. وما تحت هذا كله من الحكم الإلمية 
التى تملا الصدورهيبة وتنور القاوب بور امحبة» وكذلك ما تضمنته الصلاةفى شفعبا ووترها والتكبير فى أركانهاء 
ورفع اليدين فى افتتاحبا » وتخصيص البقعة المكرمة بالتوجه [إيها » مع فوائد الوضوء من الاحداث لا . فإنق 
ذلك كله من فوائد الحسكمة » ولطائف المعرفة ما يزيد فى ثلج الصدور , ويكحل عين البصيرة بالضياء والنور » 
ونعوذ بالله أن ننزع فى ذلك ,منزع فلسق أو مقالة بدعى » أو رأى بحرد من دليل ششرعى » والكن بتاوبحات من 
الشريعة » وإ[شارات من اللكئاب والسئة يعضد بعضبا بعضا . وينادى بعضبا بتصديق بعض : ١‏ ولو كان من عذد 
غير الله لوجدوا فيه اختلاتا كثيراً » لكن أضربنا فى هذا الكتاب عن بث هذه الأسرار , فإن ذلك خرج عن 
الغرض المقصود . ويشغل عما صمدنا إليه فى أول اللكتاب ؛ ووعدنا به الناظر فبه من شرح لغات وأنساب 
وآداب » والله المستعان . 


وقد عرفت رؤيا عبد الله بن زيد وكيفيتها برواية ابن إسحاق وغيره ؛ ولم تعر ف كيفية رؤيا عبر حين أرى 


النداء » وقد قال : قد رأيت مثل الذى رأى ؛ لكن فى مسزد الحارث ران لما .روى الخارث فى مسئده أرن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: أول من أذن بالصلاة جبري ل أذن بها فى سماء الدنيا فسمعه عمر وبلالفسبق 
عير بلالا إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم فأخبره بجاء فقال عليه السلام لبلال : سبقك بها عمر » وذكر باق 
الحديث أن عبر سمع ذلك فى اليقظة » وكذلك رؤيا عبد الله بن زيد فى الآذان رآها » وهو بين الناثم واليقظان. 
قال : ولو شئّت لقلت :كنت يقظانا ٠‏ 
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فصل : وأما قول السائل : هل أذن رسول الله صل الله عليه وسلم بنفسه قط , فقد روى الترمذى من طريق 
يدور على حمر بن الرماح يرفعه إلى أنى هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أذن ففسفر . وصل بأصحابه 
ورمعل رواحلبم » السماء منفوقهم والبلة من أسفلهم » فنزع بعض الناس يبذا الحديث إلى أنه أذن بنفسه وأسئده 
الدارقطنى بإسناد الترمذى إلا أنه لم يذكر عمر بن رماح , ووافقه هما بعده من إسناد ومتن . لكنه قال فيه : 
فقام المؤذن ؛ فأذن » ولم يقل ؛ أذن رسول الله صل الله عليه وس ام والمتصل يقضى على المحمل الحتمل » 
م الله أعلم . ش 

حديثك صرمة بن ع المّن 

واسم أبى أنس : قيس بن صرمة بن مالك بن عدى بن عمرو بن غنم إن عدى بن النجار الانصارى , وهو 
الذى أنزل الله فيه » وفى عمر رضى الله عنْهما : « أحل سكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ء الى قوله « وغفا 
عنكمء فهذه فى عمر , ثم قال « وكلوا واد , بواء الى آخر الآبة» فبذه فى صرمة بن أنى أنس » وذلك أناتيان 
النساء ليلا فى رمضان كان محرما عليهم فى أولالإسلام بعد النوم» وكذلك الكل والشرب كان محرما عليهم بعد 
النوم فأما عمر , فأراد امرأته ذات ليلة » فقالت له : إنى قد نمت » فقال :كذبت م وقع عليها ؛وأما صرمة فإنه 
عمل فى حائطه وهو صاتم » لجا اليل وقد جبده الكلال فغلبته عينه قبل أن يفطر ء لجاءته امرأته بطعام كانت قد 
صنعته له ه فوجدته قد نام » فقالت له : الخيبة لك حرم عليك الطعام والشراب فبات صاا . وأصبح إلى حائطه 
يعمل فيه » ثر به رسول الله صب الله عليه وس » وهو طليح قد جرده العطش مع ما به من الجوع والتصب» 
فسأله رسوك الله صل الله عليه وسلم - فأخره بقصته فرق له عليه السلام » ودمعت هيناه » فأنزل الله تعالى 
الرخصة . وجاء الفرج . بدأ بقصة عبر لفضله , فقال : د فالآن باشروهن ء ثم بصرمة فقال : ه وكلوا واشربواء 
فاك بعض أشياخ الصوفية : هذه العناية من الله أخطأ عمر خطيئة فر حمت الامة بسيببا . 

شرح شعره : وذ كر من شعر صرمة : 

فأوصيكم بالله والر والتق وأعراضم والبر بالله أول 

برفع للير على الابتداء » وأول خبرله » وقد يحتمل فى الظاهر أنيكون ظرفا فى موضع ابر » ولكنلا وز 
ذلك فى هذه الظروف المبنية على الضم أن :سكون غير المبتدأ . لا تقول : الصلاة » قبل إلا أن تقول : قبل كذا » 
ولا الخروج بعد إلا أن تقول : بعد كذا » وذلك لسر دقيققد حوم عليبما ان جنىفم يصب المفصل , والذىمنع 
من ذلك أن هذه الغايات [تما تعمل فيبا الافمال اللفوظ ما لآأنها غايات لآفعال متقدمة » فإذا لم تأت بفعل يعمل 
فهاء لم تكن غاية لثىء مذكور , وصار العامل فيها معنوياء وهو: الاستقرار » وهى مضافة فى المنى إل ثىء ؛ 
والثىء المضاف [ليه معنوى ؛ لا لفظى , فلا يدل العامل المعذوىك على معذوى آخر » [ نما يدل عليه الظاهر اللفظى» 
فتأمله » فالضمة فى أول على هذا حركة [عراب » لا حركة بناء » ولو قال : ابدأ بالبر أول لكانت حركة بناء » 
لكن من رواه : والبر بالله أول بخفض الراء من ابر فأول حيذئذ ظرف مبنى على الضم يعمل فيه : أوصيكم , 

وفيه : وإن أنتم أمعرتم فتعففوا , الإمعار : الفقر . 


ومن شعره : 


بحوا الله شرق كل صباح طلمت شمه كلى هلال 


ازع - 

الشرق : طلوع الشمس : وهو من أممائها أيضا » وكذلك الشرق بفتح الراء وكل هلال بالنصب على الظرف» 
أى : وقت كل هلال ولو قلت فى مثل هذا : وكل قر على الظرف » لم بحر » لآن الهلال قد أجرى بجرىالمصادر 
فى قوهم :الليلة الحلال» فلذلك صم أن يكون ظرفاً لآن المدادر قد تسكون ظروفا لمءان وأسرار ليس هذاموضعا 
لذكرها . ولو خفضت وكل هلالعطفا على صباح ؛ لم بجر لآن ااشرقلا يضاف إلى افلال ما يضاف إلى الصباح. 

وفيه : 

وله تعس النصارى 

بعق دين الشرامسة 3 وم الرهءان لانم لشعءسهون أنفسهم 2 بريدون تعذيب النفوس بذلك ف زعم 8 

وفيه : 

بنصب الأرحام » وهو أجود من الرفع فى هذا الموضع للنهى . 
وقوله : ١‏ 

وقد أملينا فيبا فى غير هذا الكتاب ما نعيده هبنا حول الله » وأملينا أيضا فى معنى الرحم واستقاق الام 
لإضافة الرحم [ليبا ؛ ووضعبا فيه عند خلق آدم وحواء » وكون الأم أعظم حظا فى البر من الاب » مع أنها فى 
الميراثت دونه أخرار] دل بعة 3 ومءاق لطيفة أودعناها كتاب الغرائض وشرح آيات الوصية 3 فلتادظر منالك ٠.‏ 

وأما قوله : قصيرة من طوال ؛ فيحتمل تأويلين أ<دهما : أن بريد : صلوا قصرها من طولكم »أى : كو نوا 
أنتم طوالا بالصلة والبر إن قصرت هى وفى الحديث : أسرعكن لوقا فى: أطو لكن يد أأراد الطول بالصدقة 
والر » فكانت تلك صفة زيلب بت جدسش »2 والتأويل الأخر:أن يريك مدحاأ لَومه بأن أرحام,م قصيرة السب 
ولكنبا من قرم طوال قال : 

أحب من النسوان كل طويلة ها قسب فى الصالحين قصير 
وقال الطائى : 
نتم بنو النسب القصير وطولكم باد على الكبرياء والاشراف 

والنسب القصير : أن يقول : أنا ابن فلان فيعرف » وتلك : صفة الاشراف » ومن ليس إشريف لا يعرف 
حت بأ إنسبة طويلة بلغ بها رأس القبيلة . وقد قال رؤبة : قال لى النساية : من أنتث اتننسب ؛ فقات : رقاة 
ابن العجاج » فال : قصرت وعرفت . وقوله : 

إن خزل التخوم ذو عمال 

التخوم : جمع : تخومة » ومن قال : تخم فى الواحد » قال فى الجمع نخوم يضم التاء , وأراد با الارف وهى 
الحدود » وقال أبو حتيفة : التخوم والتخوم : حدود البلاد والقرى » ول يذكر فى حدود الاحقال الأآرف ٠.‏ 
والعقال 3 ما مدع الرجلمن المشى 3 و يعقلبا بريد أن الظلم بخلف صاحبه وبعةلهعن السباق» و حسهق مضا قالاحتقاق. 

وذ كر قصيدته اليائية » وقال فيها : فطأ معرضاً . البيت ؛ قال ابن هشام : هو لافنون التغلبى » واسمه صريم 


- 


ابن معشر . قال أاؤ لف وتعى أفنوناً فى قول أبن دريد لييت قاله فيه : 
منيئّنا الود ياأفنون مظنو ذا 
أو أو هذا اللفظ . والآفون : الغصن الناعم 8 والافذون أيضاً العجوز الغانية 3 وأفنون هو الذى يقول : 


أو أننى كنت من عاد ومن [دم غذى م ولقمان وذى جدن 
لما وقوا بأخيهم مس مبولة أخا السكون ولاجاروا عنااسنن 
ألى جزوا عام أ سوءق بفعليم أمكيف بحر وى السوءىمن اسن 


أ مكيف يلضع ماتعطى العلوق به ركمان ألف إذا ماضن بالان 
وقول ابن هشام فى البيتين : فطأ معرضاً والذى بعده أنهم) لآفنون التغلى مذ كور عند أهل الأخبار » وا 
سيب ذكروا أن أفنونا خرج فى ركب فروا بربوة تعرف: بالإلحة وكان الكاهن قبل ذلك قد 000107 أنهوعوت 
بهاء فر فى ذلك الركب» فلما أشر فوا عليرا وأعلم باسمها .كره المرور بهاء وأبوا أصحابه [لاأن بمرواماء وقااوا 
7 : لائزل عندما» ولكن نبجموزها ا »قلا دنا منها ركت به نافته على حية » فازل لينظر فنبشته الحية » فات 
فقيره هنالك » وقيل فى حديثه : إنه مر بها ليلا فلم يعرف بها حتى ربض البعير الذى كان عليه . وعم أنه عند 
الإلحة لجرع , فقيل له : لابأس عليك » فقالفل ريض البعير » فأرسلبامثلا .ذكره يعقوب » وعندما أح سبال موت 
قاك هذين البيتين اللذين ذكر ابن إسحاق و بعدهما : 
كنى حزنا أن برحل ال ركب غدوة وأترك فى جنب الإلحة ثاويا 


تسميه اليبود الذين نزل فيهم القرآن 

ذكر فيهم جدى بن أخطب . ألم يم » وهو أخو حى بن أخطب » وأما حدى بالحاء ( فذكره الدارقطنى 
ا ا 37 

وذكر عزيز بن أبى عزيز وألفيت يخط الحافظ أبى بحر فى هذا الموضع يقول عزيز بن أبى عزيز» بزايين 
قبدناه فى الجزء قبل . 

وذكر ثعلبة بن الفطيون والفطيون كلمة عيرانية » وهى عبارة عن كل من ولى أمر اليبود , وملسكيم ٠‏ © 
أن النساه ثى عبارة عن كل من ملك الحبشة » وخافان ملك الترك ؛ وقد تقدم من هذا اباب جملة . 

وذكر فهم عبد الله بن صوريا الاءور » وكان أعلمم بالتوراة, ذكر النقاش أنه اسل لما تحقق من صفات 
يمد ب ضبلى الله عليه وسلم ‏ فى التوراة وأنه هو وليس فى سيرة ابن [سحاق ذكر إسلامه . 

إمدوث المدينة :فصل : وقوله : ومن جود افى زريق »2 ومن مدد بنى حارثة وذكر قبائل من الأنصار, 
وما الببود ذو [سرائيل ٠‏ وجملة من كان مذوم بالمدينة وخيبر [بماهم و قر رظلة وذو الفضير وبذو قينقاع غيرأآن 
فى الاوس والخزرج من قد تمود ٠‏ وكان من أساتهم من تنذر إذاولدت إن عاش ولدها أن تروده )2 لان اليرود 
عندهم كانوا أهل عم وكتاب » وفى هؤلاء الايناء الذين توودوا نزلت 2 لا[ كراهءق الدين « أراد آباوهم 
| كراهبم غلى الإسلام فى أحد الأقوال . 

(م بام - الروض الآنف » والسيرة . ج؟ ) 
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أما لبيد بن الأعص » الذى ذكره من مود بنى زريق » وقال : 


ثبيك إسسدر الأرسول صلى الله عليه وسام 6و ا 
نََ 


هو الذى أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساءه يعنى من الأاخذة » وهى ضرب من السحر . فى البر 
القاسى بن محمد بن الحنفية ؛ وكآن موٌّل*ذاً عن مسجد النى صلى الله عليه وسم لا يستطيع أن يدخله » وكان لبيد 
هذا قد سحر رسول الله صل الله عليه وسلمء وجءل سدره فى مشط ومشاطة » وروى : مششاقة بالقاف » وهى 
مشاقة الكتان » وجف طلءة ذكر » هى ال الذخل » وهو ذكاره . والجف : غلاف للطلعة » ويكون لغيرها , 
ويقال لاجف القيقاء وتصنع منه آنية يقال لها : التلاتل قاله أنو حئيفة ودفته فى بثر ذى أروات : وأكثر أهل 
الحديث بقولون : ذروان تت راعوفة البثر » وهى صخرة فى أسفله يقف عليها المائم » وهمذا الحديث 
مشرور عند الئاس » ثابت عند أهل الحديث » غير أنى لم أجد فى الكتب المشبورة : 5 ابث - رسول الله 
صل الله عليه وسلم - بذأك السحر » حتى شق منه » ثم وقمت على البيان فى جامع معمر بن راشد روى معمر عن 
الزهرى » قال : سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم سئة مخيل [ليهأنه يفل الفعل , وهو لا يفعله وقد طعنتالمعتزلة 
فى الحديث وطوائف من أهل البدع , وقالوا لا بحوز على الانبباء أن كوو ؤلر حجان أن جروا خاز أن 
يحنوا » ونزع (إعضبم بشوله عر وجل : ه والله بصم من النافن+ والحديث ثارت خرجه أهل الصحيح » ولا 
مطمن فيه من جبة النقل » ولا من جهة العقل , لآن العصمة [نما وجبت لم فى عقوهم وأدياتمم , وأما أبدائهم » 
فإنهم يبتلون فيرا » وبخلص [لبهم بالجراحة والضرب والسموم والقتل » والاخذة ااتىأخذها رسول الله صلى الله 
عليه وس - من هذا الفن » [بما كانت فى بعض جوارحه دون بعض ٠‏ 

وأما قوله سبحانه : , والله بعصمك من الناس » فإنه قد روى أنه كان حرس فى الغزو» حت نولت هذهالآية, 
فأمى حراسه أن ينصرفوا عنه » وقال : لا حاجة لى بك , فقد عصمنى الله من الناس أ قال 

ما إِؤخذ من النة» فى حديث السدر : وأما ما فيه من الفقه . فإن عائشة قالت له : هلا تنشرت»ء فقال : أما 
أنا فقد شفانى الله » وأكره أن أثير على الناس ثيراً » وهو حديث مشكل فى ظاهره , و[إبما جاء الإشكال فيه من 
قبل الرواة » فإنهم جءاوا جوابين لكلامين كلاماً واحدا , وذلك أن عائشة قالت له أيضا : هلااستخرجته ؛ 
أى : هلا استخر جت السحر من الجف والمشاطة » حتى ينظر إليهء فل ذلك قال : وأكره أن أثير على 
الناس شيراً » قال ابن بطال :كره أن يخرجه ٠‏ فيتعلم منه بعض الناس » فذلك هو الشر الذى كرهه . 

قال المؤاف : و>وز أن يكون الشر غير هذا » وذلك أن الساحر كان منبنى زريق , فلو أظبر سحره للناس» 
وأراثم ياه لأوشك أن بريد طائفة من المسلمين قتله » ويتعصب له آخرون من عشيرته فيثور مركم ثار فىيحديث 
الإفك من الشر ما سيأنى بيانه . 

ال عائشة: هلا استخر جته هوفى حدثين رواهما البخارىجيءاً , وأما جوايه لها فى حديث : هلا تنشرت : 
بقوله أما أنا فقد شفاتى الله » وجوايه لها حين قالت : هلا استخر جته : بأن فال : أكره أن أمثير عل الناس شمراً» 
فليا جمع الرأوى بين الجوادين فى حديث واحد استفاق الكلام » وإذا نظرت الاحاديث متفرقة تبينت » وعلى 
هذا الحو شرح هذا الحديث ابن بطال : 

وأما الفته النى أشرنا [ليه فبو إباحة النشرة من قول عائشة : هلا تنشرت » ولم ينكر عليها قولها . 


وذكر البغارى عن سعيد بن المسيب أنه سثل عن النشرة للذى يؤخذ عن أهلهء فقال : لا بأس لم ينه 3 


الصلاح ؛ إنما بى عن الفساد . ومن استطاع أن ينتفع أخاهفليفعل. ومن الناس من كره النشرة على العموم؛ ونزع 
بحديث خرجه أنو داود مرفوعاً . أن النشرة من عمل الشميطان » وهذا ‏ والله أعلم - فى النشرة التى فيبا الخواتم 
والعرائم » ومالا يفبم من الاسماء العجمية , ولولا الإطالة الحرجة لنا عن غرضنا لقدرنا الرخصة بالأثار » وهذا 
القدركاف » واللهالمستعان . وكانتعقد السحر إحد عثر عقدة » فأئز لاللهتعالى المءوذتين إحدى عشيرة آية » فانحات 
بكل آية غقدة » قال تعالى :« ومن شر النفاثات فى العقد ء ولم بقل النفاثين و إنماكانالذى سحره رجلا والجواب: 
أن الحديث قد رواه إسماعيل القاضى؛ وزاد فى روايته أنزينب الهودية أعانت لبيد بن الاعصم على ذا كالسحر» 
مع أن الاخذة فى الغالب من عمل النساء وكيدهن . 
إسلام عبد أللّه بن سلام 

سلام هو بتخفيف اللام » ولا يوجد من اسمه سلام بالتخفيف ف المسلمين لان السلام من أسماء الله فيقال 
عبد السلام » ويقال سلام بالتشديد وه وكثيرء وإنما ملام بالتخفيف فى اليرود » وهو وألد عيد الله ن 
سلام مهم 71 

ذكر فيه قول عمته خالدة أهوالنى الذى كنا نخبر أنه يبعت مع نفس الساعة » وهذا الكلام فى معنى قوله عليه 
السلام : إنى لاجد نفس الساعة بين كتق » وفى معنى قوله ١:‏ نذير ل بين بدى عذاب شديد » ومن كان بين يدى 
طالبه » فنفس الطالب بين كتفيه » وكأن النفس فى هذا الحديث عبارة عنالفتن المؤذنة بقيام الساعة » وكانبدؤها 
حون ولى أمته ظبره خارجا من بي ظبر | نيهم إلى ألله تعالى» ألا تراه شول فىحديث آخر وأنا أمان للامتى » فإذا 
ذهبت أتى أمتى ما يوعدون » فكانت بعده الفتنة ثم الحرج المتصل بيوم ااقيامة » ونحو من هذا قوله عليه السلام: 
بعت أنا والساعه كباتين » يعنى السيابة والوسطى » وهو حديث رويه أنس بن مالك ؛ وابن بريدة عن أنه 
وجبير بن مطعم » وجاير بن سمرة وأبو هريرة وسيل بن سعد كلهم عن رسول الله صلل الله عليه وس - وف 
حديث سبل سيقتها بما سبةقت هذه هذه » يءتى : الوسطى والسيابة وف بعض ألفاظ الحديث : إن كادت لتسبققى ٠‏ 
ورواه أيضاً : أبو جبيرة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :مت أنا والساعة كباتين سبةتها ما سبقت 
هذه هذه فى نفس من الساعة , أو فى نفسن الساعة , خرجها الطبرى جميع أسانيدها » و بعضها فى الصحيحين , 
وفى بعضرا زيادة على بعض ٠.‏ 

وخالدة بنت الحارث قد ذكر إسلامبا » وهى مما أغفله أبو عمر فى كتاب الصحاية » وقد استدركناها عليه فى 
جملة الاستدرا كات الى ألحقناها بكتابه . 

وذكر حديث عخيريق » وقال فيه : مخيروق خير مود » وخيريق مسلم » ولا يحوز أن يقال فى مسلم : هو خير 
النصارى » ولا خير اليبود ؛ لان أفعل من كذ إذا أضيف فيو بءعضما أضيف إليه . فإن قيل : وكيف جاز هذا ؟ 
قاذا : لآانه قال خير يهود ؛ ولم يقل خير اليهود » ويهود امم علم كثمود , يقال :1نم نوا إلى بمو ذ بن يعقوب, 
5 عربت الذال دالا ء فاذا قلت : البود بالالف واللام » احتمل وجبين النسب والدين الذى هو اليبودية » 
أما الننسب فعل حد قوم التم فى التيميين. وأها الدين فعلىرحد قولك : النصارى وانجوس أعنى : أنها صفة . لا أنها 
نسب إلى أب . وف القرآن لفظ ثالث » لا يتصور فيه إلا معنى واحد » وهو الدين دون النسب » وهو قوله 
سبحانه : « وقألوا : كسونوا هوداً أو نصارى ء . نحذف الياء » ولم فل قا كونوا' ديرك لأسااراد 
الهودء وهو التدين بدينهم » ولو قال : كونوا هود بالتدين » لجاز أيضاً على أحد الوجبين المتقدمين » ولو قيل 
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لقوم من العرب : كونوا يبود بغير تنوين » لكان محالاء لآن تبديل الدسب حقيقة محالء وقد قيل فى هود : 
جمع هائد » وهو فى معنى ما قلناه, فلتعرف الفرق بين قولك هوداً بغيرياء » و.هود بالياء والتنوين » ويمودبغير 
تنوين » فانها تفرفة حسنة صحيحة والله أءا م ٠‏ ولم يسلم من أحبار يرود على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم 
إلا اثنان . وقد جاء فى الحديث: 2 عشرة ة منالهود م بيق فى الآرض يمودى إلا اتبعنى . رواه أبوهريرة. 
وسمع كعب الاحبار أباهريرة حدث , فقال له : إبما الحديث : اثنا عشر من اللهودء ومصداق ذلك ف القرآن 
0 وبعثنا منوم أنى عشر تقبأ 7 5 أبو هريرة . قالابن سير بن : أبوهريرة أضدقمن كب ٠.‏ قال كى بن سلام 
كلاضا : صدق , لآن رسول الله صلى الله عليه وسلم نما أراد : لو اتبعنى عشرة من الهود بعد هذين اللذين 
قد أسليا . 

ذكر بعض النافقين : فصل : وذكر نبتلا من المنافقين » قال : وكان أدلم » والآدم الأسود ااطويل من كل 
ثىء . وقيل ججماعة الفل : ديلم » لسوادم - من كتاب العين . 

0 الحارث بن سويد » وقتله للمجذر بن ذياد ‏ وام ايجذر : عبد الله » والجذر : الغليظ الخلق . 

وذكر أن الله تعالى أنزل فى الحارث بن سويد وارتداده : كيف يبدىالله قوما كفروا بعد [ يمانم » فقيل : 
إن هذه الآية مقصورة على سبها مخصوصة ,عن سبق فى علم الله أنه لا به نه من كفره » ولا يتوب عليه من ظليه» 
وإلا فالتوبة مفروضة » وقد ناب قوم بعد 0 ٠‏ فقبلتتوبتهم . وقيل ليس فيها ننى لقبول التوية » فانه قال: 
كيف يبدى الله , وم يقل لا يبدى الله » على أ نه قد قال فى آخرها : : « والله لا يبدى القوم الظالمين » وذلك يرجع 
إلى الخصوص  »‏ فدمنا أو إلى معنى الداية فى الظلمة التى عند الصراط بالذور التام يوم القيامة » فان ذلك منتف 
عبن مات غير تائب من كفره وظلبه . والله أعلم 9 

د ر حددث بشير بن أييرق سارق الدرعين 

وذكر أن الله أنول فيه : ه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسبمء وكان منقصة الدرعين , وقصة يشير أنبنى 
أبيرق ؛دثم ثلانة بشير ومبشر وبشر نقبوا مشربة أو نقيها بشير وحده على ما قال ابن إسحاق » وكانت المشربة 
لرفاعة بن زيد » وسرقوا أدراعا له » وطعاماً فعّر على ذلك , لجاء ابن أخيه قتادة بن النمان يشكو بم إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - خاء أسيد بن عروة بن أبيرق إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال : يا رسول 
الله ؛ إن هؤلاء عمدوا إلى أهل بيت م أهل صلاح ودين , فأبنوم بالسرفة » ورموهم مأ من غير بينة » وجعل 
بحادل عنهم حتى غضب رسول الله صل الله عليه وسار - على قتادة ورفاعة » فأنزل الله تعالى : « ولا تجادل عن 
الذين ختانون أنفسهم » وأنزل الله عر وجل : « ومن يكسب خطيئة أو إثما * م يدم به بريئاً » وكان النرىء الذى 
رموه بالسرقة لبيد بن سبل : قالوا : ما سرقناه , و[نما سسرقه لبيد بن سبل ٠‏ فبرأه الله » فلما أنزل الله تعالى ايوم 
نا انول هري اتن أهدق | سارق إلى مكة » ونزل على سلافة بنت سعد بنشبيد ء فةال فيبا حسان بن ثابت بيتاء 
يعرض فيه بهاء فقالت : إنما أهديت لى شعر حسان , وأخذت رحله » فطرحته خارج المتزل . وقالت : حلقت 
وسلقت وخرقت إن بت ف منزلى ليلة سوداء » فيرب إلى خيبر » ثم إنه نقب بيتا ذات ليلة » فسقط الحائط عليه 
فات . ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذى . وذكره الكشى والطبرى بألفاظ مختلفة . وذكر قصة موته 
حى بن سلام فى تفسيره ووقع اسمه فى أكثر التفاسير : طعمة بن أبيرقوف كتب الحديث : بشير بن أبيرق »وقال 


5 


أبن اسحاق فى رواية ولس ان كير عله : بشير أبو طءمة إذآ اع له وإعا هو أبو طعمة) 1 ذكراءن[سحاق 
ف هذه الرواية والله أعلم . وق رواية ووس أيضاً أن الخائط الذى سقط عليه كان بالطائف لا يخال 7 فال 
ابن سلام » وأن أهل الطائف قالوا حيندذ : ما فارق ممدآمن أصحابه من فيهخير . والابيات التى رى بها حسان 
المرأة » وهى من بنى عمرو بن عوف » وقد تقدم اسمما : 


ونا ماق الترمن: [ذ كنت ذا كرا بذى كرم مق الزجال: 'آى أدعه 


وقد أنولته بت سعد فأصبحت ينازعبا عاستا وتنازعه 
ظنتم بأن يخ الذى قد صنعتم وفع فى عنده الوحى وأضعه 


فصل : وأنشد ابن هشام : 1 
لدم الوليد وراء الغيب بالحجر 

والبيت لقّمم بن أبى بن مقبل » واللدم : الضرب » وااغيب : العائر من الارضء 

إخراج اكنافقين من الاسجدت : وذكر ابن إسحاق ف باب إخراج المنافقين من المسجد أبا م2 وقال : هو 
رجل هن بنى النجار » وم بعر فه بأكثر من هذا 6 وهو : أبو محمد مسعود بن أوس بن زيد بن أصرم بن زريد 
ابن ثعلبة سن غم سن مالك بن النجار ؛ نعك ف الشاميين » وهو الذى زعم أن الوثر واجب 2 ؤقَال عبادة : كذب 
أب محيد وهو معدود فى البدريين عند الوافدى وطائفة » ولم يذكره ابن إسحاق فيوم 8 

ماأنزرل النّه ف المنافقين :فضل:وذكرماأ أنرل ألله ف المنافقينو الاحيار ومن مود هصن صدر سورة البقرة 08 
واستشبد أن مهشام على الريب عدى الريية بقول خالد بن زهير ابن أك أى ذؤيب : خو يلد بن خالد 3 والرجن 


الذى استشرد بيت مله : 


ياقوم مالى وأبا ذؤيب كنت إذا أتته من غيب 
م عطق و كس أو 2 كأ أنى أر 4 ريب 


وكان أبو ذؤيب قد اتهمه با مأتهء فاذلك » قال هذا . 


وذ كر ابن إسحاق . والذين يقيمونالصلاة» وأغفل التلاوة : و[تماهو ه الذين يؤمنون بالغيب» ويقيمون 
الصلاة» وكذلك وجدته مثا عليه فى حاشية الشيخ : وف الإمان بالغيب أقوال » مثا أن الغيب همنا 
مابعد الموت من أمور الآخرة » ومنها : أن الغيب : القدر » ومئها قول من قال : إن الغيب القلب » أى.يؤمنون 
بقلوهم » وقيل : يؤمئون بالغيب ء أى بالله عر وجل » وأحسن مافى هذه الاقوال قول ال بيع بن أنس» أى : 
يؤمنون بظبر الغيب ١‏ أى : لبسو كالمنافقين الذين يؤمنون إذا لقوا الذين آمنوا ويكفرون إذا غابوا عنهم » 
ويدل على صحة هذا التأويل : بسياقة اكلام » مع قوله عر وجل «١‏ يخشون رم بالغيب ء فلا يحتمل قوله : 
يخشون رهم بالغيب إلا تأويلا واحداً . فاليه يرد مااختلف فيه : وقوله سبحانه : لاريب فيه . وقد ارتابفي» 
كثير من الناس » قيل : هو على الخصوص ف المؤمنين » أى لاريب فيه عندهم . قال المؤاف :رضى اللاعله:وهذا 
ضعيف لآن التبرئة تعطى العموم . وأصح منه : أن الكلا ظامهره الخبر وعمعناه : أى : لاثرتابوا » وهذا النبنى ٠‏ 
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أى : لاترتابو! » وهذا النبى عام لا نخصص ؛ وأدق من هذا أن يكون خبراً بحضأ عن القرآن » أى : ليس فيه 
هابريب » تقول : رابئى منك كذا وكذا » إذا رأيت ماتن-ك. » وليس ف القرآن ماتنكره العقول . وإن كان 
مصدراً فقد يعبر به عن الثىء الذى يريب » م يعبر بالضيفعن الضائف » و بالطيف عن الخيال الطائف » ويشيد 
لهذا المعنى قوله تعالى : « ليوم لاريب فيه » فبذا خبز ٠‏ لآن النبى لايكون فى موضع الصفة . 


وقوله : لاريب فيه فى موضع الصفة لوم ؛والحياة بعد اموت بس فيه ماريبيك “لآن من قدرعل المدءة ؛فبو 
على الإعادة أقدر . وليش الريب ؟ءنى الشك على الإطلاق » لآانك تقول : رابنى منك رائب » ولاتقول شكنى , 
بل تقول : ارتبت م تقول شككت » فالارئياب : قربب من الششك . 


وذكر قول الله سبحانه « فى قلوبهم مرض » وأصل المرض : الضعف ودر الاعضاءوهوها هنا ضمف البقين 
وفتور القلب عن كد النظر » وعطف : فرادهم الله » وإن كان الفعل لابعطف على الاسم ولا على مثل هذه املة » 
لوقلت فى الدار زيد : فأعطيته درهما لم بحر ولكن لما كان فى معنى قوله: فى قلوبهم مرض كعنى عضت قاوبهم ‏ 
صح عطف الفعل عليه 


وذكر قوله سبحانه : يابنى إسرائيل : ووهم فى التلاوة فقال : ياأهل الكتاب» م وهم فى أول السورةو بنو 
[سرائيل : مم بنو يعقوب » وكان يسمى : إسرائيل » أى سرى الله لكن لم يذكروا فى القراءة إلا أضيفوا إلى 
اسراثيل وم إسمرا فيه : بنو يعقرب » ومتى ذكرابراهم واسحاق ويعقوب ' يسم أسرائ ل ؛ وذاك لحكمة 
فرقانية ‏ وهو أن القوم لما خوطيوا بعبادة الله وذكروا بدين أسلافوم موعظة ذم 5 وتنييها من غفاتهم عوابالاسم 
النى فيه تذ كرة بالله » فإن [سرائيل اسم ضاف إلى الله تعالى فى التأويل . ألا ترى : كيف نبه على هذا المعنى 
رسول الله صلى ألله عليه وسلم - حين دعا إلى الإسلام قوما » يقال لهم شو عبد الله فقال لهم : يابنى عيد ألله» 
إث الله قد حسن اسم أيم يحرضبم بذلك على مايقتضيه |"مرم من العبودية لله , ف-كذلك قوله سبحانه : يابنى 
إسرائيل نما ورد فى معرض النذكرة هم بدين أبيبم » وعبوديته لله ٠‏ فكان ذكرمم بهذا الاسم أليق يمقام 
التذ كرة والتحريض من أن يقول هم : يابنى يعقوب » ولماذ كر موهبته لإبرأهم و تبشيره بإسحاق» ثم يعقوب 
كان لفظ يعقوب أولى بذلك المقام » لآنها موهبة عقب أخرى » وبشرى عقب بها بشرى وإن كان اسم يعقوب 
عبرانيا » ولكن لفظه موافق للعربى فى العقب والتعقيب , فانظر مشماكلة الانمين لاقامين » فإنه من بابالنظر فى 
إعجاز الققرآن وبلاغة ألفاظه وتنزيل الكلام فى منازله اللائقة به . 


حديث أبى ياس بن أخطب وأخيه حيى : فصل : وذكر ابن [سحاق حديت ألى ياسر بن أخطب وأخيه 
حى بن أخطب حين سمعا المص ونحوها من الحروف » وأتهم أخذوا تأويلبا من حروف أبجحد إلى قوله : لله قد 
جمع محمد وأمته هذا كله : قال المؤلف : وهذاالقولمن أحبار يهود » وما تأولوه من معانى هذه الحرو فحتمل 
عق الآن أن يكون من بعض مادلت عليه هذه الحروف المقطعة, فإن زسول الله صل الله عليه وس لم يكذ يهم فيا 
قالو| من ذلك , ولاصدقبم . وقال فى حديث آخر : لاتصدقوا أهل الكتاب » ولاتكذبوهم » وقولوا : آمنا بالله 
و.رسوله » وإذاكان فى حد الاحمال وحب أن يفحص عنه فى الشريعةعل يشير الممسحته كتاب أو سئة : فو جدنا 
فى التتذيل « وان يوم عند ريك كأ لف سنة ما تعدونء ووجدفا فى حديث زهلى الخراعى حين قص على رسول 


م 
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الله صل الله عليه وسلم - ريا » وقال فيبا :رأيتك يارسول الله على مثير له سبع درجات ء وإلى جتبه ناقة 
عجفاء , كأنك تبعثبا » ففسر النى صل الله عليه وسل النافة بقيام الساعة التى أنذر بهاوقال فى المنبر : ودرجاته 
الدنيا : سيعة لاف سنة بعت فى آخرها ألنا » والحديث وأن كان ضعيف الإسناد » فقد روى م«وقوفا على أبن 
عباس من طرق صداح » أنه قال: الدفيا سبعة أيام كل يوم ألف سئة » وبعث رسول الله صلى الله عليه وس 
فى آخر يوم ماما . وقد مضت منه سئون أو قال : مدُون » وصححأبو جمفر الطرى هذا الاصل» وعضده بآثار 
وذكر قول رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ بمثت أنا والساعة كباتين » واما سبقتها بما سبقت هذه هذه » يعنى: 
الوسطى والسيابة » وأورد هذا الحديس من طرق كثيرة صححبا وأورد منبا قوله عليه السلام : لن يعحز الله 
أن يؤخر هذه الامة نصف يوم يعنى : خسمائة عام » وقد خر ج , هذا الحديث الاخير أبو داود أيضاً والطبرى 
وهذا فى معنى ماقبله يشبدله ويبيئه فان الوسطى تزيد على السبابة بنصف سبع أصبع » كا أن نصف يوم منسبعة 
أصف سبع ٠‏ قالالمؤاف : وقد مضت الخسمائة من وفاته إلى اليوم ذف عليبا » وليس ف قوله : أن يعجز الله 
أن يؤخر هذه الامة نصف يوم مايق الزيادة على النصف » ولا فى فوله: بعدت أنا والساءة كراتين ما يقطع بهعلى 
صحة تأويله, فقد قيل فى تأويله غير هذا ؛ وهو أن ليس بينه وبين الساعة نى غيره » ولاشرع غير شرعه مع 
التقريب لحينها » م قال سبحانه : « اقتربت الساعة وانشق القمر ء وأق أم الله فلا تستعجلوه » ولكن اذاقلنا: 
إنه عليه السلام بعث ف الألف الآخر بعد مامضت منه سدون » ونظرنا بعد إلى الحروف المقطعة فى أوائل 
السور » وجدناها أربعة عشر حرفا يجمعبا : قولك 


ألم يسطع نص حق كره 

م نأخذ العدد على حساب أنى جاد, فنجد :قى مائة : و : ر مائتين» و : س ثلائماثة » فبذه ستهاة » و .٠ع‏ 
سبعين » و : ص ستين » فبذه سبعمائة وثلاون» و: ن خمسين » و : ك عشرين » فبذه ثمائمائة , و : م أر بعين» 
و :ل ثلاثين » فبذه تمائمائة وسبعون » و :ى عشرة » و:ط تسعة ع و :1 واحدء فبذه تمائمانة وتسعون» و:ح 
ثمانية » و : ه خمسة » فبذه آسماثة وثلاثين » ولم يسم الله سبحانه فى أوائل السور إلا هذه الحروف» فلس 
يعد أن يكون من بعض مقتضياتها وبعض فوائدها الإشار ة إلى هذا العدد من ااسنين لما قدمنامى حديث اللااف 
السابع الذى بعث فيه عليه السلام » غير أن الحساب «حتمل أن يكون من مبعثه » أو من وفاته » أو من هجرثه , 
وكل قريب بعضه من بعض ء فقد جاء أشراطها » ولكن لا تأتيكم إلا بغتة » وقد روى أن المتوكل العباسى سأل 
جعفر بن عدد الواحد القاضى , وهو عباسى أيضاً : عما بق من الدنيا » فحدثه تحديث يرفعه إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال : إن أحسنت أمتى » فبقاؤها يوم من أيام الآخرة »وذلك ألف سنة » وإن أساءت » 
فنصف يوم , فى هذا الحديث تتمم للحديث المتقدم وبيان له ؛ إذ قد انقضت الخسماثة » والامة بافية والمد لله . 

معانى اروف الى ف أوائل السور : فصل : ولهذه الحروف فى أوا ل السورمعان جمة وفوائد لطيفة» وما 
كان الله تعالى لينزل فى الكتاب ما لا فائدة فيه » ولا ليخاطب نبيه وذوى الالبباب من صحبه بما لا يفبءون » 
وقد أنزله بيانا للناس » وشفاء لمافى الصدور ء فنى تخصيصه هذه الحروف الاربعة عشر بالذكر دون غيرها حكة 
بل حكم » وفى [نزالها مقطعه على هيئّة التهجى فوائد علبية وفقبية » وفى تخصيصه اياها بأوائل السور » وفى أن 
كانت فى بعض السور؛ دون بعض فوائد أيضءوف اقتران الآلف باللام » وتقدمها عليبا معان وفوائد» وفي ارداف 
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الالف واللام بالمم تارة » وبالراء أخرى . ولاتوجد الالف . واللام فى أ, وائل السور» إلا مكذا مع تكررها 
ثلاث عشرة ون ة فواكد أيضاً » وق فى 1[ وال لكا فقبل الحاء والحاء »قبل اليا مم العينثم الصادمنكبيعص معان كثرها 
تنبه عليبا يات مر الكتاب .وتبين المراد بها لمن تدبرها .والتديروالتذ كرواجب على أولى الالباب,والخوض 
قَْ [براد هذه المعانى 3 والقصد لإيضاح مالاح لى عند الفكر والنظرفما ( ضمع إبراد الثواهد عل ذلك من كتاب 
وأثر وعربية ونظر مخرجنا عن مقصودالكتاب وينأى بنا عن موضوعه والراد به » ويقتضى [فراد جزء أشرح 
ما أمحكن من ذلك . ولعله أن يكون » إن ساعد القدر » والله المستعان » وهو ولى التوفيق » لاشربك له . 
نحدويل القبلة : فصل : وذكر ويل القيلة 2 وماقالته جماعة موود حين قالوا : امد 006 عنقباتك “وثم 
دف ء هن الناس 2 فيهم زات هذه الآبة . وقال : سيول يافظ الاستقيا ل لتقدم الملالقديم بأ لوي سيةولون ذلك 
ى : لم أمرم بتحو يلما إلا وقد علدت أن سيقولورت ماقالوه 04 وقد ذكرنا فى حديث اطجرة ؛ قصة لير أء بن بن 
معرور فوائد ف معى تحو يل القيلة ( فلتنظر منالك وأنشد ف تفساير الشعار دإت أبن أحمر 
تعدو نا شطر تمصع وهى عاقدة قل قارب المقد من إيفادها الحقيا 
وألفيت فى حاشية الشيخ على هذا الميت ما هذا نصه . قال من إيفادهامن إثير افها » كذا قال دين عبد الله 
البرق وقال كارب موضع قارب 0 ووقع فى شعر أبن أحمر : 
تعدوينا عرض جمع وهى موقدة قد قارب الغرض من [ يفاده الحقيا 
تعدو : من العدو بنا وبرحلى : يعنى غلامه ٠‏ عرض جمع : يعنى مكة » وعرض أحب ب إلى وعرض دم 6 
الناس » عن الاصمعى ٠‏ وموفدة . أى : مثسرفة أوفد : إذا أشرف » وروى غيره : وهى عاقدة ٠‏ بريد علقها 
لاويتبا والغرض | بطان وهو حزام الرحل ٠.‏ من [غادها 3 أى إشرافها » وقد اقتأدت : أصدت عنقبأ 
وعصرت يدذنسبا وتخامصت بيطها قرب كل واحد من الغرض والمقبمن صا حيه بذلك.هنا انتهى ما كثنه الشرخ 
عل هذا البيت وأوردته وقيل البيت : 
أنشأت أسأله عن حال رفقته فقال : حى فإن الركب قد نصيا 
ماأتزل الثه فى بنى قينقاع ع فصل : وذكر ما أنزل الله سيحانه فى بنى قينقاح» وقرطم للنى صلى الله عليه وس 
أو حاريتنا » لعلبمت أنا َن الناس : 0 قل : لاذين كه, روا ستخليون « إلى قوله 0 أرومم 0 "لهم رأى العمين 5 
ف قرأه : لركاكم بألياء 14 عنا أن الكفار يرون الحو مئين مدايهم 0 وإن انوا أفل منبمما كيُرم بالملائكة .فإن 
قيل : وكيف وهو يقول فى آية أخرى : ه ويقللم ف أعينهم 0 
قيل :وكان هذا قبل لقيال عندما حزر الكفار الاو مين 0 رأوثم قليلا 3 فتجاسروا عايهم ُ م أمدم ألله بالملائكة 
0 كثيراً فاوزموا ٠‏ وقيل : ان الباء ء فى يز وهم عائدة على ا/- كفار »؛ وإن ا 2 وكانوا 
ثلاية أمثالبم » فقلليم فى عيون المؤمنين » وأما من قرأما والتاء 34 فيجوز أن يكون الخطاب لليبود 3 أى ترون 
المشركين يوم ندر مثلى ا مؤمنين » وذلك أنهمكانوا ألنا ؛ فا ذل عم الاخنس بن راق ببى زهرة 4 فصاروا سيعهائة 
أو نحوهاوجوز أن يكون الخطاب لللشركين» أى : ترون أيها المشركون المؤمنين مشليهم » حين أمدم الله بالملائكة 
فيعود الكلام إلى المعنى الأول الذىقدمنادفى قراءة من قرأ بالياء . وف الآيةتخليط عنالفراء أضرينا عن ذكره ؛ 


وجل ما ذكرناه آنفاً مذكور فى التفاسير بألفاظ مختلفة . 


عه لوس 


ا 
وذكر ابن هشام فى الربانيين أنهم العلماء الفقباء السادة وفى البخارى عن بعض أهل العل قال : الربانيون الذين 
يدبون الناس بصغار العلم قبل كبار وقيل نسبوا إلى علالرب والفقه فا أثر ل .وزيدت فيه الآلف والنون لتفخم 
الاسم 3 وأنشد ابن هشام : 
لوكنت مرتينا فى القوس أفتننى << هنبا الكلام وربأتى أحبار 
وقال : القوس : الصومعة , ومن كلام العرب : أنا بالقوس وأنت بالقرقرس , فكيف نجتمع ؟ وقال فى 
أفتنى : هى لغه مم » وفرق سيبويه بين فتنته وأفتفته » وجعله من قول الخليل » قال أفتنته : صيرته مفتتناً أو 
نحو هذا » وفتلته » جعلت فيه فتنة » ما تقول : كحلته جات فى عينيه كحلاءومآ لهذا الفرق إلى أن فتلته صرفته » 
خاء على وزنه » لآن المفتون مضروف عن حق » وأفنته عمنى أضلاته وأغويته الخاء على وزن ماهو فى معناه ,» 
وأما فتنت الحديدة فى النار » فعلى وزن فعات » لاغير ؛ لأآنها فى معنى : خيرتها » وبلوتها ونحر ذلك . 
تفسير آناء الليل : فصل وذكر ابن هشام فى تفسير آناء اليل » قال : واحد الاناء إنى , واستشبد عليه بقول 
الحذلى » ثم أغر ب يها حدثه به يونس » فقال : ويقال إتى فما حدثنى يونس بن حبيب » وهذا الذى قاله آخراً هو 
لغة القرآن , قال الله تعالى 2 غير ناظرين إناه ا00 
بعض الأيات المنزلة فى قصص الاحبار : فصل : وذكر بن [سحاق جملا من الأيات المنزلة فى قصص الاحبار 
ومسائلبم كلبا واضحة » والتكلم عليبا يخرج عن غرزض الكتاب إلى تفسير القرآن . وفى جملتها قوله تعالى ه أيان 
مرساها , وقال الفرا. فى أيان : هى كأمتان ؛ جعلت واحدة , والاصل : أ آن » والآن والاوان ممنى واحد 
يقال : راح ورياح » وأنشد : 
نشاوى تساقوا بالرياح المفلفل 
وقد ذكر الحروى فى أيان وجرأ آخر ء قال يحوز أن يكون أصله : أيوان فاندغعت الياء فى الواو مثل قيام . 
وذكر آية التيه وحبس بنى إسرائيل فيهأر بعين سنة عقوبة من الله تعالى نخا لفتهم أمره حين فرعو أمن الجبارين لعظم 
أجسامهم , وقال لمم رجلان وما يوشع بن نون من سبط يوسف , وكالب بن يوفيا من سبط يامين , ادخاوا 
علييم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبو ن» فلما عصوهما دعا علييم موسى» فتاهوا ؛ أى تحيروا .وكانوا سّائة 
ألف مقائل , فتاهوا فىستة فراسم من الآر ضء مون النهار كله , “م .»“سون حيث أصبحوا ٠‏ ويصبحون حيث 
أمسوا. وف تلك السنين أزول عليهم المن والسلوى , لثمم شغلوا عن المعاش بالتيه فى الآرض ٠‏ وأبقيت علء 
ثيابهم لاتخلق ؛ ولا تنسخ » وتطول مع الصخير » إذا طال » وفيها استسق لبم مومى » فأمر أن يأخذ حجراً من 
الطور , فيضر به بعصاه , فانفجرت مئه امنا عشرة عينا » وفيبا ظلل عليهم الام لآنهم كانوا فى البرية فظلاوا من 
ألشمس » وذلك أن مومى كان ندم حين دعا عليهم لما رأى من جهدم وحيرتمم فى الثيه » فكان يدعو الله لوم 9 
هذه الأمو ر ؛ للا يكوا فالتيه جوعا أوعرياً أو عطشاًء فليا أبى عليهم قالالله له :«لاتأس على القوم الفاسقين, 
أى : الذين فسقوا أى : الذين خرجوا عن أمرك ٠‏ ومات فى أيام التبه جميع كبارم إلا يوشع وكالب 
فا دخل الارض على الجبارين إلا خلوفهم و أبنام ؛ وقيل إن مومى مات فى تلك السنين أيضاً ولم يشبد الفتح 
مع بوشع » وقيل : بل كان مع «وشع حين افتتحها . 
(م مم - الروض الآنف ء والسيدة . > ١‏ ) 


سمو - 


ا مرجومة من الييود : فصل : وذكر ار جومة هن المرود 5 وأن صاحيبا الذى رجم معبا عن عليبا بنفسه 
. ليقيبا الحجارة . حنا بالحاء تقيد فى [حدى الروايتين عن أى الوليد , وكذلك فى الموطأ من رواية #ى مل يحى 
عليبا وف الرواية الاخرى عن ألى الوليد : جتنأ بالجم والطمز , وعلى هذه الرواية فسره أبو عبيد 3 والجناء : 
الانحناء » قال الشاعر عرف نن محل : 
وبداتى بالقطاط الجا وكنت كالصهدة تحت السئان 

وى حاوه علءبا من أأفقه 6 أمهما م كونا ف حور اين 0 3 ذهب | ليه كثير 20 الفقباء ف سئة الرجمء وكذلك 
روى عن على رخمه اللّه» أنه حفر لشراحة بنت مالك الحمدانية حين رجمبا . وأما الاحاديث فأ كثرها على ترك 
الخفر للدرجوم ل وأسم هذه المرجومة : سرة فم ذكر بعضص أهل العلم 0 وفىقصتبما ادك ألله 2 وكيف حكو نك 
وعندهم التوراة « الآية إل قوله 00 ع بها النييون الذين أسللوا » 6 نعى مدا » ومن حكم بالرجم قبله 3 لانه 
حكم بالرجم لآو لك اليرود الذين نحا كموا ليه 0 والربانيون .عق : عيلك لله نِ سلام وابن صورى معن الاحيار 
5 استحفظوا من كتاب ألله» لانم حدفظوا أن الرجم ف التوراة 03 لكنهم بدلوأ وغيروا 2 وكانوأ عليه شهداء؛ 
لانبم شبدوا بذلك على اليرود إلى قوله: « ومنم يحكم ما أنزل الله لخحكم بالرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وهذا مين لك أن الرجم ف القرآن 4 وعلى هذأ ظشسره مالك فم بلخى 3 ولذلاك قال عليه السلام للر جلين : لحان 
يبتكا بكتاب الله َّ كم بالرجم ( 1 ف الكتاب امازل على *ومى وعل من صلى ألله عليوما 34 وقد قبل ف مدوى 
الحديث أقوال غير هذا » والصحيح ماذكرنا . 

واستشهد ابن هشام فى تفسير الجررة بقول أنى الاخزر الخاتى . واعمه : قدرمة 0 وحمان هو ابن كعب بن سيول 
ابن زيد مناة بن مم ء فال : 

يحبر أفواه المياه السدم 

يقال : ماء سدام إذا غطاه الرمل » وجمعه : سدم » وجمعه على سدم غريب » ويقال أيضا سدام وأسدام ونو 

من قوله يحبرقول عائشة رضى الله عنبا ف أي 5 واجتبر لهم عين الرواء وأنشد فى تفسير الغوم وأنه البي : 
فوق شيزى مثل الجوانى عليبا قطع كالوذيل فى نقى فوم 
الشيزى : خشب أسود تصشع منه الجفان , والوذيل : جمع وذيلة وهى السبيكة من الفضة . قال الششاعر : 
وتريك وجبا كلوذيب -لة لا ريان متلىء ولا جرم 

وهنه قول عرو بن العاص لمعاوية : أما وألله لقد ألفيت أمرك 2 وهر أشة انفضا-اً من حدق الكبول كذاك 
رواه البروىءوتال ابن قتدية : السكبدل: فا زلت أرمه بوذائله 2 وأصله 2 بوصائله دق تركته على مثل فلكة المدر.حق 
الكبول : نت المنكبوت 0 وم قاله الوروى 0 قاله أو بر ازاهد فى كتاب الياقوت 2 3 وفع ف غر ب بالحديث 
للقتى قاله أبو عبد الله بن القراز فى الكتاب الكبير قال : الكودل : العنكبوت » وقيل فى الكرول إنه ثدى 
المجوز » وف العين : الوذيلة : المرآة 8 وقيل فى الفوم : إنه الثوم 8 واختاره اين قديية 3 واحتج بأنه فى مصحف 
عبد الله بن مسعود : واثومبا » ولا حجة فى هذا لما ذكره أبو حتيفة فى النبات : أن الثوم » هو الب ء وأنه يقال 
بألفاء وبالثاء ومن الشاهد على الفوم وأنه البر قول أنى أحيحة بن الجلاح ء وقيل هو لآلى مجن الثقنى : 


 ؟ةو‎ 


قد كنت أغنى الناس شخصا واحدا سكن المديئة عن ززاعة فوم 

وأنشد فى بعض ما فسر بيت الاخطل » قال : وهو الغوث .نهبيرة بن الصلت » يكنىأبا مالك» والمعروف: 

غياث بن الغوث بن هبيرة بن الصلت » وسمى : الاخطل لقوله : ش 
لعمرك [إنثى وايثى جيل وأمرها لإستار لقم 

كل أربعة : إستار قيل : إن كعب بن جعيل قال له فى خبر جرى بينهما » والاخطل يومئذ غلام يقرزم . 

أى :؟ يبتدى يقول : 
قبح ذاك الوجه غب اله 
فقال الاخطل , ولم يكن 
وفعل كعب بن جعيل أصمه 
فقال جعيل » إنك لاخطل 


ويلبه الجدء الثالك 
إنشاء الله 


الغهبارس 


أولا : فيرسست كتاب السيرة النبوية لابن هشام 


الموجود فوق الجدول 


الجزء الشاى 


ا موضوع 


مبادأة رسول الله صل الله عليه وسلم قومه 
معنى : اصدع ما تؤمر 

خروج الرسول صل الله عليه وسلٍ بأصحابه 
للصلاة فى الشعاي 

عداوة قومه ومسائدة أبا طالب له 

وفد قريش يعاتب أبا طالب 

الرسول صل الله عليه وسلم يستمر فى دعوته 

ردجوعهم إلى أى طالب مرة ثانية 

ما دار بين الرسول وأبى طالب 

قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبى طالب 

شعر أبى طالب فى المطعم ومن خذله 

قر يشى تظبر عداوتها للسلبين 

شعر أبى طالب فى مدح قومه لنصرته 

الوليدين! اغيرة كيده للرسول وموقفه من القرآن 

شعر أبى طالب فى معاد اةخصومه 

الرسول يستسق لأهل المدينة ويود حياة أبى 
طالب 

معانى الاسماء التى فى قصيدة أبى طالب 

انتشار ذكر الرسول (ص) خارج مكة 

سين ابن اللاسلت 

شعر بن اللاسات 

حرب حاطب 


3 


1١١ 
ول‎ 


شعر حكمبن أمية فى نمى قومه عن عداوة الرسول 


ذكر ما لقيه رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
من قو مه 
سقواء قريش بأذونه 


وخا 


الموضوع 
أشد ما أوذى به الرسول 
إسلام حمزة رضى الله عنه 
سيب إسلامه 
عتبة بن ربيعة يفاوض الرسول 
رأى عتبة 
قريش تفئن المسلبين 
زعماء قريش تفاوض الرسول 
أبو جبل يتوعد الرسول 
النضر بن الحارث ينصح قريشا 


أذى النضر للرسول 


قريش ترسل رسو لين إلى المدينة ليسألا أحبار 
اليبود فى شأن مد صل الله عليه وس 

قريش تسأل أسئلة والرسول يحيب 

الرد على قريش فما سألوه 

امن الك 7 

ذو القرنين 

أمر الروح 

ما أوتيتم من العم إلا قليلا 

تسيير الجبال وبعث الموتى 

خذ لنفسك 

القرآن برد على اين أبى أمية 

القرآرن ينق أن رجلا من العامة يعلمه 

ما نل فى أبى جبل 

ما ذكره الت رآن فى شأن ما عرضوه عليه من 
الاموال 

قر يش ممع من الإمان يد 


استهزاء أبى جبل بالرسول 


رذن 
5 


55 


ك4 


3 


ا موضوع 


ولا تجبر بصلاتك 

ابن مسعود تحبر بالقرآن وما أصابه 
أشرافقر يش يستمءون إلى قر اء تهعليهالسلام 
الاخنس يستفرم عيأ سبعه 

تعنت قريش عند سماعبم القرآن 

عدوان المشركين عل المستصعفين من المسلبين 
ما لقيه بلال من المشركين 

من أعتقرم أبو بكر 

ما دار بين أبى بكر وأبيه 

آل ياسر وتعذيبهم 

فتنة قر يش للسسلمين 

هشام برفض تسلم الوليد إلى قر بش 
المجرة الآولى إلى أرض الحبشة 
مباجرو الهجرة الآول 

المباجر ون من بنى هاشم 
المباجرون من بى أمية 
المياجرون م بنى أسد بن خريمة 
المباجرون من بى عبد شمس 

المباجرون من بتى توفل 

المياجرون من بنى أسدبن عيد العرى 
المياجرون من بنى عبد وعبد الدار بن قصى 
المباجرون من بنى زهرة 

المباجرون من بى هذيل 

المباجرون من بى مبراء 

المباحرون من بنى نم 

المباجرون من بنى مخزوم 

خير الشماس 

المباجرون من حلفاء بنى مخزوم 
المباجرون من حلفاء بنى جم 

المباجرون من حلفاء بنى سرم 

الميجاجرون من بتى عدى 

المباجرون من بنى عأمر 

المباجرون من بنى الحارث 

عدد المباجرين إلى الحبشة 


"117 


5 


14 


١ 


رف 


رف 


325 


الموضوع 


ما فيل من الشعر فى هجرة الحيشة 
إرسال قريش تطلب مباجرى الحبشة 
شعر أنبى طالب للنجاثى 

حل 5 أم سلبة عن الهجرة 

ما دار بين المباجرين والنجاثى 

رأى المباجرين فى عيسى 

فرح المباجربن بانتصار النجاثى 
قصة تملك النجاشى على الحبشة 

قتل أبيه وتملك عمه 

الحبشة تبيع النجاثى 


إسلام النجاثى والصلاة عليه وخروج الحبشة 


عليه 

إسلام عبر واعتزاز المسلمين به 

حديث أم عبد الله بذت أب حمةعن عبر 
سيب إسلام عمر 

ما رواه عطاء وبجاهد فَْ إسلام عمر 
ثياب عير فى إسلامه 

خير الصحيفة 

اثتعار قريش بالرسول 

موقف أبى لهب من الرسول 

شعر أبى طالب فى ذلك 

أبو جبل يحم الحصار على المسلبين 

ما لق الرسول عليه السلام من قومه 

ما ترل من القرآن فى أبى لهب وامرأته 
أم جيل امرأة أى لهب 

إيذاء أمية بن خلف للرسول 

[يذاء العاص للرسول 

إيذاء الى جبل 

[ يذاء النضر 

ابن الزبعرى وما قيل فيه 

اللاخنس وما أنزل فيه 

الوليد وما أنزل فيه 

م الف أ بن خاف وعقبة بن أنى معيط 


سورة( الكأفرون ( وسبب نزوها 


1/1 


/5 


ا موضوع 


أبو جبل وما نزل فيه 

تفسير لفظ المرل 

ابن أم مكتوم والوليد وسورة عبس 
العائدون من أرض الحبشة 
أبو سللة فى جوار أبى طالب 
أبو بكر يرد جوار ابن الدغنة 
نقض الصحيفة 

إسلام الطفيل بن عبرو 

إسلام والد الطفيل وزوجته 
قصة أعثى بن قيس 

نهابة الاعشى 

ذلة أى جبل 

أبو ل والاراثى 

ركانة ومصارعته 

قدوم وفد النصارى من الحبشة 
سبب نزول سورة الكوثر 
معتى الكو بر 

لولا أتزل عليه ملك 

ولقد استرزىء برسل من قبلك 
الإسراء والمعراج 

رواية أبن مسعود 

حديث الحسن 

حديت قتادة 

الإسراء رؤيا 

الصفات التى وصف يها بعض |أرسل 
حديث أم هاتىء عن الإسراء 
قصة المعراج 

عود إلى حديث الخدرى 
المستهزئون وكفاية أمر 

وصاة الوليد لأولاد. 

ثورة بنى عبد مناف لقتل أبى أزيبر 
نحريم اأربا 

دوس تحاول الثآر لابى أزيير 


١5 


١55 
١65 
١ هه‎ 


ردول 


15 
156 


الموضوع 


أم غيللان وأم جميل 
من ان اف ذى أآر سو ل 


مأ عاناه الرسول بوفاة أبى طالب وخديجة 
المشركون يطلبون العبد قبل وفاة أبى طالب 


رجاء الرسول فى إسلام أبى طالب 
ما نزل فيمن طلبوا العبد 


الرسول يسعى إلى الطائف وموقف ثقيف 


وقد جتن تصييين 

امول يعرض نفسه على القبائل 
عرض نافسه فى المؤاسم 

حديث سويد بن صامت 

إسلام إيأس وقصة أبى الحيسر 
إسلام الانصار 

أسوا, من التقوا باآر سول من الخررج 
بيعة العقبة الآولى 

لصن الي 

مبعث مصعب مع وفد العقبة 

أو ل جمعة أقيمت بالمديئة 

إسلام سعد بن معاذ و أسيد بن حطير 
العقبة الثانية 

البراء بن معر ور ,يصللى إلى |[. كعية 
إسلام عبد أله بن عرو 

امرأتان فى المبعة 

العباس والانصار 

عبد الرسول على الانصار 

أسماء النقباء 

النقياء من الاوس 

شعر كعب بن مالك فيوم 

ما قاله العباس بن عبادة للخررج 


أولمن ضر بعل يد أأرسول فى بيعة العقبةالثانية 


الثبيطان يصرخ بعد ببعة العقبة 
بحادلة فريش لللأانصار 
قرش تأمر سول بن عبادة 


كا 


15١ 


نحل 


ا موضوع 
خلاص سعد 
قصة صنم عبرو بن اوح 
إسلام عبرو 
شروط البيعة فى العقبة الأاخيرة 
أسماء من شيد العقية 
نزول الامر للرسول بالجباد 
الإذن بالهجرة إلى المدينة 
هجرة بر وعياش 
كتاب عمر إلى هشام 
أمر الوليد مع عياش وهشمام 
منازل المباجرين باأدينة 
هجرة الرسول صل الله عليه وس 
قر بش تتشاور فى أمره 
استخلافه لعلى 
أبو بكر يطمع فى المصاحبة 
حد يش الهجرة إلى المدينة 
فى الغار 
من قام بشأن الرسول فى الغار 
أسماء ذات التطاقين 
رحلةالرسول 
أبو جبل يضرب أسماء 
الجى الذى تغنى عقدم الرسول 
أمسب أم معدل 
آل أبى بكر بعد الطجرة 
سراقة بن مالك 
طريق الرسول ) ص ( فى هجر ته 
قياء 
بناء مسجد قماء 
مبرك الناقة 
عمار والفدة الداغية 
الرسول ينزل فى بيت أبى أيوب 
أبو سفيان وبنو جحش 


انتشار الإسلام 


رض 


فض 


رفص 
وض 


نارف 


كرض 


حرف 


ضفن 
لعفن 


خض 


53" 


الموضوغ ضصويحة 
خطبه صلى الله عليه وس ف 
موادعةاليبود 
المؤاخاة .ين المباجرين والانصار فق 
خبر الاذان وك 
رؤيا عبد الله بن زيد 
رؤيا عمر 
أبو قيس بن أبى أنس 
عداوة المرود لعنهم الله هه 
إسلام عبد ألله بن سلام اه 
من حدديث مخيريق 
حديث صفية 
المنافقون بالمدينة لحكلا 
طرد المنافقين من المسجد 1" 
ما نزل فى اليبود والمنافقين اس 
تفسير ابن هشام لبعض غريب الالفاظ ١‏ 554 
سؤال اليود لأرسول وإجايته »> 
اليبود ينكرون نبوة داود والرد عليرم 12 
كتابه إلى جود خيبر 
ما نزل فى أبى ياسر وأخيه الا 
كفر اليبود وما نزل فيه 8 


تنازع اليبودوالتصارى عندهصي الله عليهوسم 

مأ قاله اليبود عند صرف القبلة إلى الكعية "" ب##ال 
كتانهم مافى التوراة با 
جواهم حينا دعوا إلى الإسلام 

جمعوم فى سوق بنى قينقاع 

دخوله عليه الصلاة والسلام بيت المدراس 

تنازع اليبود والنصارى فى | براهم عليه السلام 

ما نزل فى [إيمامهم غدوة والكفر عشية و 
ما نزل فى قول أبى رافع 

ما نزل فى أخذ الميثاق علييم . 

سعيهم فى الوقيعة بين الأانصار ف 
مانزل فى قولهم ما اتبع محمد إلا شرارنا بايا 
وى المسلين عن مباطئة البوود 


دخول أنى بكر بنت المدراس 


ا موضوع صفحة ا موضوع صفحة 
اليرود تأمر المؤمنين بالبخل 26 رغبتهم فى فتنته صل الله عليه وس 
جد المبود للحق إنكارم ذبوة عسى ردك 
من ححزبوا الاحزاب لحف ادعاقم أنهم على الحق 
اتفاقيم على طرح الصخرة عليه وى ا مو ايز 

5 سوا لبم عن قيام الساعة 

ادعاؤمم أنهم أحاء الله 357 2 : 

207 ادعاومم ان عزيرا ابن الله يرن 
[كارم نزول كتاب بعد همومسى طلبهم كتابا من السماء 
رجوعبم إلى ما حم به الرسول فى الرجم سؤالهم عن ذى القرنين 2 
ظامهم فى الدية 1" #بجمم على ذات الله 


ثانيا: فورست الروض الأآنف لالسبيل 


الذى نحت الجدول 
الموضوع صففيحة الموضوع صفحة 
اصدع ما تؤمر الآيات التى طليتها قرش 3 
معنى ال+دب 7 عبد الله بن أبى أمية 0 
أبو البخرى واسمه _ أو جيل و لمك طون 
لو وضعوا الشمس فى ,يق 8 


تفسير أرأيت ولنسفعماً 


الرأى والبداء النضر بن الحارث وأخبار الفرس - 
. عرض عسمارة على أبى طالب قوزة الكرف رده استان ف الو . 0د 

شعر أبى 0 * 07 انتتام الب سبتاته مد تقنة 

0 الوليد من القرارن 15١‏ شرح شمر شىالرمة 04 

ذر 000 وحيدا اق 

2 0 5 5 0 إعراب : لنعلم أى الحربين أحصى 

حديث الاستسقاء 584 8 0 7 

إن الاك وقضياته 9 أحوال أهل الكبف فى نومهم وفائدة قصتهم 

52000 والغبراء 5 أهل لكي هه 

1 لق ارسيو لاون اوري 2 واو العانية 5ه 

تلقبيه بالمدثر إلا أن ادليه 

تاقيبه بالنذير العريان ولخراف تنم 5 

تقديم المفعول على فعل الأامر 4 الفرق بين السنة والعام 


الرئى فى قول عتبة قصة ذى القرهين 644 


: 


الموضوع 
التسمى بأسماء الافبياء 
سألونك عن الروح وماهو الروح 
الروح والنفس والفرق ينتهنا 
ابن هرمة وأسيه 
بيت من زرف 
أبو الاشد بن اجمحى 
خزنة م 
الرجل الذى زعم قر يش أنه يعليه 
الحوادث التى وقعت بين الرسول وقريش 
الإكراه على الكفر وعلى المعصية 


٠‏ سمية وآل ياسر وزنيرة وأم عبيس وبلال 


المجرة إلى ارض الحبشة 

رؤيا غالد بن العاصى 

لق أحيحة وعيامته وأمة يلت خالك 
عبد شمس أو عبشمس 


هل هاجر عبار إلى الحبشة 


استدراك على ابن إسحاق فى مباجرى الحبشة 


ذكر لبعض المسائل اللغوية فى شعر الهجرة 
من أتساب مباجرى الحبشة - أم سلية 
النجاثى والنور الذى على قيره 

قريش تطلب مراجرى الحيشة من النجاثى 
عيارة نن الو ليد 

عد |معاتالمتارة مد اجات 

العين هل هى صفة أو جار-ة 

عسى كلمة الله وروحه 


سول دث ع لشة عن النجاثى 


ما بأخذ من الفقه فى حديث هجرة الحبشة 
كتاب النجاثى والصلاة عليه 
إسلام مر 


حل بثك خياب 

تطبير عمر لعس القرآن 
المطبرون والمتطبرون 
أقوال أخرى فى إسلام عمر 


صصي و" هه 


صؤحة 
6 
5١‏ 
ذا 
؟5 
56 


كل“ 
/ا/ 
74 
0/4 


/م٠‎ 


45 


38 


143 


ا موضوع 
ما قاله عمر من الشعر”حين أسل 
الميمئة ‏ فى حديث إسلام مر 
معنى الهم وخلوأ 
جميل بن معمر امتحى 
جد يث الصحيفة الى كتبتها قريشن 
تفسير سورة المسد 
تفسير ألفاظ ذكرت فى شعر أنى طالب 
لا التى للتبرئة وعحل النصب بها . 
غود إلى شرح شعر أنى طالب 
أم جميل وما نزل فيها 
الفرق بين الجيد والعق 
الغفبر 
محمد وليس مما 
ود يثك خياب مع العاصى نوائل 
إثيات الذرائع أصل عند المالكية 
النضر بن الحارث وثوء من أخيار الفرس 
أبن الزبعرى وعزير 
عب مم 
ما نزل فى الاخذس بن شريق 
قل يأبها الكافرون 
شجرة الزقوم وأصلما عند العرب 
أبن أم مكتوم وأسب أمه 
عودة المباجرن إلى الحبشة 
دول قول لبيد 
حل يث أى بكر مع ابن الدغنة 
الشحب ونةقض الصحيفة 
شرح دالية أنى طالب 
قول حسان فى مطعم وهشام بن رو 
حديث طفيل بن عبرو أأدوسى 
حديث ذى الكفين 
قصيدة اللاعثى وحمرة والشرف 
حديث الآراثى 


مصارعة ركانة 


(م وم - الروض الآانف » والسيرة . 


الال 


١١17 


١16 


١5 


١1 


كيدلا 


)ا 
١5‏ 


الموضوع 


قدوم وفد النصارى من الحيشة 

عن غلام المسيعة وصبيب وأفى فكمة 
الآبثر والكوير 

استشباد ابن هشام على معنى الكوثر 
حديث المستهز ين 

شرح ما فى حديث الإسراء 

أكان الإسراء يقظة أم مناما 

شماس اراق بالى عليه يه السلام 
قول الملامكة ف كس معاء من معك 
باب الحفظة والملك الذى عليه 
الأسودة التى على كين آدم وثعاله 
- من أحكام الماء 

بيت المقدس 

على صف النبى ضلى الله عليه وس 
مبحث ف رؤة النبى ربه 

لقاؤه عليه السلام للنييين 

البيت المعدور ودخول الملائكة فيه 
فرض الصلاة فى الحضرة المقدسة 
فرض الصاوات خمسين 

من أوضاف الملائكة 

جزاء أ كلة الريا ووصف اهم 
نسب الولد لغير رشدة 

حك الحا م لا بحل حراما 

رفع [دراس مكانا عليا 

ترحيب الانبياء عدمد صل الله عليه وما 
مومى يطلب أن يكون من أمة عمد 
عصمة الله لنبيه عليه السلام 

شرح حديت المستمزثين 

حديث الوليد بن المغيرة ووصاته 
مقتل ألى أزيير وموقف دوس 
تفسير شعر عيد ألله بن أى أمية 


3 


536 5م للكت 


صفحة 


اضنل 


١55 
١ / 


ل 
6٠‏ 


١١ 


ردك ا 


ندل 


58 


ا موضوع 
ما أنرل الله فى الربا من سورة البقرة 
وفاة أنى طالب ووصيته 
تفسير المثى فى سورة ( ص ) 
تتابع المصائب يموت خديجة وأنى طالب 
خروج التبى عليه السلام إلى الطائف 


وجه ألله 


٠‏ عداس غلام ابنى ربيعة 


وفد جن نصيبين وما نزل فيبم 
عرض نفسه عليه السلام على القبائل 
حديث سويد بن صامت وشعره 
بجلة لقان 

قدوم أى الحسر أنس بن رافع 
إسلام الانصار 

هجرة مصعب بن عير 

بقيع الخضمات 

أصل لسمية الججعة بهذا الاسم 

معتى النمة وما أخذ منه 

أيام الاسبوع وأسماؤها وترتيها 
إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 
هل يغتسل الكافر إذا أسلم 

شرح شعر ابن الاسات 

الراء بن معرور وصلاته إلى القبلة 
قبلة الرسول صل الله عليه وسلم 
نسيبة وأسماء فى ديعة العقبة الثانية 
الرآء بن معرور 

الدم الدم والهدم الهدم 

النقباء الاثنا عشر وشعر كعب فيهم 


صراخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت 


يا أهل الجياجب ومعنى هذه الكلمة 
تذكير فعيل وتان ثها 

من معانى الطويل 

شرح بعض ألفاظ وردتق قصيدة حسان 
إسلام عبرو بن اوح وصدمه 


6١١ 
رن‎ 


515 


- افد 


ا موضوع صفحة ا موضوع صفحة 

تسمية بعض من شاهد العقبة 11 عسات ووذفك واكزان 141 

ذكر هجرة بنى جحش حرق المر بد ش 4 

هجرة أم سلمة وعثان بن أبى طلحة . شان المسجد 

الشعر الذى تمل به أدو سفيان سمية أم عمار 1 

جذامة - من قساء بنى جبحش م220 عار أول من ينى مسجدا 

ثقف بن عمرو وأم حبيب بنت حمامة بيوته صلى الله عليه وسلم 

أريد بن جميرة و>رز بن نضلة انكسار حب أم أيوب 

يزيد بن رقيش الثوم امل 

هجرة عر وعياش وتواعدم'التناضب 202١+ ١‏ مثرل أبى أيوب ونزول الرسول فيه 

قل يا عبادى الذين أسرفوا 200 أحمد بن جحش وأبو سفيان 

رول طلحة وصبيب على خبيب بن إساف خطبه صل الله عليه وسام 

ذكر أنسة وأبى كبشة الحب فى خطبه صل الله عليه وسام 

رولا بقباء للرفا شراح الخطبة ومكانبا ”3 

سالم مولى أبى حذيفة كتابه عليه السلام بينه وبين اليبود 

الإذن للنى عليه السلام بالهجرة 20٠‏ أصل اليرود ومتى دخلوا يرب 

راحلته صل الله عليه وسلم يرب أسم رجل نزل بها “6١‏ 

أبو بكر يبى من الفرح ومع؟ 2002 عمعنى على ربعاتهم 

مقارنة بين مكة والمديئة شرح كلات الكتاب 

حديث فار بور المؤاخاة بين السحابة دن 

الرد على الرافضة فى ببتهم لآبى بكر ا نسب أبى الدرداء ونسب الفزع 

معية الله مبع رسو له وصاحبه مون المؤاخاة بين حاطب وعريم بن ساعدة 

حديث سراقة بن مالك الكنانى بدء الاذان 520 

حديث أم معيك نارفا حديث صرمة بن أبى أنس يكن 
نسب أم معبد وزوجبا مس002 تسمية اليبود الذين نزل فيهم القرآن 1 

طريق الرسول عليه السلام فى هجر ته 42 يبود المدينة 

أوس بن حجر نينا لبيد يسحر الرسول عليهالسلام لضن 
.. تأريخ قدوم الرسول إلى المدينة إسلام عبد الله بن سلام ١‏ 

كلثوم بن الهدم-أبو قيس ذكر بعض المافقين 41" 

تأسيس مسجد قباء لينى عبرو +ع ذكر حديث بشر بن أبيرق سارق الدرعين 

التأريخ العر بى من عام الحجرة إخراج المافقين من المسجد وك 


!| من ودوها على الزمان وغيره ما أنول الله فى المنافقين والاحبار 


الموضوع 
أبو ياسر بن أخطب وأخوه حى 
معانى الحروف الى فى أوائل السور 
تحويل القبلة وما قاله الببود 


صفحة الموضوع 


بوب ٠‏ المرجومة من اليبود 


كت ألمب زست 


أودع هذا المصدّف 
بدار الحكتب والوثائق القومية 
نحت رقم .76.؛ أسنة م90١‏ 


بعض الأيات الماذلة فى قصص الاحبار 


ايذنةا 


